




إن من الشّغر لَحِكْمَةَ وَإِن مِنَ الْبيَانِ أ 
نے كك لفن ات ر کت بر اود كل يال جا دوا مون ون ) 
و"كتر العمال'"ء۸/۲٣٤۳ء‏ الحدیثٹ:٦۸۹)‏ 


عليه رحمة اللہ الة 


القصيدة: لأحمد نأوكر البُوصيري الشافعي المنوفى ٤ھ‏ 





والعصبيدة: للعلامة السيد عمربن أحمد دي الحغيالتوفی۱۲۹۹ء ار 








771 لكا لكلا لكا لا ل لكا لكا كذ امنا نضا لكا LAE‏ نكا لكا لضا لظا 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ل ج ججج س س 0 . ١‏ | 


إك من ١‏ لشعم لحکمة وإن من البَيَانِ لسحرا 
( ےت أشعا رحس کر اورتض بیان حادوأش ہووت بل) 
("كنز العمال "۰ ۳٤۸/۲‏ الحدیث:٤٦۸۹)‏ 





عله رحمة اللہ القوي 7 


القصيدة: لأحمد بن ابو بکر الیوصیري الشافعی المتوفی ۸۰۰ھ 
والعصييدة: للعلامة السيد عمربن أحد َي المي التوف ی۹۹١٠«‏ 


مفق مدينة خریوت ور ال قد 


تقدیم 


جحلتن: ال َة العْلِقة (اللکوة الجتلاميّة) 


شعبة الكتب الدراسية 


للطباعة والنشر والتوزيع كراتشي باکستان 





می یی امس داح نے مر 
۷۷۸٥58 .61‏ 
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الموضوع: الأدب 

ِْ الكاب: عَصِيْدَة الشهدة شرح قَصِيْدَة الْبَرْدَةِ للبُوصِيْري 

ا المؤلف: العلامة الهمام الجهبذ الفاضل السيد عمر بن أحمد 
آفندي مفتى مدینة "خريوت” نور الله مرقده 

ا شارك في العحقيق والترتيب» والتعريب» والتخريجء والتحسین: 

: القاري أبو الرضا محمد إسماعيل النقشبندي المدني 

ا أمجد على خان العطاري المدني» عبد العزيز النقشبندي, أختر علي 
۱ العطاري المدني . 

: الاشراف الطباعی: مكتبة المديقة كراتشي باکستان 

١‏ العفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 

ا شعبة الكتب الدراسبة 

ا عدد الصفحات: ۳۱۷ صفحة 

ا الطبعة الأولى جميع الحقوق محفوظة للناشرء يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
ا طرق الطبع والنقل والترجمة والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
٤‏ ھ_/ ٢٠۲۰ء‏ رر سے E‏ 

ا شوال/ سبتمبر مكتبة المدینة كراتشي» باکستان 

ا 500 سے 3000 هاتف : 2 26 923-111-25 UAN:‏ 

۱ فاكس: 68--21-و9+ 

ا البريد الالیکترونيی: 3)۲151231001.1166 0()4123۲۲) 1110113 

| يطلب من: مكتبة المدينة بكراتشي. أفنان مکتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 

.. ۲۱٠-۳۲۲۰۳۳۱: مكتبة المدينة: كراجى» شهيد مسجد كهارادر باب المدينه كراجى. هاتف‎ ١ 
.. ٤۲-۳۷۳۱۱۹۷۹ ا مكتبة المدینة: لاهورء دربار ماركيت» گنج بخش روڈ. لاهور. هاتف:‎ 
.۰ ٤۱-۲٦۳۲٦۲١ ا مكتبة المدینة: سردار آباد (فیصل آباد): أمين پور بازار. هاتف:‎ 

: مكتبة المدينة: کشمیرںء چوک شسيداد» مير يور. هاتف: .۰١۸۲۷ ٣٢-۳٣۷۲۱۳۲‏ 

۱ مكتبة المدینة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ٹاؤن. هاتف: ۲۲-۲٦۲۰۱۲۲‏ .. 

۱ مكتبة المدینة: ملتانءنزد پیپل وا ی مسجدء اندرون بوب ڑگیٹ. هاتف: ٦۱-٤١۱۱۱۹۲‏ .. 
: مكتبة المدينة: او کاڑه» کالج روڈ بالمقابل غوثيه مسجد نزد تحصيل کونسل هال. هاتف: ٤٤-٣٥١٠١۷۷‏ 

٥٥ مكتبة المدينة: راہ لیتدی: فضل داد بلاز٥ء کمیٹی چ ورک اقبال روڈ هاتف :٠۹٦۳۷ح حم‎ ١ 

: مكتبة المدينة: حان يورء دراني چوک نهر کنارہء هاتف: ۰٦۸-٥٥۷۱٦۸٦‏ . 

1 مكتبة المدينة: نوابشاه: چکرا بازار» نزد 2407 . هاتف: ۲٤٤-٤۳٦۲١ ٤٤‏ . 

.۷۱-١٦۱۹۱۹٩ مکتبة المدينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج روڈ . هاتف:‎ ١ 

1 مکتبة المدينة: گجرانواله: فیضان مدينه شيخويوره مو ڑگجرانواله. هاتف ٥-٢ ٣ ٣٣٦٦٠٢ ٠‏ .۔ 
ا مكتبة المدينة: يشاور: فيضان مدينه گلبرگ نمبر ١ء‏ النور سثريث» صدر. 

سس جلتن: الد الخلميّة (اللعوة الجتلاميّة)) 





www.dawateislami.net 
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المدينةالعلمية 


7 و یں EE‏ "الدعوة الإسلامية" ميحب أعلى ۔حضرد شيخ الطريقة. أفسير أهل ال کے 
العلامة مولانا أبو بلال محمّد إلياس العطار القادري *“ الرضوي الضیائیء -دام ظله العالي-: 
المصطفى أحمد المجتبى » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحيه الصديقين الصالحين . برحمتك يا أرحم 
الراحمین ! وبعد: 

الحمّد لله دعر وسلد جمعيّة الدعوة العالميّة الحركة الغیر السياسيّة " الدعوة الاسلامیة'' لتبليغ 

- 7 7 5 5 7 5 5 َه 
القران والسنة تصمم لدعوة الخیر وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع قي العالم ولاداء هذه الأمور 
مصمّما لإشاعة الأمْر العلمیٌ الخالصیٌ والتحقيقئ. 


)١(‏ قامع البدعة حامي الستةء» شيخ الطريقة» أمير أهل الستة أبو بلال العالامة مولانا محمّد إلیاس عطار القادري 
الرضوي حدامت ب ركاتهم العالیة- ولد قي مدينة "كراتشي" في ٣٦‏ رمضان المبارك عام ۹٣۱۳ھ‏ الموافق 
۰ م. عالمء عامل» تقيء ور ع حياته المباركة مظهر لخصشیة الله ۔عرٌّ وحل- وعشق الحبيب 
ال عطقي دض الله تعال علیہ وال وسلم-ء مع كوته عايك؟ وزاهدا فاته داغية للعالم الإاسلامي» وأمير 
ومؤسس لجمعية "الدعوة الإسلامية' غير السياسية العالمية لتبليغ القرآت والستة» محاولاته المخلصة 
ال تر من تصانیفه وتأليفاته: المذاكرات المدنية (أسئلة حول أهم المسائل الديتيّة اليوميّة) والمحاضرات 
المليعة بالسنن النبويّة» ورسائله الاصلاحیّة قي الأردوية كثيرة» ومن بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية 
منها: "عظام الملوك"» "هموم المیت"ء "ضياء الصلاة والسلام"» وأسلوب تربيته أدى إلى حصول انقلاب 
قي حياة الملايين من المسلمين» ححاصة الشياب» وأعطى هذا المقصد المدى بأنّه: 

"علي محاو لة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" ان شاء الله عر وجل 
ولتحقیق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون مته إلى أتحاء العالم المزيتون بتيجان العمائم الخحضر 
والمعطروة ب"الإنعامات المدنيّة" (الستن التيويّة) في "القوافل المدنيّة" (قوافل تسافر للدعوة إلى الله عر 
وات للدعوة إلى الكتاب والستة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية 
واتباع الستة» إثه صورة للشريعة والطريقة العملية والعلميّة حيث بمظهره 7 بعهد السلف الصالحين › 
وتشرف بالإرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدني -رحمه اللہ وهو الخليفة للمفتي الأعظم 
لباكستان مولانا وقار الدين القادري -رحمه الله والمفتي وفقيه "الهند" شريف الحق الأمجدي -رحمه 
القے أيضا سعله اة لدو و امن السلافه اتا من عدّة من المشايخ من الطرق الأحرى كالقادرية 
والجشتية والسهروردية والتقشيندية مع إحازات في الحديث النبوي الشریفء لكنه يعطي الطريقة القادرية 


فقط. تسا ل الله عر وجل أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين . 


وج جليتن: اة الغامبّة (اللعوة اإجتلاميّة) 
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ادحا ٢‏ 
(۱( 2 شعبة لی أعلى حضرة» إمام أهل لةه المجكدة الدين والهلة: الحامى ال الماحى 
البہدعةء العالم الشر يعة» الإمام اا رضا خان -عليه رحمة أ سج سس 
)٣(‏ - شعبة للكتب الاصلاحیة.  )۳(‏ شعبة لعراجم الكتب (من الكتب العربيّة إلى 
5 
الاردية). 
#85 شعية للكسب الدراسة: (ھ) - شعبة لتفتيش الكتب . 59) - شعبة للتحريج. 
ومن أوال ترحيحات مجلس "المدينة العلمیة"ء أن يقدم التصاتيف الجليلة الثميّتة لأعلى 
حضره» إمام أهل الستة» العظيم البر كة» العظيم المرتيةع المجدد الكين والملة؛ الحامي الد 
الماحي النكغةة العالم الشريعة» شيخ الطريقة» العلامة مو لانا» الحاج» الحافظ القاري» الاه 
الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن- بأساليب السهلة وفقا لعصرنا الجديد. 
أعطى الله - عزوجحل- مالس اعد الاسمفقہنء کہا لا مستبا تة العلبية" رش 
شض | وجحعل أمورنا 5 الدين مزينا بحلية الا علاص ووسيلة لخير الدارين. وأعطانا الله - عرو جل - 
الشهادة تحت ظلال القبة الخضراء (من الس تاد اھ گے على صاحھا الصلاة والستلام)» والمدفن فی 


جحنة البقیعء والمسكه 2 چ الفردوس". 


آمين بجاہ النبىّ الأمين صلی اللہ تعالى عليه و آله وسلم. 





ل 
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جگلتن: اة الغلسّة (الضعوة اإججلاميّة)' 
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او 


| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
عملنا كي هذا الکتاب 
کا قمنا بتحريج الايات القرآنية وحعلناها بين قوسين مزهرين 98 44. 


€ قمنا بتخ ريج الاحاديثت والاثار التبوية و جعلناها بين فو سين رر)). 


E‏ قمنا بتخريج الأحاديث المباركة من مصادرها من الصحاح الستة وغيرها. 

315 كد تسا بعرت الل تدان ك على اط رعات واا ات 

€ قد أثبتنا ما تدعو إليه الحاحة من فروق النسّخ. 

5 قد امت حط العرى البعديد وأوودنا وغو وأوقافا على رف 

6 وقد التزمنا إعراب الأشعار وبعض الألفاظ الصعية فی شرحها. 

3 هد ملا قصيدة اليزذة الوضصری تماد :ىق سر الككاب» 

IE‏ قد سی تی 

لپ قد لوگا ألفاظ البيت التي شرحها الشارح والتزمناها بحروف ثخین. 

ا قد أعحذنا الکلام من "الفتاوى الرضوية" وأوردناه ا على عتقامات عديدة 
لتوضيح الكلام وتفهيم المرام. 

کا فد كير ا مى هته المقايلة أن ق الطعات المعداولة من «عصيدة العيدة» اطا 
كتيرق. رسے ردا ق عار واف جار ات معد وقد صحف نے الات 


المختلفة المصححة والمخطوطات من «عصيده الشهدة». 


7111111701701777 


نسال الله ركنا رجه و قدوعة على عحلقلہ أن يخفر لا ڈتریتا وآث بسر لنا آم و ٹا 
وأن يشرح لنا صدورنا بالبر والتقوى والعمل فيما يحب ويرضى وأن يعصمنا من المكاره 
كلها وأن يجعلنا من الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ومن المتقين الذين لهم 
العاقبة. آمين بجاه النبی الأمين صلی الله تعالى عليه وسلم. 
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ل‎ 


إ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


الجهبذ اللوزعى والأديب الألمعى الفاضل الجليل العلامة عمر بن احمد بن محمد سعيد 


الحربو تي المتحلص بنعيمي المدرس. 
مولده ونشاته: 


و کان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره. 


اهب عصيدة الشهدة قي شرح قصيدة البردة 
وغير ذلك من الحواشي والرسائل. 
ثناء العلماء عليه: 


چھ 


)١١‏ ..... قال الأستاذ العلامة والجهبذ الفهامة مولانا الشیخ إبراهيم الباجوري رحمه الله 


وهو زبدة أفاضل السادة العلماءء وثمرة شجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 


إنسان عين أعيان الروم رب المنطوق والمفهوم حضرت سيد عمر آفندي الحنفى مفتى 


جگلتن: اة الخْلسّة (الاکوة اإججلاميّة)' 


www.dawateislami.net 


خحربوت“ يي سنة ١۲١١‏ ولهذا يقال له الحربوتي»هو من بيت العلم ببلده 


























او 


المعارقه شر ایا كير سے 
)2 ..... وقال الإمام الأكمل والهمام الأمثل مولانا الشیخ إبراهيم السقا رحمه الله تعالى: 


هو أو حد العلماء الأعلام ومفرد العظماء الفخام الإنسان الکامل الجهبذ الفاضل ذو 


الإفهام. 
2 ..... وقال العمدة الفاضل الجامع بين الفضائل والفواضل مولانا الشيخ محمد الأبراشي رحمه 


الله الغنى: 
ألا إِنْه شيخ الاسلام والعمدة الفهامة آلا إِنّه ملك العلماء الأعلام الحسيب النسيب الاحذ 


من کل فن أوفر نصيب المت وكل على المعيد المبدي. 
وفاته: 


وتوی في جمادى الأولى في سنة ۲۹۹ ١‏ تسع وتسعین و ماثتین و آلقے., 


A AEA‏ لحا لض تك لعا لا لحا لها لها لكا الها لها احا EA EA‏ الها ا لكا اتح كا لضا كا لظا فا لك لكا نكا لا لظا لكا لكا لهذا لا فضا LA EA‏ كنا EA‏ لضا لمكا انها لكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
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LS كك ست‎ SSE EKE EEE 


تر جمة الشارح 


خطبة الشارح وسبب تأليف هذا الشرح بلسان مؤلفه 


حَمَعَ المؤلفُ في الشرح تقريرات أسعاذه بلا نقصان مَعَ ازدياد منه 
تر جحمة الناظم الفاهم رحمه اللہ وبعض أحواله 

وجه تسمية البوصيري 

كات الناظم الفاهم عديم المثل قي الفصاحة 


مه الب هم ہ۹٢‏ 


قصه إنشاد 'قصيدة البردة 


كان الإمام ےت رحمه الله القوي يقرأ "قصيدة البردة" ف كل ليلة لزيارة 
النبي عليه الصلاة والسلام في المنام 

عدم رعاية شرائطها يكون مُخلا ٹی الزيارة 

تعليم النبي عليه السلام المصراع الثاني للبوصيري حيتما عجز عنه 
الدعوات لو لم يكن القارئ عالما بمعانيها لا يكون فيها تأثير 
آثار بر کات ''قصیدة البردة" 

الکتب مملوة بآثار برکات "قصيدة البردة" 

قصّة الشفاء من العَمى ببركة "قصيدة البردة" 

قراءة القميدة. سبي + المورت على الإيمات 

الاحتلاف في اسم القصيدة 

بحث البسملة وا والتصلية 

ترك الحمدلة والتصلية لايكون سوہ أدبي ق كل حال 
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الفصل الأول: فى شدة حبه وهوى قلبه 
البيت: امن تذَكر جيْرَان بذئ سَلّم . 
الاستفهام إثما یدحل على المسثول عنه 
الاستفهام تقتضي الصدارة 
00326 الذكر قی الذكر ا ال في الذكر القلبى 
ما هو تجريد بديعي؟ 
كان الإمام البُوصيري شافعيًا عند أكثر الشارحين 
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العاشق متى وصل معشوقه لا ببقى في الدنيا 

كلما دنا الْحَاج من "المدينة" ظهر منها نور النبي عليه السلام 
البيت: فما لعيتيك إن قلت اکففا همتا 
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٦٣‏ 7 ضرورات الشعر 
۳. کرت 

خَلق الروح FE‏ والجسّد موئٹا 

خاصية الأبيات الثلاثة 

علاج البهيمة الشريرة و ركاكة اللسان 

البيت: أَیَحْسّبٗ الصّبُ . 

يجيء بحسب بالفتح والكسر من أفعال القلوب 


عم 
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گے 
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ذا ا القلب سرك الآثر ال الع 


ت: و الهواى لم ثرق .. 
«لولة» رایتتالہ على أريعة 7 
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«الهواى» ومعانيه الغلاثة 
يقول المؤلّف: مكة المكرمة صارت خربة معنى بهجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم منها 
اتفقوا على أن التراب الماسٌ لبدن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قي 
قبره الشريف تدس د الأمكنة وأفتحمها 
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َة اة (اللعوة الجتلاميّة 
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۸ ۷۔ مثال ١‏ ستعارة مصر حة هده 


دو خاصية هذا البيت 1 


الاستفهام وبعض أقكسامة 

مثال استعارة مصرحة و تبعية 

الإضافة وأقسامها والنسبة بينها 

استعمال صيغة الجمع للتعظيم 

مثال الاستعارة بالکنایة 

أول الأبيات الستة التي مايل فيها التب تاه السلام حين قرأه الامامُ في رؤياه 
عليه السلام 
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.. |البيت: إني المت تصيّح الكيُب في غدلي‎ .٥ 
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تشبيه المعاصي للنفس بالطعام للانسان 
قياس اقتراني 0 
ومن جعل النهم مصدرا وقع قي تكلف 5 
۸۱ 
۸۱ 


البييت: ہس نے نک 


مه .١‏ حاصل البية 
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۹ ۔ بيان المشيه والمشبه به وأداة التشبيه ووححه الشيه ف هذا البيت ۸۲٦‏ 


7 ... |البيت: فاطرف هَوَاهَا وَحاذز أن ثُوَلَيَةُ‎ .٠ 
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۴7 
سے_ 
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۷. . | ست نکات ف الشبہ ۹٤‏ 


|١ .۸‏ إن الأكل إما فرض وإما مندوب وإما مباح وإما حرام ۹٤‏ 


هل علاج جميع المعاصي هو البكاء والندامة؟ 


الات ما فيخال جل أن تكوة توت اة م قطع أو... 


3 2 


١‏ الفوق سن امسیان السا 
ظ 











رؤية العلامة الخريوتي في المكاشفة الناظم محمد البوصيري رحمه الله الباري 
وس اله كن هذا البيت 

يان تفصيل هذا البیت بلسان الامام 

إن الدواعى قي الانسان ثلاثة 

ما كيفية وسوسة الشيطان؟ 

بأي شيء يلص من وسوسته؟ 

ری أن كوه فک ا إل الس الضری نے الشيطات..: 

ما الحكمة ق حلق النفس والشيطان وتسليطهما على الانسان؟ 


1 خاصية هذين البيتين‎ | .5 ١۳ 


: مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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: بيات قول النيى صلی : .ا گی 8 - بعضم | 5 
۲. أ بيان حقیقة الاستقامة 


كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة 


حاصل المعنى 


بيان زاد السلف الصالحين 
الحكايات المهمة 
الفصل الثالث: قي مدائح النبي عليه الصلاة والسلام 
البيت: ظَلَمْت ستّة مَنْ أي الظَلَامَ الى © 
معرفة الرب إِنّما تكون بمعرفة النبي 


روف الل لا وخر 3 
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: 
٤١‏ . | فضيلة صلاة التھجد 11۰ 
۶۲ء | الت عیب إلى كثرة العادة 11۰ 


البیت: وَشّد من س سَقب أَحْشآءهُ وطواى ... 

وہ ہےر ہے یں 
حاصل المعنى 

حاصل معنی البیت 

كان النبی صلی الله عليه وسلم فی أكثر أوقاته دائم الجوع 


بيان ما وقع قي غزوه الخندق 


. 
واج کے کے سے سے سے ےت ا ا اس ات ےت ہے 


البيت: وَرَاوَدَتَهُ الجبّال الثم من ذهب ... 
صيغة المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فھی للمبالغة 
الجبال التي راودت الرسول عليه السلام حمسة جبال 
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5ه ”. | استعارة تمثيلية 


سر 1ر اح باز ار 


... ا اکت زَهْدۂ فيها ضرورنة‎ YoY 
7 و مھ سر‎ 
ستة الله قد بحرت على أن لذة الآحرة تنقص على كل أحد بحسب ازدياد لذة الدنيا‎ 
إن الضرورة توقع الإنسان ف المهالك‎ 
لم أظهر في مقام الاضمار لأن المناسب أن يقول إنها؟‎ 


حاصل المعنی 
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LALE EN EAE نضا‎ E لكا‎ E E لكا‎ EA E لهذا‎ LAE E لها لكا لعا لكا لكا انه‎ LA E LEA لحا لكا‎ EEE LIE EEA E E EA E EAL EA اها لضا لعا‎ EA ENE EA LA E EEN E EAE 





ج ج ج ل ل 
ج ج ج - هر 
Û‏ لے گے ل لے 








1 البيت: وَكَيْف تدغ إِلَى الدنيَا صَرُوْرَة مَنْ لحن 
: حديث قدسي ((الدنيا حرام على أهل الآحرة 01 
١‏ 5*. | تحقيق لفظ الدنيا 5 
ا ۷۔ | لم سمیت الدنیا؟ اخ 
ا ۲۸ | لو قبل التبي عليه الصلاة والسلام أموال الدنيا وأنفقها إلى الفقراء هلا يكون حسنا من الفقر؟ ١‏ 
el‏ 





: المرية )مم ڪڪ ا سڪ 
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Î lÎ Eî E E Î E RN E EE E Î E كك‎ E E E EK EE EE E E FÎ E E Î E E E Î E E E KÎ EE KÎ Eî E Î ERÎ EE E EE E E RE EE E KÎ E EA Î E E E Î KÎ Î Î A كك‎ E E E E E EE E E E A RE لكك‎ E ER EA Î ERÎ كك‎ E EA ER EA كك‎ 12101201 ER EA E E E EA E كك‎ ER E E E كر كر‎ EA EA كر‎ E EA كر‎ Î E ER E EE Î كه‎ î E E E E و‎ 
ل‎ 
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البيت: مُحَمَّدٌ سيد الكوكيّن وَالثقلیْن ... 

لم احتار الناظم هذا الاسم من بين أسمائه عليه السلام؟ 
تفصيل بيان سيادته في الدارين 

وحه تسمية الانس والجن ب«الثقلين» 

إن الجن ليس له ثقل فكيف يطلق عليه الثقل؟ 

العرب مؤنث بتأويل الطائفة 


3 


٥‏ ۔ | إن هذا البيت كان ترياقاً لكل حاحة 


7 جلیتن: اة العْليَّة (الوعوة اإججلاميّة ١)‏ 
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Np 
Ofte TEETER EE ETE EEE حسمحسسحسدےسسحو دس‎ ETE EEE EEE EEE EEE EE EER EEE هك‎ 22 EEE هه عه عه‎ 0 








5”5. | شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام ثابتة بالأحبار والأحاديث الصحيحة 


ع . | قي ”المواہب ' الشفاعات حمس ١‏ 





١١۸ 


ھےے_ 
7 


جم ہے 2 ج - 
3 ہے - 5-2 
نك هل ل ۰ ٠ ٠‏ 


7 


حكاية الإمام الغزالى عليه رحمة الله الوالى واطلاعه بالمكاشفة على أن أهل 
تلك البلدة كلهم نائمون.. 
٠‏ 3 5. الفرق بين الطمع والرجاء 


۹. |مالفرق بين الرجاء والتمنى ٤‏ 


نوہ 


سے 
7 
0 


غم 
06 


LEE Î Eî E E Î E RN E E EE Î E E E E E EK EE EE E Î E EA E E E E E E E E E Î EE KÎ KÎ E Î ERÎ E E EE E E REA E ER E E ER EA Eî E E E E E E Î E Î E E E E E E E E E E كر‎ E ER ER EA E كك‎ E E ER ER EE كك‎ EA كك‎ E ER ER E كاز‎ E EA ER كك‎ ER كز‎ E E كر كار‎ EA كر كر‎ E كر كك‎ Î E تك‎ E KE Î EE كك‎ E Î E E و‎ 
ل‎ 









































کا عقوت س ناج سس 04 2 ر 2 7 
البیت: فاق النبيين في خلق وفي خلق... 
انت e.‏ سے 27 5 


1گ فى آل 

۲.۔ |البيت: فهو الذي تم مَعْتَاهُ وَصُوْرَثْه... 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم... الحديث 

۷. |البيت: دغ مَا ادُعَتْهُ التَصّارى... 

١ ۸‏ القرق بين الإدعاء والدعوى 

SHE‏ و حه تسمية النصاری بالنصاری 


TV‏ كبار فرق النصارى ثلات: الملكائية والنسطورية واليعقوبية 


Np 
EEE EEE E E EEE EE EEE EEE E EEE EEE E EEE EEE EEE كرك زاكر‎ EE EEE EE EEE EE EEE E EEE EEE REE EE E EEE EEE EE EEE E كك كر كك‎ EE EE او‎ 
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الفصل الرابع: في بيان فضيلته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام 





إن الله تعا ی ححلق ابتداء روح النبي عليه السللام ووضع علوم الانبیاء وعلم ما 
كان وما يكون فيه 


TY «لدي» ثمات لاحات‎ 2 EE 





يم 
قي 


EE î E î Eî Î E Rn E راك‎ E كك‎ E كك كك‎ E E E كك راك‎ E E E E E E E E E E E E E Î EE E KÎ رلك‎ RÎ ERÎ E لكك‎ EE E لكك اك‎ EÊ مك‎ E E EA EA E كك راك كك ركه‎ E E EA كك‎ ES E E E E E E E Eî E EE E كر‎ ER E EA كك ر‎ E E ERÎ كك‎ EE E كر لكر كك‎ ER EA كك كر‎ E لكك كك كك كك‎ E كر كر كار كر مك‎ EA كر كك كر كر‎ Î E نك‎ E KE E EE î E E E E و‎ 
ل‎ 


ITT 
TT 


١ 


ITT 








رم 









































4ل 
+ 


۲ | الیث: قائیپ إلى ذاثة فا شكت... 


۲٢۳‏ . |التاء في «الذات» ليست کكالتاء في «بست» 


٤١‏ . | الببحث عن لفظ الذات واستعماله 
..٠٥‏ امالفرق بين الشرف والعظمة؟ 


ےو یت فان فضل رَسول اللہ . . 


۷ | القیاس الإقتراني 





۶۸. «الحد» له معنياك 





T۹‏ «الاعراب» يجىء لمعان مختلفة 
البيت: لو تامبّت قَدرَهُ آيافهُ 


Tha 


كلمة «لو» حرف شرط وهو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول 
۲٢‏ | هل القرآن والمعراج من آياته عليه السلام؟ 
حاصل معنى البيت 


FT 


.سوہ 


ہے 


E î Î E EE E E E E E E Î EE E E E E EE EE EE E Î E E E E E E E E E E E 177-7111-1211 A E Eî ER E ERÎ E ER ER ERÎ E E Eî ER 0 E كر‎ E ER EA ER كز‎ E كك‎ E كك‎ ER E EA E كار‎ ER EA كك كر كر‎ EA كر‎ Î E كك‎ E E E EE كك‎ E E E E 


4 
چس‎ 
Û 









البيت: لَمْ يَمْتَحنًا بمَا تخي الْعُقول . 
الفرق بين العي والإعياء 


حكاية: أن الكسائي تعلم النحو في كبر سنه 
85 | الاسلافاي محل العقل 


TET‏ حاصل معنی البيت 
.٤‏ |البيت: أَعْيّ الوری فَهُم مَعْتَاهُ . 


6 الأصل ف كلمة « ليسم‎ .. ٤٥ 
پوس | الكيةة ل ل قر کان خش کا الس وا صلی الله تعال عليه واله رسل‎ 
کو اس تظور ان ب‎ | © 


جلسّن: اة الغاسّة (اللعوة اإججلاميّة)' 
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Np 
لكا للك 2ك ا‎ E E E ها‎ E EE EE E E انكل لكا جج نكا‎ E E ات‎ E للها‎ E لكا تن مت‎ E E نا للا‎ E E E EE E E E ER E 1ك 1ك‎ EEE EEE E EE E نك‎ EE E تا‎ E E E E E E اكه‎ E E E EE E E E EEE E SA EE E E E E E لك‎ E E E EE EE EEE EEE 22) 








mam 





8 
كت 


T۹ 


هل 


2 
فگے 


س 


۳ 


1 2 ٠. 


ھيے_ 
nm‏ 
٠.‏ 











3 


1١5 
1١5 
ء٥‎ 


١ 





ناس 








رم 












































۲١ |‏ لس 
8. الك لم ي الاظ الم جال الى الذي بالقمر والیدر المتیر؟ ۸ 
وہ «البعد» سضمٹیں لغةاق العد E۸‏ 


| حاصل سی ايت 2 
١ 5 7‏ 


ا وَكیٔف يُدْرِكُ فی الُثیا ۱ 

مراتب وصول العلم إلى النفس 

كيف يرى المؤمتون ربهم فی الآحرة؟ 
لم يقال حقيقة الله ولم لا يقال ماهية الله؟ 


إن في كلمة «القوم» ثلاائة أقوال 


۳0۹ البيت: فَمَبْلَعْ العلم فيه أَنَهُ بَشَرٌ ... 


الفرق بين البشر والرحل 


11 هل العلم بكونه صلی الله تعالى عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط قي صفة‎ T1 
الإيمان أو هو من فروض الكفاية؟‎ 


البيت: وکل آي آئی الرّمْل الكرَامٌ بها ... 


وو أصل یڈ «الأي» 


ہ1 
:كك2كك ركرك كك1كك نے نے 








0 


حیں_ سے ہے ہے ہے ہے سے 
هم هم 0 Û0‏ 0 0 
فل نك ٠. ٠. ٠.‏ 3 3 


20 مج 2ك 22 E E E 2222 CLE LO 2 E E E E E E E 2 LE E 22222 E 2 E 22 22 22 e E 222 E E E E e O O N E‏ 2ك 252 N E E‏ 52125 تت اك كك كك كك 
ا" 
لا 











٥‏ . ان كلمة «أتتى » یجی ۽ لمعان 

الفرق بين النور والتار 

حاصل معنی البيت 

اضبرنی عن أول شىء علق الله تعال قبل الأشياء؟ (حديت جاب 


البیت: فَإنَهُ شَمْسْ فصنل هُمْ كواكبهًا ... 


البيت: أكرمٌ بخلق تبي زَائَهُ خلق... 
الفرق بين الاشعمال والشمول 














سو صصح هه 2 م EEE EEE‏ 22 2 هك 5 2 چس EEE‏ كد ا كك TEE‏ 2 2 د سرسرسرسرح كك fee‏ 
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5/ا”. | أن النبي عليه السلام كان ق أكثر أحواله لا يزيد على التيسم ١4‏ 
۷. ا |البيت: كالزّهر في ترف وَالیّڈر في شَرّف... ۹ 


2 


000 |قاعدة فشي فصان ماين 





أن البدو من أسماء الي عليه السلا 


نے ر سی کا وق سے 3 می" ٤‏ 
البیت: كأثة وهو فردٌ في جلالته... 


حقيقة الكلام في القلب دوت اللسان 


جہ 


قالت السيدة آمنة رضي الله عنها: رأيت مشارق الأرض ومغاربھاء ورأيت ثلاثة 
أعلام مضروية... 

البيمت: يَوْمَ ترس فيه الرس أَلَهُمْ ... 

نحلسّن: اة الخْلسّة (اللعوة اإجتلاميّة) ا 
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لاو" 
Np‏ 
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LEE راك‎ Î Î î Î لكك‎ Eî KÎ E EE Î كك‎ E EE E E ER راك‎ EE E اكز‎ E E E Î E E E E E E E كك زاك اكز‎ Eî رلك‎ Î لكك‎ EKÎ لكك‎ Î كك‎ EE لكك‎ EÊ E E E EA EA ركه رك‎ Î كك اكه‎ E رك‎ A كك‎ E E E كك كذ اك‎ E E Eî Ê E كر‎ E ER كر كر‎ E E كز‎ E كك‎ EA EE E EA كار كر‎ E ER كك كز‎ E تك كك كك‎ ER E E E كر كار‎ E EA كك كر‎ EA كر‎ Î E كك‎ E EE Î كه‎ î E E E E و‎ 
ل‎ 


رؤيا ملك فارس نوشيروان يي الليلة التي ولد قي فجر نهارها صاحب القران 
عليه الصلاة والسلام 


الگا وَبّات إِيْوَانَ کرای وَهُوَ مُلصّد غ .. 

ألقاب الملوك ومملكتهم 

سقوط شرفات إيوان كسرى وقت ولادة النبي المصطفى عليه الصلاة 
القتال قي العراق بين رستم وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
البيت: وَالئّارُ خَامِدَة الألقاس من أَسّف ... 


عو کی 
لړ دو ہا ہم 


: وساء ساوۃ أن غاضنتٗ بحی رتھا 20) 


إن الج کارا كاده 5-7 

قي الجن ملل كثير 

مر وقت ولادة النبي عليه السلام حن المشرق إلى المغرب والمغرب إلى 
المشرق يبشرون بولادته عليه السلام (المواهب) 

قد اء كح من الله ثور وَکتَابٌ... الآية [المائدة: ]١5‏ 
OEE‏ سے ۱ 

البيت: من بعد مَا أَخْبَرَ الأَقَوَامَ كَاهِنْهُمْ .. 

حل الكاهن عن "المفردات" 

تصديق الكاهن وحكمه 

ذهبت التبوة من بني اسرائیل (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) 


ہرس ال م 


ےت : وَبَعْدَ مَا عَايَئُوَا في الأفق من شهب . 


2 اة العامة (اللعوة اإجتلاميّة) | 
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ا شف اتون أحبار السماء إلى الكهنة على الأرض 
3. | لما ولد عليه السلام كانت الشياطين مرجومین من السماء 
DEE‏ 


٥‏ ر ن س 


مل ا لو کے 5 ع 
ایت حتی غدا عن طريق الوحی منهزم - 


البيت: جاءت لدعوته الأشجار ساحدة... 


۰ 


تقبيل الراهب بين عيتنيه عليه الصلاة والسلام 
: أَفْسَمْت بِالْقَمَر الْمُنْشْقَ إن لَهُ... 


القسم أقورى وأسلم من سائر الم كدات 


ل 
EE EE E E] € }‏ كك كك رك كك كر كك كك كرك ركرك ككرككر كك كر كرك E‏ سرسرسرسروٗأرٗرٗ‫ٗ‫رُٗٗرہوسروُسرُٗسرٗٗسرسر سو كروك كرك رك كر كر لكر لكك زكر كك كرك زاكر كر كك ركم كرك رك سس كرك روك كك زكر ضكر كك رك راك رك كك رك رك راك ركرك مكرك ركز كر كك كك كك جآ سر‫سرسووٗ رسرٗوو‪٠سوٗح‏ كر اك كرك ركرك كر كك كك راك كك اككر 
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سے 








0 
ا 


۹۷۸۸ 


١5 


۹ 


خی 
+ 


Û)‏ مج E LC E E E E 22 22 2 222 E E E 222 LE 2 N 2222 2222 22222 E O 2 1 22 22 222222222222222 N E N SE‏ ك1كك 
ا" 
لا 


کے 
ا 








9 












































الفصل السادس: فى هجرة النبى عليه الصلاة والسلام 
البيت: وَمَا حَوَى الْغَارُ من خير ومن كرم . 
لے بات دی لد مھ اہ 
حاصل المعنى: اجتماع أكابر قریش ق دارالندوة 
ےت :فالصّدْق فی الغَار وَالصّدّیْیْ لم يَرِمَا .. 
حاصل المعنى: أن رسول الله عليه السلام وأبا بكر دخلا الغار 


255. |البييت: ظَنُوا الْحَمَامَ وَظَنُوا الْعَدَكُبُوت نت على .. 


00 | لكلاو عامۃ السام وسر 3 


ہت سكيوت ورد سے 
روا موتكم من سے گر 


م ل 
E‏ ااا لسك 


ا السابع: فى الرسالة العامة والوحي 


ال کت: ما سامنى الدهر ضيما واستجر 


حاصل معنی البیت 

خاصية هذا البيت: السلامة من الافات 
ہت ولا الْتَمَسْت غنی الڈاریٔن من يَده. . 
إنما الغنى غنى القلب (الحدیث) 


أكثر أهل الجنة بله (الحديث) 


ل 
O‏ سس EEE‏ كد نع E‏ اعت اكد بتكم اه ادك لدع اكز لض E E‏ الكل هله E E E EA E E E E E EE‏ اعت كا لهذ اك EE‏ كذ اكز EE‏ لك نكن للها لعل نكا دی ناكد لهذ بسك E‏ ان اكه E EE E E E‏ نك E‏ لضا نك الع E EE‏ ناك ...ات كك E‏ للك قدا اها لكا نك اانا E E‏ ت. 2ك كنا لكا انلا ناكا كه E E‏ لكك E E‏ ھت ھت لقنا لقنا انها EE‏ افك انك E‏ اذ كك E E‏ لها ناذا E E‏ دس E‏ لك EN E E E E‏ 


۴ أل تة 


”یب 
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دهع . |المعجزة المشهورة: انشقاق القمر بإشارة النبی عليه الصلاة والسلام 























٤ئ‏ لا تسيوا الدهر فان الدهر هو الله (الحدیث) 





ہے 


E E E E E E E La LE E E A E E E E Lt E E E e N SE N E Û)‏ سے وٹٗسسٗ,ےسٗسہسٗٗسہسہہ .ہہت ہہ ےس 
ا" 
لا 


۹۹۸ 
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Np 
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البيت: لآ نكر الْوَحَيَ من رياه إن لَهُ... e‏ 


«الوحى» یجی ء 2 اللغة على معان 
طرق نزول الوحي 


2-6 
سے 


حاصل المعنى 
الرؤیا الحسنة حزء من أجزاء النيوة (أحاديث شتى) 
(إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) اعترض عليه بأنه مخالف لما وقع قي الوادي من 


د ارچ اس 


اس داك حين بلاغ من رنه 


البيت: تَبَارَكَ الله مَا وَحَيٌ ؛ 


4 4 -. 4 4 4 3 7٤ 
حم حم‎ n و3 5 و حم حم‎ 


الفصل الثامن: فى الاسععانة بالنبی المختار وإعانته السائل 


مس 
0 


20 كسك 2222222222 LC 22222 E E O CLE 22 CE E E LE E E E E 2 LN E La E 22 E E N 22 21 2 2 222 E e O‏ 22525252525 222 ك2 22 25ت E‏ كك كت 
ا" 
لا 


إن الحكمة والمصلحة في بعثه عليه السلام إبراء المرضى من مرضهم الباطني 
کون التبي عليه السلام وسيلة إلى دواء المرضى وكونه لهم شفاء غير 
مخصوص بزمانه عليه الصلاة والسلام بل هو باق إلى يوم القيام. 

ایی أنت من آیات الشفاء؟ من «الرسالة القشيرية» 

دعاء الگ ب ماروا الشیخان ٹی «صححيح البحاري» 

الاستغاثة: أكتب منا كتابا إلى روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى 
يكون شفيعا لهذا الداء 

تذاء الظبية ارسو ل الله الخابكها و تقو ل: أشمهد أن أل إله الا الله اك رسول 


اة الخاسّة (اللعوة الجتلاميّة) | 








ره 
5 
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الله عليه الصلاة والسلام 
ه.ه. |البيت: وآخیّت السّتة الشّهبّاء دَعُوَنُهُ . 


قصة أو لاد سات" والبلدة التي يقال لھا ارت کارت ایة مین آیا 
اليت: دغ ووی آیات له هرت . 
البيت: فالدر يَرْدَادُ خسنا وَهُو مُنْتَظمْ ... 


أحبار القرآن عن الاحياء بعد القناء 

قصة عاد وعليهم عذاب 

قصة عاد الثانية من تفسير "التيسابوري" 
البيت: دَامَتْ لَدَيْنَا قفاقت كل مُعْجرَة . 
اعلم! أن ما كان حارقا للعادة ثمانية أقسام 
البیت: مُحَكَمَاتْ فَمَا يُبْقِيْنَ من شبّه . 
المحكم لغة ET‏ 


3 
س 


لس 


Np 
127-۲ E E EE n a EE E a E E E E E ركه‎ E E E E EI كك ناكا‎ E EE Î ER E N EET EE E E E E EE E E E EE E N E اكه‎ E E E E EE E E E EEE E E كك‎ E E E E E E EA E EE E E E E ل‎ E EE EEA EE EE E E RE EE ıa O 


الست مَاحوربت قط إلا عاد من حرب 
المعارضة ف الفصاحة والبلاغة 











۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
سس سس۰ 
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ا"‎ 


ہس 








بر 
0 
ل٠‏ 












































ل 
Î ıa )‏ هع كد بعد E E‏ اكد E‏ نه لدت ادك E‏ اعد كه الك A‏ اك E‏ انك EE E E EA E EE E‏ عكر لك E‏ كه انك ہت الها EE‏ جدت نك نه E E‏ لهذ E‏ نك E E‏ نك E‏ ناك انا 21 ہت اك E‏ للد اكد اكد لاك الها للها ناكل جك انط كذ لكا اك اكز نكا نكا نكا لكا EE‏ كا نلا نكا كا لك بك اهنا لاك انها E E‏ الفا لكا لها لكا نكن الك E‏ اتی سی سج E EE ER E I EE‏ 








mmm 





جلتت: ال َة الغلسّة (اللعوة اإججلاميّة)' 


سے مت ہے 


البیت: ردت يَلاعَمْهَا دَغوّی مُعَارِضها ... ٢‏ 
البلاغة 5 اللغة والاصطلاح 


قان رشول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله يكار وات الوس ار (صحيح مسلم) 


حاصل المعنى 
البيت: لها مَعَان كَمَوْج الْبَخْر في مَدَد ... 
حاصل المعنى 
إن القرآن لا يَشبَع منه العلماء (الحديث) 
البيت: فلا عد ولأ تخصى عَجَائبُهَا ... 
ذكر غرائب القرآن من الأحاديث والقرآن 
ية من حَرٌ تار لَظى ... 
الأفضل قي قراءة القرآن أن يقرأ من المصحف 9 
عن علي رضي الله تعالٰ عنه: ثلاث يزدن قي الحفظ ويذهين البلغم... 
من فضائل قراءة القران 
TOE‏ میوقت سے طط سس ۹ 


5585 





٢٢ 
٢ 


TY 





TY 


۲٢ ۸ 


LC E E E E LC E O E E E E E E E E E E a E LE O E E E O e E E E E N E E E Û)‏ ہہت ہہت ہہ سےسہےے ےس 
ا" 
لا 








الفرق بين الحمّمّة والفحْم والحمة ۹ 
في البيت إشارة إلى ما ق الخبر... - 
كيف يمكن شفاعة القرآن فی القيامة..؟ دفع دحل 

البيت: وَكَالصٌّراط وَکالمیْزان مَعْدلَّة ... 


8 
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ہے هيه ره و ,وه ير سو و o‏ 165 سے سی 
البيت: قد نکر العين ضء الشّمس من رَمَّد . 


بين النور والضياء 
البيت: يا خَيْرَ مَن يمم الْعَافوْنَ ساحته . 


كلمة «يا» واستعماله 





o 


ما هي الكقارات والمنجيات والدرحات والمهلكات..؟ 
0 ۷۳ہ | البيت: سَرَيْتَ من حَرَم لَيْلاً الى حَرَم ... 
OV‏ كات الاسراء الذي حصل للتبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بجسده وروحه معا 
هباه. |مسافة حدود الحرم من حهة المدينة ومن طريق العراق والجعرانة والطائف وجحدة 
. ۹ اص الم جعل المعراج ليلا وما الحكمة في اختيار الليل؟ 
إن إتكار معراجه عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإنکار 





















کونه يروحه وحسده کفر بلا نزاع 
البیت؛ وبل ترقى إلى أن تلت متزلة : 


Np 
E E لكك اذا‎ E E E EE E E E E لكك‎ E E ركه‎ E E EE E E 2ك نلك‎ E E لكا نك‎ E E E 1ك‎ EEE EE E E الك‎ E EEE E E EE E E E ER E E E لهذ‎ E a EE E لك يكذ‎ E E E EE اك‎ EE EE E E E EA E E E E E E E E 0ك‎ E EE E EE EE E E EE EEE سر‎ O 


معنى قرب الرسول عليه السلام إلى الله ودنوه منه 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ما تفعل بأمتي؟ 


خاصية هذا البيت 


البيت: وَقدَّمَتَكَ جَميّعْ الأنبيّاء بها . 


عن اص 


20 مجم 2ك 25222222222 22222 2 E E 212 22222 LEN 2 2 22 E E E E 2 E 22 LL OL E 2 22222 2 1 E 222 E O‏ 2ك 252 E E‏ 1ك 5225 كك كك ك2 ك2كك 
ا" 
لا 
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ويه اليه (الدعوة ال<تلاميّة) 
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0 
وى 
ب 
ل 
او EE EE EE‏ كك رك كرك كك ركرك كر كك ركرك رك ككرككر كرك كر كك ركرك كر ضكر ركع كك ركم كك ركم كك كر كك كك كك كرك كك ركرك رك ركرك ركرك لكر كك ركرك ركرك كر لكر كك3كك ركم راك كك كرك زاكر كتركف ركم كرك رك مكرك رق لكك زكر ضكر EEE‏ راك ركرك مكرك كك كرك كير كك كرك زاكر كك كرك رك ركه روك ركه روك ركم راك زاكر اككراكك رك رك كر كك كك ركه زاكر اككر 





ہے 
E:‏ إمام الأنبياء قي مسجد الأقصى e‏ 
.٥‏ | اختلف العلماء هل كانت تلك الصلاة قبل عروجه عليه السلام إلى السماء أو "5١|‏ 
بعده و هل هي فرض أو نفل؟ 


صيعة المضار ع مع ان الظاهر صيغة الماضي 
کف فرصت الصلاة و كيش ضارت حمس یسا 
سر AN O aa‏ لله وس 
حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق 555 


ے۔ 2 ص 


5ه الفرق بين المقام والمقام ۲٤٤‏ 








الت وَجَل مِقَدَارُ مَا وٴلَیْتَ من ركب ۱ 

أعطي للنبي صلی الله عليه وسلم الشفاعة ليلة المعراج 

شكايات الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
البيت: رای آتا مَعْشَرَ الإسثلام إن آتا ... 





خصاقص إن محمد صلى ال عليه وسل 2 


20 مج 2 22222 22222 222222222252222 22222 2 22 1 E E E 22 222 LO 22 2 E E E E E E E E 2 222 2222 E 22 E 0 EP e‏ 2ك 2ك E‏ 2252525 222 2ك 22 5ت 1ت ش21 كك كك ك1 ك1كك 
ا" 
لا 
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.١‏ | ماهو ركن الشي لغة واصطلاحا ؟ 
“7٣۷‏ ات : لما دَعَا الله دَاعیًْا لطاعته . 


سے تر الخلق وا أكرم الا 


ہ1 
Û‏ لیے سے ےس .ےن نے ےت 


ات راعت تاراب العداض أَنْبَاء بحثته ۱ 


البيت: مَا رال يَلْقَاهُمْ فيْ كل مُغْترك . 


عدد مغازيه عليه السلام التي حرج فيها بنفسه سبعا وعشرين مرة 


سے سے 


ےتا ب سے لدان اہو عدتها . 


البيت: كأنَمَا الدِیْنْ ضَيْفْ حَل سَاحَتَهُم . 


الدين ف اللغة وف العرف 


E E 1‏ الاك لهذ E E EL EN ES E EAL EA‏ لكا EA‏ نكا E‏ الح لكا N‏ لحا الك ندا لك EA EA E E‏ لهذا EEA‏ لهذا LE EA EA E EEA E E E EE EA Ek LA a‏ نكا EA‏ لكا لها EA AEA‏ لهذا اذا 


06 الست بن كل تقب لشي 








i =m 
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ءاد" أحوال «لما» مختلفة 





قول موسى يا رب فاجعلئی نبي تلك الأمة أ و احعلني من أمة ذلك النبي 











0 OTT ےت‎ 


قاع 
5 


EE Î Î E E Î كك‎ î E E ركه‎ Î راك كك كك‎ E E ER ES EE E Î E EE E E لك‎ E E E Î E E Î EE KÎ KÎ E KÎ راك‎ E E EA لكك‎ Î لكك‎ 2012 EA ÊRÎ كك كد‎ E EA ER رك‎ EE E EA E E ER E E E E ككل‎ ER كك‎ ER كز‎ E كر كار كر‎ EA EA كدر كك كك كر‎ KÎ كك كك‎ E E Î كه‎ î E E E E و‎ 
ل‎ 


۲ح٦‎ 


EBE 








رم 
5 
ضس 









































50 22222-22222232 222222221212 لے نے تن لے لو EE‏ 2 2 2 2 21 222 2 221 2 2 ےن نے نے ل ل ےن 2122 EEE‏ 2 2 22 2 2 2 222 2 2 2 نے ےئ لئے نے نے 1 سے لت 
| كا 
۷ 


س کے 





البيت: حى عَدَتْ ملّة الاسلام وهي بهم ... 

الدين والشريحة والملة والتاہرس تتحانۃ بالات ومتغايرة بالاععبار 
حاصل معنی البيت 

إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء 


حاصل معنى البيت 
البييت: تديأ الزلن راح اکمٹر دترم ب 
حاصل معنى البيت 
حاصل معنى البيت 


ل 
ıa )‏ اكع يدع يفن كد نع E E‏ اكد EEE‏ اكز لض EE‏ لك ...تحت E E E A E E E E‏ تد[ E‏ كك نكن اهل لكك EE E‏ ہتس a E E‏ ناكا لهذ اك E E‏ انها E‏ لفك E EE E‏ لكك E‏ لضا نك الك لاك كا له EE‏ كز كك E‏ لاك E‏ لكا لهك كنا قفا EE‏ نكا E E‏ لك ناكا E‏ ركه E E E E E‏ للك لكك لكا انا لك إلا انفكا نكا لكا كا ال نك E‏ كنذا E E‏ ہت نكا لكا لكا للك لكا نشكا ناك E‏ لكا E E E E E‏ 
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البيت: وَمَنْ تكن برَسُؤل الله نصرثة . 


ر _ مع هيم o‏ هو #8 هد وهم ۔ 
إعلم! أن جميع الأولياء منتصرون بالنبي عليه السلام 


لا 


أي تيز 
المراد من الأمي 
ما المراد من وقت الجاهلية؟ 
حاصل معنى البيت 
الفرق بين الشعر والقطعة والقصيدة 
حاصل معنى البيت 


البيت: اذ قلدانئ ما شخشی عوَاقيه . 


د . 2 مه .ےھ چ ت ار 5 بے کے اح 
الببيت: اطعت غي الصبا في الحالتين وما ... 


البيت: فيا حَسَارَة تفس في تجارتھا ... 


مس 


EA E E EA EA E EA E EA E E E ER EEN EE EE EA كك‎ EJ EE EZ E EA EZA كك‎ EE EE Kw LA EH EA EA EA E EA EA ES BE EI EA E E EA E E ER EE EN E E E LEA EE E KE HE EA Hz LN EH ET EER EH راسك كك‎ EE E E EH EA EN E تك‎ LZR E E E اكاك اك‎ E EX اك‎ LA E ERÎ EZ EE ER E ES E كم‎ EA E نس‎ E EA EA EE! EH EA EN EZÎ E E1 كي ركم‎ E EA EA E كم‎ EH كم‎ EA E كك كك‎ EA E! 
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إن أصحاب الكرام ما کانوا منتصرين قي الجهاد إلا بتصرة النبي عليه الصلاة والسلام وإعانته 





حاصل معن الت ٌ5 
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LE Î EE E E Î E E KE E EE EE E E E E EE EK EE EE EA E E E E E E E E Î E E E RÎ EE KÎ RÎ KE E EA E E EA E E EA E Eî Î E EA Î E EÊ E Î E E Î A E RE E E E E E E E Eî E EE E E ER E ER E E E E ERÎ كك‎ EE E E كر كر‎ ER EA ER كك‎ E ككل‎ ERÎ كك‎ ER كك كز‎ E كر كر‎ EA كر كك كك كر كر‎ Î EE نك‎ E KE E EE î E E E E و‎ 
ل‎ 
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۲ 
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9 
۷۴۹ 
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٣ |‏ ہے 
٤۔‏ | إن الله تعالى حلق الروح نورانيا علويا وعحلق التفس ظلمانية ثم أشرك بينهما ‏ ۱ ۲۸۴ 
۶٥‏ |البيت: وَمَنْ يَبِعْ آجلا من بعَاجله ... ۸٤‏ 
TA‏ 


TAS 


٢۸د‎ 


البیت: إن آت ذثبا فما عهدي بمنتقض 


سے 


7 
سح 
0 


2 


جاےح | TY,‏ ال 5 TA“‏ 
نقض التو بة بارتکاب المعصية لا ينقض عهد الایمان مين 





20 مك 2ك 22222 2222 222122222222222 E E e E E 2 22 2 2221 E E E 22222 2 E La LL E 2 E 2 21 E E‏ کہہے ہے كك كت 
ا" 
لا 


أشرف أسمائه عليه السلام اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فضائل اسم محمد ومن يسمي اسمه 

حاصل المعنى إني محتاج إلى جناب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم | ۲۸۸ 
البيت: حَاشَاةُ أن يُحْرِمَ الرّاجي مَكَارِمَةُ . 

حاصل معنى البيت: أن التبي عليه السلام منزه عن أن يحرم راجيه وسائله من الإكرام 
البيت: ومُنذ أَلْرَمْت آفکاري مَدَائْحَهُ ... 

YA 


... |البيت: وَلَمْ ارذ رَهْرَةَ الدُنيَا التي قطفتا‎ ٥ 


٦‏ | كان معاوية يقول: كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمي» و كان أشعر 





TAY 





۷ 


TAA 


TAA 


TA 





م 


۷ھ ۱ء 
۷۸۷۰۸ 
۹ 
V1 «°‏ 


< 
7 





0 


۷ |البيت: يا کرم الْخَلق مَا لي مَن الوذ به . 
. |البيت: ولن يضِيّقَ رَسُول الله جَاهُك بي ... 
۹. 
۰ء ا١‏ من معلومات النبي عليه السلام علم اللوح والقلم 557 
ججلیتت: التريتة الغِاسّة (اللعوة الجتلاميّة) 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


ما هو القلم؟ 

إن الأولياء مطلع على عدد الحوادث التي كتبها القلم على اللوح 
إن علوم اللوح والقلم جزء من علوم النبي عليه السلام 

حاصل المعنى 


البيت: يا رب وَاجْعَل رَجَائِي غيْرَ مُنْعکس ... 


البيت: والآل وَالصّحب ثم القَابعیْنَ لَهُمْ ... 
حاصل المعنى 

البيت: مَا رَتَحَتْ عَذبَات الْبَان ريح صبًا ... 
اعلم أن الرياح أربع 

حلق الخيل من ريح الجنوب (انظر الحديث) 
حاصل معنی البيت 

تقاريظ العلماء الكرام 

قصيدة البردة تماما 


تعارف كتب المدينة العلمية 
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ذرا 
نا 


E E Eî î EE E Î E KÎ E HE EE EE E E E EE EK EE EE E E E E E E E E EÊ E E E EÊ Î EE KÎ Î E E E E E EA E E EA E Eî E E لكك‎ E كك‎ EÊ E KÎ اك‎ E E A كك كك‎ E E اك‎ E Î A E E ER كر لكك‎ E ER ER EA E كر كك‎ E ER ر‎ E كك‎ E كر كر‎ ER EA كك كر‎ E كك‎ ER E ERÎ E E E كر كر كر كر كر‎ E كر كك‎ KÎ EE ER E KE E EE كك‎ E E E E و‎ 
ل‎ 


















































9 
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لا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
بد E‏ 
للفاضل عمر بن أحمد الخريوتي رحمه الله 


والصلاة على سيدنا محمد الذي مدحه الواصفون بالقصائد والأشعار, وعجزواعن بيانه 
واعترفوا بالإقرار» وعلى آله الذين هم أهل الهدى والاقتداء» وأصحابه الذين من اقتدى 
بهم اهتدى. (وبعد) فيقول العيد العليل والفقير الكليل "عمر بن أحمد الخريوتي" 
كرههما الله تال ى الأول و لاتی لما بدات بقراءة القصيدة البردة المبار كة ق ہت 
إحدى وأربعين بعد المكتين والألف من الهجرة على مولانا العلامةء وأولانا الفهامةء ذي 
القلب السديك والرأي الشديدء العاشق لجمال رسول اد الضادق ق جب نبي اللہ 
سادا محمد بن عبد الله القیصر ي؛ سمي نبي الله الكت القوي» عله :الله تياك لها آمة 
تامة ورحمة عامة» ونفعنا بظل وجودہ ورفعنا بأيادي جودہء ووجدت تقريراته بهذه 
القصيدة الرائقة منظومة كنظم اللآلي الفائقة أردت أن أجمعها بلا نقصان مع ازدياد منى 
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من القواعد والبيان» مع عَحزي وعدم استطاعتي في هذا الميدان» بل وجب أن يقال 
لمثلى في هذا الشان: تكب لا يقطرك الزحامٌ» لکن تشبثت بأذيال همم علماء هذا العام 
لأنهم كالأعلام بين الأنام ومعينو الإسلامء مستعينا من الملك اللطيف الجميلء وهو 
المعين یق گل أمر جلا قجاءم حمل الله تال كتابا عسطلوبا.وشرسا مرغويا وسميعه 
ب«عَصيّدَة - شرح قصيّدَة البْرّدة» فشرعت بعون الله تعالى الملك العظيم ولطف 
ربنا الرحيم الكريم» فقلت: يجب أولا نقل بعض أحوال الناظم وسيب تأليف هذه 
القصيدة المشتملة على مدائح النبي أبي القاسم عليه السلام وبيان الشروط المبينة ف 
قراءتهاء والوجوه المذكورة في تسميتهاء وبيان بعض تأثيراتها ليرغب الناس في تعظيماتها. 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س تك بم ل 


اعلم! أن الناظم الفاهم رحمه الله تعالى كان ساكنا ب"مصر" واسمه "شرف الدين 
محمد البوصيري" نسبة إلى "بوصير" قرية من قرى "مصر"» وكان قدس الله سره عالما 
بالعلوم العربية» فصيحا في غاية الفصاحة» وبليغا في نهاية البلاغة» بل لا یوحد له مثل ولا 
نظير» ف الفصاحة والبلاغة في الجم الغفير» وكان قدس سره قي بداية عمره من مقربي 
السلاطين مقبولا عندهم ومرغوبا فيما بينهم» وكان يصفهم بالأبيات والأشعار الفصیحة 
ويهجو أعداءهم بالأوصاف الفظیعةء وكان قد جاء يوما من عتد أحد السلاطين إلى بيتهء 
فدخل السكةء > فصادف شیحاً ملیحاء فقال الشيخ له: آے رایت رسول الله صلی آنا 
تعالى عليه وسلم الليلة قي المنام؟ قال البوصيري: إني لم أر النبي في تلك الليلة لکن امتلا 
قلبي من ذلك الکلام بعشقه ومحبته عليه الصلاة والسلام فحئت إلى بیتی فنمت؛ فإذا أنا 
رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مع الأصحاب كالشمس بين النجوم فانتبھت؛ 
وقد ملئ قلبي بالمحبة والسرورء ولم يفارق بعد ذلك من قلبي محبة ذلك النور» أنشدت 
في مدحه قصائد كثيرة ك "المضرية والھمزیة" ثم قال الإمام: أصابني حلط فالج فأبطل 
نصفي» وقطعني عن الحركة» ففكرت أن أعمل قصيدة مشتملة على مدائح النبی صلی الله 
تعا ٰی عليه وسلمء وأستتشفي بها من الله تعالى فأنشدت هذه القصيدة ونمت فرأيت التبي 
عليه الصلاة والسلام في المنام» فقرأت عليه عليه السلام هذه القصيدة على التمام» فمسح 
بيذه الكريمة على أعضاء الحقير» فقمت من المنام ملابسا بالعافية من الآلام” 2 فخخر حت 


6١١‏ اعلم أن نبيّنا حمّدا صلی الله عليه وسلم دافع البلاء والقحط والمرض والأ ل قال الإمام أُحد رضا حان 
عليه رحمة الرحمن: إن الله عزوجل قال: #إوَمَاكَاكَ اش ُلِيُعَرِّبَهُم وَآنْتَ فِيْهِمْ 4 [الأنفال: ]۳٣‏ سبحان الله! إن نبيّنا 
صلى الله عليه وسلم سيب لدفع البللاء عن الكفار أيضا وبالمُمنین رءوفٌ ورحيم وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اطليوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا وق لفظ: اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في 
أكناقهم قإن فيهم رحمعی وق لفظ: اطلبوا الفضل من الرحماء وقي رواية أحرى: اطلبوا المعروف من رحماء أمتي 
تعيشوا فی أكنافهم العقیلی والطبراني فى الأوسط باللفظ الأول وابن حبان والخرائطي والقضاعي وأيوالحسن 
الموصلي والحاكم فى التاريخ بالثاني والعقیلی بالثالث كلهم عن سعيد الحدري والأحرى للحاكم فی 
المستدرک عن على المرتضى رضي الله تعالى عنه.وقال صلی الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لله تعالى عيادا 
احتصّهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم فى حوائجهم أولفك الأمنون من عذاب الله الطبراني فى الكبير عن اين 
شمر رس ھ70 عد سک سی ا الفتاری ارک رت ۳4.۳ = وچ 


اة الخلسّة (اللکوة لتحي 
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س عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ہے م ا رپ لصت 
من بیتی غدوة» فلقيني الشيخ أبو الرحاء الصّديق ليء» فقال لي: يا سيدي! هات قصيدتك 
التي مدحت بها النبي عليه الصلاة والسلامء والحال أثي لم أكن أعلمت بها أحدامن 
الناس» فقلت: أي قصيدة تريد؟ فإني مدحته عليه الصلاة والسلام بقصائد كثيرة» فقال: 
هي التی أولها: 


ب ور تس و TOT ECS‏ 720001 


فقلت: من أين حفظتها يا أبا الرحاء؟ وما قرأتها على أحد ممن لل بحاي قال: لقد 
سمعتھا البارحة تنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل ويتحرك 
استحسانا تحرك الأغصان المثمرة بھیوب نسيم الرياح» فأعطيته إياهاء فنشر الخبر بين 
الاش 
شروط قراءتها: 

ٹم اعلم! أنه يازم ف قراءتها على الوجه المرضی شروط لتكون مؤثرة فیما قرات له 
أولها: التوضوء وثانيها: استقبال القبلة» وٹالٹھا: الدقة في تصحيح ألفاظها وإعرابهاء 
ورابعها: کون القارئ عالما بمعانيها لأن الدعوات لو لم يكن القارئ عالماً بمعانيها لا 
يكون فيها تأثير كما أشار إليه عَلي القاري في مقدمة حزبه الأعظم بقوله: «فعليك بحفظ 
مّبانيه والتأمّل في معانيه»» وخامسها: قراءتها بالنظم لاٹھا أوردت منظومة لا منشورة» 
وسادسها: حفظهاء وسابعها: أن يكون القارئ مأذونا بقراءتها من أهلهاء وثامنها: قراءتها 


مع التصلية على النبي عليه السلام لكن يلزم أن تكون التصلية بالصلاة التي صلی بها الامام 
البوصيري»› و جی. 
مَولايَ صل وسلّم دائماً أبدا على حَيْبك خَيْرٍ الْخَلق كلهم 





لا بغيرهاء وإلا فلا تكون مؤثرة” “كما روي أن الإمام الغزنوي كان يقرأ هذه القصيدة 
في كل ليلة ليرى النبي عليه الصلاة والسلام فی منامه» ولم توفق له الرؤيا فشكا ذلك إلى 


6 قال الإمام أحمد رضا حان عليه رحمة الرحمن: ولذا أوصى بعض المشايخ أن اللفظ يقرأ كما نقل عن أولياء 
اللہ الصالحين قدست أسرارهم و لا يغير اللفظ و إن كان اللحن يفرض نفسه ف ظاهر الأمر فإن لهم آسرارا لا 
نعلمها و البركة مطروحة فيما نطقت آلسنتھم, 20 ا ف الذي عن الو 


جلسن: التريئة اة (الرکو الات ص ص وو سسب 
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مػٌُٛٛےًےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة آ ة]:ٔ:ٔےےے_کطا وم ل 


شيخ كامل» وسأل عن سره فقال الشيخ» لعلك لا تراعي شرائطهاء فقال: لا بل 
أراعيهاء فراقب الشيخ» فقال بعدها: وقفت على سره» وهو أنك لا تصلي بالصلاة التى 
"مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم" 

وسر تصليته بهذه الصلاة دون غيرها أنه لما أنشدها قرأها عليه عليه السلام؛ ولما 

جاء إلى قوله: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

وقف الامام فيه فقال عليه السلام: اقرأء فقال الامام: إني لم أوفق للمصراع 

الغاني لهذا البیث یارسول الله فقال عليه السلام: قل یا إمام: 
وأنه خير خلق الله كلهم 

فأدرج الامام هذا المصراع الذي قرأه عليه السلام في صلاتهء» وكرره قي آعر 
كل بيت لشدة حرصه و كمال محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كذا ذا كر قي شرح هذه 
القصيدة المسمى ب«الشفاء», وتاسعها: الصلاة بتلك الصلاة في تمام كل بيت. 

ٹم إنهم يعوا اراشا قال الشارح الشبهس. ب«شيخ زاده»: وحكاية ما شوهد من 
آثار بركاتها في الكتب مشهورة عند جماهير الأنام فأغناني عن الاکثار في وصفها وإطالة 
الکلامء وحکی كثير من الشارحين أنه لما كان في عیني سعد الفاروقي رمد عظيم حتى 
أشرف على العَمى رأى النبى عليه السلام يقول: إمض إلى فلان» وحذ منه قصيدة البردة 
واجعلھا على عينيك» فجاء إليه» فأتحذ القصيدة ووضعھا على عينيه. وقرأهاء فشفاہ الله 
بهاء وقال في "شرح معتمد": من قرأ هذه القصيدة في كل ليلة جمعة بين المغرب والعشاء 
مع مراعات شروطها يموت على الإيمان والاسلام. ثم إنهم احتلفوا في اسمهاء فقال 
القصبيدة سمیت. بروة هن قبيل ‏ تسمية السیب باسم المسيب» وقال بعصهم: أسمها «بردة» 
بضم الباء وفتح الدال» وإثما سمي بها لاٹھا في المعنى كسوة شريفة قرضت على قد النبي 
عليه الصلاة والسلام حيث ذ کر فيها مدائحه عليه السلام فسميت الصفات باسم الکسوڈ 
لگن الصفات خمامها استو غبت بدنه عليه السلام مثل الكسوة» وقيل: اسمها «برديّة» بیساے 
النسبة لأن الامام البوصيري قرأها حين الاتمام على الثبي عليه السلام فألبسه عليه السلام 


جلتن: اة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 


زرا 
ىق 


www.dawateislami.net 


0 


LE راك‎ EE E E Î E Rn E E EE E E E E كر كك‎ EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E E E E E EE E EE E E EE E ER E E ER E كك‎ E E E كك‎ E E ER EN اك‎ E E E E EE E ER E E E E E ER E EA E E E EA ER EA E E EA ER كر‎ ER EA E E E كك كك ككل‎ ER E E E E كر‎ E EA كر‎ E كك كك‎ E كك كك‎ EE EE E كر كه‎ E Eî E E 








9 

















لالتحا ته ها الخاتكا لكا لعا لا لحا للها لم لكا للها لها لحا لي لهذا لحا للها خا لكا ال الضا الها لخ لكا امنا لكا لكلا لحا ا ها لكا لكا A‏ لضا نظا لكا LA E‏ لكا E‏ لكا لكا نكا 














حم عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ححصت تت تت .  .‏ ل 


رده الشريفة قفي بهاء سميت» زرذية» و اها عا اشهعهر نين الاش من تسمتها 
ب«القصيدة البريدة» فغلط صريح. ثم قال التاظم الفاهم اقتداء بالكتاب الكريم وامتثالا 
لحديث النبی الفخيم وجریا على سُتن السّلف: 
ا 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بحث اليَسمّلة مشهور بين أرباب الإفادة والاستفادة» فلا حاجة لنا إلى الإعادة 
لکن يرد أن ترك الناظم الفاهم الحمدلة والتصلية مع ورود الآثار قي حقهما لا یخلو عن 
سوء أدب» ونجيب عنه بأنه لا نسلم أنه تركهماء كيف؟ وقد سمع من بعض العرب أن 





التصوفء ولو سلم عدم جوازهء فلا نسلم أنه ورد في حقهما أعني قي كتابتهما حديث 
بل الحديث الوارد في حقھما يدل على الذكر اللساني» والناظم الفاهم وإن لم يكتيهما 
لکن تلفظ بهماء ولو سلم فلا نسلم أنه سوء أدب» کیف؟ وتركهما لهضم النفس كما 
وقع مثله من كبار العلماء. ثم اعلم أن الناظم الفاهم جعل قصيدته مرتبة على عشرة 
فصولء وذكر في الفصل الأول شدة حبهء وهوى قلبهء فقال مخخاطباً نفسه أي: ذاته على 
سبيل التجريد مستفهما عن بكائه الشديد وسائلا عن موجب مزج دموعه بالدم السائل 


ہے نے دسر م a‏ ہک ناماه اس هيع 1 هف یھ 7 
من تذ كر جيران بذي سلم ... مزجت دمعا جری من مقلة يدم 





الھمز ٥‏ للاستفھام و «من » اة ب«مز جت ) ) وإئما قدم للخصر أو للضرورة أو لكونه 
علة لمزج الدمع بالدم» فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبعء وأما تقديم الهمزة فلما تقرر من 
سبب المزجء وهو تذكر الجيرات» ولأثها تقتضی الصدارة كما لايخفى. و«العذكر» 


مجلّن: التريتة الغْاسّة (اللعوة الجمتلاميّة) ا 


0 
© 


www.dawateislami.net 


EE î Eî E EE E E RN E E EE EE E E E E E EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E EE E E E EE E EE E E كك لكك ز‎ ER E E ER E E E E E كك‎ E E EA E RE E E E E EE E ER E E E E E ER E EA E E E ER ER EA EE ER EA ER كر‎ ER EA ER ER E ككل‎ E كك‎ ER E E E E كر‎ E ER E E كك كك‎ E E كس‎ EE EE كز كدر اكز‎ E Eî E E و‎ 
ل‎ 


























او 


7111120117010717 








| EEA E E EA EA اكه‎ E E كك‎ EA كك‎ E E نكس‎ EE EN ER EA كم كك ركم ركم‎ EA EA رك‎ ER EA E ]سكم كك‎ ER EA 


7 








حم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس .۱ء ال 


مصدر «كذ کر فهو إما من «الذکر» یگنر الذال وإما من «الذّكر» بضمهاء والفرق 
بيتهما أن الأول يستعمل قي الذكر اللساني» والثاني: يستعمل في الذكر القلبي كذا بينه 
الخحیالمی“ في بحث العلہ و«التذ كر» مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف وهو كاف 
الخطاب أي «أمن تذ كر ك» بقرينة (مزرحت)ء والخطاب لنفسهء ففيه تجريد بديعي حيث 
جرد من نفسه شخصا آخر فخاطيه وإنما احتاج إلى التجرید ولم يحاطب صاحبه لعدم 
رحداته مسا حادق ى الدقياء فلت القات اذ مقس الكناهر اد شرل دا كر يا 
المتكلم فت ركه وعدل إلى صيغة الحطاب“» ففيه التفات على مذهب السكاكي» وهو 
ظاهر؛ إذ هو لم يُشترط سبق التعبير بمقتضى الظاهر» سواء سبق أو لاء بخلاف الجمهور 
حيث اشترطوا سبق التعبير بما هو مقتضى الظاھرء بل يجوز أن يتحقق الالتفات على 
الجمهور إذا كاتت البسملة بعد ا من الكاب» وفيه شبهة» قلت: كونها ج زا من الکتاب 
هاهنا محقق لدلالة القرينة عليه» وهي کون الناظم الفاهم شافعي المذهب على ما قاله 
أكثر الشارحين» وعندھم البسملة جزء من الكتاب كما لايخفى على أولي الألباب» فإن 
قلت: فما نكتة الالتفات ھنا؟ء قلت: قال العصام في أطوله: نكتة الالتفات ثلاث: من 
جهة المتكلم» ومن جهة الكلام» ومن جھة المخاطب» فأما النكتة هاهنا من جحهة 
المتكلم: فالإشارة إلى أنه قادر على أن يأتي بالكلام على أساليب مختلفة» وأما من جھة 
الكلام: فهو تزيين الكلام لورود أن تغيير الأسلوب تنشط به القلوب» وأما من جهة 
المخاطب: فهو إخراج الكلام من البيان إلى العيان إذ الخطاب عيانء والتكلم بيان. و 
دالجیرانء جمع «جار» كد«النيران» جمع «نار»» والجار من 2 ذارة إل ذاردءو الم اذ 
ب«الجيرات» هاهنا المحبوب على طريق المجاز والاستعارة بان شبه المحبوب بالجار 
الحقيقي قي كثرة الاحتلاط معه والالتفات إليهء فكذلك الناظم صنع بمحبو بهء وادعى أن 
المحيوب من جنس الجار» ثم استعير الجار للمحبوب» وذ کر الجيران وأريد به 


المحبوب» فعلى هذا يكون جمع الجيران للتعظيم كما في قوله تعالى: فقَیْغم الله دن4 


(۳( حیث تقديره «أمن كذ كرك اہ کیا مر الفا يق الخرے کل مطور۔ إعلمية] 
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س عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 1 
[الذاريات: ]٥۸‏ وتنوينه للتفخحيم كما في قوله تعالى فيه انث بَتنن گ4[ ال غسران: 3۷]. 
و«الباء» 5 «بذي سلم» بمعنى «في»2 و الظرف مستقر صفة و آک: حير ال كاين 
في مكان ذي سلم و«السلم» بفتح اللام اسم شجرء وبكسرها اسم جنس للسلمة كما 
2 « كلم» و« كلمة»» وهي اا اسم شحرة ف الوادي بين ركه والمدينة» فالمراد هاهنا 
هذه الشجرق لأت مراده من الجيران محبوبه أعني: النبي عليه الصلاة والسلام» وهذه 
الشجرة لها مناسبة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان كلما ذهب إلى مكة 
وسلك ينزل تحت هذه الشجرة ويستريح فيه» فالمعنى: أمن تذكر المحبوب الكائن 
والملابس في مروره بمكان ذي شجرة معھودہ وقيل: المراد من «السلم» دار السلام من 
الجنانء فيكون فيه استعارة بأن شيه روضة النبی عليه السلام بالجنة المسماة ب«دار 


او 


السلام» في كونهما شريفتين وکونھما حير مكان» وادعى أن الروضة من جنس دار 
السام ثم ایسے در السام ترورض مذكر اللفظ الدال على دار الاي وارےے مب 
الروضة المبار كکة؛ وقيل: المراد م من «السلم» معنى السلامة من الاثام أن قوله: «ذي سلم» 
صفة موصوف محذوف أي مكان ذي سلامة» والمراد من المكان أعلى عليين» فعلى 
هذا يكون المراد من «الجيران» أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين» والمراد ب«حاريتهم» 
خار هم ف عالم الأرواح قبل حلولها في الأبدان كما في قول التبي عليه السلام («الْأَرْوَاحٌ 
وڈ مُحَنَّدَةَ فَمَا تَعَارَفَ مھا اتتَلَفَ وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اتَلَفَ))“ [اليخاري] . 

فحاصل المعنى: أمن تذكرك الجيران في عالم الأرواح الکائنین في محل ذي 
سلامة لأن محل الأرواح أعلى عليين قبل حلولها ف البدن» وأعلى عليين محل ذو سلامة 
من الأثام والآلام» قال العصام: إن كلمة «ذي» إن كانت صفة لنكرة فهي تضاف إلى 
نكرة وإن كانت بالعكس فهو بالعكس» والفرق بين «ذي» و«صاحب» أن في «ذي» 
يكون المضاف أشرف من المضاف إليه كما ي قوله تعالى: ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيْنُ [البروج: 
٥ء‏ وق «صاحب» يكون بالعكس كقولهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه «صاحب 
النبي» عليه السلام دون «ذي النبي» . «مزجت» بصيغة المخعاطب خحطاب للشخص الذي 


7112711170107107 


جردہ من نقسه» عبر يصيغة الماضي إشارة إلى تحقق وقوعه» و«المز ج» الحلعطل وأكثر 
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ری( 'صحیح البحاري" ٤‏ كتاب لخادت الأتبيائ باب الأرواح 7 جتود محتدق المحدية: ٤ ۳/۲ ceTTT‏ 


بجلن: اة اة (اللعوة النعلمیة) 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس بع ل 


العلماء لم يفرق بينهما لكن فرق بعضهم بأن المزج إنما يقال لما كان بعد الاحتلاط 
ص ٠‏ 5 

فبينهما عموم وحصوص مطلق» فكل مزج حلط بدون العكس» فاحتيار الناظم «المزج» 
على «الخلط» للمبالغة كما لايخفى. و«الدمع» ماع مالح يجري من العين عند الحزٴن 
وفرقوا بے بين بكاء الحزن يكام الضرور بات الماء السائل من العين قي السرور يارد وي 
الحزن حار» و«الدمع» اسم جنس كتمر وتمرة ولم يقل «دمعة» ما لالاشارة ا أن 
وهو السبّلذنء والجملة صفة «دمع» لكنه و صف وقوعى لا احترازي كما ق قوله تعالى: 
7لا طَائِرتَطيريکَتَاحَیہ 4“ [الأنعام: ۳۴۸ و«من مقلة» متعلق ب«جرى »22 و«المقلة» ھی البَياض 
والسواد اللذان في داحل العين كما قال الشاعر: 





7 ل جحت »ع رر تن یت ع6 وق «مقلة» وقي «دم» عوض عن 
الاتی: شک الو جحد خطى عبرة و ضَلَّى »2 وإما كناية عن لازمے؛ وھو شدہ الح تن 
والألم. ثم اعلم أن الشخص المجرد من نفسه كانه لما سٹر عشقهء و انگے عه عمك 
بما قي كتب التصوف من ان العشق كلما كتم قي القلب ازداد كالمسك فإنه كلما كان 
معو را گان متشورا أنبته الناظم الفاهم في مقابلة الشخص المجرد من نفسه بقوله: 
(مزحت... إلخ» بترتيب قياس استثنائى ترتيبه هكذا: سلطان المحية قي مدينة قليك» وإلا 


أي وإن لم يكن سلطان المحبة قي مدینة قلبك لما مزحت الدمع بالدمء لکن الالی باطل 


والمقدم مثله» فثبت نقيضهء وهو أن سلطان المحبة في مدينة قليك» ولما منع من جحهة 
الشخص المجرد من نفسه ملازمة هذا القياس أثبته بقوله: «أمن تذكر» مع ما عطف عليه 
أنه غاد اد گما سبق وما عطف عليه قوله: 


(ری) مثال الوصف الوقوعي. [علمية] 


جلتن: اة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ل سسس ا ہے ل 


r 


ذه آم هَبّت الرْيْح من تلقاء كاظمّة ... وأوْمَض ن الْبَرْقَ في الظَلْمَاء من إِضَّم 





فترتيب قياسه هكذا: مزحك الدمع بالدم من آثار المحبة لأن مزحك الدمع بالدم 
إما من تل كر الجيران وإما من هبوب الريح من تلقاء كاظمة وإما من إيماض البرق يي 
الليلة الظلماء من إضمء وتذ کر الجيران دال على آثار المحبة» وهبوب الريح من تلقاء 
كاظمة دال على آثار المحبة» وإیماض البرق دال على آثار المحبة» ینتج أن مزحك الدمع 
بالدم دال على آثار المحبة. ٹم إن كلمة «أم» متصلة أو منقطعة وأكثر الشارحين 
ر جححوا الأول لن «أم» المنقطعة هي الواقعة بين جملتين كل منهما مستقل بفائدة 
مستغن عن الآخخرء وهاهنا ليس كذلك لأن هذا البيت بمصراعيه والبيت الأول كلام 
واحد علة لكون مزج الدمع بالدم من آثار المحبة كما عرفت» وليس كل واحد متها 
مستغنيا عن الاخر وأما «أم» المتصلة فهي التي ما قبلها وما بعدها لا يستغني بأحدهما 
عن الاحرء وهنا كذلك» ومن احتار المنقطعة قال: إن هذا البيت منقطع عما قبله كأنه 
قيل: اف د كر جیران مزحت» لا بل من هبوب الريح» وهي واحدة «الرياح» کے" 
و یٹ و«الريح» من الرواحء وهو بمعنى: الاين سی الريح ريحا لكونه رائحا دائماء 
و«من تلقاء» متعلق ب«هبت»» و«تلقاء» بمعنی: الجانب والجهةء. كما فی قوله تعال ی: 
«تِنْقَاءَ مَرْيّتَ پ4 [القصص: ۲۲] و«كاظمة» اسم من أسماء المدينة نورّها الله تعالى إلى يوم 
القيامة وهي اسم فاعل من «الكظم»» وهو تسكين الغضب كما ف قوله تعالى: 
7 الکن الْكَيِكا 4 [ آل عمرات: ٣۱۳]ء‏ فإسناد «الكاظمة» إلى «المدينة» مجازي مثل «جحرى 
التهر » لكأن المدية کے كاظمة الغضب بل ہے ضر اسب ا أن من بسكن تھا ويك غنضية 
وقيل: بے و رد تب ہر کے عدن ذ گر 
العام وإرادة الخاصء» ثم المراد من هبوب الريح من حانب المدينة إما حقيقة؛ لأنه إذا 
جاء الريح من جانب المحبوب يحرك حزن العاشق» ويُوْرث له البكاءء واما المراد منه 
لازمه أعني: وصول آثار المعشوق وأحبار المحبوب لان الریح من لوازمها إيصال شيء 
كالرافيحة أو الک الباينس معلة بے مکات إل ہکان سی فعلى هذا يكوك مجارا رسا 
م ركبا على القائلين به» ويكون حاصل المعنی: أم وصلت إليك الأحبار والآثار من 





ف َة لعل (اللعوة الجتلة )اا ہر بے 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت ہے ال 
طرف الکاظمة أو المراد من «الريح» الرائحة الطيبة كما ف قوله تعالى حكاية عن 
يعقوب عليه السلام لا چٹ ري یوب سق 4ه انو عق 34 أي رائحتهء فعلى هذا يكوت 
«الهبوب» بمعنى النشر مجازا من ذكر الملزوم وإرادة اللازمء فالمعنى: أم شم أنفك 
الرائحة الطيبة التي نشرت من تلقاء کاظمة أو المراد من «الريح» ريح الصباء فيكون 
المراد به أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام مجازا واستعارة بأن شبه أوصاف النبي عليه 
الصلاة والسلام وأحلاقه العظيمة بريح الصبا قي كونهما باعثين للسرورء فكما أن ريح 
الصبا يعطي الفرَّحّ لمن أصابه كذلك أوصافه عليه السلام وأخلاقه تعطي السرور لمن 
سمعهاء وادعى أن أوصاف النبي من جنس ريح الصباء ثم استعير ريح الصبا لأوصاف 
النبي عليه السلامء فذ کر ريح الصبا وأريد منه أخلاقه عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا 
يكون «هبت» ترشيحاً للاستعارة المصرّحة بمعنى: التحريك أو النشرء و«الواو» في 
«وأومض» إما على حقيقته أي: للحمع فيكون سيب البكاء إما تذكر الجيران وإما 
مجموع هبوب الريح وإيماض البرق» وإما بمعنى: «أو» الفاصلةء فيكون على هذا سبب 
البكاء إما تذ کر الجيران فقطء وإما هبوب الریح فقطء وإما إيماض سے فقطهء وتكون 
نكتة المجاز أي التعبير بالواو دون «أو» للاشارة إلى أن الترديدات الغلاثة 3 مانعة الخلو أى: 
سبب البكاء لا يلو من هذه الأمور الثلاثة بل يجوز جمعها. ثم إن كلا من «هيت 
الريح » و «أومض البرق» 5 تأويل المصدر معطوف على «تذكر» أ هيوب الريح 
وإيماض البرق» و«أومض» ماض من «الإيماض»» وهو اللمعان والظهورء و«البرق» بالرفع 
فاعل «أومض» و «في الظلماء» متعلق ب«أومض». و«الظلماء» صفة موصوفها محذوف 
آی: الليلة الظلماء وهي مؤنث «أظلم»» ولمعان البرق ف الليلة الظلماء إما على حقيقته 
لأنه إذا لمع اليرق قي حانب المعشوق ينور ذلك الجانب» ويورث دهشة للعاتۃ و 
المراد من الليلة الظلماء بداية العشق واو ماو امصار کا في قوله: 


او 


1127101101070100 





صللا غ ابيب وحالي كلا مما 21115الي 
فكأئه شبه هاهنا بداية العشق وأوله بالليلة الظلماء في وقوع التحير وفقدان 
الطريقء فكما أن ف الليلة الظلماء يتحير كل من سللكء ويُفقد طريقهء فكذلك العاشق ف 


بداية الأمر يعرض له أحوال فیتحیرء ويفقد طریقهء ثم استعير الليلة الظلماء لبداية العشق 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس س ہے ال 


وذكر الليلة الظلماء وأريد بداية العشق» فعلى هذا يكون في إيماض البرق أيضا استعارة 
حيث شبه وصلة الحبيب ونهاية العشق بلمعان البرق في سرعة الذهاب» فکما أن لمعان 
البرق يذهب سريعا فكذلك الوصلة إذ تقرر في موضعه أن العاشق متى وصل معشوقه لا 
يبقى ق الدنيا بل يذهب س و«من إضم» متعلق ب«أومض»». و«إضم» ee‏ الهمزة 
وفتح الضاد اسم جبل قريب من "المدينة"» وهو محله عليه السلام» إذ في أكثر أوقاته 
كان يسكن فيه» فهو إما على حقيقته» وإما أن يراد به المحبوب من ذكر المحل وإرادة 
الحالء وهو المناسب إن أريد بلمعان البرق ظهور نور النبي عليه السلام على وجه 
الاستعارة المصرحة بأن شبه ظهور نور النبی عليه السلام بلمعان البرق في الإضاءة ورفع 
الظلمة ثم يستعار لمعان البرق لظهور نور النبي عليه السلام» وذكر المشبه به» وأريد 
المشبه» فعلى هذا تكون الليلة الظلماء على حقيقتهاء ويؤيد هذا المعنى ما روي: أنه كلما 
دنا الحاج من "المدينة" ظهر منها نور النبي عليه السلام لبعض العلصاء ہے الا 
والناظم الفاهم من أخلص الخلصاءء فكيف لا يظهر لهء وقال المصنف: يلزم لھبہوب 
الريح وإيماض البرق بعد مسافة المحبوب» ومن عادة البلغاء اٹم يجعلون بعد المسافة 
اشتعارة لیعد المرتبة وغل الميكات لم القهر كما تال 
فَعَنَ الْفَوَادَ عَزاءَ جمیْلا 


فلن تستتطيّع إِلَيْهَا الصّعُؤه | | ولن تَسْمَطیْع إِلَيْكَ الُزُوْلا 





سے لج ن و و س سے یق نه فده 
یه 4 U‏ لعيتيك ان ق کے ١‏ کټ ١‏ یہ لہا 0 وما لقلبك ان 3 رھ ۱ پا 0و 1 
م ص میں سے سے لن ص ۶ 





فكائه لما ورد المنع على صغرى القياس للناظم الفاهم من طرف الشخص المحرد من 
نفسه بأن يقال لا نسلم أن امتزاج دمعي بالدم إما من تذكر الجيران أو هبوب الريح أو 
إيماض البرق لم لايُجوز أن يكون من سبب آخخمر من مرض أصاب الجسم أو إصابة 
مصيبة» ترك الناظم ما وحب عليه من إثبات مقدمته الممنوعة وانتقل إلى دليل آخر مثيت 
لکون ےا سب ات ل فقال: «فما لعيتيك... إلخ» أي: مزج الدمع بالدم 
من العشق والمحيةء ولو لم يكن مزحك الدمع بالدم من المحبة والهوئ لكقت عالکا 





جليتن: الترينة اة (الزعوة الإجلهجة )اسم ,ر ہے 
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او 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لط کطا بع ل 


لعينيك وقلبك لکن التالي باطل» والمقدم مثله فثبت نقیضه وهو مزج الدمع بالدم من 
المحية والھوی؛ یٹ العاللي بقوله: «إن قلت... إلخ» اک اتات غي الاك اعيات 
وقلبك» ولو كنت مالكا لهما لكف عيناك إن قلت لهما اكففاء واسَفَاق قَلبّك إن قلت له 
استفق» لکن التالي باطل لأنك لو قلت لهما اكففا لا تكفان بل تَهُميَانَء ولو قلت له 
استفق لا يستفيق بل يهيم» والمقدم مثله» فثبت نقيضه»ء فإن قلت: الانتقال من دليل إلى 
دا کو وی ل7 ا سار رہ کی حر اط .امت را 
لايجوز الانتقال من دليل إلى دليل آحر لو لم يكن المعلّل قادرا على إثيات الحكم الأول 
بأنواع الدلائل كما كان في مُحَاحَّة إبراهيم عليه السلام مع ُمرود عليه اللعنة» وأما إذا 
كان قاهرا و کان مراده إثبات أصل المطلوب بأنواع الدلائل فلا يضر الانتقالء وماوقع 
هاهنا من قبيل الثاني كما لا يخفى. ثم إن «الغاء » فى «فما» فصيحةةء والفاء الفصيحة هي 
التي تدل على الشرط المحذوف» وهو هاهنا «إن لم يكن مزحك الدمع بالدم من العشق 
والمحبة فما حصل لعينيك... إلخ»» هذا عند الكشاف» وعند السَكاكيّ هي التي تدل 
على السیپ آئ: على السیپ المحدوف قير الغرط كنا ق قوله ال: ارت 
بَعَصَاكَ الْحَجَرَيُه [البقرة: ]٠٦‏ أي: فضرب فانفجرت» وأما عند غيرهما فالفاء الفصيحة هي 
التي دلت على سيب محذوف سواء کان شرطا أو معطوفا عليه و«ما» استفھام فهو ما 
يسثل به عن الجنس أو الصفة» وهاهنا سؤال عن الجنسء و«لعينيك» اللام فيه متعلق 
بالمقدر اع ما حصل لعينيك» وي الکاف الخطابي تجرید اتا فتذكر. وجملة «إن 
قلت اكففا همتا» تفسير ل(<ما)ء و«قلت» على صيغة العطابيی ومفعوله محذوف ا 
لهماء فالقول هنا بمعنى الطاب لما تقرر أن القول يجيء لمعان بحروف لأنه إن 
استعمل ب«الياء» بک تی بمعنى الحكم وإذا استعمل ب«على» يكون بمعنى الاعتراض» و إذا 
استعمل ب«ي» یکو ن بمعنى الاجتھادء وإذا استعمل ب«اللام» یکون بمعنی الحطاب؛ وقال 
دده حنكي في "حاشية سعد الدين" من الصرف: القول في استعماله بالياء يجيع لمعان: 
نحو «قال بيده» اه أنحذ بيدهء و «قال بر جحله» ا ضرب بهاء أو مشى بھاء و«قال 


برأسه» أي آشار نز اسرے و«قال بالماء على يده» أ قلےء و«قال بثو به» : رفعه» 


5 
٠ل‎ 


سے هو 
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وجملة «اكففا» مَقول قول لہ واکففا على صيغة التثنية أمر من «كف» أي: منعء كما 





فان قلت كان الإدغام في «اكففا» واحبا ففكه حلاف القياس ومُخل بالفصاحة» قلت: 
أجاب عنه الشارحون بوحوه قال العصام: يجوز أن يكورت. فک لضرورۃ الشعر كما قال 
الشاعر في عد ضرورات الشعر: 
وإشاباغ تخريّك وفك به 
وقيل: تعدد العين إنما هو ق الصورة وأما فى الحقيقة فواحدء فلفظ «اكففا» بالتظر إلى 
الحقيقة مفرد وإن كان تثنية قي الصورة» وفك إدغام المفرد جائزء وهذا الجواب تكلف 
را أنه مبنی على شل كس الوجودية من المتصوفةء فإنهم قالوا: العين 2 الإإنسان واحد 
لا اثنان ولهذا لا يرى الانسان شيئا شيئين» والتعدد الصوري لا يقدح في الوحدة قي 
الحقیقة ہے سرت ہے سس ا سے نج 
دالحمد لله لله العلي الأحلل». وقال بعضهم: انه إشارة أن الناظم الفاهم قال به بلسان 
دَهْشَة وحَيّرَان كأئه لم يتعقل قواعد البرهان”' ؟» ومثل هذا يعد ظرافة فی البيان فلا يعاتب 


كت ~4 


ظ وقد كيو انث و ےکی بشدارّة 





تی 0 8 صسى 0 
المقربين إلى رب العالمين حل جلاله به عض انطظر عن ا و داك نات لبشه سب إلى ھ سا ر عا اة 
آلف مرة من صوابک أنت» اسَمَع ماذا ل ''المخو ي المحتوي" + إنه القائل: إذا “كات 
حدیٹثک غير مستقيم (أي من ناحیة القواعد) و المعنى سليم فاه مقبول عند الله تعالى و إذا كان الزيغ قي المعنى و 
الكلام مرصّع فلا يليق ذلك الكلام بشي ء من الحفاوة» يقول الشيخ الرومي رحمه الله تعالى: ذلك بلال الصادق 
الذي كان يلحن ف الاذان للصلاة فيغير «حي» و يقول «هَي» و یودن بکل المواضع حتى قال ضا الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم: إن هذا اللحن (هي) غير مستقيم و نحن في مستهل عهد الإسلام» قالو ا أَيُها النبي 
مت ا ا درس اھ رس ل ا 
بداية فصر الإسلام ليس إلا عيبا تظهر بف آثار الغضب على وسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم و ككف الغطاء 
عن بعض العطايا الالبية السية عل سيدا يذل قافلا: إن لخن بلول ۾ أب إلى الله سيتخانة و تعالى من مائة «حي 
على الفلاح» من غيره من الطاعنين قي لحنه فلا ترفعوا أصواتكم حتی لا أفشى أسرا ركم من البداية إلى التهاية. 
اللهم إني أعوذيكى من جھد بلائک و أسألى ح ہو ا کی ار آمين آمين آمين إله الحق آمین 
والحمد لله رب العالمین . (الرَّمْرَمَة القَمْريّة فى الذّبٌ عَن الْعحَمريّة) 





غلٹت: الترية اللي (الزّعوة الإتلة اج و کس 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة پٗٔ---ے سے کا ہے ال 
يسنان اللسان. «همعا» ماض مشى من «حَمى يمي هميانا» بمععی سالتاء وضمیر التغنية 
راحع إلى العينين» وإسناده إلى العينين مجازء إذ العينان لا تسیلان بل يسيل منهما الماءء 
فإسناده إليهما من قبيل سال الس اب ورد السکا کی هذا المجاز إلى الاستعارة المكنية 
والتخییلیةء وأنكر المجاز العقلي» فعلى هذا شبه العين قي الذهن بالمطر في الشرافة فكما 
كان المطر أشرفه الميّاه كذلك كانت العين أشرف الأعضاء ثم ادعى للمشيه به 


او 


فردان: فرد متعارف وهو المطرء وغير متعارف وهو العين» ثم استعير المشبه به في الذهن 
وهو الفرد المتعارف أعني: المطرء للفرد الغير المتعارف أعني: العين» ثم ذكر قي الخارج 
المشبه وهو الفرد الغير المتعارف أعني: العين» وأريد العين الغير المتعارف» ثم انتزع من 
حاتب المشیه وهو سيّلان العين أمر وحهمي» وشبه بجريان الماء في سرعة الجريات» قم 
ذكر اللفظ الدال على المشيه بهء هو سالتاء وأريد المشبه» ويجري فيه أيضا مذهب 
الجمّهور بأن يشبه العين في الذهن بالمطر في سرعة السيلان» ثم استعير المطر في الذهن 
للعين» ويي الخارج ذكر المشبه أعني: العين وأريد هوء وللرمز والإشارة إلى الاستعارة 
لعي كانت في الذهن أثيت همتا التي من لوازم المشبه به للمشبه» وهذا الإثبات تخييلية 


عندهمء ٹ ثم إن جملة «همتا» جزاء لقوله: «إن قلت اكففا»»ء فان قلے: الشرط سيب 
للجزاء على ما تقرر قي النحوء فكيف يكون قوله: «إن قلت اكففا» سيبا للهميان وسيلان 
الماء بل عكسه سيب له» قلت: السبب أعم من السبب العقلي والعادي والعرقي» وهذه 
الجا الشترطية وإن لم تكن مها حقليا أو عاديا لهذا الجراء لكنها ميب غخرق».والعراد 
من العرف عرف العاشقين لأن قي عرفهم العشق يفعل حلاف ما يأمره به العقلء فهاهنا 
وإن أمر العقل بترك البكاء ومنع عنه لكن العشق عمل ذلك الأمر بخلافه» فسال من عينيه 
ماي أشنك. الس لات «وما لقلبك» أي: وما حصل لقليكء» والقلب شكل صنوبري تحت 
الضلع الأيسرء وهو منبع الحياة والإيمان» قال بعض العارفين: حلق الله تعالى أولا الروح 
ثم الجسدء وكان الروح مذكرا والجسد مؤنثاء ثم أمر الروح بالازدواج مع الجسدء 
فازْدَوَحَھَاء فحصل منهما وَلَدَانِ: ذكرٌ وهو القلب الذي هو موضع الإيمان» وتبع هو 
للرو ح» وأنثى وهو النفس محل الفساد وتبعت هي للشيطان والجسد لأت النتيجة تابعة 


لالض اك نضا ئها LL‏ لعا نا EAL‏ لقا لا للها لكا حا LAILA EA EA‏ لها كا نظا لما لضا لكلا كا لا لظا لكا لكا لهذا LE‏ انظ لكا LA‏ كنا EA‏ لضا لفك EAL‏ 





| EEA EE EE EA EA لكك راك‎ E كك‎ EA E كك‎ E EH كك‎ EH ER EE كم كك ريسم رك‎ EA EA رك‎ ER كس‎ Ez LA E ER EEA 





0 


: ية الخْليّة (الت النتلمية) 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل مےگکطا ہے ال 


س0 المقدمتين» و«استفق» أمر من «استتّفاقَ» بمعنى أفاق» والسين للو جدان أي : ےر 
مفیقاء و«يهم» من هام يهيم بمعنى تحير حذاف ياوه للجزم؛ وجملته جزاء لما قبله» ویرد 
عليه اس السو ال السايق» .و جات ةا اتب یھ نت ۶7 واحتار الماضي في جزاء 
ارط الأول تگرہت ةا واختار هاهنا المضارع لأن ما في القلب مضمرء والإطلاع 
عليه ما كم لق ق هذا اليك من صاع البذيع اسا قھا بال ہیں اليمياة 
والهيمان كما فی قوله تعا ی: كال ق يكم من الْقَاييْ [الشعراء: 154] الأول من القول 
والثاني من القلي. 

ثم اعلم أن خاصة الأبيات الثلاثة أنه إذا كان عندك بهيمة لاتقبل التعليم فاكتب 
هذه الأبيات الثلاثة في رّخُاجء وامّحها بماء المطرء وأسقاھا للبهيمة» فإنّها تتعلم وتذل 
لكء قال الأسعاذ““: طول ال کا عر عه سب سا يها سے مت 
الابیات اة ى رق رال وعلقت على عضد من ق قماته ر ا 5ة وى بعلم باتت 
الله تعالى ويكون فصيحا. 


کے و ہ۔ صَ ق2 2 ت ےر 
(٤(7‏ اأٰیحسب الصتب ان الحب متكتم ۔ 





ا کان للا القاضم حرص شديد على إثيات دضوى کرد اسسا ف فلب انسر 
المخاطب لم یکتف بدليل واحد بل أتى على دعواه بدليل آخرء ولذا قال: «أيحسب 
الصب... إلخ» أي لو لم تكن محبتك ثابعة لَمَّا كنت دائرأً ب بين دمع منسجم وقلب 
مضطرمء لکن التالي باطلء والمقدم مثله» فثيت نقيضهء ثم «الهمزة» للاستفهام 
الإنكاري» وهو بمعنى النفي هاهنا كما كان في قوله: 


تت 


م 


أيقشلني وَالْمَثرَفیُ مُضاجعي وَمَسلئُوئة رق كآئيّاب أَغوّال 


سے حر يږ 


و«يحسب» EF‏ والفتح من أفعال القلو بء والحسبان: الظِن» والمعن : لا یظن العاشق 
کوٹ المحبة منکتما لأن الظنٌ منهي عنه لكون بعضه إثماء لقوله تعالى: ا نوا كتِيْدَامَنَ 
القن إِنّ بص اشن ثم 4 [الحجرات: ٢١]ء‏ وق «يحسب» التفات من الخطاب إلى العيبة على 





(۷) وهو العلامة الفهامة محمد بن عبد الله القيصري رحمہ الله القوي كما مر في وحه تأليف هذا الشرح. [علمية] 





ا واللعوة الجتلهةة )اج حم ء ص 
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سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل مم n‏ ہے ال 


مذهب کت والسکاکئ؛ و نکتة الالتفات عامية و حاصية» فالنكتة العامية: تنشيط 
القلوب بتغيير الأسلوب» والخاصية: إجراء الصفة المادحة على نفسه» وهي الصب لأنه 
لو قال: «أتحسب» بصيغة المخاطب لما أمكن إحراءھا على تفسهء فإن قيل: لو قال: 
«تحسب » لمكن أيضاً إجراے الصفة المادهة غلية بات يجعل «الصب» صفة لفاعل 
«(تحسب » أعني تاء الضمير أو بدلا منه» قلنا: لا یمکن على هذين التقديرين 27 امير 
لا يو صف ولا يو صف به كما قال الشاعر: 

أَضْمَرْت في القلب هَوَى شادن | | مُثثتغلِ بالنخو لا يُوْصَفْ”' 

وصفتٗ ما اضمرتٗ یما له | ” فقال 7 الْمُضْمَرٌ لا يُوْصَفْ 
ولأ الضمير لا يبدل المظهر منه إلا إذا كان غائباء وفيما تحن فيه مخاطبء فإن قلت: 
ا نسلم کون «الصب» صفة مادحةء قلت : آذ «الصب» 2 الأصل مصدر بمعنى: الاراقة؛ 
لکن المراد منه هاهنا العاشق الكامل إنما سمى العاشق الكامل بدء لأئه ييكى قي كل 
أحوالة “كما قال الشاعر : 

وَمَا في الْخَلق أشقى من مُحب وَإن وَجَدَ الْهَوَى حَلَوَ الْمَدَاقَ 


عرض کی کے هيب ٤‏ 
مخافة فرقة أو لاشتياق 





وَيبكى إن دلوا حَوْفَ الفرّاق 


و«أت» للتاکید و«الحب» مصدر بمعى «المحبة» و«منكتم» من دالانکامء آی: ہی 





وقابل للاستتارء وأكد هذا الكلام بالأداة» والجملة الاسمية لكون المقام مقام الإنكارء 
و«ما» زائدة و«يين» ظر رف ل«منكتم», و«منسجم» صفة موصوف محذوف أف دمع 
ب«منجسم», والضمیر رااجع إلى الصب بطر يق الاستخدامء لذن المراد من «الصب» 
العاشق الكامل» ومن الضمیر الراحع إليه العضو المخخصوص أعنى: العين › كما لا يخفى . 
و«مضطرم» معطو ف على (متتسجم 6٤‏ و هو ايكيا صعغة موصوف ميحذوف ا قلب 


(۸) هكذا في المحطوطة التي بين أيدينا ولكن وجدنا في الكتب الكثيرة: «لا ينصف». [علمية] 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 


ما 
نے 
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سے( عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس ج ہے ل 
وشاملين للراتحد الطبية لأن قلي العاشق ى إذا كان ملتهبا تنتشر منه الرائحة الطيبة على ما 
قاله المتصوفة» وادعى لشجرة العود فردان؛ فرد متعارف وهو شجرة العود حقيقة» وفرد 
غير متعارف وهو القلب؛ ثم اسعیر السفية اليه به ثم ذكر في الخارج المشيه وأريد 
به المشبه به» أعني: القلبء وهذه استعارة مكنية» ثم انتزع من جانب المشبه أمر وهمي»› 
وهو التهاب القلب وإيقاده وكونه مكيفا بالرائحة الطيبة عند الإيقاد» وشبه بالتهاب 
شجرة العود» ثم ذكر اللفظ الدال على المشبه به» وهو «مضطرم» إذ هو حقيقة ي 
شحرة العودء وأريد المشبهء وهو التهاب القلبء وهذه الاستعارة تخييليةء وهذا عند 
السكاكي» وأما عند الخطيب فبأن يشبه في الذهن القلب بشجرة العود» وق الحارج 
أثبت ما هو من لوازم المشبه به للمشبه للإاشارة والرَّمز إلى التشبيه قي الذهن» قال 
المصنف: في هذا المصراع إيماء إلى أن الواشي إذا كان من قل صاحب السر فكتمان 
السر يتعسر عليه بل يتعذر فكيف إذا كان ذلك الواشي جزاً منه خصوصاً إذا كان اثنين 
سيما إذا كانا متعاونين كما فيما نحن فيه انتھی. 

وحاصل معنى البيت: لا تلن أيها العاشق أن الحب مستتر» كيف والدمع 
المنسجم والقلب المضطرم شاهدان على دعوى اتكشاف الحب فكيف تظن انكتام 
الب كان العاشئ اذغ اتكشاف» الميسة» والششخصض المجره من ہے اتروع شدهيا 
إلى محكمة العشق فتحاكما عند قاضي العشق فأمر القاضي بإتيان شاهدين عادلين 
لمدعي العشق عملا بالحديث المشهور «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر))٠‏ 
فأتى العاشق لاثبات مدعاه بالشاهدين اللذين هما دمع العين واضطرام القلب» فشهداء 
فحكم القاضي بانكشاف المحبة. فإن قلت: الشاهد الأول مقبول لکن مقبولية الشاهد 
الثاني ممنوعة لأن حاله مستورء إذ القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى» قلت: الشاهد 
الأول يقوي الثاني لأن الدمع يدل على ما في القلب كما قال بعض الفضلاء: «إذا انفعل 
القلب سرى الأثر إلى العين»» فعند اشتداد الحزن تدمع» وعند اشتداد الفرح تلمعء ومن 
تقريرتا علم أن في هذا البييت استعارة تمثيلية حيث شب الهيقة المنتزعة من الأمور 
المذ كورة قي هذا البيت من کون الدمع المنسجم شاهداً والقلب المضطرم شاهدا آحر 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س رر ل 


وكونهما مثبتين لدعوى من ادعى المحبة»ء وميطلين لدعوى من أنكر المحبة بالهيعة 
المنتزعة من الأمور المحسوسة» وهي کون الشاهدين قي الخحارج مثبتين لدعوى رجحل 
على رجحل آخر منكرء وميطلين لدعوى المنكر ونحو ذلكء ثم استعير الهيعة المنتزعة من 
الأفور المحسوسة للييقة المعورعة من الأمور الغير النسسوسة فقذكر الميشيةه وأريد 
المشبه به» فعلى هذا تجري استعارة مصرحة ف مفردات هذه الأمور بأن يشبه الشاهد 
باللامع المسحر تم ذكر النتسجيو واريك الشاهدع وقس عليه السائر» كدير . 


)©١‏ لاله الْهَوَى لَمْ ثرق دَمْعَا على طلل ہمہ ولا أرقت لذکر الان وَالْعَلَم 





ثم شرع في إثبات دعواه بدليل آحر أيضا للتاكيد والتقوية وللإشارة إلى أن دعواه صادقة 
غير زور وبھتانء فقال: «لو لا الهوى... إلخ». يعنى أت سلطان المحبة في مدينة قلبك» ولو 
89.800" مهن سم اد ہر سام ري رر کے ا ات 
والعلمء لکن التالي باطلء والمقدم مثلهء فثبت نقيضه. ثم إن «لولا» يستعمل على أربعة 
أوجه: الأول: أنه يدحل على جملة اسمية» ويكون لامتناع الشيء لوجود غيره» وخبر 
المينتدأ بعده واجب الحذف والشاني: أن يكون للتحضيض والعرض» فتخحتص 
بالمضار ع» والثالث: أن يكون للتوبيخ والتنديم» فتختص بالماضیء والرابع: للاسعفھام 
وهنا من قبيل الأول» فتقدیرہ «لولا الهوى موجود فيك». و«الهوى» بالقصر مصدر هَوِي 
من باب علم» أو هوى من باب ضرب» وهو هاهنا بمعنى العشق والمحبة لان الهوى 
يجيء على ثلاثة معان: الأول: ميل النفس إلى ما لا يقتضيه الشرع» وهو مذموم كما في 
قو له تعا ی: طأَقَأَيْکَ من اتد کل اله مَوںۂ م [الجائية: *؟] والثاني: العشقء والثالث: بمعنى 
المهوي أي: المحبوب كما ف قوله: هراي م مع الرتكب انتا مُصعد 

ويحتمل أن يكون المراد من الهوى المعنى الثالث أيضاء ويكون الألف واللام 
عوضاً عن المضاف إليه أي: لولا محبوبك. و«لم ترق» مضارع من «أرَاق يُرِيْقٌ» أصله 
«يروق» قأعل کاعلال «يقَيّم»» ثم دحل عليه الجازمء فحذفت الياءء والاراقة يمعنى 





ww.dawateislami.net 


Qs DADIDE AA نے ےن نت نے لے 21212222 22022225222222 22 2122122 نے نے نے ےن نے لئے نے نے نے ہے ےن کے ےا نے نے نے نے لے نے ےا‎ Û 
ل ل‎ 





























ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس ہے ال 


وقي «لم ترق» التفات من الغيبة إلى الحطاب» والتفاته سريعا إلى الخطاب لاخراج الكلام 


او 


من البيان إلى العيان. وتعريف الدمع قد مضى» فامض إليه» وتنوينه للتعظيم كما أن تنوين 
«طلل» للتحقير كما فی قوله: 


5 7 1 تو بب 5 2 5 2 ٥‏ ا 
له حاجب فى كل أمر یشيینه ولیس له عَن طالب العف حاجب 





و«على» متعلق ب«لم ترق»» و«الطلل» بفتحتين آثر الدار الحربة فكأنه يقول: لو لم تكن 
لك محبة من أهل المنازل وسكانها لما صَببت من عينيك الدمع العظيم على أطلال 
المنازل الحقيرة» ويحتمل أن يكون مراده ب«الطلل» مكة المكرمة لأنها بهجرة النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم منها صارت خربة معنى؛ إذ معموريتها كانت بكون النبي عليه السلام 
فيهاء كما قال الله تعالمى: # لا افخ بهد لماحل بهن الْيَئَنِ [البلد: ٢٠٠]ء‏ حيث 
استفيك میا آ3 وہ مک السكرعة لاہ يكوها مقسيما به يله تحال لاجل بحلول انی 
عليه السلام فيها فبعد هجرته عليه السلام كانت الآثار الباقية الدائمة في مكة المكرمة 
الات حي آثاز الخربة سے ولا افقرا عا أن الراب الما ادن رسول اله صلی .الله 
تعالى عليه وسلم قي قبره الشريف أفضل الأمكنة وأفخمها كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
المعنى يكون «على» بمعنى بى اللام الأحليةء أي: لو لم تكن محبتك لم ترق دمعا لأحل 
ملاحظة مكة بأن المحبوب قد هاحر منهاء وكانت الأرض الباقية خربةء فتأمل» ويجوز 
أن يكون في «طلل» استعارة مصرّحة بأن شبه آثار المحبة والعشق الكائنة في قلب العاشق 
بآثار الدار الخربة في كونهما دائرين بين الأمرين أعني: عدم المعمورية بالكلية وعدم 
الانهدام بالكلية» ثم استعير آثار الدار الخحربة لآثار المحبة» فذكر اللفظ الدال على المشبه 
به» وأريد المشبه. «ولا أرقت» عطف على «لم ترق»» و«لا» زائدة لتأكيد النفي» 


الصا نضا لكا ELI LEA‏ لا الحا للها لها لا للها لها حا LAELIA EA EA‏ لكا كا نظا ما لضا لكا لكا لا لضا لكا لكا LA‏ لكا انظ LAE EA‏ نكا لكا لضا لمكا انها لكا 


و«أرقت» من «أَرٍ ق يَأْرّقٌ» ری پاب «علم»» وهو بمعنى سهر الليالي وعدم النوم فيهاء 
فالمعنى لو لم یک كن سلطات المحبة قي مدينة قلبك لما سهرت الليالي لكين التَالي باطلء 
والمقدم مثله» فثبت نقيضه لأن المحب لا ينام كما قال الشاعر: 





عَحَيا للمحبب كيف یَدام كل ڏو م على | الْمُحبٗ حرام 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س ج ہے ال 


وداللامء في «لذكر البان» أحليةء و«الذكر» إما بالكسر أو بالضم» وهو مصدر مضاف 
إلى مفعوله وفاعله متروك أي: لأحل ذكرك البانء و«البان» شجر لطيف الرائحة» وقیل: 
المراد به الشجر المعهود القريب من مكة الذي قد كان النبي عليه السلام يجلس تحته» 
ویْکالمُ الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين» فعلى هذا یکون مجازا من ذكر المحل 
تح ادا بل مر اشجرة عي الرائحة و القدء نيط تا حصرے شين E‏ 
اا شش عو ہت اللطافة» ثم استعير الشجرة 
المذ كورة للنبي عليه السلام فذ کر المشبه بهء وأريد ا لمشبه. و«العلم» اسم جبل كمايق 





قيل المراد منه هاهنا حبل من حبال مكة» فقيل: هو "حبل أبي قبيس"» وقيل: "حبل 
حراء"» وقيل: جبل فيه غاره عليه السلام» وعلى کل تقدير يكون مجازا مرسلا من ذكر 
المحل وإرادة الحالء لأن هذه الجبال كانت أمكنة النبي عليه السلام» أو استعارة 
مصرحة بأن شبه المحبوب بالجبل ف العظمة والمهابة وحسن الهيأة والرفعة» ثم استعير 
الجبل للمحبوب» فذكر المشبه به» وأريد المشبه» وعلى هذا يكون اللام قي قوله: «لذكر 
البان» للوقتية كما في قوله تعالى : نلوك اٹس4 [االإسراء: ۷۸[. 

قال الأستاذ(' '“ طول الله بقاءه و جحعل احرته ا فخاصية هذا البيت 
وحده آنه من كان في قلبه ضيق وكربة وعسرة من الالام والأكدار فليكتب هذا البيت 
بالحروف المقطعة على تفاحة ولیاکلھاء فإنه يزول ضيق قلبه وعسرته» ولو كتبه على 
زجحاجحة ومحاه بالماء وشربه يزول ضيق قلبه أيضاً لکن قي الكتابة على التقاح يكون 
العاثير آریدء وقال الا ساد ج غاد مر ارآ فو تام ضادقا . 


() وهو العلامة الفهامة محمد بن عبد الله القيصري رحمه الله القوي كما مر في وجه تأليف هذا الشرح. [علمية] 


ينَة العْليّة (اللعوة الجتلاميّة)! 


نا 
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]ےٛےعےسےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ہے ال 
کے فکیٔف نكر حُبًا حْبًا بعد م مَا شهدت ۔۔۔ به عَلَيْكَ عُدُوْل الدَمْع وَالسّقَم 


او 





لما جاء العاشق على دعواہ بشاهدين كأته قيل من طرف الشخص المحرد من نفسه: إن 
شاهديك غير عدلين فلا يثبت بهما دعواك فأئبت عدالتهما تقر له: «فکیف تشكر :.. إلخ» 
«الفاء» 2 «فكيف» فصيحة ع إذا دلت الأدلة السابقة وبعدها شهدت الشواهد اللا حقة 
على دعوى أن سلطان المحبة قي مدينة قلبك فكيف... إلخ > و« كيف» حال لا مفعول 
فيه» والاستفهام إما للتعجب كقوله تعا ی: مكيف تَكَفُْءْونَ باه [البقرة: ۲۸]ء أو للتوبيخ, 
أو للاستبعاد أي: لا ينبغي أن تنكره بعد هذا. و«تنكر» من الانکار وهو الجحد ضد 
الإقرار. و«حبا» مفعول «تنكر»» وتنوينه للتعظيم كما في قوله: 


کی ے 


صْبَّتْ علي مَصَائبٰ لو آنھا 





و «بعد» بالنصب ظرف ل«تنكر» و«ما» إما مصدرية فضمير «به» للحب» وإما موصولة 
فضمير «به» له و«الشهادة» حبر صادر من شخص صادقء وبقرينة الاسماد إلى العدول 
فيه استعارة مصرٌحة وتبعية بأن شبه الدلالة بالشهادة في إعلام الشيء وإظهاره» ثم استعير 
الشهادة لمفهوم القلالة» ثم “كانه و الثھادہ اریت منها الدللالق وبتبعية هذه 
الاستعارة اشتق من الشهادة «شهدت»» ومن الدلالة «دلت»» وبواسطة العالاقة قي 
مصدرهما شبه هيئة «دلت» بهيئة «شهدت»»› 5 استعير «شهددت» لمفهوم ت٤‏ فك کر 
«شهدت»» وأريد مفهوم «دلت»» و«على» قي «عليك» مستعمل قي الضرر كما يقي قوله 
تعالى : ھا مَاكْسَتْوَعَلَيْهَا ما يث [البقرة: 8؟] و كقوله: 





ينكره غایة دک يتفرع عليه الأحوال 00 n‏ ل ہہ سا 


ER وف بعض الكتب ورد «غدن» مقام ر‎ )١( 


EE E!‏ كك كك كك كك EA‏ كك كم EA EA E‏ اكد كك كر اس E‏ كك كك EH EA‏ كدر EE ER E EI E EA E EH EH EX EA EA‏ روك EA EA ERÎ‏ ار E EH‏ ار E E EA E‏ كك E E EE‏ كير اك E E‏ لكك راك كك فك كاك EE ZA E E E EE! E EA N ER!‏ كك راك ركز كك E E‏ راسك EA EA E EA‏ كك EE‏ زاك راك EA‏ راك EA EA‏ ار LA E‏ لكك راك راك رك EZ E EA EA‏ كك راك HH ER EE‏ كك EH‏ كك EA E ER E EA EA E E‏ راك E‏ راك اسك 
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سسسے(عصہدة الشهدة شرح قميدة دة تک اس 
بمعنی الموتوق اليك 2 الشهادة» و إضافته ا الدمع والسقم بيانيه لغوية» أو بمعتى . 
«من» أي العدول المستفادة من جھتھماء واعلم آٹھہ کو ا أن المضاف إليه إما مباین 


للمضافء وحینئذ إن كان ظرفا له فيمعنى «قي». وإلا فيمعنى «اللام»» وإما مساو أو أعم 


۲ 


0 


مطلقا فالإضافة ممتنعة» وإما أحص مطلقا كيوم الأحد فبمعنی «اللام»» وإِمًا أخحص من 
وجحه» فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف فيمعنى «من» وإلا فبمعنى «اللاحم»» ولا يلزم 
فيما بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة الاحتصاص الذي هو مدلول اللام 
ثم إنهم قالوا: يشترط في الإضافة البيانية الاصطلاحية أي النحوية العموم والخصوص من 
وجحه؛ وکون المضاف زليه آصاد امضافے وق اللغوية قد يكون بينهما عموم مطلق»› 
وقد یکون من وحه» لکن یشترط على صورة الوحه أن لا يكون المضاف إليه أصلاء وقي 
الإضافة اللامية قد یکون بينهما عموم مطلق» فیجتمع من الإضافة البيانية كما كان قي 
هذا المقامء وقد يكون عموم من وجهء ولا يكون المضاف إليه أصلا للمضاف؛ فاحفظ 
هذا الكلام فإنه مما ينفعك قي أكثر المقامء ويجوز أن تكون إضافة «العدول» من قبيل 
«أتحلاق ثياب», و«الدمع» قل مر تعريفه غير مرة. و«السقم» الم ض والألف واللام فيه 
عوض عن المضاف إليه أي سقم القلب» ومن قال: الألف واللام في «الدمع» أيضا عوض 
عم المضاف اليه اف دمع العين فقد سها فافهم. ثم إن استعمال صيغة الجمع أعني: 
«العدول» قي المٹی أعني: الدمع والسقم إما للتعظيم كما يي قوله تعالى : اله َحَافظوت 4 
[الحجر: ۹] أو مبني على ما قيل إن أقل الجمع اثتان مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
((الإثنان وما فوقهما جماعة))”' * فتأمل» ويمكن أن يقال إيراد صيغة الجمع لكون كل 

سی رر جيه سان تراه والأنواع من قبيل قوله تعالى: «إكَقَنْ صَكَتُه يكساه 
[التحريم: 5 ] فافهمء ثم إن في الدمع والسقم استعارة بالكناية بأن يشبه كل واحد من 
الدمع وسقم القلب بالشخص الصادق في إظهار شيء وقع في نفسهء وادعي للشخص 
الصادق فردان: فرد متعارف وهو الشخحص الصادق حقيقة» وغير متعارف وهو الدمع أو 
برض اللي تم استعير اله للمشبه يدي كم گر ق الضارب العشيه وار لمح ہت 


وهذه الاستعارة مكنية» ثم انتزع من جانب المشبه أمر وهميء وهو شهادة الدمع 


تك EE‏ كارك كك كك E‏ كر كك كي كك كر كك كر E‏ كر كر كك كر E‏ كر كر كك كر E‏ كر كر كر كك كك كك رك كر كن كر كر كر كر EA‏ كك كر كك كر EA‏ كر كر كر كك كرك رك كك كر كر كر كر كر كر كك ركز كر كر كك كر كر كك رك كك كك كك E‏ كر كك كر كر كن كر كك كر كر كر كك كر كك كر كر كر كر كك كر كر كر كر كر كرك E‏ كر كك رك كير كك رك كرك كر كر كك EE‏ كر كر كك كر كك كك E‏ كرك كر 
EE E EE EE E E E EE N E E EE Î EH EE E EE EE KN (EY KS (EN AN N E EN E EE, EE (EEN) (EE E EN EE REA) EEE AER EY EE EE OE Dm EEN ON i E EEE EN E E ER E E OI E E ENN E EE EN EN O EE EDN EN OE ENN EA N 211:::1:1::1111::11:1-11:212: 11-11112111۱11: 11: E EE EBI EF) SN E E 71‏ 1 
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ہمہ ساد تو دک یٹ سسسسےجٹجں۔ الت 
والسقم» وشبه بشهادة الشخص الصادق في إفادة الحكمء واستعير الشهادة المحققة 
لمفهوم الشهادة المخحيلة ثم ذ کر الشهادة المحققة أى: 2 شهدت 68 و ار ید هيه الشهادة 
المخیلة؛ ٹم إثبات «العدو ل» تر شیح لهذه اللأستعارة» و هذا الت أول الابیات اة التي 
تمايل فيها النبى عليه السلام حين قرأه الامام 2 رؤياه عليه السلامٴ و یتبعی للقارئَ لحاجة 
أن يقرأ هذا البيت ثلاثاء كذا قاله شارح هذه القصيدة جعفر ياشا. إلهي لاتجعلنا من 


وقت من عشقه جری وبكى. 





0 وأنبت الْوَجْدُ حَطي عَبْرَة وَصَئي ... مثل البَھَارِ عَلَى حَدَيِكَ وَالْعَتَم 


ولما شهد على دعوى الناظم بأن قي قلبك محبة وعشقا شاهدان صادقان عادلان حكم 
القاضي ٹی دار الحكومة بات دعواه حق صادقء وقال لكايه دار الحكومة: إا 
دعواهما أي: سَجُلهاء فَسَجَلَهاء ولهذا قال الناظم الفاهم للمخاطب: «وأثيت الوجد... 
إلخ»» عطف على «شهدت» أي: كيف تنكر حبا يعد شهادة الشاهدين وبعد إثبات 
الكاتب دعواه أي بالکتابق و«الإثبات» جعل الشىء ثابتا مقررا سواء بالخعط أو بغيره» 
لکن المراد هنا إثباته بالحط بقرينة سیاقهء و«الو جد» الأحزان القلبية والحالات العشقیة 
وهو بالرفع فاعل «أثبت»» وإسناده إليه مجازي لأنه سبب لها نحو: «أهلك المرض»» 
وفيه استعارة مكنية بأن شبه ق الذهن الحالات العشقية والأحزان القلبية بكاتب دار 
الحكومة ف الإعلام والإنباء وق الكتابة على الصحيفة» ثم استعير قي الذهن اللفظ 
الموضوع لكاتب دار الحكومة أعني: النائب مثلا لمفهوم الحالات والأحزان القلبية» ثم 
ترك هذه الاستعارة في حانب الذهن» وذ کر قي الخارج اللفظ الدال على المشبه أعني: 
الرحت و أريت ا خا مس الوعده ,وهد» الامصارے گی کہ اد ا ات الذي هو عرد 
ملائم الكاتب إلى ( الو جحد) تخييل» وإيقاعه على الخحط تر شیحء و«الخط» إما عط عر بی» 
وهو تصوير اللفظ بحروف هجائه وإما حكمي» وهو ماله طول فقطء وقیل: هو الذي 
يقبل الانقسام طولاً لا عرضا ولا عمقأء وهو على صيغة التثنية سقط نونه بالاضافة. 
و«العبرة» بفتح العين الماء الجاري من العين على الوجه» و«ضنى» بالفتح مجرور دوا 


جليتن: الم الِیْليَد (الزعوة الإجلهجة اسم و سسب 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس ج ہے ل 
معطوف على «عبرة»» وهو الهزال والضعف الذي يلازمه عادة صفرة الوجے والمراد به 
هاهنا لازمهء وإضافة «الخحط» إلى «العبرة» من إضافة المشبه به إلى المشبه كما يي تح 
المَاءِ» يعني: أثبت الحزت عبرة وصفرة كالحط لأن الناظم الفاهم لما بكى طويلاً ومزج 
الدمع بالدم ظهر على حده الشريف حطان رقيقان كالألف» أحدهما: أحمرء وهو من 
أثر الماء الجاري من عینه وثانيهما: أصفرء وهو من حزن قلبهء و«مثشل» بالنصب على 
انه سان أو مفعول ثان ل«أثبيت» بتضمينه معنى «جَعل»: ويجوز أن يكون صفة ل« حطي » 
و«البهار» على وزن «النهار» اسم لورد أصفر ينبت قي أول الربيع» والتشبيه قي صفرة 
اللون فقط لا في الجرم والصورق و«على خحديك» متعلق بمقدر حال من «عحطي »» 
و«العنم» بفتحتين اسم تمحر اجر 0 الأغصان يشبه البنانء قيل: هو الحناءء وقيل: هو 
البقمء 00 الأول قوله: 
التشْوٴ مساك والواجوة دنا ذير و اطرافٴ الذكف: عم 





وأيّا ما كان فالممائلة في الإحمرار فقطء وقي هذا البيت من صنائع البديع لف ونشر 
معکوس حیث ذکر الحمرة ثم الصفرة قي المصراع الأول» وعكس الحال قي هذا 
المصراعء ونكتته للوزن والنظم. 

وحاصل المعنى: كيف تنكر المحبة بعد أن شهد بها شاهدًا عدل ما استطعت 
على جر حهماء وحكم عليك قاض لا ينقض حكمه» وكتب على صحيفة حديك منشور 
المحبة بخطين أحمرين» فكل من يراك يقرأ آية المحبة من حمديكء فإنكارك لا یسمن 


(TD 


رضَاكَ فرقني» ولا تحرقني بنار الجحيم لان عشق نبيك أحرقني . 


(۸) نعم سری طف من أهوى فارقني ... والحب یعترض اللذات بالالم 





فلما آئےت الا سے شق دعو اه يأك سلطان المحبة في مدينه قلبك» وأنكر الشخحص المجرد من 
نفسه المتخاطب» ٹم آثیت؛ ثم أنكر ا أن داح العاث شق بشاهدين عادلیںن ایت دعواہ 


١*9‏ لعل صوابه «سعة». |علمية] 
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وكتب الكاتب» وسجله فلم بيق لذلك المخاطب مجال إلى الانکار فَأَقرٌ بتلك الدعوى 
بالتصدیق والاقرارء فقال: «نعم... إلخ». ف«نعم» حرف تصديق مخخبر بعد قول القائل: 
«قام زيد», واإعلام مستخبر بعد قو له: 7 قام زيد؟» ووعد طالب 3 قوله: «إفعل» أو 
«« لاتفعل», وهاهنا من قبيل الثاني والفرق بيئه وبين «بلى» أن (نعم» جر ف دق لكن 
يقع تصدیقاً لالإيجاب والنفي في الخبر والاستفهام جميعاء و«بلى» يختص | بالنفي حبراو 

استفهاماً على معنى أنْها إنما تقع تصديقا للمنفی على سبيل الإيجاب» ولا تقع تصديقاء 
ولهذا لو قال القائل: «بلى» كان 20ھ في حواب لست يريك 4 [الأعراف: ۱۷۲] لأنه یق 
قوة «بلى! أنت ربناء ولو قال القائل: «نعم» فيه لكان E‏ نه قي قوة «نعم! سسجت 


اعت ك 





7 « سر ی) استيثافية لود 7 أقرٌ بالعشق واعترضف بالشوق کان سای قال گرت 
كان الحال؟ فقال : «( سر ی... إخ4 وهو من السري» وهر وحص بالسير ل كبا فق 
قوله تعال: ظا مْیْحان انّنَى أ لیکښ و ليده الآيةء [الإسراء: ]١‏ لايقال: لا نسلم أن «أسرى» 
في الآية السير ليلاء كيف وكونه قي الليل مأحوذا من قوله: «إليلا وإلا لكان مستدركا 
لٹا نقول: ذكر المفسرون أن «أسرى» هو السير ليلا وذكر هليلا بعده قي الآية إشارة 
إلى أن السير كان في ؛ بعض الليل لا قي كلهء اذ تنوين #إليلاً» للتقليل» وسيأتي تفصيله. 
و«الطيْفْ» العیالء و«من» اسم موصول عبارة عن ال خیب اهم للتفخحيمء و«أهوى» 
7 ل وه ١‏ ہے ۓے 
أهواه 00-0 و«الفاء» 2 «فأرقنى» جحو اب شر ط محدوف ال لما ججاء إلى حیال 

۶2 چ <f‏ 2 سم ا ےم )°( 
المحبوب ومحبة المعشوق فأرقني» وفيه التفات من الخطاب إلى التکلم' “على عكس 
والايقاظ من النوم إما على حقيقته لأثه إذا امتلاً قلب المشتاق بخيال المحبوب 


(١ھ)‏ وحاصل الکلام ما في کاپ الكليات" ےت قال: «بلى» لا اتی إلا بعد نفى و «لا» لا بای إلا بعد 
إيجاب و«نعم» يأتى بعدھما۔ اب الكليات" لڈبی البقناء الکفومیء / CY‏ 
)١١(‏ أي من العطاب ف البيت السابق إلى التكلم في هذا البيت. [علمية] 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة (۔دموےیے۔۔ےٰ()ک (۔ ہے 


والأشواق يسلب النوم من عينيه» ولا يحجب عنهما أبدا فيكون في اليقظة في كل حال 
Ll TSN OCLs ay‏ ييا 
تری. و«الواو» ق «والحب» إما حالية أو استحاقية فعاتية كانه قيل هل شغلت ي أتساع 
عشقك باللذات؟ فقال: «والحب يعترض اللذات بالألم» ويقول الفقير: يمكن أن يكون 
الواو عاطفة من عطف العلة على معلولها إذ هو علة لما قبله فكأن الناظم الفاهم قال: إذ 
الحب یعترضء فيمكن فيه ترتيب قياس تقريره هكذا: الحب سالب النوم ودافمُه لأن 
الحب يعترض اللذات بالألم» وكل شيء شأنه كذلك فهو سالب النوم ودافعه» ينتج: 
الحب سالب النوم ودافعه و«يعترض» من «اعترض له بسهم» إذا أقبّل به قبله فرماە فَمَجَلَه 
ف«يعترض» بمعنى: يقتل» ففي إسناده إلى الحب مجاز واستعارة تبعية حیث ٹب القتل 
بالاعتراض في شده التأثير والتبدیل؛ اذ كما في القتل تبديل الشكل فكذا في الاعتراض, ثم 
استعير الاعتراض لمفهوم القتلء فذكر الاعتراض وأريد القتل» وبتبعية هذه الاستعارة 
اشتق من الاعتراض صيغة «يعترض»» ومن القتل صيغة «يقتل»» و شبه هيغة «يقتل» بهيغة 
«يعترض» بواسطة العلاقة التي ف مصدرهماء ٹم د كبر «يعترض» وأريد «يقتل»» وعلى 
مذهب الستكاكي” في الحب استعارة مكنية كما لایخحفی. 

و«اللذات» جمع لذة» بالنصب مفعول «يعترض» و«بالاً لم» متعلق ب«يعترض» 
والألم كالكدر لفظأ ومعتّی لکن هنا مجاز ومستعار من السهم حيث شبه الألم بالسهم 
في كونه مهلكاء ويحتمل أن يكون قي هذا المصراع استعارة تمثيلية بأن شبه الهيغة 
الماعوةة عن الام السفراتہ رح “كوت الي قاتلا کرت الألم الحاصل منه مهلكاء 
وكون اللذات مهلكا به» وكوت الحب رامياً لألم إلى اللذات بالهيئة المنتزعة من الأمور 
المحسوسة» وهوكون الشخص راميأء وكون السهم مَرميّا به» وكون شخص آخحر أو 
حَيَوَان 257 إليه» وكون السهم يلكا کت عو ہد المسرحة من الاہور الو 
لمفهوم الهيغة المأحوذة من الأمور المعقولةء ثم ذكر الهيفة المنتزعة من الأمور 
المحسوسة وأريد الهيعة المنتزعة من الأمور المعقولة تدبر. 

وحاصل المعنى: أن العشق والمحبة يعرض ويهلك اللذات بسيب الألم كما أن 
الشخص الرامی يهلك الشخص المرمی إليه بالسهم لأت العشق الحقیقی إذا دحل قلب 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 


2 
نے 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س ج ہ۔ ال 


او 


مر کے حم ےت تہ جات فى شحو CE‏ ساروة ات حدر مان جسنت 
وقال إني أجمع الدنيا مع الآحرة بغير تركهماء فاطلع "بهلول" الولي على ما في قلب 
هارون بالمكاشفة» وجاء إلى بيت هارونء وكان قي بيته أمام قصره عمود عظيم متروك 
من سنين حتى لو جمع آهل البلد كلهم على رفعه لعجزوا عن رفعه بل عن تحریکه» 
فأحذ أحد طرفيه فرفعه ثم ترك ذلك الطرف وحاء إلى الطرف الأحرء فرفعه أيضا 
وتركهء ثم جاء إلى وسطهء فأحذهء فما رفعهء وهارون الرشيد ينظر إلى ما فعله» فطليه 
1ى قحا اله فال له الرشيدء ہا ار ہے هذا القيل یا ولرل قال رغاد 
للملك: إني أردت أن أجمع الدنيا فقدرت عليها لکن لم يكن معها الآخرة» ثم ت ركت 
الەنیا و ار ذت الاحرة فقدورت غليها لگن رك الدنياء ثم أحذت الوسط لأجمع الدنیا 
ور سے سس لصوي د E SS‏ ھا سں تد تب وت 
وخاصية هذا البيت: أنك إذا كنت هم امرأة فاكتب هذا البيت على ورقة أترج» 
وضَّعْهًا على تَذِيهًا الأيسر وهي نائمة» فإنها نطق في حال النوم بجميع ما فعلتْ من مليح 
أو قبیحء وهذا مجرب صحيح.ء وكذا إذا كنت شككت في أحد أنه هل أحذ شيء من 
مالك» فاکتب هذا البيت قي جلد ضفد ع مدبو غ» وعلقه قي عنقك فإن السارق يندهش» 


ويقر من ساعته بإذن الله تعالى . 


تفا سے سے ص ٥‏ سے ا 
اه ٥‏ سے سے ٥‏ ٤ئ‏ ترچ ہے ° ې 

ف ةة متی إليك ولو انتصعصت لم تلم 
تیر چھ یر 


7 لحا للها لضا لكا ل A A‏ لظا انا لكا لكا لحا ا لطا لكا لكا A‏ لكا نظا لكا امنا لتنا لكا كا لكا لكا انها 





لما کان المخاطب فيما قبل منكراً للدعوی بأنه مُبتل بالهوائ كان المكالمة والحظاب 
بينهما بالكاف والضمیرء ثم لما أقر المخاطب عاك اعرف دج مس یت 
الخصم إذا أقر بالدعوى التي أنكرها فيما مضى یرحي له العنان» ويوسع عليه في ذلك 
الزمان» ويفرق عنه حصمه برهة من الأوان» فعدل عن الخطاب والضمیر إلى الخطاب 
بصيغة النداءء فقال: «يا لائمي... إلخ» إذ صیغة النداء تدل على البعد ويجوز أن يكون 
عدوله إلى الخطاب بصيغة النداء لامالة المقصود بالنداء إلى الأداء كذا ذكره "سعدي 


جلبي" قي تفيسر قوله تعالى: لليَآيھَا النَزِيتَ امَنْوْاكْتِبَعَنَيْكمٌ الصّيَامْ يه الآية [البقرة: ۱۸۳]ء 


جخلٹن: التلرينة الِیْليّد (الزعوة اة کک .م سسب 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ھ>عکک۔۔ےکگطٰا ٭+۔ ل 
والمقصود بالنداء هنا الاعتذار من المحبة والهوى ورجاء قبول عذره من اللائم 
و«اللائم» اسم فاعل من اللوم كما فی قوله تعالى: موَلَايَكَافُونَلَوْمَةَلائم# [المائدة: 14ه] 
وهو مضاف إلى ضمير المتكلم» والمعنى: يا من يلومني بلومه» ويعاتبني بعتابهء و«في 
الهوى» ظرف للملامة» وإنما كان ظرفا لها لکوت الهوى سببا لها إذ من وقع في الهوى 
رہ اف كل سے وماك د اہب کرد لعن اك لحان ل رکے بے حت وف 


بكاء شديداء ويقع قي ملامة ومذلة حداء ولذا قيل: 


او 


نوت الهوان من الهوى مسروقة فصريع کل هوی ص ريع هوات 





و«العذري» بالجر صفة «الهوى»» وهو بضم العين بمعنى المنسوب إلى قبيلة بني عذرة 
وهي قبيلة في "اليمن" مشهورة بكثرة العشق معروفة بوفرة الشوق» و كثير شبانهم يموت 
بهذا الداء لعدم وجدانهھم دواء تيرضهم لتق قرب رجالیم طعف أي لیس ھم بش 
ولا دناءة» وی نسائهم عفة أي: ليس فيهن فحش ولا خحباثة» والمعنى: يا من يلومني في 
وقوعي في الهوى الذي هو مثل هوى قبيلة بني عذرة في الحب الشديد والعشق المدید 
أو المعنى في وقوعي في الحب المستولي الذي من شانه أن يقبل العذر به من صاحبه کل 
أحد لأن ذلك الحب مستول باضطرار» فلا يلام من ابتلي به عند الصغار والكبار» 
ويسكن أن م تب فيد قيس تی من الشكل الأول بان يقال + هراي مقيول لال عترئ 
وكل هوى العذري مقبولء ينتج أن هواي مقبولء حكي أن الأصمعي أراد أن يذهب إلى 
قبيلة من الأعراب مشهورة بالفصاحة والبلاغة عند أولي الألياب ليتعلم منهم الفصاحة 


جلها نضا لكا EAE EAE‏ احا لها لقا لا الها لكا حا لكا AIEEE EA‏ لحا كا لظا ما لكا لكا لكا خا لظا لكا لكا لهذا لكا E‏ لكا LA‏ اك نكا لضا لكا انها لكا 


حتی يذهب من لسانه ال ركاكة ففتش في القبائلء فسمع أن قبيلة بني عذرة مشهورة 
بالفصاحة فيما بين العرب» فذهب إلى تلك القبيلة في "اليمن"» فأضافه بعضھمء وكان 
لصاحب البييت بنت رشيقة القد صبيحة الخد فصيحة الكلام مليحة الملام» فجر 
الأصمعي منها المحبة لكونه مضافا لها والمشهور أن الجر من عمل الإضافة» يقول 
الأصمعي: ثم حرحت من بيت المضيف لأتَفرَّجَ وأطوف في هذه القبيلة» فرأيت شابا 
لطیفا کالھلال نحيفا كالخلال مصفر اللون من العشق كالعنم» وعلامة المحبة قي وجھه 
كالشمس على العالم في قلبه إيقاد واشتعال كأنّه مرتحل إلى الآحرة بارتحال» فسألته عن 
الحال وما في جسمه من الملالء فأحاب بالرعشة والاضطراب: «الحبيبة التى كنت ف 








Ez EA E ER EEA‏ كس ER‏ رك EA EA‏ كم كك رسك ركم E ER EE‏ كك E E EH‏ كك راك كك EE E EA Ea E ER E‏ كر 


س جلش : الل رة اة (الرعوة ا۲62۹ 
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او 


بيتها ضیفا بنت عم ذلك المصاب»» ولنيران هواها في قلبه اشتعال والتهاب» وماراها 
منذ سنين» وله من فراقها زفرة وأنين» قال الأصمعي: فمضيت إلى بت عمه لأحصل 
مرام هذا الفتى» وأرحو منها بلعل وليت ومتى» وقلت: يا راحة حراحة كل قلب كثيب 
أرى فيكم حرمة وذماماً لكل غريب» فحفت إليكم متشفعاً في أمر هذا الشاب» فتعطفي 
عليه باستمالة قلبه المصابء قالت: صلاحه وفلاحه في فراقناء وفوزه في الاحتراق بلواعج 
أشواقناء فبعد اللْيَيّالا © والتی قبلت إنجاح مُتَيّتىٌ» فذهبت إلى ذلك الشاب» وقلت: استعد 
لمشاهدة المحبوب» وكن مراقبا لمواصلة المطلوبء فبينا ذلك هاج الغيار من حائب 
المحبوب» فغشي عليهء ووقع في النار التي كانت بين يديهء فاحترق بعض أعضائه. 
فمشيت إلى الحبیبةء وحكيت لها الحالء فقالت: يا سليم القلب أنه لا يطيق مشاهدة 
غبار نعالناء فكيف يطيق مشاهدة أتوار جمالناء كذا ذكره "الشيخ زاده" لکن لا بعين 
عبارتناء وقال الشارح "الشَبراحيّتي": وحكي أیضا أن الأصمعي في أثناء طوافه في هذه 
القبيلة رأى حجرأ قد كتبت عليه هذا البيت: 
أا مشر الْعُشّاق بالله اخبوُو إِذا اشد عشق بالفتى كيف يصع 

فکتب الأصمعي على الحجر تحت هذا البيت بيتا وهو: 








فكتب الأصمعى حه هدا آالیت: 





فلما جاء الأصمعي في اليوم الثالث رأى شابا واضعا رأسه على الحجر ميتا 
وقد كتب على الحجر هذا البيت: 


7 د و هھ 5 - لف سم" سے سے 3 ٥‏ قو 
سمعنا اطعا ثم مکنا فبَلعُوًا سلامی إلى من كان للوصل يمتع 





وقد ذكر هذه الحكاية "قره باغي" في محاضراته أيضاء و«معذرة» مصدر من العذر 
منصوب بفعل مقدر أ اقبل بصيغة الخعطاب أو اعذر و«منى» متعلق بے و«إليك» صلة 


)١ 59‏ «اللتيا» بصم اللام المشددة ف فتحهاء تصغيرٌ «التي» عاضا ااا 
مجلسّن:_النريتة الخْلميّة (اللكوة الهتلاميّة)) 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت یہ ال 
«معذرة»» وقال شيخ زاده" رحمه الله قغال: يجوز أن تكوت سعترة تی لذ له 
و«إليك» اسم فعل | يا لاائمي لطلب معذرة فإك ظالم» وقوله: «ولو أنصفت» 
الواو إبتدائية أو حالية و«لو» لانتفاء الثاني لانتفاء الأول نحو: لو جفتتي لأكرمتك» 
والانصاف العدل أي: لو عدلت لما هجوتتئي بالملام ولعذرت من ابثّلي برزايا 
الالام.و«لم تلم» فعل جححد مطلق من الملامة. وياء المتكلم مفعوله ا تنفي المللامة 
عني» ففي هذا المقام قياس استثنائي تقريره هكذا: إنك لم تنصف لأنك لو أنصفت لما 
لمتني لکن التالي باطل لأنك لمتني كما فهم من قوله: «يالائمي» والمقدم مثله لأتك 
لمتني» فت انلك غير متتنصيف». 


او 


06000912-7 


ر ماق ب هه میں 


0١٠١‏ عَدَلكَ حالیٗ لا سرّئ بمستتر ۔۔۔ عن الوشّاة ولا ڌائيٰ بمتحّسم 





لما كان العاشق ارتجى من اللائم أن يقبل عذره ويترك الملامة له لكون عشقه غير 
احتیاري بل هو عذري ولم يقبل اللائم عذره بل لامه فقابل العاشق ذلك اللائم بقوله: 
«عدتك حالىي.... إلى احره»» كلمة «عدا» إن تعدي ب« إلى» يكون بمعنى «سرى»» وإن 
تعد ي ب«على» یگوت بمعنى «ظلم», و إن تعدی ب«عن» یکو للبعد و المجاوزة» وهنا إما 
متعد ب«إلى» أي: عدت إليك فيكون من قبيل الحذف والایصال كما في قوله تعالى: وة 
اخْكَارَ مُوْلی قَوْمَذ# [الأعراف: ه١٠ ]١‏ فعلى هذا جملة «عدت» إمّا دعاء على اللائم» أو دعاء 
لەء أما كونه دعاء على اللاثم فلكونه لاثما له صورة فحینعذ يكون فيه إشارة إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام: ((من عير أحاه بذنب لم يمت حتى يعمله))”' 'ء وأما كونه دعاء له 
ہو جال سب هيار وريه نر لمارا بيات رع ند مي 


لالتحا EILEEN‏ لعا EA‏ لحا للها لما لكا لحا لكا حا لي EA‏ حا لها خا لكا ال لكا الها خا لظا فا لكا لكا لكا ذا حا لكا لكا A‏ لكا نظا لكا مذ كنا لكا LA‏ لكا لكا انها 


وَاعْفٌ عَمّن ظلّمكء وأخسن إلى مَن أساء إليیك))”٭ وإما متعد ب «عن» أي: عدت 
عنك» والجملة أيضا إما دعاء عليه بالحرمان من الوصول إلى مرتبة العشاق» فيكون 
المعنی تجاوز عنك حالي» ولم يبق فيك وإما دعاء له بأنى أدعو الله ليتجاوز عناك حالي 
أي: سُقم القلب ويكاء العين وكوني ملوماء وعلى كل تقدير جملة «عدت» إحبارية 


5 "مشكاة المصابیح"ء كتاب الأدابءع باب حفظ اللسانء الحديث: ٥٥۸٤ء ع‎ (AY) 








(۱۸) "جامع الأصول في أحاديث الرسول"» کتاب اللواحق» الفصل الأول» الحديث: ۹۳۱۸ء .٦۸۸/۱۱‏ 


ف 
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سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل چےکطا ہ۔ ال 


مستعملة ق معى الائشاء مجازا أو استعارة بان يشبه النسبة الانشائية الكاثنة ف ليعد 
بالنسبة اللإإحبارية» اریت الفسبية اللإنشائية» و بتبعية هذه الاستعارة استعملت الصيغة 
الموضوعة للنسية اللإإحبارية أعنى: عدت حال ف النسبة الإنشائية أعنى: ليعد حالى» 
ونظيرها كثير قي الحديث والقرآن كما لا یخفی على أهل البيان. ونكتة المجاز إما 
التفاؤل كانه دعا واستجیبء وإما لاظھار شدة حرصه ورغبته على وقوعه كأنه لكمال 
حرصه تخیل وقوعه فعبر بالماضىء وقوله: «حالي» بالرفع على أنه فاعل «عدت»» وهی 
مؤنث سماعي وقد تد کر والحال في اللغة نهاية الماضی وبداية المستقبل» وق اصطلاح 
زيد في الدار قائماء وق اصطلاح الحكماء: كيفية في النفس غير راسخة فيها لأنهم 
قسمزا الكيقيات النفسائية إل قسمين لأنها إن كانتت راسحة ى النفس فهى ملكةء وإن 
على القلب من غير تصنع ولا احتناب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو فيض أو بسط 
والمقامات تحصل ببذل المجهودء والمراد هاهنا الحال التصوفي» فيكون المعی سری 
إليك ما كان في قلبي من الحب الحقيقي؛ لأنك وإن لمتني صورة لکن ما لمتني حقيقة أو 
ابتالاك الله بمثل ما ابتليت به ات سائلا: قال: كيف كان حالك؟ فأجاب بقوله: 

( د سري... إلى آحر٥)؛‏ فتكون جملة دلا سري بمستتر) استينافية معانية» ولا مشبهة 
بلیسے و«سرأي» مضاف إلى ياء المتكلم وهو الأمر الحفيء وهوبالرفع محلا اسم لاء فان 
قلت : إن اسم «لا المشبّهة بليْسَ» لا یکون معرفة فكيف يكون قوله: «سر يي » اسم «لا» 
لم يجوزه الجمھور لگن الاغحفش بحوزه والباء في «بمستتر» زائدة» وهو حبر (لا) واعن» 
متعلق ب«مستتر»» و«الوشاة» جمع واش كالتحاة والعُّزاة» والواشي بمعنى الفاحر المنافق 
الذي يسعى بالفساد بين العاشق والمعشوق ليفرق بيتهما قال الشاعر: 


مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس تت ب ل 


مھ رت 7 ل 3 و 1a2‏ م 32 9 و 
لذم۔ہ کكنت قد دلغت عد۔ہ حدادة أمملغلكت الوا١اشہ‏ أغة أظلم 
رک : ى 5 ٠‏ ۶ سس و 


عه سے جھ 


او 








قالوا الوشاة قد ادّعى بك نسبة ٠‏ |أحزنت لما قلت قد صدقعه | 
وقوله: «ولا دائي» عطف على «لا سري»» وإعادة حرف النفي للتا كيدء والداء: المرض 
مضاف إلى ياء المتكلم «والمنحسم» اسم فاعل من الانتحسام بمعنى الانقطاع اک ولا 
مرضي بمنقطع بالوصول إلى المحبوب» ويمكن أن يرتب فيه قياس تقريره هكذا: دائي 
نے يسان دائي ل كان بيدا ري له | تا لے ہے تہ تحص جين 
وصلة الأحباء ینتج أنه لو كان دائی منحسما لوحد له وصلة الأحباء لکن الا ِ باطل 


والمقدم مثله» فثبت نقيضه أعني: أن دائي ليس بمتنحسم. 

فحاصل معنى البيت: یا لائمي إني رحوت الاعتذار منك کثیرا فما قبلت» وما 
تر کت الملامة فأنا ری الله تعالى أن يبتليك مثل ابتلائي فكأن السائل سأل عن ابتلائه 
باه كيف الحال في ابتلائك؟ فقال: كنت ملابساً بحال لم یکن سري بمستري عن 
الغمازين بين المحب والمحبوب لأنه سلب عني الاحتيار» وكان سري مکشوفا 
بالاضطرار؛ إذ ورد عن الكمّل والكبار العشق هتك الأستار و کشف الأسرارء وكان 
أيضا مرضي أعني العشق للنبي المختار غير منقطع عني في كل ليل ونهار» ولا ينفعني البعد 
عه فرار إلا ال فلا إن, جعابه لتی ال اججها رالامجاڑ وال جاه الدی طا 


مته الانوار. 


لالتحا ئها ئها الخااتكا لكا لعا لا لا للها لما لكا لها لها حا لي لها الحا للها خا لكا ل لكا الها خا لكا كنا لكا لكا لحا اا حا لكا لكا له لها نظا LAE EA‏ لكا EI E LA‏ 


)م 23-001+ ال ٥‏ سے 0 ۶ اليم ہے إن ا ٤‏ عن الْعُذال في سے ص 


e سے‎ 5314 





ولما فهم التاظم الفاهم أن لوم اللائم وإن كان لوماً له صورة لأنه حمل عشقه على 
المحازيء وقال: إن عشقك لفلان بن فلان لا للنبی ولا للرحمن لكتّه في الحقيقة نصح له 
بأن العشق المجازي ليس كما ينبغي لأنّه تضييع الأوقات فيما لا يعني وبذل النفس فيما 
لا يسمن ولا یی فقال هضماً لنفسه وإنكارا لحبه الحقیقی احترازاً عن العجب الذي 
هو أعظم الذنوب وأفحمها ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((لو لم تذنبوا لحشيت 








0 





گلٹن: الم الِیْليّد (الزعوة ال کک ہم س 
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ححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ل سسس س ج ر ل 
م 0م 0 ے ہے ہے ال 

عليكم ما هو أعظم من ذلك العبحب العبحب )) : قوله: «محضتتني النصح... إلخ)ء 

وهو بصيغة الخحطاب تحطاب لمن يلومه في العشق المجاز ي؛ وهو من التمحيض› 


لا 
3 


غرض من الأغراض الفاسدة والاراء الكاسدة» و«النصح» النصيحة» وهو إراءة الخير 
للغير» و كلمة «لكن » (الأسعدرالك: وهو دفع توهم نشأ من الكلام السابق ل۔ڑے ما قال: 
(محضتني النصح» و نيك مته توهم راتا هل انتتصحت بنصحه؟ فدفعه فقال: «لكن 
لم4 إلخ» هنما افيد ولا فلم کے ی الناظم الفاهم عشق مجازي جي ٹر که 
بنصح تاصح؛ لأن عشقه حقیقی له للنبي عليه السلام وقوله: «لست أسمعه» بمعنى لم 
ألتفت إليه بطريق المجاز التبعي بأن يشيه الالتفات بالإسماع في توحه القلب فذ کر 
الإسماع واریک الالتمات» 6 اشتق من الالتفات د(ألتفغے)ء ومن الاسماع «أسمع»» فة 
ألتفت بالعالاقة التي في مصدرهما ب«أسمع», فذ کر «أسمع» وارب ألتفت وقوله «إن 
المحب...إلخ» علة لعدم السماعء فالتقدير لأت المحب» فحذف الجار لكونه قياسيا 


كقوله تعالى: م#عَيَسَوَتَوَلُ ان جا الأَعْلى 46 [عبس: ١-؟]‏ والألف واللام قي «المحب» 
للاستغراق أي كل محبء فإن قلت: اللام الداحلة على اسم الفاعل والمفعول بمعنی 
الذي فكيف يكون اللام هاهنا للاستغراق؟ قلت: اللام الداحلة عليهما ليست بمعنى الذي 
مطلقا بل إنما تكون بمعناه إذا كان الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث نحو الضارب 
والمضروب بمعنى الذي ضرب» وأما إذا كان بمعنى الثبوت كالواجب والمؤمن وغيرهما 
فلا يكون كذلك بل يكون حكمه حكم الصفة المشبهة» والألف واللام فيه للتعريف» 
وما وقع هاهنا من هذا القبيل» فاحفظ هذاء و«المحب» منصوب على أنّه اسم «إن»» فإن 
قلت: ما النكتة قي تصب إن اسمه ورفعه حبره ولم لم يجعل الأمر بالعكس؟ قلت: 
تفصيله أنه لما صار عاملاً فلا يخلو إما أن يرفع المبتداً والخبر معا أو ينصبهما معا أو 
يرفع المبتدأ وينصب الخحبرء أو ينصب المبتدأ ویرفع الخخبرء والأوّل باطل لأن الخبر 
والمبتدأ كانا قبل دحول «إن» عليهما مرفوعين» فلو بقيا كذلك بعد دحول «إن» عليهما 
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EV "كشف التحفاء"ء حرف اللام الحديت: ۹ ۲۱ء‎ ()٠١( 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس ج .یہ ال 
لما ظهر له أثرء ولأثه أحذ العمل من المشابهة بالفعل والفعل لا يرفع الاسمين» وكذلك 


ما يشابهه لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصليء والثاني أیضا باطل لأنّه أحذه من الفعل» 
ا ۶ڑ وہ ھا اس می کسی و لسار 
القسم الرايع»› وكذا الكلام 2 ا ابت «إن» و«أن» مع اسمه وخحميره جملة والجملة 
استينافية کان قائلا: فال لم 5 تسمع النصيحة؟ فأبجاب بقوله: «إن المحب ... إلخ> 
و«عن» ق «عن العذال» متعلق ب«الصمم» المؤحرء فان قلت: إن تقديم «ما» ق حيز 
0 ۸ نے ےت جح ےت 





و«العذال» جمع عاذل بمعنى اللائ ہے ٹک يكون العذال هنا بسع الم کلم مطاف 
لب كان أو تاها هين قیل د كر الحاص وإرادة العام كما يشير إليه التعميم في 
الحديث. و«في صمم» أي: في وقر عن سماع كلامهم» وهو ظرف مستقر حبر «إن» 
و«الصمَم» بفتحتين ضد السمع» والظرفية مجازية» واستعارة تبعية بأن يشبه شمول 
العموم المطلق بشمول الظرفية المطلقة قي الإحاطة المطلقة» فاستعير شمول الظرفية 
المطلقة لمفهوم شمول العموم المطلق؛ فذكر شمول الظرفية المطلقة وأريد شمول 
العموم المطلق وبتبعية هذه الاستعارة شبه العموم الجزئي بشمول الظرفية الجزئية في 
الإحاطة» ثم استعير الكلمة الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية أعني في المفهوم شمول 
العموم الجزئي» ثم ذكر في الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية وأريد شمول العموم 
الجزئي وونكتة المجاز الميالغة: ويمكن أن فكوت. الاستعارۃ مكنة في مدخحول «في» أغفى: 


«صمم» با شية الصمم بالکوز تی اما وات له ماهو من خواص المشبه به 


أعنى: الأداة الدالة على الحلول الحقيقي» وقي هذا البيت تلميح إلى قوله عليه الصلاة 


: ية الخْليّة (الاکو؟ اإجتلاميّة)) 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة آمہ6 جم کطا .ر ل 


والسلام قيما رزاہ البغاری ررك الشراء مي ولي ا قاع أنه يمكن أن يكوت 
في هذا البيت قياس اقتراني ترتيبه هكذا: أني لم أسمع نصحك لأني محب» والمحب في 
صمم عن العذال» ينتج أني في صمم عن العذال» و كل من هو في صمم عن العذال 
لايسمع تصحك» » ينتج إني لم أسمع تصحك» وصغرى القياس الأول مسلمة عند 
الحصم» ودليل كبراه الحديث السابق» وتقريره بأن يقال: كل محب في صمم عن العذال 
لأنه لما قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((حبك الشَّيء يعم ويصم)).: وكان هذا 
الحديث حاص اللفظ عام المعنى كان كل محب في صمم عن العذال لکن المقدم حق 
والتا لی مثله. 

وخاصية هذا البیت: أنك إذا كنت تحاف من شر أحد أو مكره فاکتب هذا 
البيت في کاغد ويكون الكاغد دائرة» واجعلها على مقدم رأسك تحت العمامة فاالك 


کے حك تس تد ار تج کے 


سے 
عم داقر 


2 کر سم ې هاس هاه ف له ناه فق هم سر لاہ و + دي ہ سے ۵ػ ۔ 
)١ ۲(‏ إني اتهمت تصيح الشيب في عذلي 5 والشيب بعد في نصح عن التهم 


سر _ سر مھ 





ولما ورد المنع على دليل عدم سمعه تصیحة الناصح بأنه لا نسلم إن عدم قبولك 
واستماعك النصح من كونك محيا لم لايجوز أن يكون من حملك نصيحة الناصح على 
الحسد والطمع أثبت دعواه السابقة بقوله: «إني اتهمت ...إلى آحره»» فتقدير «إني» لاني 
حذف الجار لكونه قياسياء فهو في الحقيقة علة و«اتهمت» نفس متكلم من باب الافتعال 
بمعى حملت على التهمة يقال: اتهمت فلانا بكذا آي: نسبته إلى شىء يورثه العار 
و التهمة اسم منه» وتاےہ بدل من الواو اذ أصله وهمة كمايق تخحمة و«نصيح الشيب» 
منصو ب على أنه مفعو ل امت و«النصيح» فعيل بمعنى الفاعل آی: الناصح مطاف 
إلى الشيب» والاضافة إما من قبیل إضافة الصفة إلى موصوفها أي: حملت الشيب الناصح 
على التهمة» وإما من قبيل المشبّه إلى المشبه به أي: الذي هو كالناصح قي الاحبار عن 
قرب الموت أو «النصيح» مصدرء فإضافته إلى الشيب من إضافة المصدر إلى فاعله» 


(۲۰) "التاريح الكبير"» الحدیث: ۱۸۵۳ء ۹۳/۲. 
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ححص عصيدة الشهدة شرح قصيدة ابردق)سمںکککککل۰ رر س 
ويحتمل أن تكون الإضافة بيانية و«الشيب» كون الشعر er‏ وقيل: هو الشعر الأبيضء» 
والشراتة بتصيحة الشيیب» كوت الشیب قا بلسان الحال: قد قرب الارتحالء وحان 


الزوالء فهذا أوان التوبة من سىء الأحوال كما قال الشاعر الفارسى: 


او 





ا فو می رر لاد 


وورد قي الخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعا ی عنه لما كان خلیفة نبه إعرابيا أن 
ينادى في كل صباح وراء داره بيا عمر لاتنس موتك واعمل في الدنيا بقدر مقامك فيهاء 
فلمًا وحد عمر رضي الله تعالى عنه قي لحيته بياضاً قال للأعرابي: اترك النداء؛ لأن 
مخبري ومذكري حصل في نصب عينيّ فلم يبق لندائك حاحة وقوله: «في عذلي» متعلق 
ب«اتهمت» و«العذل» بسکون الذال المعجمة بمعنى اللوم حرك الذال لضرورة الشعر 
وللحفة» وقال المحقق العصام: هو بالتحريك على الأصلء وإضافته إلى ياء المتكلم من 
إضافة المصدر إلى مفعوله أي: قي لومه إياي» والمعنی: إني حملت على التهمة الشيب 
الذي هو كالناصحء أو ناصح شيب أي: شيخ قي لومه إياي؛ لأن الناصح يلوم ويعاتب 
لمن يلقى إليه النصحء رح ايفكون مل بالندان اللہ يقوذ مصبر دي 
العدول وعلى هذا يتعلق «قٍ» ب«نصيح» وإضافته إضافة المصدر إلى الفاعل آئ: نصيح 
الشيب في حق عدولىي عن الأحوال السيئةء وهذه القراءة أحسن من جحهة أنه على هذا 
تكون إضافته إلى الياء من إضافة المصدر إلى فاعلهء فهو أصل ف المصدر والواو ف 

و#القيسة» حالية و الئشیتے مبتدأء و«أبعد» حبره» وهو اسم تفضیلء ويلزم في استعماله ولو 
کو أحد الشروط الثلاثة أعني: الاستعمال باللام أو بمن أو بالإضافة» وهنا استعمل بمن 

المقدرة لأن المعنی أن الشیب أبعد من كل شيء ناصح وفي نصح متعلق بأبعد» وتنوينه 
عوض عن المضاف إليه آی: في نصحه. و«عن التهم» متعلق ب«أبعد»ء وفي بعض 
الروايات «من التهم»» فیان قيل: فعلى هذا يلزم تعلق الجارين بمعنى واحد بمتعلق واحد 
مع أنه غير حائز قلت: فعلى هذا تكون من المذكورة متعلقة بمادة البعد لا بصيغة أفعل 
التفضيل كما في قولهم: الإنسان الأعم من زيد كذا فإن قولهم من زيد متعلق بمادة 
العموم لا بالصيغة و إلا لزم استعمال أفعل التفضیل بمجموع الأمرين ن أعني اللام وكلمة 


7117101170117010 
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سط عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تت ہپ ل 
من» وهو باطل كما تقرر في النحوء كذا قاله كلنبوي في "حاشية التهذيب"» ثم اعلم أنه 
لما كان هذا البيت علة لما قبله أمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: إني لم أسمع 


او 


التهم» وکل من شأنه كذا فلا يسمع تصحك ولومك» ينتج إني لم أسمع لومك 
ونصحك» ويمكن أن يرتب بترتيب آخر أحسن من الأول بأن يقال: إني اتھمت نصيح 


می جَهلهَا يدير اليب وَالْهرَم 





لما فرغ من الكلام السابق الذي كان قي العشق والهوى انتقل إلى الكلام الذي هو قي داء 
النفس ودوائها بانتقال حسن إذ جعل قوله: «فإن أمّارتي ...إلى آحره» علة لما سبق أي: 
لقوله: «إني اتھمت... إلى أخحره»» وبين العلة والمعلول مناسبة تامة كما لايخفى . فالفاء 
52 «فات» للتعلیل ويمكن أن یرتب هاهنا قياس من انگل الأول بات يقال: إني اتهمت 
نصيح الشيب في عذلي لأن نفسي الأمارة بالسوء ما اتعظت من جھلھا بنذير الشيب 
والھرمء و كل من شانه كذا يتهم نصيح الشيب في عذلي» ينتج إني اتهمت نصيح الشيب 
في عذلي» و«الأمارة» مبالغة اسم الفاعل بمعنى الآمر بالسوء مبالغة» وإضافته إلى ياء 
المتكلم للعهد أي: أمارتي المعهودة» وهي النفس» ويجوز أن يكون من حذف 
الموصوف» وذ کر الصفة وإرادته منها فان الامر بالسوء مبالغة صفة النفس بقرينة 
تخصيصه تعالى بالنفس ف قوله حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: مت الكفس لآَمَارَةٌ 


EE E E Î LAE E E LA E AEA LAE EA LAE E EA E EES EL EN EA EI EA E EA EAL BA EE E E E EA EN EA E EA E EEA E E E EA EEE EEA EA EE E EA EA EA EA EI E E E EAE LA AEA EA E E EE 


بالسُوْءٍ کہ4 اوس ۱۲۶۴ فيكون قي هذا البيت صنعة 7 تلميح إلى هذه الایة. وقوله: «بالسوء» 
صلة ل«أمارة» و«السوء» بالضمة اسم بمعی الفتنة و العذاب و البلاء» وبالفتح مصدر يشان 
«رجحل سوء» على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة مثل قولهم: «رحل عدل»: وقوله: 
«ما اتعظت» «ما» نافية» و«اتعظت» من الاتعاظ بمعنى قبول الوعظ» وجملته حبر «إن» 

جليتن: الاب اة (ال نئ اله هة صصص ر ص 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س ۔+پ ل 


و«من جحهلها» متعلق بالنفي» و«من» إما على معناه الأصلى آقی: عدم قبولها الوعظ ناشيع 
من جھلھا أو بمعنى لام التعليل» فعلى هذا يمكن ترتيب قياس هكذا: نفسی الأمارة 
بالسوء مااتعظت لأن نفسي الأمارة بالسوء حاهلة بنذير الشيب والهرم» وكل نفس شأنها 
كذا ما اتعظتء ينتج نفسي الأمارة بالسوء ما اتعظت. وقوله: «بنذير» يجوز أن يكون 
متعلقا ب«اتعظت»» وأن يتعلق بجهلها فيكون من قبيل تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم 
حريه على موجب العلمء و«النذير» إما بمعنى الإنذار كالتكير بمعنى الانکارء أو بمعنى 
المنذر كالبديع بمعنى المبد عء فعلى الأول تكون إضافته من إضافة المصدر إلى فاعله 
وعلى الثاني تكون من قبيل الإضافة البيانية» ويجوز أن تكون إضافته من قبيل إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء وإن اعتبرت المشابهة بين الشيب والنذیر يكون من قبيل لَحَیْنَ الْمَاء 
«والهرم» عطف على «الشيب»» وهو بفتحتين › أو يخير الراك تناهي اليب وشال 
الحادمي: والمراد لازمه أعني: انحراف القامةء ثم اعلم: أن هذا المقام يقتضي بسطا من 
الكلام حتى يفهم المرامء فنقول: أولا احتلفوا في أن النفس ما هي؟ فذهب بعض 
المتكلمين إلى أنها الجسد والهيكل المحسوس» وبعضهم ذھبوا إلى أنها الأجسام الأصلية 
باقية من أول العمر إلى آحره» وقال ابن الراوندي: إنها أجزاء لا تتجرد عن القلب» 
والظاء: ذهب إلى أا سے لطیف توراتی یسر ق.البدن كستريات البار ق الفے 
وبعض الأطباء ذهب إلى أنها هي القوة المودعة في الجانب الأيسر من القلب؛ وتسمى 
الرو ح الحيوانيء وعند بعض آحر متهم ھی القوَّة الْمُودَعَة في الدماغ, وتسمى بالنقفس 
االإنسانية» وعند الحكماء: حوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرفء والمراد هنا 
النفس الإنسانية» وهي التی قد حاطبها الله تعالى» وجعلها موضع الأمر والنهي» وهي 
مت الأحلاق الذميمة مودّعة في جميع جسد الانسانء وهي مجبولة على ضد الروح 
الرسانی الى ف اغلی عَليَیْن قإها تام بالخير وهي عن الشرء فلك العفس جايعة 
لاڈرواح التي في أسفل السافلین كالشياطين الذين لا يأمرون إلا بالشرء ولا ينهون إلا عن 
الحير» وأما منشأ حلق النفس فان الله تعالى لما نفخ الروح المخلوق بأمره في حسد آدم 
عليه الصلاة والسلام خلق من ازدواج الروح مع الجسد ولدين ولدا ذكرا وهو القلب 
اللطيف الشبيه بوالده الذي هو الروح العلوي» فيأمر بالخير وينهى عن الشرء وكان ذلك 


جلتن: رة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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-ے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس و وپ ل 


منظر ربنا ذي الرحمة والغفران وبين أصبعي الرحمن وولدا أنقى» وهي النفس الكثيفة 
الشبيهة بوالدتها التى هي الجسد السفلى» فتأمر بالشر وتنهى عن الخيرء وجعل موضعها 
جميع الجسدء» ثم إن المتصوفين قالو: للنفس سيع مراتب الأولى: النفس الأمارة: وهي 
التى تميل إلى الطبيعة البدنية» وتأمر باللذات والشهوات الحسية» وتجذب القلب إلى 
الجهة السفلية» فهي مأوى الشرور ومنيع الأخلاق الذميمة لأنها مبدأ الكبر والحرص 
والشهوة والحسد والغضب والبخحل والحقدء والثانية: النفس اللوامة: وهي التي تنورت 
بنور القلب» فتطيع العاقلة تارة» وتعصي أحرى» ثم تندم فتلوم نفسهاء وهي منبے الندامة 
لأنها مبداً الهوس والعثرة والحرصء والثالغة: النفس المطمئنة: وهي التي تنورت بنور 
القلي سح تعلت عن صفاها الذهيمة».وتسلقت پالاأعلاق السميدة» والرايعة؟ القفس 
الملهمة: وهي التي ألهمها الله العلم والتواضع والقناعة والسخاوةء فلذا كانت متبع الصبر 
والتحمل والشكرء والخامسة: التفس الراضية: وهي التي رضي الله تعالى عنهاء ويظهر 
فيها أثر رضاه تعالى وهو الكرامة والاخلاص والذ کرء والسادسة: التفس المرضية: هي 
التي رضيت عن الله تعالى كما قال الله تعالى: مَوْوَرَصُوَاعَئُهُ [البينة: ۸]ء ويترك فيها 
الكرامات» ويعرف فيها الله تعال ی حق معرفته» والسابعة: النفس الصالحة: وهي التي مقام 
الأسرار بين الله تعالى وبیٹھاء ثم إن الأولى نفس الكافرين والشياطين والفاسقين» والثانية 
نفس الخير اقاسقی مين الس سے اقافہ نفس المععليين العنادين » وال ابعة ی 
المعلمين العاملين» والخامسة نفس الأولياء الكرام» والسادسة نفس العارفين» والسابعة 
نفس الأنبياء والمرسلين» ونفس الناظم الفاهم من قبيل الخامسة لأنه ولي كامل ذو 
الكرامة والفخامةء وعد نفسه من نفس الفاسقين لهضم نفسه كما قال يوسف عليه 


السلام هضما لنفسه: وهِوْوَمَاأَبَرَئُ فإ النَفْسَ لَآَمَارَةبِالشُوءِ# [يوسف: ٣ه]»‏ ولأن فيه 


سل وکا إلى طريق المنصف كما في قوله تعالى : مالیل أَعْبُنُ الى قطن وَإِلَبْهِ تَرْجَعُوْتَ ‏ [یس: 
۲] لكون هذه الطريقة عجيبة الشان ف البلاغة لأنه يكون أكثر إيقاظا لاصغاء السامعين» 


الحلقوم» وصعدوا بها إلى الحي القيوم. 


مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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وجج عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس سسس تتم وب ال 





١ 4(‏ ولا اعت من الفغل الْجَميْلٍ قری ۔۔۔ ضيف أَلَمَّ برأسي غَيْرَ مُحْقَشتَمٍ 


لما بين أن النفس الأمارة بالسوء لم تجتنب عن شيء من القبائح ولم تنته بالنهي عنها 
أراد أن يبين كونها غير مؤتمرة بالأمر بالأقعال العحمييلة والأخلاق الحميدة.ء فقال: «و ل 
آعیرت من الفعل... إلخ», فعلى هذا کون هذه الجملة معطوفة على جحملة «اتعظطلت» 
على أن يكون الاتعاظ عيارة عن الاحتناب عن القبائح والإعداد عبارة عن الإتيان 
بالأفعال الحمیدةء فيكون البيت الأول إشارة إلى أن نفسه لم تنته بنهي العاقلة والبيت 
الثاني إلى أنها لم تأتمر بأمرها ويحتمل أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام على 
أن يكون الاتعاظ عبارة عن الاجتناب عن القبائح والاتیان بالمحاسن» ويكون الإعداد 
عبارة عن الإتيان بالمحاسن فيكون أحص من الاتعاظ ثم إن تكرير «لا» للتأكيدء 
و«أعدت» من الاعدادء وهو هو التهياً كما قي قوله تعالى: ِووَسَارِعْوَا ى مَعْفَة من بك نے 
عَيَسّهَا السَبِوَاتٌ وَالآَرْضُ أعدًّث عبن [آل عمران: ]۱۳٣‏ أي: أحضرت وهيعت. وقوله: من 

الفعل متعلق ب×ااعدت)؛ و يجوز أن يكون من الفعل الجميل بيانا ل«قرى ضيف» قدم عليه 

للووّث» و الفعل الجميل ما تخسن شرعا لا ما یستحسع مظلما لان يحض الأفعال 
يستحسنه العقل مع أنه في الشرع مذموم» وق الفعل الجميل استعارة مكنية تعبيرها هكذا 
شبه الفعل الجميل في الذهن بالقرى في تحصيل اللذة والسرورءوادعى أن الفعل الجميل 
من جنس القرى» ثم استعير القرى في الذهن لمفهوم الفعل الجميل» ثم ذ كر القرى قي 
الذهن» وأريد منه الفعل الجميلء وی الخحارج ذكر الفعل الجميل» وأريد نفسه»ء وإثيات 
الإعداد للفعل الجميل يكون تخييلية» و«قرى» بكسر القاف» والقصر مصدر قولهم: 
«قر يت الضيف» إذا اح ت اليه بالطعاح» فالقر ی يجي ء 2 اللغة على معنيين أحدهما 
المعنى المصدري وهو الإطعام» وثانيهما الحاصل بالمصدرء وهو الطعام والمراد به 
هاهنا التوبة والأعمال الصالحة» وإضافته إلى الضيف لامية» والمراد بالضيف الشيب 
مجازا واستعارة تعبيرها هكذا شبه الشيب بالضيف في المحيء فجأة من غير حير ولا 
مقدمة ولا رائدء فاستعير الضيف للشيب» فذكر الضیفء وأريد منه الشيب» فيكون قوله: 
«ألم» قرينة لهذه الاستعارة وقرى ترشيحا لهاء ويكون المراد ب«القرى» الفعل الجميل 


270017 انا لكا لكا لحا ا حا لكا لكا له لا نظا لكا لمن لتنا لكا LA‏ لكا لكا نكا 

















۔ے سیر ہے لت ہے ميا 


ww.dawateislami.net 





ر 
3 
ا 




















سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت إل ل 
مجازا واستعارة تعبيرها هكذا شبه الفعل الجميل وأهمل الصالح بالقرى قي إيراث المنفعة 


الصالح. لایقال : لايجوز الاستعارة في هذا المقام لأنه قد ذكر فيه المشبه والمشيه به معا 


او 


وکل مقام ذ کر فيه المشبه والمشبه به معا فلا تجوز الاستعارة فيه لأنا نقول: إن أردتم 
من ذكر المشبه والمشبه به ذكرهما على وجه ينب عن التشبيه فلا نسلم الصغرى كيف 
وقي هذا المقام لم يكن ما ينبئ عن التشبيه» وإن أردتم ذكرهما مطلقا فلا نسلم الكبرى 
كيف وإن البيانيين صرحوا بأن ذكرهما إنما يضر الاستعارة لو كات على وه ينيع عن 
ك 





کا رلت كاذات ال کاخ 
و جملة «ألم» مجرور محلا صفة «ضيف» وقوله: «برأسي» متعلق بهء فان قیل: لم خحصص 
الرأس من بين الأعضاء؟ قلنا: لأنه أول ما يظهر فيه الشعر البياض وقوله: «غير محتعشم> 
بالتصب حال هين المضافت إليه أعني الضيف لگن اأ ضاف مصدر لگن بعض المحققین 


صر حوا بات الحال من المضاف إلية انها يجوز إذا كان المضاقف مصدرا أو يكون حرا 


إذا اقتضى المضاف عمله 


أ کات جزٴء مَالَهُ أُضیفا وٴ مكل جُزائه فلا حیفا 
وما قيل إنه من قبيل قوله تعا لی : أن اتح مِنَدَِبْرَاهيِمَ حَِيْقا 4 [النحل: ]١7+‏ لايستقيم؛ لأنه 
مشروط بكون العامل ق الحال عاملا في المضاف لما بين المضاف والمضاف إليه من 





الاتحاد» وهاهنا لايجوز أن يكون «أعدت» عاملا في «غير محتشم» كما لایخفی. 
ويجوز أن يكون حال من فاعل «ألم» ويمڪن أن يكون حالا من ياء المتكلم ق ال راس 
وهو المناسب لو قرئ «محتشم» على صيغة اسم الفاعل» ويمكن أن يكون «غير» بالجر 
على أنه صفة للضيف لکن فيه ما فيه» فقوله: «محتشم» إما على صيغة الفاعل من 

الاحتشام بمعنی الاحترامء وهو المناسب للأول» وإما على صيغة اسم المفعول من 


یا د ا ومن ا والعسكر ای مير 


| EA EE ES EA EA EN ER ES EA EA E E E ER كك‎ EN ER EE EE EZ1 EZ E EA EA EI ER EA Ez LA EE ER EA EA EA EA EA EER EE EI EA EA E EA E E E EE E E E EE LA EE E E EA E E N ER! ET E E EI ER E E E EH EA E E EE كك‎ E E EA E E E ER EN EA E ERÎ ER E ER E ES E EA كس‎ EZ EH E EA EA كك‎ EH EA EA EZÎ E E E كك‎ EE EA EA لك‎ EE ES EA E كك‎ E E EE E! 
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وجج عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة (.ھ-.----۔۔۔.س٣۔ںحں[‏ :۔:‌:۔و-وےحگط۔ ہپ الح 
: مقارن بالعسكر بل جاء وحداناء وهو مناسب لكونه حالا من الضيف أو من فاعل «ألم»» 
فإن قيل: لو كان محتشم على صيغة المفعول لورد عليه أن باب الافتعال لا يأتي منه 
صيغة اسم المفعولء قلنا: وإن لم يأت اسم المفعول منه مستقلا لكنه أتى مقارنا بحرف 
الجرء وهنا مقدر أي غير محتشم فيه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 


)١(‏ لو كنت أَعَلَم اتی مَا أُوَقَرُةُ ... كمْتٗ سرا بدا لئ من بالْکم 





فكأنه لما لم تتعظ نفس الناظم الفاهم بتصح الشيب أي: نصيحة الناصح الكامل ولا 
أعدت الضيافة من الفعل الجميل مثل الطاعة والتوبة لضيفه الشيب حال كون ذلك 
الضيف غير موقر ومحترم قي نفسه ندمت من هذه الأفعال السيئة وأظهرت ندامتها قال: 
دلو كنت... إلخ»» اعلم أن «لو» لامتناع الثاني لامتناع الأول» فالتقدير لکن لم أعلم فلم 
کے را ا لي... الخ و«كنت» مع خبرہ أعني: جملة «أعلم» فعل شرط و«ما» في «ما 
أو قره» نأفية. و«أوقر» على صيغة المتكلم من التوقير بمعنى التعظیم والتكريم والاحترام 
وضمیر المفعول راحع إلى الضيف والمراد منه الشیب و« كتمت» جزاء الشرط› و«الكتم» 
الاحفاء كما ف قوله تعالى: 90 لکا الضَّهَاد؟ وم مع تی ا2ک آ3 فک ٭> [البقرة: ۲۸۳]ء 
والمراد من السر هنا إنذار الشيب بقرب الرحلة بلسان الحال. وجملة «بدا» صفة للسرء 
وبدا بمعنى ظهر كما في قوله تعالى: إن تدا الصَدَكَاتٍ قیعئام س 3 [البقرة: |۲۷٢‏ و«منه» 
متعلق ب«بدا»» وضميره للشيب أي من طرفه و«الكتم» نبت يخحتضب به كالحناء» ويي 
هذا البيت من صنائع البدیع رد العجز على الصدرء وهو قي البيت أن یکون أحد اللفظين 
في آحر البيت» والآحر في صدر المصراع الأول» أو يكون أحدهما في آحر البيت» 
والاخر في صدر المصراع الثاني كقوله: 


0707 لكا لكا لحا ا ها لكا لكا نكن فا نظا لكا لمن اتنا لكا كنا LEI E‏ 


5 


وقد کات البيضُْ القواضب في الوغی بُواتر فهی الات من بعده بر 





أعنى الشیب بالاطعام بالفعل الجميل لكنت كاتما وساترا أول وهلة للأمر الذي ظهر لي 
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من ذلك الضيف أعني الشيب بالخحضاب بالحتاء لأنه ہہ سے نزل عليه الوحي يي جبل 
حراء» فلا يعرف أحد أمري» ولا يظهر سري» ويرفع عني الفضاحة» ويقطع مني الهجو 
والشتاعة وتلخيصه أني لو كنت عالما بای تا أكوت عام فق سال الاختيار 
و الشيخو خحة ہما وتار كا للسبعات والشرور لكتمت شيبي بالخضاب بالحناء حتی لا 
پیے تی ھا ہآند كان 2ے وهر ی حة السين لہ و عامل وزاهدا يل 
کے ےت الس كك كن ما علمت عدم عملي فلا كتمت فقد هجوني هذا ما 
ظهر للخاطر الفاتر ونعُم ما قيل: معنى الشعر في بطن الشاعر. 


(95) من لی برد جمّاح من غوايّتها ہے كما برد جماح ١‏ لحيل با للجم 





فكائه لما عجز عن سوء نفسه الأمارة الغدارة المكارة ولم تقبل نصيحة الناصح الكامل 
فكأنه قيل لەء أصلح نفسك بإرشاد المرشد الكامل لأن المرشد له إرشاد كل من 
استغرق في الهوى» ولم يعلم ذلك إلا النبي والولي» وبه يكون أكثر الفاسقين صالحاء 
وأوقز العاصين زاعدا بل كل رحل يلع له آت سے ال مرش ة كام » ولد قال أبو وريد 
البسطامي : و زيش 4 تيع نت کد ر کے لو أن الرحل يوحى إليه 
ولم يكن له شيخ لا يجيء منه شيءء وال ما قلنا يشير قوله تعالى : «وَابْكَهُوْا مُه الْوَسِيْلَةَ 4 
[المائدة: ه*] فقال مجيبا لذلك القائل: «من لي... إلخ»» الاستفهام إما إنکاري أي: هل 
يوحد كفيل يتضمن لي برد... إلخ أي: لا يوحد كفيل يتضمن ذلك المذكور لان نفسي 


E 1‏ لضا لكا احا الك EA‏ لهذا EA EA‏ لها E E‏ انها E E‏ لهذا لكأ انها لكا لهذ لح للك انها لكا الك ذا لعا لهذ نكا كا له لك لعا نهذ LA‏ نكا KA E EA‏ كا E‏ لضا لكا E‏ لكا La‏ 


(٢٢ػ)‏ واعلم أن الحضاب بالسواد لم يقبت عن تبيتا صلی الله عليه وسلم قطعا بل الأحاديث الكثيرة واردة على المتع 
كما حقق الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قي رسالته "حك العيب فى حرمة تسويد الشيب": حرم الخحضاب 
بالسواد مطلقاً إلا للجهاد والأحاديث الصحيحة المعتبرة تاطقة على حرمتهءفٍ المعجم الكبير والحاكم للمستدرك عن عبد 
الله ابن عمر رضي الله عتهما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الصفرة حضاب المومن والحمرة حصاب المسلم 
والسواد حضاب الكاقرء وفي الديلمي وابن التجار عن أنس ابن مالك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أول من خحضب 
بالحتاء والكتم ابراهيم وأوال عرد اض باتو اد غوت وقال اللات افباری فخ هذا السديف: فال ان الأول 
فنفويا واقاتی سره ال لاہ وق النسيطة الخضايه بالسواة قال امه المضائم: زنہ سكروهه وق الذسيرزة عليه عة 
المشائخ وقال الشيخ المحقق عيد الحق الدهلوي قي "شرح المشكاة": حضاب بسواد حرام ست وصحابه وغيرهم 
حضاب سرخ می كردند وگاھے زرد نيز ملخصاء وهذا هو القول المختار و مذهب الجمهور. 


("الفتاوی الرضوية" ٥٤- ٤۹۳/۲۲۳‏ ملخصاع 


| EZ EE E EA EA E ER E EA EA E E ER EE E EA EI EE EZ1 EZ E EA EA ER ER EA Kz LA EH E EA EA 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ج و ل 
فى الضلالة والطغيان فلا هادي لها إلا الله الملك المنان نعم قد ورد ؤَإْرَلِكُلكَوْمٍِمَادٍ)ه 
[الرعد: ۷] لکن وجود مثل هذا الشخص إنما هو بمحض عناية الله تعالى وتوفيقه كيف 
وقد آل الأمر في هذا الزمان إلى أن من لم يكن مريدا قط يدعي الشیحوحة ويجيز بها 
لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريده» وقد حعلوا هذا الشان العظيم لعبة الصبيان وضحكة 
الشيطان حيث يتوارثونه» وإذا مات واحد منهم يجلسون ابنه مقامه صغيرا كان أو كبيراء 
ويلبسونه الخرقةء ويتبركون به» وينزلونه منازل الشيوخ» فهذه مصيبة قد عمت» ولعل 
هذه الطريقة 7 - 00 "۱ سورت كرس 
استفهام للتمنی والاستعطاف والاستغاثة بکل أحدىء . إن قوله: «لي» و«برد» ظرفان 
متعلقان بالمقدر أعني يتضمن أو يتكفلء و«الرد» الصرف والمنع مصدر مضاف إلى 
مفعو له و«الجماح» جمع جموح هو من الخحيل القوي الشدید الذي لا يضبط لشدة 
رأسه» وعلى هذا فيه تشبيه واستعارة حیث شبه النفس بالخيل قي صعوبة ضبطها وشدة 
إمساكها وإهلاك صاحيهاء ثم استعير الخيل للنفس» ثم ذكر ما يدل على المشيه بے 
وأريد المشبهء وهذه الاستعارة مأحوذة من لسان الشرع كما حاء قي الحديث الشريف 
((نفسك مطيتك فارفق بها))”' '©. وكما قال الإمام الغزالي: أنت باعتبار غضبك كلبء 
وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرسء وباعتبار عقلك مَلكء وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام 
بحقوقهم والاعانة لهم لتقبض بمعونتهم شرف الدارين وسعادتهماء فان روضت الفرس 
وأدبت الكلب وسخرتهما للملك يتيسر لك الظفر بما طلبت» وإلا فأنت هلكت» ويجوز 
أن يكون الجماح ا يندع الضدة» فحيفة رکرت ای فيه خر نا عن ادا ان 
أي جماح نقسي» فيكون على حقيقته فتدبر. و«من غوايتها» متعلق ب«رد»» وقيل صفة 
جماح أي: جماح ناش من غوايتهاء والغواية الضلالة» والضمير للنفس» وحذف في هذا 
المصراع ألة رد النفس عن الضلالة» ولم یذ کر كما ق المصراع الثاني لضرورة الشعرء 


وهو وعظ المرشد ونفسه وهمتهء وقوله: « كما يرد» صفة مصدر محذوف أي» ردا مثا 


او 


077 لظا لظا لكا لكلا لكا لا لضا لكا لكا نك لا انظ LA EA‏ اك LA‏ لضا لفك لكا لكا 


رد جماح ف«ما» مصدر ية» و إنما أن هدا التمشل تسلية لقليه لاہ استصعب و جود ردها 


عن المعاصى فرده باه یو جحد لن له نظيرا و«الجماح» الثاني بکسر الجيم مصدر جمح 





ER EEA‏ ]سك LA‏ ]كر كس كرك ركم E EA‏ كك EZ1‏ رك EA‏ راسك E‏ كك E E E EH‏ راك كك E‏ لكك راك E E EA EA‏ كدر 
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سإ عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ل سسس .مر ل 

جموحا بمعنى الشدة والغلظة» وعلى هذا يكون الرد بمعنى الإزالة» ویجوز أن يكون 
جمعاء فتكون إضافته بيانية» أو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفة أي الخيل الجماح 
فافهم» و«باللجم» متعلق ب«يرد» وهي جمع لجام ككتب و كتاب» واللجام معرب لكام 
الفارسي» وقال قوم: إِنّه عربي لا تعريب فيه كذا ذكره الجوالقى يق كتابه: ''المعرب' 
وهو الذي يضرب يفم الفرس ليكون صاحبه قادرا يه ليتوجه تحو المطلوب» وق هذا 
الت من صنائع البديع جناس بين «من» و«امن» وبين «برد» و«يرد» وبين «الجماح» 
و«الجماح»» وتناسب بین الخيل واللجمء وحاصل بعی آلبیتث ظاجر هما د كر ظهورا تا 
اة إل اعادتہ 


او 


أا 


(۱۷) فلا َر بالمَعاصي کسر شهوتها ۔۔۔ إن الطعَامٌ قوي شهوة التهم 





فلمًا عد في الأبيات السابقة انغماس النفس في أودية المعاصي والذنوب وعدم قبول وعظ 
الناصح بالانذار بقرب الوقت كالغروب وعجز عن إصلاحها بعد الندامة واسترشد 
بالمرشد الكامل ولم يجد ذلك المرشد فكأثه قيل: إن مرشد نفسك حاضر عندك فلا 
حاحة إلى الطلب وتبعيد وحوده» وهو استيفاءها بالمعاصي لأن النفس إذا استوفت 
وشبعت من شيء كمال الشبع تسأم منه فلا ترغب إليه بعده ابا كانت اذا اس ضعیا 
بالمعاصي كلها كسرت شهوتهاء ولاتميل إليها بعده أبدا قال ردا لذلك القائل: فلا ترم 
بالمعاصي إلخ» غير الأ سلوب من الكل إلى الخحطابء وهو التقات عك جکّمیۓ رو أولى 
7 وا سی ں حاضر من 
«رام» بمعنى «طلب»» وصيغة النهي دالة على کون ل E‏ تسا كنا أن الأمر 
بالشيء يدل على حسنه» والفاء فيه ححزاثية آی: |[ أكرهتك النفس وأشيعتها بضيافة 
الذنوب (فلاترم إلخ» والباء ف «بالمعاصي» للاستعانة كما ق « كتب بالقلم٤ء‏ والمعاصي 
جمع معصية؛ وهي الذنب صغیراً کان أو كبيراً و«كسرء بالنصب مفعول ل«قلا ترم»» 
و«الكسر» بمعنى القطع والانگےساز أي : فلاتطلب انقطاع اشتهاء التفس بالمعاصي 
وانكسارهاء وقي قوله: «بالمعاصي» استعارةء مكنية تعبيرها هكذا: شبه المعاصي للنفس 
بالطعام للانسان قي كونها مشتهيات وملذات» وذ کر المشبه كما قي قوله: «أنشبت المنية 


EE E!‏ كك كم كك EE‏ كم EE E‏ لك EE EA EA‏ كك ركز سم EZ EA E EZÎ En‏ كك EA EA‏ كور EZ! EE‏ كس E ES EH EA‏ كم راك رمك EA EA ERÎ‏ كك الك E‏ ار E‏ كر E E‏ كك كك EAN‏ اك ER LEN EES E E EH LEA‏ فك رك اك N ER!‏ اك E‏ كك كك EE EA E E‏ كك رك E E EE E‏ راسك HE EE E EA EA E EA‏ رك EA E EA EA‏ لكر LA E‏ لكك راك ER‏ رك EZ E EA EA‏ كك راك E ER EE‏ كك رلك كك EA EA E ER E EA EA E E‏ لكك EE‏ اسك 
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کے عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سسس جا دإ اس 


أظفارها»» وقوله: «إِنْ الطعام» علة لما قبله حذف حرف التعليل أي: لأن لكون حذف 
حرف الجر هرن دان و«أن» قياسيا وق هذا المقام قياس اقتراني تقريره هكذا: المعاصي 
لا تطلب بها کسر شهوة النفس لأن المعاصی بمنزلة الطعامء والطعام يقوي شهوة النھم؛ 
ينتج المعاصي بمنزلة ما يقوي شهوة النهم» ونضم إليه كبرى» ينتج عين الدعوى» فنقول» 
و كل ماهي بمنزلة ما يقوي شهوة النهم لا تطلب بها کسر الشهوة» ينتج المعاصي لا 
تطلب بها کسر الشهوة» ويمكن ترتيبه من الاستثنائي وهو سهلء» فلا حاحة إلى ذکرہ 
وقوله: «يقوي» من التقوية حبر «إن» والشهوة بالنصب مفعوله» و«النهم» بفتح النون 
وکسر الهاء صفة مشبة على وزن حذر أي: الحريص على كثرة الأكل والشرب» ومن 
جعله مصدرا وقع في تكلف» وعلى كلا التقديرين فيه استعارة حيث شبه النفس بالنهم 
أي الآكل كثيراً في عدم الشبع لأن النهم كما لا يشيع من كثرة الأكل كذلك النفس لا 
تشبع من كثرة المعاصي بل تتألف بها وتنهمك فيهاء ثم استعير النهم للنفس» فذكر 
النهم» وأريد النفس» فعلى هذا يكون الطعام اما یہ واستعارة عن المعاصي كما 
سيق استشعار 5 که ولاک 

رحاضل المعنی: يا من زين نفسة بحب الشهرات والتساء والییں وكات بال 
من العشق في البكاء والأنين لا تطلب كسر شهوة النفس وقطعها بالمعاصي والذنوب إذ 
من المقرر والشهير بين الصغير والكبير أن المعاصي تقوي شهوة النفس والنفس لا تسأم 
ولا تشبع منهاء أللهم لاتكلنا إلى أنفسنا في زمان يسيرء ولا تجعل مصيرنا دار السعيرء 
واحعل أمورنا موافقة لمرضاتكء» إنك كاشف كل عسير ومعين كل أسير وعنايتك 
لعبادك كثير ويسير. 


)١8(‏ وَالتَفْسْ كالطفل إن تُهْملهُ شب عَلَى ... حب الرّضاع وَإن تفطمّة يفطم 





لما فهم من الأبيات السابقة أن التفس في يد صاحبها أتى به تصريحاً مع تشبيه المعقول 
أعني النفس بالمحسوس أعني الطفلء فقال: «والنفس كالطفل... إلخ» الواو إما عاطفةء 
إما استينافية» و«النفس» أظهرها في مقام الاضمار اهماما يشاها لان النفس مطية 
الإنسان كما ورد ((نفسك مطيتك فارفق بها)) وإما لضرورة الشعرء والألف واللام فيها 


جگلتن: اة الخغلسّة (الضعوة اإججلاميّة)' 
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سے( عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل دوچ ج ,پر ل 


للعهدء أو للاستغراق لکن الأول أولى أي: النفس المعهودة الأمارة وقوله: «كالطفل» 
الكاف بمعنى المٹل رفع حملا على الخبرية أي: النفس الأمارة كائنة مغل الطفل» 
و«الطفل» ولد يمضي عليه بعد ولادته زمان قلیلء والإنسان قي الرحم يسمى حنيناء وإذا 
ولد یسمی ولیداء وإذا مضى عليه زمان قليل يسمى طقلا وبعده يسمى صبیأء وبعده 
دحا وبعده غلاما إلى أن يبلغ تسع عشرة ست تومته شايا إل ثلاث وتلاتیںنء ثم منه 
کھلا إلى إحدى وحمسين ثم منه شيخاً إلى آحر العمرء وقيل: الطفل من مضی عليه بعد 
ولادته حولان كاملانء» وفيه أقوال أحر لکن المناسب لهذا المقام المعنيان المذكوران» 
وإنّما قال: کالطفلء ولم يقل: كالصبي لأن الصبي العاقل كالبالغ الكامل قي کون إيمانه 
وردته وصومه وصلاته وغير ذلك معتبرء فإذا کان كذلك يكون فاعلا مختارا فلا يطيع 
أمر غيره فلا يناسب التمثيل والمقامء وقوله: «إن تهمله» اثر «إن» الدالة على الشك دون 
«إذ» الدالة على القطع لكوت مد نحو له يتك كن و«تهمله» مضارع من الاحمال على 
صيغة الخطاب. وشب الصبي إذا بلغ أوان شيابهء» و«على» إما بمعنى «إلى» متعلق 
ب«شب»» و إما بمعناه اقا بمحدو ف کے يما وملازما عليه و اما بمعنى «مع» "كينا 


چھ 


ودالرضاع) بالفتح والكسر شرب الولد لبن أمه» وقي کلام السلف كثرة الرضاع تفسد 
الطباع» «وإن تفطمه» عطف على «إن تهمله»» وهو مضارع من الفطم على صيغة 
الحطاب أي إن قطعته عن الرضاع ينفطمء وهو مضارع من الانفعال على صيغة الغيبة 
وضميره راجع إلى الطفلء» والمعنى أن الطفل يقبل الانقطاع بسهولة» وحاصله أنه لو لم 
يقطع الرحل ولده عن ثدي أمه لغاية محبته لطفله فرضع الطفل ثلاث سنين مثلا كما هو 
مذهب بعض الفقھاء ثم لو ترك على حال شب ذلك الطفل على حبه إلى بلوغه» ثم وثم 
إلى شيخوحته حتی لو لم تعطه أمه ثديها لطم أمه لطماً شديداً لأن الله تعالى حلق في لبن 
ثدي الأم لذة جميع الأطعمة والأشربة» فإذا لم تعطه إياه» يلطم أمه حتی يهلكهاء فالنفس 
كذلك حتی لو لم تقطع عن المعاصي شبت على المعاصیء وألفت بها وتکون ملذة لها 
فتزداد کل يوم لذتها بازدياد المعاصی فتهلك صاحيها حتى تكون سيباً لسلب الإيمان 
معاذ الله تعالى» فإن قلت: إن ما قي هذا البيت من التشبيه أردى التشبيهات لأنّهم قالوا: 


في قوله تعالى : هل وَيُطِعمُوْنَ اللَكَ ام عَلی حه مِسْكِيناوَيْتَهاَ یڑا چ4 [الدهر: ۸]ء والحب معلوم 


جلتن: رة اة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس تت مر ل 


إذا كان التشبيه على وس ليس فيه شےء یع عن السشبيه. یکوت اسععغارة» وهى اخسن 


اتشيه ااغة نضاعحف و إذا كات على وجه 5 كر المشيه والمعيه به ققنط يكوة كشبيها 
يلخا فهو آفقی من السار وا كر تد الع والحشبه به اداھ اله ورس الشية 
يكون أردى وأرذل من التشبيه البليغ» فهو عند البلغاء كهدير حمام وصرير باب مخل 
بالفصاحة» فما وقع هاهنا من هذا القبيل لأنّه ذكر فيه المشبه وهو النفس» والمشيه به هو 
الطفل» وأداة التشبيه وهو الكاف» ووحه الشبه وهو الشب على حب شيء على تقدير 
الإهمال وقبول الانفطام على تقدير الفطمء والناظم الفاهم مع كونه أفصح الفصحاء 
ذهب هنا إلى هذا التشبيه» فما وجحهه؟ قلت: ذهابه إلى هذا الطريق ليكون المقام أقرب 


إلى فهم المرام ولشدة حرصه على طريق الافھام كما لايخفى على العلماء الكرام 


والفضلاء الفخحام . 


314 


(۱۹) فاصرف هَوَاهَا وَحَا 





لما كانت النفس كالطفل قي قبول التربية والانقطاع عما يحبه شرع الآن قي الأمر 
بتربيتها فقال: «فاصرف... إلخ»» الفاء فصيحة أي: إذا عرفت حال النفس الأمارة بأنك 
إن تركتها على حالها تأمر بالسوء والفحشاءء وإن ربيتها تقبل التربية كالطفل فاصرفها 
ولا تتركها على حالهاء ×اصرف٤‏ أمر من «صرف يصرف» بمعنى امنع» وقيل: بمعنى غير 
فعلى الأول مصدر «هوي يهوى» من باب «علم» بمعنی الميل والالتذاذ بالشهوات؛ إذ 
النفس إذا حليت وطبعها تميل إلى الشر لا إلى الخير لأنها أمارة بالسوءء وعلى الثاني 
المصدر بمعنى المفعول أي: مهويها كما في قوله: 





اه ٥‏ قر ٥‏ ني سم 
هواي مع الو کے اليْمَانین مصعد ديب وجذمانى بمكة موثق 


اصرفها عن هواهاء أو اصرف عن النفس هواهاء و«حاذر» أمر بمعى أحذرء و صيعة 
المفاعلة للمبالغة» ودآأت توليه» «أن» مصدر ية» و«تولية» پال مت مضار ع من ولاه 





يتم عة (الكوة اید حم رو سد 
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ححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة الب دة ل سسس ج یتر ل 


ا اید سر فيه آفانے راا ر رف ات ر بالحت ٤ے‏ 
لأن الهوى ففيه ترتيب قياس تقريره هكذا: الهوى يلزم لك الحذر من أن توليه لأن الھوی 
ما تولى يصم أو يصمء وكل شيء شأنه كذا فيلزم لك الحذر من أن توليه» ينتج الهوى 
يلزم لك El‏ توليه. و«ما» قي «ما تولى» شرطية زمانية بمعنی: « كلما» أو رہعی 
«إث» الشرطية» و تو لی فعل ماض والضمیر راجع إلل الهو ئ اع کی كان هوی نفسك 
واليا عليك أو إن كان هوى النفس غالبا وواليا عليك يصم من «أصمى يصمي» يقال: 
«أصمى الصيد» إذا قتله في مكانه آی: يهلك ویقتل حذف منه الياء عالامة للجزم إڈڑے 
مجزوم ب«ما» الشرطية وقوله: «أو يصم» E‏ «أو» للعطف وهو يجي ء لمعان كما قاله 
الأصوليون: إِنّه في الأكثر يجيء للشك أو للتشكيك وقد يجيء للاباحة والتخيير نحو 
حالس الفقهاء أو المحدثين» وقد يجيء بمعنى «بل» كقوله تعالى: #قھی كانْحجا راو صن 

سو [البقرة:٠‏ ۷] وقد يجيء بمعنى «حتى» كقوله تعالى: لك يناه ۶ كوت 
عَلَيْهِمْ# [آل عمرات: ۱۲۸] وقد يجيء بمعنى «إلى» نحو: لألزمنك أو تعطيني حقي» وقد 
يجيء بمعنى «إلا أن» إذا وقع بعدها مضار ع منصوب» ولم يكن قبلها مضارع كذلك 
کقول امرگ القيس : 





وما وقع هاهنا فهو بمعنى الشاك كما لایخفی. وقوله: «يصم» مضار ع من وصمه إذا 
حعله ذا عیب حذف مفعولهما للضرورة أي: يصمك ويجعلك ذا عيب قي الناسء» ثم إن 
چوڑگی کیا يي یکا يا 

وحاصل معنى الس اها المخخاطب إذا عرفت کون النفس قابلة للانفطام 
فاصرفها عن الهوى واستلذاذها بالآثام» واحذر من أن يأمر الهوى على مملكة عقلك» 
ولا تجعل عقلك مغلوبا للهوى» فإنه سبب للبعد عن المولى فإنه إذا استولى تهلك يي 
الحال أو يجعلك ذا عيب بالإضلال كما قال الله تعال ی : «#وَلاتَتَيِعَ الْمَؤِى قَيُضِلَّكَعَنْ سَبِيْل 


” ١ 


اشو# الآية [ص: 5؟]ء وف آية أحرى: ٭لَمَنأاَصَنْ مِئِن اتّمَعَهَوَاةُ؛ُه [القصص: ]٠۰‏ وقال عليه 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لصتت ج مر ل 
الصلاة والسلام: ((ما عبد إله في الأرض أبغض على الله من الھوی))''' وفي حديث 
آحر طويل ((وأمًا المهلكات فثلاث شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه))” ‏ 
حکی عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: ما بت تحت سقف أربعين سنة» وکنت أشتهي 
عَدْساً ولم يتفق لي» فوقتاً حمل إلي عدسء فتناولته» فحرحت,ء فرأيت قوارير» فظننته 
ع فقيل حمر هذه الدنات أيضا حمر فصيبتهاء والخمار يتوهم أن فعلي بأمر السلطان» 
فعند معرفة حالي حملني إلى ابن طولون» فضربني مائتي حشبة» وطرحني في السجن» فبعد 
مدة شفع لي أبو عبد الله المغربي» فلما وقع بصره على قال: أي شيء فعلت؟ فقلت: 


او 


أو أربعين أن أغمس جَرَرَةَ في دبْس» فما أطعمتهاء وق "رسالة القشيري" عن أبي قراب 
بجی بات سے ون کی طف وو راج ہس دلت 
إلى قريةء فأحذني أهل القرية» وقالوا: إنه من اللصوص» فضربوني سبعين درةقء ثم 
عرفوني» واعتذروا إلي فحملني واحد إلى منزلهء فقدم إلي خبزا وبيضاء فقلت لنفسي» 
كلي بعد أكل سبعين درة كذا في "الخادمي على الطريقة" حكي أيضا أنه كان ملك 
عظيم السلطنة» وكانت عادته إذا جاء شهر رمضان يأمر المداحين والملاحين بضرب 
الطنابير والمزامير قي كل يوم بعد العصر إلى المغرب لينتهي عليه هذ الوقت بالسرور» ولا 
يجد ألم الجوع والعطش لن الصائم يجد في ذلك الوقت لأثر الصوم من الجوع 
والعطش نكاية في قلبهء» فلو مضى وقته بالسرور والغرور لا يجد ألم الجوع والعطش» 
فمر عليه شيخ كامل» واطلع على الحال» فقال قي نفسه: إني أذهب وأرفع هذا المنكرء 
وأواقكك البللق می الك لآن هذا الوفت وقت الاقطان وهو وقت الرسعۃ والبغفرة فا 
ينبغي للمسلم أن يشتغل فيه بالفعل الحرام مع أن دفع المنكر واجب على الأنام» فد حل 
الشيخ إلى بيت الملك فضرب المداحين» وكسر مزاميرهم وطنابيرهم» والملك كان على 
قصره ينظر إليهم فغضب من فعل الشيخ فأمر الخدم بأحذه» فأحذوه وحاءوا به أمامه, 
فقال: يا شيخ! لم فعلت هذا الفعل الغير المناسب؟ فقال الشيخ: هذا منكرء ونحن 


اكاك نضا لكا EAE‏ تك لعا نا احا لها لها لا للها لكا حا ل EA‏ نكا للها اا لكات كا لكا احا لكا لظا لضا لكلا ها لا لضا لكا لكا لهذا لا انض لكا LA‏ كا LA‏ لضا لمكا انها لكا 


55+ روح المعاني'ء الجر ع التكالث والعشروت» سورة ص »2 الذية: كاراب ص ه‎ CTT) 


.78/1١5 ء٦۸٦٦ "كنز العمال"ء کتاب المواعظء الباب الثاني» الحدیث:‎ )۲ ٤( 
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حم عصيدة الشهدة شر ح قصيدة الب ردة ل سسس ج پر ل 


مأمورون بدفع المنکر؛ فقال الملك: أ لم تخف مني؟ فقال الشيخ: أصبر على ما يصيبني 
منك كما قال الله تعال ی : 95و اضِْيرْعَنَى مَاأَصَابَكَ4 [لقمان: ۱۷] بل لا أحاف منك أصلا 
لأنك عبد عبدي» فقال لمن في حول الملك من الأكابر: هيهات ضيع الشيخ عقله. 
قال< انی ما ضیعت عقلى بل هر عبد عدي ق الحقيقة لات السات على توغ :قوع 
جعل تقسه مغلويا وكات غالبا على نقسه يصرفها إلى أي عبادة شاءء وتو ع: جحل نفسه 
غالبا عليه وواليا على مملكة بدنه» فأنت أيّها الملك من أي قسم؟ ففكر الملكء فقال: 
من الثاني» فقال الشيخ: فحيعل النفس. عبدیء واتت عبد التفقس» فا عبد عبدي» فسلم 
الملك كلام الشيخ فتاب» وأرشده. 


مر سر ص سے ھ س م ٤‏ و ہے جج ہے نے ص د دی ےی و کے ے2 
رگ وراعھا وهي في الأعمال سائمة ۔۔۔ وإن هي استحلت المرعى فلا تسم 





لما فرغ من بيان منع النفس عن الهوى شرع قي بيان التحلية الموصوفة بالرياضة وقد 


ل في مو ا أت رياضة جم منعها عن هواها وجبرھا على طاعة مو لاھا فقال: 


«وراعها... إلخ» الواو عاطفة من عطف الانشاء على الإإنشاء أعني على جملة «حاذر» 
و«راع» أمر من راعى يراعي مراعاة من الرعي وهو إرسال الدابة إلى موضع الكلاً لکن 
مع ترقب وانتظار إليها لعلا تدحل ملك الغير» وضمير المؤنث إلى النفس ففيه استعارة 
بالكناية كأنه شبه النفس قي الذهن بالدابة في لزوم الترقب لها في رعيها قي الكل 
واستعمالها فی العبادةء ثم استعير الدابة قي الذهن للنفسء. فذكر الدابة قي الذهن وأريد 
النفس» وق الخحارج ذكر المشبه وأريد عينه» وإثبات الرعي للنفس تخييلية وقوله: 
«وهي» أي النفس اُسکن الهاء لضرورة الشعر وقيل: اسكات الهاء في «وهي» جائز يي 
السبعة كما قي قراءة "قالون" و"الكسائي" وغيرهما والواو حالية و«قي الأعمال» متعلق 
اة والمراة سی اأعمال الأعمال الصالحات لذن السیعات لخخحلوها عن النفع ليست 
بأعمال» وقوله: «سائمة» حير المبتداء وهو من «سامت الماشية» إذا رعت وا حرجت إن 
المرعى ف«السائمة» حيوان مرسل إلى المرعى يسير ويروح ویاکل ويشرب» فقوله: 
«وهي ي الاعنمال ساكمة» حه بليعْ عند E.‏ واستعارة على مذهب البعض» 
والمعنى: أن النفس مثل السائمة قي الأعمال الصالحة إن ترعهاء وتسقها ترح إلى ما تشاء 





گلیٹی: اة اة (الزعوة لای سم ےو سسب 
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سط عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س ج ہر ل 
من العبادات وإن لم تر ع تبق فيما اعتادته» وقوله: «وإن هي استحلت... إلخ»» الواو 
0لامسضاف والحملة جواب لسؤال مقدر؛ وهو جل تترك النفس فق رعها ف الأعسال ف 
كل الأوقات والأحوال؟ فقال: لا! بل إن هي استحلت... إلخ» ويجوز أن يكون الواو 
عاطفة» وتكون الجملة الشرطية معطوفة على جملة «راعها»» فإن قيل: على هذا يلزم 
عطف الاخبار على الإنشاء وهو فاسد قلنا: لا يلزم هذاء وإنما يلزم لو لم يكن الجزاء 
إنشائية لأنهم صرحوا أن خبرية الشرطية» وإنشائيتها تابعة للجزاءء والجزاء هنا إنشائية 
كما لايخفى. و«إن هي استحلت» من قبيل قوله تعالى : مون أَحَنٌّ من الْشث کي ا تار ك 86 
[التوبة : ٤]ء‏ أي: وان استحلت هي استحلت» و«استحلت» أصله استحليت من «استحلى 
الشيء» أي: عده ووجدہ لو و«المرعى» بفتح الميم موضوع الرعي» والمراد منه 
النوافل لا الوابحيات والمستحبات فاٹھما لا يسو هيات الشرك بالأاس عحلذة. كما قالے 


او 


صاحب الزيادة» ففي الرعي مجاز واستعارة تعبيرها هكذا شبه الأعمال الصالحة 
والعبادات الفالجة بالمرعى قي الانتفاع به» واستعير المرعى لمفهوم الأعمال الصالحة ثم 
ذكر المرعى وأريد الأعمال الصالحة» وقوله: «فلا تسم» تھی حاضر من أسام إذا أحرج 
الدابة إلى المرعیء فحذف منه الياء للجزم والمعنى فلا تبق نفسك قي ذلك بل ازجرھا 
وامنعهاء ويجوز أن تكون في هذا البيت استعارة تمثيلية بأن انز ع هيقة من الأمور 
سو دی آفس ‏ كود ساسح راعدا و كر هامافية ين فيال وويهدانا لدة ىن 
العبادة وكون الأعمال مرعى لهاء وشبه تلك الهيئة بالهيعة المنتزعة من الأمور المحسوسة 
بے 7ے الد ذا ساف ف الور وجھ نت ت٣ر‏ متی افيا لدان کہ 
کل واحد متهما دائراً بين أمرینء وهو الحفظ إن حفظتء وعدم الحفظ والضرر إن لم 
يحفظء. ٹم استعير الهيغة المسشرعة من الأمور النحسوسة للهيعة المتعرعة من الآمور الخير 
المعسوسق فد كر المقبية وا ند اليه بهد 

وحاصل معنى البیست : وراع النفس ولازمهاء والحال أنها مثل السائمة فى 
الأعمال الصالحةء فان ترعها وتحفظها فه رعيها عن الضرر والفساد تعمل صالحاء وإن 
يتركها ترح إلى ما اعتادته وتضر صاحبھا بفعلها ضرراً سیعاء وإن النفس إذا ألفت بعض 
التوافل وعدته حلواً واعتادت فلا تسم تلك التفسء ولا ترسلها على حالهاء وازحرھا 


077 لها كا لكا لظا لضا لكا لكا لا لضا لكا لكا نكا للها انض لكا LA‏ اك لكا لضا لفك EAL‏ 
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ححححم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سسس ک ط ‏ رر اس 


وامتعھا لأت التفس لو وحدت ف عبادة من العيادات لذة ف غاية اللذات لكان فيا 
معصية من العجب والرياء والفخر بين القوم والورى» فيلزم جعلھا مشتغلة بعبادة لا تجد 
فيها حلاوة لأنّها لو جعلت العبادة عادة لما كان فيها نفع وفائدة» حكي عن بعض 
الصالحين أنه قال: حججت كذا وكذا مرة فبان لي أن جميع ذلك مشوب بحظی؛ 
وذلك أن والدتي سألتبي یوما أن أسقيها حرعة ماءء فثقل ذلك على نفسي» فعلمت أن 
مطاوعة نفسي قي الحجات كانت لحظ وشرف لنفسي إذ لو كانت نفسی على خلوص 
لم یصعب عليها ما هو حق الشرع كذا في البريقة» والمعنى التصوف لهذا البيت: أيها 
تغارف باھ ابعل تساك فاا ق اف وحص رضي لف ولذأتبق ى الأعمال قان القاء 
ف الأعسال رت الصلحاء والزماد مين الريضال» و كن ماهر قا ى. هالاحظية و ابي 
الوحود» واترك رؤية القعود والسجودہ فان بقيت فيها تكن مححوبا وإن تركتها وبلغت 
إلى ما فوقها تكن مطلوباً فان وراء الأعمال والاستدلال أصول الكمال وهو حقيقة 
الوصالء فإن النفس لححباثتها أحبّت أن تبقى في الذكر والتفكر والتأمل فعليك بالتحول 
ولو بالتحمل هذا. 


سر قن مع 


(59 كن حَسّنّتٴ لَذة للَمَرْء قاتلة ۔۔۔ من حَيْث لَمْ يَدْرِ أن الم في الاسَم 





لما ذكر فيما سبق قبول النفس الاتعاظ والصرف عن الهوى أمر بالرعي قي الأعمال ونهي 
عن الاساعة لو وجات 831 ق المرعی كان .سبي المهى ہا تنظرينا به يقو ليده کے 
حسنت لذة... إلخ» وتقرير قياسه هكذا لما ثبت أن النفس كثيرا ما تھے 
قاتلة من حيث لم يد رکما أن السم لا يدرى قي الدسم فالنفس إن وحدت لذة في المرعى 
فلا تسمها لکن المقدم مسلمء والتالي مثلهء ثم اعلم أن «كم» نحبرية لا استفهاميةء 
والفرق بينهما أن قائل: كم الخبرية يكون مخيرا وقائل كم الاستفهامية يكون مستخيراء 
وأن ما بعد «كم» الحبرية يكون إخباراء وما بعد «كم» الاستفهامية يكون إنشاءء وأن 
مميز «كم» الخبریة يكون مجرورا في الأكثرء ومميز «كم» الاستفهامية يكون منصوبا 
غالياء و« كم» هنا منصوبة المحل على المصدرية أي: كثيراً بمعنى كم مرّة و«حسنت» 


اض عينم التيحسبيم على صيعة العائےے وصميره راجع إلى التق و معني «(حستت ) 








: َة اة واللعوة الجتلهةة) احم وى ص 


www.dawateislam 


E Eî EE E EE E E RN E E EE EE E E E كك‎ E EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E E E Î E EE E EE لكك‎ E ER كك‎ ER E E ER E E E E E اك‎ E E ER EN RE E E E E EE E ER E E E E E ER E EA ER E EE E ER EA EE ER EA ER E ER E ER ER E ككل‎ ER E ER E E E كر كر‎ ER ER E E كك كك‎ E E كك‎ EE EE E EE كر‎ E E E E و‎ 
ل‎ 























او 


1171101170107010 














سےسے| عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ل سسس کا یمر ل 


حعلت حسنا في الظاهرء فيكون المعنى كم مرة جعلت النفس حسنا قي الظاهر شيعا لذيذا 
بالعحب والغرور» فعلى هذا يكون «لذة» مفعول «حسنت» أو يكون صفة موصوف 
باوت آی: شا لذ والمراد منه العمل النفل» ويجوز أن يكون المراد من الشيء 
اللذيذ الاغترار بكرم الله تعالى ورحمته قال القاضي فی قوله تعا ی: ماع ك يِرَبَكَ الكريم © 
[الانقطار: ]٦‏ فاعل المعاصی بالاغترار بكرم الله تعالى مٹل من يشرب السم اعتمادا 
لطبیعتهء فعلى هذا التقدیر یکوٹ «السم» استعارة من عذاب الیم و«الدسم» استعارة من 
الاختراں بكرم الكريم فلا تعفل عن تيب اسار هما آر معی عمدت عدت جیا 
ويكون مفعوله محذوفا أعني: المرعى ويكون أصل لذة بلذة ثم حذف الجار» وانتصب 
المجرور» ويكون تنوينه عوضا عن المضاف إليه أي: العجب والغرور» فعلى هذا يكون 
المعنى كم مرة عدت النفس المرعى حسنا بسيب لذة العجب والغرور وقوله: «للمرء» 
متعلق ب«قاتلة» قدم لضرورة الشعر واللام لتقوية العمل» أو متعلق يبيحسندت» والمرء قال 
العاصم في: "ترجمة القاموس المسمى ب«أوقيانوس»" بالحركات الثلاث في الميم 
کرت رام الات طلقا ذكرا کات او ات وعلى قول مسعص بالريخل لكين ها 
أعم» ولم یوحد له جمع من لفظه» وإنما جمعه رحال» وعلى قول جاء جمعه مَرَأُوْنَ 
ويقال ف موظنم آة چاء العانيك» 0 ".بج7 بترك الهمزة وفتح الراء» وقد تدخل على 
أولها همزة الوصلء وكذا لام التعريف وكذلك تدخل همزة الوصل على أوّل المرءء 
فحينئذ إن لم يكن مقارنا بحرف التعريف يجوز فيه ثلاث لغات: الأولى: فتح الراء دائما 
في الرفع والنصب والجرء والثانية: ضمها دائما في الحالات الثلاث» والثالثة كونها معربة 
أعني بتبعيتها للحرف الأخير في الاعراب؛ بت کان اروم دعا ركوة لے یکا 
مرفوعاء وإن منصوبا يكون الراء أيضاً منصوباء وإن مجروراً يكون الراء أيضاً مجروراء 
ون کات مقارتاً پخرف الصعریف كاك الراء سناكدة البعة هذا وقولد» «قاقلة». متصوب على 
أنه حال من لذة أو صفة لهء والمراد من القتل هاهنا الإهلاك بذكر الملزوم وإرادة اللازم 
لأن القعل لا يكون إلا بآلة جارحة أو ثقيلة» وهنا ليس آلة كذلكء وقوله «من حيث» 
متعلق ب«قاتلة» وقيد الحيثية يستعمل لمعان ثلاثة الإطالاق والتقييد والتعليل» أما اللإطلاق 
فكما قي قولهم: الماهية من حيث هي هيء والتقييد كقولهم: علم الطب ما يبحث فيه 


جلتن: اة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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حم عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ل سسس .. لال 
عن بدن الانسان من حيث الصحة والمرض أي: لا مطلقا بل من هذه الحيثية» والتعليل 
كقول السابح الماء يبرد وجود الإنسان من حيث إنّه بارد وهاهنا للتقييد أو للتعليل» 
وحيث ف الأصل للمکان واستعير هاهنا لمعنى الجهةء وقال الأحفش: ترد للزمان 
ويلزمها اللإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية» وإضافتها إلى الفعلية أكثرء وإضافتها 
إلى المفرد نادر ولذا أضيف هاهنا إلى جملة «لم يدر» و«لم يدر» على صيغة المبني 
للمفعول أو للفاعل بمعنى لم یعلم و«السم» بالحر کات الحلاث فى السین لكين الرواية 
هاهنا بالفتح للمناسبة دواء يهلك الانسان بسرعة وهو بالفارسية «زهر»»ء والمراد هاهنا 
المعصية من العجب والرياء على سبيل المجاز والاستعارة بأن شبه العحب والرياء بالسم 
في الإهلاك لأنّه كما أن السم مهلك للانسان كذلك الرياء والعجب مهلك الأعمال كما 
ورد في الحديث ((إن أَخُوَفَ ما أحاف على أمتی الإشراك بالله أما إني لست أقول 
لون کی لا کرت ا تا رلک عا لق 7ھ ' اتی کر ار السم 
للعحب والریای فذ کر السمء وأريد العجب والرياء وقوله: «في الدسم» ظرف مستقر 
حبر إن وجملته نائب فاعل لقوله: «لم يدر» أو مفعوله وهو طعام فيه دسومة كثيرة» 
والمراد مته الأعمال والطاعات مجازا واستعارة تعبيرها هكذا شبه الأعمال والطاعة بطعام 
فيه دسومة في كونه لذيذا ومشتهى بحيث لا يدري فيه السم استعير الطعام الذي فيه 
دسومة لمفهوم الطاعات والأعمال فذكر الدسم الدال على الطعامء وأريد منه الأعمال 
رالعادات م اعلى أن ی هلا ال إيواسا حع إل آله كما أت الس ق الدسم ن 
المعنى كذلك لفظ السم قي الدسم كما قيل مثله في قوله عليه الصلاة والسلام: ((السفر 
7 ء. ‏ وقال الشاعر: 





وحاصل معنی البيت: أن النفس أمارة غدارة حداعة مكارة» 0-7 
المرع و حيست قى باصركه هار يفسك عاط اذ هح #الأهداء أن الأغداء يدخحلون السم ي 


الطعام اللذيد ويهلكون المرء لأنه لايعلم السم بسيب لذة الطعامء وكذلك النفس تدخل 


رەی "كر الخمال ٤‏ اب الأحلاق› حرف الرای الحديث: ٢۸١۷ء‏ ۳/. ۹۔ 


رک الم طا" للامام محمد باب النوادرء KIF‏ ٠ت‏ 





سے هو 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ححصت سس گ کک ا ۹.٠۱.‏ ل 
الرياء والعجب ف العبادة» وتهلك صاحيها لأنه لا یعلم شرها الخفي بسيب لذة العحب 
والرياء» فان العحب يضر قي كل الأحوال ولو كان قي غير العبادة والأعمال ألا ترى إلى 
ما روي أنه لما نظر بعض من أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى كثرة 
العسكر وأسلحتهم في غزوة حنين قيل: إنه الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه قال 
سان اھر لير كفي نووم قا مہ بد انا رصن إن مجه صلی اھ جال 
عليه وسلم كره ذلك فرفع الله النصرة قي أول تلك الغزوة تأديباً لهم بأن الكثرة لا تغعی 
شيعا بدون نصرة الله تعا یء قال الله تعالى : قد تت یکم اللشق مَوا طن ويو حْكَيْ نإ أَحْجَسَفكة 
كتك الآية [التوبة: ه؟]ء وأما الرياء فانظر إلى ما فی إسرائيليات أن حكيما صنف 
ثلائمعة وستين كتاباء فأو حى الله إلى نبيهم أن قل له: قد ملأت الأرض نفاقاء ولم تردني 
بشيء من ذلك ولا أقبل منه شيعا فندم وترك وحالط العامة وتواضع» فأوحی الله إليه أن 
قل له الآن: قد وافقت رضاي انتهى» وأيضاً إلى حدیث ((إن أحوف ما أحاف عليكم 
الشرك الأضغر قالوآء وما الشبرك الأضصغر يارسول اله ؟ قال: الرياء يول الله تحال يوم 
القيامة: أنا أحازى العباد بأعمالهم إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن لهم قي الدنیاع)”"ء ويي 
حدیث آحر طويل إن الله يقول للملائكة: ((إن هذا لم يردني بعملے؛ فاجعلوه قي 


(CTA) 
س‎ 





(۲۲) واخش الدسائس من جوع ومن شبع ... فرب مخمصة شر من التخم 


لَمّا بين أن النفس یلزم حفظها وترقبها في العبادات لعلا تقع في الفسادات شرع قي بيان 
لزوم ترقبها وحفظها بين المباحات التي لا بد للسالك منها قي الحالات» فقال: 
«وامش... إلخ»» الواو عاطفة ويحتمل أن تكون استينافية معانية» ويكون جواباً لسؤال 
مقدر كأنه قيل: فبأي شيء تستعمل النفس حتى تصلح؟ فقال e‏ «و اخحش الدسائس» 
ای اجعلھا بین الجو ع و الشبع؛ و«اخش» أمر من «حشي خش » من الباب الرايع» 
وصيغة الأمر هاهنا للتأديب أو للارشاد؛ لأنهم شر ات لاگ معان على سد صقر وجا 


.١٤١/٣ ۳ء"‎ ٤ "مشكاة المصابيح"2 كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة: الحديث:‎  )۵( 
ہا‎ 


(۲۸) "إحياء علوم الدين" بيان ذم الرياء ٣//٣٣٦۳۔.‏ 


بجلمّن: الترينة الغلقّة (اللعرة الجلة )عمسم ہو کے 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ۳۲. جج ”ےگا إ١‏ ل 
الأول: الإيجاب» كقوله تعالى: ##وَأَقِيّمُوا الضّلاة [البقرة: ٤٥]ء‏ والثاني: الندب» كقوله 
تعالى: «إفَكاتِيُوْمُةَ» [النور: ۳۴]ء والٹالے: التأديب» كقوله عليه السلام ((كل مما 
يليك)) » والرابع: الارشاد كقوله تعالى: اشک شهدا [البقرة: ۲۸۲]ء والخامس: 
الإباحة» كقوله تعا ی: مل وا ءاش باه [البقرة: ٦٤]ء‏ والسادس: التهديد» نحو: ه٭اعَلُوَاما 
Es‏ ا 2 الامتناتء تحو: : امار 23۳ لہ [الأنعام: ٤١‏ ١]ء‏ 
والثامن: الإكرام» نحو: ##ادْخُلُْوْمَابِسَلامِبه [الحجر: 45]ء والتاسع: التعجيز» نحو: قان 
بِسُوْرَةٍ من مَغْيِهِ © [البقرة: ٢۲]ء‏ والعاشر: التسخخير» نحو: کون ئاق 55 خَا سيت 84 [اليقرة: ه 
والحادي عشر: الإهانة» نحو: دقلك أك الَْرَيْژالْکَیغ4 [الدحان: ٤٥]ء‏ والشاني عشر: 
التسوية» نحو: اشيا أَوَلآتَضِيرَُا» [الطور: »]١5‏ والثالث عشر: الدعاء نحو: «اللْهُمَ 
اغَفْرْلئٌ»» والرابع عشر: التمني» نحو قول الشاعر: ”ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي““ 
والخامس عشر: الاحتقار» نحو قوله تعا ی: لقا مَاآ 3 كم مقون [يونس: ۸۰]ء والسادس 
عشر: التكوين» نحو: «#كن قَيَكْوْنُ» [البقرة: »]١١07‏ و«الدسائس» جمع دسيسة كالكتائب 
جمع كتيبة والدسيسة الكيد والحيلة الحفية والألف واللام فيها عوض عن المضاف إليه 


او 


أعني: النفس» وهي بالنصب على آٹھا مفعول «احش»» وقوله: «من جو ع» ظرف مستقر 
إِمّا حال من الدسائس أو صفة لها أي: احذر من الدسائس حال كونها ناشئة وصادرة من 
جوع ومن شبع أو الدسائس الناشغة والحاصلة المتولدة من جوع ومن شبعء والجوع 
الإنساني حالة يشتهي الانسان بها أكل الخبز بلا إدام» وقيل: علامة حوع الإنساني شم 
الذباب ريقه وعدم رم عليه “كما قال الشاعر: 


07 لحا احا لكا لظا لا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لها انض لكا LA‏ اك EA‏ لضا لمكا انها لكا 





و«الشبع» عكس الحو ع ونقيضه»ء والمراد من الدسائس الحاصلة منهما الآفات المتولدة 
منھما أ الآفات الحاصلة من اجو ع» فمثل الجحدة والشدة والذبول دالکےلول وملال 
النفس في تحصيل الكمال وا خیالات القاسيدة والأوهام ا الكاسدة» وأما اللافات الحاصلة من 
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او 


7111120117011071 











سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل گا ر ل 


الشبع» فكثرة النوم المقتضية للكسل وقساوة القلب وغفلته وموته بطول الأمل وإطفاء نور 
اليقين وكثرة الشهوات وغير ذلك من الغفلات» ويحتمل أن يراد بالجوع الفقر بحازاً لأنه 
ملزوم الحو ع» فعلى هذا يكون المراد من الدسائس المهالك» فإن الفقر يلقي الإنسان إلى 
المهالك» ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام وقال قي حديثه: (( كاد الفقر أن يكون 
كفرا))” » وق آخر: ((الفقراء سود الوحوه يوم القیامة))' “» وهي مثل السرقة وتغيير 
الاتمے, الله كما كال الشاعر : 


كم عالم عالم أعيت مذاهيّه . جاهل تلقاة مَوٴژوٴقَا 





هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير ز ند يْقا 
ويراد أيضا بالشبع الغتیء ويراد بالدسائس مهالك الغنىء وهي حب الدنيا مع أنه رأس کل 
حطيئة وطول الأمل والكسل عن الطاعة ونسيان الآحرة وقسوة القلب والكبر والعجب 
والحرص والطمع والبخل وغير ذلك» ويجوز أن یراد من الجوع الجهل» ومن الشبع 
العلم» ويجوز أیضا أن یراد من الجو ع عدم العملء ومن الشبع العمل؛ ہے جات 
یراد من الجوع السکوتء ومن الشبع الكلام, دح سے ات يراد من الجوع سهر 
الليل» ومن الشبع نومہ ويجوز أيضاً أن يراد من الجوع العزلة» ومن الشبع الخلطةء 
ويجوز أيضا أن يراد من الجوع العزوبة» ومن الشبع التزوجء ويكون في لفظي الجوع 
والشبع على هذه التقادير مجاز واستعارة» ويكون وحه الشبه في كل منها حلو الغذاء 
للنفس وحصوله» وتكون الدسائس عبارة عن مهالك كل منها كما لايخفى على أهل 
البصيرة وقوله: «فرب مخمصة... إلخ»ءالفاء للتعليل لأنّه علة لدعوى مقدرة مفهومة مما 
سبق وهو أن الحشية دسائس الجوع لازمة كما لايخفى» و«زّبُ» حرف حر لايدحل 
إلا على النكرةء وهي للتقليلء وعند البعض للتكثيرء وقي كلمة «رب» لغات عديدة لأنها 
قد تكون مشددة ومخففة ویلحق أحرها التاء» و كلمة «ما» والتاء مع «ما» مخففا 
ومشدداء وبالجملة قال شيخ الاسلام زكرياالأتصاري: ق كلمة «رب» سبعون لغة 


( عات المصابیحٴء کتاب الادابء باب ما يتهى عنه من التھاجر... إلخ الحديث: ہہ ۲/۳ ۸. 


)۳٣(‏ لم نعثر عليه. [علمية] 





ہے سے چھ 5 عبه 
1 . وا ا 7 ل۹ کی ب 
: 1 93 
- 7 سے 01 هو 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ےےسفمیب-ےے۔۔عےعکعکعط۔ا ء١‏ لح 


التعليل بالحشیة من الجوع دون الشبع؟ قلت: لأن ضرر الشبع بديهي بين الأنام كما بينه 
كثير من الأعلام» وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست نكات قي الشبع» فقال: من 
شبع لم يجد حلاوة العبادةء وتعذر عليه حفظ الحكمة» وحصل له حرمان الشفقة على 
الحلقء وثقل عليه العبادة» وحصل لديه زيادة الشهوة» وإن سائر المؤمنين يدورون حول 
المساجد والشيعان حول المزايل» وإن أردت التفصيل فعليك التعويل على كتب مفصلة 
ومطولة» وأما ضرر الجوع فخفی بل يترتب عليه فوائد عديدة ومنافع كثيرة» منها: صفاء 
القلب» ومنها: رفع النوم ودوام السهرء ومنها: تيسر المواظبة على العيادة» ومنها: حفة 
المؤنة» ومنها: التمكن بذلك من الإيثار والتصدق وغير ذلك مما لايتناهى» ولذلك علل 
به» ثم إن «المخمصة» شدة الجوع المفرطء و«شر» أصله أشررء فخفت بإسقاط 
الهمزة» وقد لحن أبو قلابة في قراءته سيعلمون غدا من الكذاب الأشر على صیغة 
التفضیلء ولم يوافقه أحد عليها قال الحريري: شر: فيه معنى التفضيل لا يثنى» ولا يجمع» 
ولا يؤنث؛» ولايقال: أشر إلا ف لغة ردیئة و«التخم» جمع تخحمة وهي مصدر بمعنى 
عدم هضم الطعام مع استثقاله على صاحبه» وتعفنه في معدته» وإنما كانت المحمصة شرا 
من التخم مع أن إتفاق الل اء على رة اة الشم وة الجوع لات المحمصه 
وشدة الجوع تورث الإنسان ضعفا حتی لا يقدر على أداء العبادة قال صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم لمعاذ: ((إن نفسك مطيتك فارفق بها وليس من الرفق أن تجيعها وتذيبها))" “2 
وقد قرر قي الكتب الفقهية أن الأكل اما فرض: إن كان مقدار ما يدفع عنه الھلاك قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن الله لیؤجر فی كل لقمة يرفعها العبد إلى فمے)''' 
وإما مندوب: إن زاد على ذلك ليتمكن من أداء الصلاة قائماء ويسهل الصوم قال عليه 
السلام: ((المؤمن القوى أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف))”* ''» وإمّا مباح: لا 
أحر ولا وزر إن زاد على ذلك لمجرد تقوى البدن فیحاسب حسايا يسيراء وإمًا حرام: إن 


فوق الشبع لاضاعة المال والإسراف. 


.۳۰٠ ''المبسوط" للسر حسیء الجزءے ٣۳ء ص‎ (TY) 
.٣/۲ "إحياء علوم الدين"» كتاب آداب الأكل»‎ )۳٣۳( 


۹:477 ''صحیح مسلم كتاب القدرء باب ف الأمر باقر الخ الحديت: 5544 ص‎ ٣٣ 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس سسس تت و ال 





(۲۳) واستفر ع الدمع من عين قد امتلات عو من المحارم والزم حمية الندم 


لما بين طريق استعمال النفس قي هذه الحال وفيما سيأتي أراد أن يبين سيب المغفرة 
للذنوب التي قد اکتسبھا فيما مضى» فقال» کے ساعلی التو بة سج عتے الأوية: 
«واستفرغ الدمع... إلخ»» الواو عاطفة» ويجوز أن تكون استينافية جواباً لسؤال مقدر 
كأنه قیل: هل يكون طريق على عفو الذنوب التي فعلتها فيما مضى؟ فقال: «واستفر غ» 
أي: نعم! استفر غ» و«استفر غ» أمر من استفر غ» وهو طلب الفراغ» وهو حعل وعاء أو 
نحوہ حالیا عما فيه بإخحراج ما فيه وإراقته» والمعنى: اجر وأَرِق واستخخر ج و«الدمع» ماء 
ےت سا ود ھت سے تر سض کی سے ا 
للاحتراز» وقوله: «قد امعلأت» صفة العين وضمیر المؤنث راحع إلى العين لکن بطريق 
الاستتخدام SN o‏ ير اير تر ساےہ 
الممتلىء بالمحارم» القلب والمعدة» فعلى هذا لا حاحة إلى جعل امتلاء العين كناية عن 
كثرة الذنوب كما لايخحفى على ذوي القلوب وقوله: «من المحارم» متعلق ب«امتلأت» 
و«المحارم» جمع محرم بمعنى الحرام كما يقال: «ذو رحم محرم» إذا لم يحل للرحل 
نكاحهاء والمعنى: إذا امتلا قلبك ومعدتك بالمحارم والأفعال السيئة ففر غ عينك الحسية 
لأن البكاء للعصيان من حشية الرحمن يمنع العبد من دحول النيران كما قال عليه السلام: 
((لا يدحل النار من بکی من حشیة الله تعالى حتى يلج اللبن الضرع))” "ء وقيل: إذا كان 
يوم القيامة تحر ج من الجحيم نار مثل الجبال فتقصد أمة محمد فيجتهد رسول الله عليه 
السلام في دفعها فلم يقدر فينادي حبرائيل: «الحق الحق» نت النار قد قصدت أمتي 
لتحرقھمء فيأتي جبرائیل بقدح من الماءء فينادي الرسول فيقول: حذ هذاء ورشّه عليها 
فيرشه فتنطفيع قي الحال ويقول: يا حبرائيل! ما هذا الماء لم أر مثله قي إطفاء النار فيقول 
جبرائیل: ما هذا إلا دموع أمتك الذين بكوا من حشية الله في الخلوات» أمرني ربي أن 
ا مجح وأحفظه إلى وقت احتیاجحك إليه لتطفيء به النار التي قصدت اُمتك؛ وقوله: «والزم» 
دفع سؤال نشأ مما قبله» وهو أنه هل يكون البكاء مطلقا مذھبا للعصيان ومطهرا 


59) "مشكاة المصابیح"» كتاب الجهادء القصل الأولء الحديث: ۳۸۲۸ء .۳٣٣/٢‏ 
سس( غلن: اَم اة (الزّعوة ااإنتاحدیعخ) کے گکگکک۱ًس1٘ وو ص 


۷۷/۷۸۷۷۷۰۱۹۷۷316[1518001.161 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس س ج ١١‏ ال 


للانسان؟ أي: لا بل يلزم أن تلزم حمية الندم مع البكاءء و«الحمية» بمعنى الاحتماء 
و الحفظ. وهو بالنصب مفعول «الزم»» و«الندم» بمعنی الندامة واليأس» وبالفارسي يشيمات 
شدن» وإضافة الحمية إليه إما بيانية أي: حفظا هو الندامة على ما مضی أو بمعنى من أي: 
الاحتماء الحاصل من الندم؛ لأنه لو ندم حفظ من العصيان» وإما من إضافة المشبه إلى 
المشبه به كما في لجين الماء أي: ندامة كالاحتماء في عدم السلوك إلى المعاصيء فإن 
قلت امد هد هذا ابیت أن علاج جميع المعاصي هو البكاء والندامة مع أن المظالم 
وأحذ حق الغير لاتغفر بالبكاء والندامة بل بردها إلى أصحابها والاستحلال منھا؟ قلت: رد 
المظالم والاستحلال من الخصوم ونحوهما داحل في الندامة كما لایخفی. 

وحاصل معنى البيت: يا من امتلأت عينه من المحرمات وشحن قليه بمرض 
الغفلات عليك باستخراج الدموع والبكاء لأنّه يذهب كل ما اكتسبت من الهوى كما 
قالوا: صب العبرات يحط السيئات ويرفع الدرحات» وكما ق بعض الأحبار المروية أنه 
يؤتى بعبد يوم القيامة وتشهد عليه أعضاءه بالزلة والعصیان فيستحق أن یدحل النيران 
فتطاير شعرة من حفن عينه فتستأذن تلك الشعرة من الله تعالى بالشهادة له فيقول الله 
تعالى عزوحل: تكلمي يا شعرة واحتجي عن عبدي» فتشهد تلك الشعرة لذلك العبد بأنه 
قد بکی ق الدنيا من حوف ربهء فيغفر له وينادي مناد هذا عتيق الله تعالى بشعرة كما 
سغل من الامام حجة الاسلام عن العينين المذكورتين في قوله تعالى: مَوْفِيْهبَاعَيْتَانِتَجِْيَا نك 
[الرحمن: ٠ه]|‏ هما لمن؟ فقال: عينان تجريات لمن له اليوم عينان تجرياتء هذا ما قرر يق 
التفسير "روح البيان". 

ثم اعلم! أن من حواص هذا البيت أنه لو عسر عليك في مطالعتك محل من 
درسك ولم يمكن لك كشفة فاقراً هذا البيت مغة وتسع عشرة مرة فإنه يكشف عليك 


ادت الل تعال. 


٤(‏ ۲) وخالف التفس والشيطان واعصهمًا ... وإن ہُما مَحَضَاكَ التصح فاتهم 





لما بين ولوغ النفس في هواها وبلوغ الهوى قي المضرة منتهاها و كون النفس في يد 
صاحبها شرح 2 سان المجحالفة العامة لها: فقال: «و حالف ... أد4ي الواو عاطفة من قبيل 





جليتن: اة الِیْليَد (الزعوة ایت ص مو گس 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ج بو ل 


عطف الإنشاء على الانشاء و«خالف» أمر من المخالفة أثر صیخة المخالفة للمبالغة» 
و«النفس» بالتصب مفعول «حالف» والألف واللام فيها للعهد أي: النفس الأمّارة 
المكارةء و«الشيطان» بالنصب عطف على «التفس»» واحتار من الحروف العاطفة 
«الواو» ليدل على احتماعهما واشتراكهما ق الأمر بالسوء والفحشاءء كما قي قوله تعالى : 
إن التفسَكآمَارَةبالكُة» [يوسف: +ه] وقوله تعالى: ال گان یج دک الْقَقَْوَيَأْمركمْ 
بالْقَخْشَاءِ 4 ا2ۃ ۲۲۰۸ء نات قلت: لے هنذا يكوت غطن الشيطان على الي 
يسدر 15 أن الام ا النيس معن عن الأغر يبشالفة الشييرات» ا شركان 
ومتحدان ف الأمر بالسوء فالأمر بالمخخالفة لأحدهما أمر بالمخالفة للاخر فلا فرق 
ها قلت : القر قد سیا کہ لات القس لو آرت بيعفيية کون ضر عليها عض لو 
فعل معصية أخرى غير ما أمرت النفس لا تسكن إلا بفعل المعصية التي أمرت بها؛ لأن 
النفس قبي فسایة تعخلاف الشيظات: قم إن والفتيظاتة» إما تعال على أن تكون ترذ 
أصلية من شطن إذا بعد لبعدہ عن الخیر والرحمة أو فعلان على أن تكون نونه زائدة من 
شاط إذا هلك» أو إذا أسرع في السير لسرعة سيره في باطن الآدمي أو قي إضلال الآدمي 
أو !15 اق .لكوت له را او لكوت اول 1 اف د يجوز صرفه وعدمه إذا جعل 
علما قال الجعيري: الشيطان إبليس وحنودہ والمراد الجنس» وقيل: عن تفسير "التحازن" 
جنس للمردة من الشياطين» ثم اختلف قي الشيطان والجن هل هما موجودان أو 
معدومان؟ والأصح هو الأولء فعلى الأول احتلف أيضا هل هما مجردان أو لا؟ وأكثر 
المتكلمين على الثاني» فعلى الثاني احتلف أيضا يق أنهما هل هما مختلفان بمعنى أن 
الشيطان جسم لطيف ناري قادر على التشكل بأشكال مختلفةء والجن هوائي قادر على 
اکل كذللقه ,اھا الملك سے لطیف عو رای كذللك» أو مدان حصا تا یکرت 
متهم حا سعیدا جن وما يكون خریرا فیا شيطات» فإن: قيل + هل للعيطان. تسل* قال 
أبو المعين النفسي في "بحر الكلام": قيل: إن الشيطان يبيض بيضات ویخرج منھا الولد 
وقي الخبر: أن في أحد فخذيه فرحا وقي الاخر ذكرا فيجامع نفسه. فیخرج منے الولد 
وهذه رو اية تكسادة».وقيل + ععل 5ة نق ديرة قرح مهه الولت وها غير صح 
فالصحيح هو الأوّلء ثم اعلم! أن المراد من الشيطان هاهنا أعمّ من الإنس والجن؛ لأن 


جلتن: رة اة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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سإ عصيدة الشهدة شر ح قصيدة الب ردق ل سسس س ج ر ل 
الشيطان الذي من الانس يأمر أيضا بالسوء» فتلزم المخالفة لأمره بل لا تجوز المقارنة 
به لات الطبيعة سارت آل ری أن الغلماء أهروا بالبياعدة عن الكبيلللان فكيش عن اها 
العصیانء فان قلت: لم قڈم النفس على الشيطات مع أن عداوة الشيطان ثابتة في كل 
الوماتة قلك: إثا أن النفس عد فى الفاصل ل يفارق الختساق ا ى كل الات حت الد کر 


او 


والعبادة فتکون عداوته أشد من الشيطان؛ لأنه عدو من الخارج يدفع شره بالاستعاذة 
والذكر .والقناء والشکری إل ساحيه؛ لأنه كلب الله فيتشكى من ضرہ إلى اله تعال 
1 1 1 1 7 8 بد 3 

فيخلص منه بإذن اللہ تعالى بخلاف النفس؛ وإما لان ا ا 





من الس جد زجي اد سو دہ رر رت 
02 0 لبا يي ري "مم" 
حيث بدأ العداوة مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فقال: يا آم مَن أَذلّكَعَا مُوَرو الل 
بن 138 سی 4 1 ات سے 1 ہم 5 5 
و ملك لایب © [طه : lO‏ و عدو الاب لا يكون ام ارت «واعصمها» عطف 
على «ععالفي» قان قلت: هذا القول آی: و اعغصهماء مسعدرك لات الأمير بالسعالفة لها 
يستلزم عصيانهما؟ قلت: إن العصيان أعيّ من المخالفة؛ لأن العصيان ترك الانقياد سواء 
الذي أمر به أو بفعل الفعل الذي نهى عنه فيكون هذا العطف من قبيل عطف العام على 
لے قر حرف رس تاب باد گر قر ر جدس المحافة هميان 
بالنظر ال كل واحد من الأمر والنهي د يعنى أن يكون عالق » حا بات عالفۃ لأفرهما 
سس رس ا یات ایا ہے ی ھر می رد وقوله: 
«وإت هما» «إن» شرطیةء وضمیر التثنية راجع إلى النفس والشيطان» و «محضاك» ماض 
كاف ل«ميحضا4ى والنصح: إراءة الخخير للغير» وقوله: «فاتهم» الاه للجزائية» و«اتهم» أمر 
من التهمة أي: احمل نصحهما على التكذيب» فإن قلت: هل يكون للنفس والشيطان 


EEE EET‏ لكا كا EE‏ تك لعا اا احا للها لقا لكا لها لكا حا لكا عن لكا الها ا لكا اح كا لحا لكا لكا لما لضا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نظأ لكا هذا كا نكا نكا لضا لكا كا لكا 
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اة الخاسّة (اللکوة اإجتلاميّة) ' 
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-سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت س سط و١‏ ل 

نصيحة حتى تحمل على الكذب؟ قلت: نعم أما نصيحة النفس فكما نقله الخادمي عن 
المنهاج من أنه روي عن بعض يقال له: أحمد بن أرقم البلحي أنه قال: نازعتني نفسي 
بالخروج إلى الغزو فقلت: سبحان الله! إن الله تعالى يقول: إن التَف سَكآمَارَةبَالسٌ 4 
[يوسف: ٥٤]ء‏ وهذه تأمرني بالخير» قلت: مرادها الخلاص من حبس الوحدة والوصول 
إلى الخلطة والاستراحة بالألفة وإكرام الخلق فقلت لها إذا كان مرامك ذلك لا أنزلك 
الس ات آيذا ول آدلك عل سرن ألحد. فاضارتے: اآسات الى فا الله عال أصنددق 
وقلت: أقاتل العدو مقدما على الكل فتقتلي فأجحابت: ثم عددت أشياء فأحابت عن كلها 
ثم قلت: يارب نبهني لها فإني متهم لها ومصدق لك فكوشفت كأن النفس تقول: يا 
أحمد أنت تقتلبی كل يوم مرات بمنع شهواتي وبمخالفة ميولاتي» فإن قاتلت قتلت أنا 
مرة واحدة فنجوت من قتلاتك» ويتسامع الناس شهادتي» فتكون لي ذكرا وشرفاء قال: 
فقعدت» ولم أحرج إلى الغزوء وأما نصيحة الشيطان فما حكاه المولوي في كتابه 
«المثنوي» أن معاوية كان نائما عند الصباح فجاء الشيطان وقال: حي على الفلاح» 
ففطن معاوية لمكره وغدره فی ظهوره وأمره فقال: أنت يا شيطان! ما تأمر إلا بمعصية 
فكيف أمرك لي بالطاعة فما سبب هذا الأمر العجيب فإنّه من مثلك غريب؟ فقال: سببه 
أنه قد فاتك الصبح يوماً من الأيام يسيب المتام عن صلاة الجماعة مع سيد الأنام فتدمت 
الطاعات» فخحفت أن تنام عن الصلاة مرة أحرى» فيحصل لك زيادة المثوبة قي الأحرى» 
فالزم الحذر من شرهما لا سيما قي وقت كانا قد اختصما۔ 


(ه ؟) ولا ثطع منْهُمًا خحَصماً ولا حَکما ... فأنت تغرف كَيْدَ الخصم وَالْحَکم 





لما ظن إنكار المحاطب اتهام نصحهما إذ النصيحة بالخير لا تحمل على الشر أكد ما 
قبله لكونه أمرأ مهما واحب الامتثال فقال: «ولا تطع منهما... إلخ» نهى من الإطاعةء 
وهي قبول أمر الآمر» و«منهما» ظرف مستقر حال من الخصم والحكم» قدمت على ذي 
الحال لضرورة الشعر كما قال الشاعر: قي بيان مواضع تجري فيها الضرورة 

وقد حاء قي التر كيب بعض تصرف ... كفصل وتقديم ومثل زيادة. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة ا ججج ممم مص . . ١‏ 
و«الخصم» العدو الذي ظهرت عداوته» «والحكم» بمعی الحاكم قي الدعوى 
يقال له: قاضي الحكم والمعنى لا تطع الخصم ولا الحكم حال كونهما ناشئین من 
النفس والشیطان يعني أن التفس لو كان حصما أو حكما وكذا الشيطان لو كان خصما 
أو حکما فلا تطعهما بل جاتبهماء قال الشارح الزركشي: إن هذا البيت من أصعب 
الأبيات قي القصيدة من جهة معرفة أن حصم النفس و حكمها ما هو؟ ولذا قالت الشراح 
هاهنا كلمات لا تسمن ولا تغني» بل كلها من قبيل ما لا يعني» وأما آنا فقد تحيرت فيه 
برهة من الزمانء ثم رأيت قي المكاشفة الناظم الفاهم أعني: محمد البوصيري» فقلت له: 
ما مرادك من هذا البیت يا إمام؟ فقال: لو تأملت دواعي الإنسان لعرفت المرام» فقلت 
له: أرجوا متك التفصیل فقال: إن الدواعي قي الإنسان ثللائة: وهي القلب والنفس 
رالقطات ناذا راد الي أن مي حير اگوہ السفس لے ماتعة فلي تر كه و مسد 
ےنات ويريدات أن يسبكها دن الشيطان گنا وهو می بالسوء تغلى. هذا کات 
الشيعطات: حكما ,واا صا ولو آزد الان أت .عنما ع الشر يقول التلے ده لا 
تفعل فإنه شر ويقول الشيطان: لا بل هو خمير فاحتصما واحتاحا إلى الحكم فاحتکما 
النفس وهي تأمر بالسوء فعلى هذا كانت تھی جج تا لاحب ا دكن ہے 
منهما حصم من حهة وحكم من جهة أحرى انتهى بتغيير عبارته وتفصيله. والفاء قي 
«فأنت» للتعليل لما قبله فيمكن أن يرتب هاهنا قياس تقريره هكذا: إنك يلزم لك عدم 
إطاعة كل منهما حصما ولا حکما لأنك تعرف كيد الخصم والحكم» وكل من يعرف 
كيد الخصم والحكم فيلزم له عدم إطاعة كل منهما حصماً ولا حكما ينتج أنك يلزم 
لك عدم إطاعة كل منهما خصما ولا حكما و«الكيد» المكر والخيانة ويجيء بمعنى 
الحيلة والمراد من «الخحصم» و«الحكم» الثاني ما سبق لأن لامھما للعهد. فان قلت: ما 
كيفية الوسوسة مع آنا لا نرى الشيطان بأحد مشاعرنا فكيف يكون لما في قلبنا مدعيا 
ونحكها وب وس رما قلقاة قل عى اله یىی كرفيقها أن القلب كالقية لها ابوا صب 
إليها الأحوال من كل باب ومثل هدف ترمى إليه سهام من كل جانب فَکلمَا أدرك شيعا 
من الحواس الخمس الظاهرة ومن الباطنة كالخيال ونحوه حدث فيه أي: القعلب أثر 
و كذا عند هيحان شيء من نحو الشهوة والغضب وهذه الخواطر وهي محر كات للارادة 

الد َيتة الخاسة (الكوة اإنع اة ) اججج م 0 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ےچ ج ١ . ١‏ 
التى تحرك الأعضاء فان محمو دد فإلهام. وإن مذمومة فوساوس انتهى › وي جاو نین 
زان الشيطان واضع حرطومه على قلب ابن ادم فإن ذ كر الله تعاللى حنس وإن نسي التقم 
بم رگ کا کے سے ٭ے 1 2 : مہ ۳ مھ ٭ هم . £ 
الشيطان بننعة + الإ بتعادو و كلمة الشهادة» والیسملة؛ و ترك الطمع» وترك الأملء تالت 
الدنياء وروي أن قوما شکوا إلى الحسن البصري من الشيطان قال: إِنّه حرج من عندي 
الات وکو منکم» وقال: قل للناس يدعوا دنياي حتى ادع دينهمء والنافع ات کے دفع 


والکلب يلتجأ من شره إلى صاحبهء فإن قلت: إنه وإن لم يجب عليه تعالى شيء قي أفعاله 
لکن لا يخلو فعله عن حکمتہہ ولا شك أن النفس والشيطان شر بديهيّ فما الحكمة ف 
حلقهما وتسليطهما على الانسان؟ قلت: أمّا الحكمة قي حلق النفس قي الانسان وعدم 
جعله مجردا كملائكة الرحمن فتفضيله بها على عامة الملائكة لأن النفس فيها عوائق 
وموانع كالشهوات والغضب وستوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب 
الكمالات» ولا شك أن العبادة وکسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدحل ي 
الإإحلاص» وكل شيء شانه کذا فهو أفضلء وإن أردت تفصيل هذا البحث فعليك 
بالمطوللات» وأما الحكمة فى حلق الشيطان ففيه مسلكانء أما المسلك الأول: فالقول 
بان لا إطلاع لنا على حكمة جميع فعله تعالى لأنه لا یسل عما يفعل وهم یسعلون لأنّها 
وإن لم تظهر علينا فهي ظاهرة على الراسخینء وأما المسلك الثاني: فبيان حكمته كما 


7112711011010710 


قال بعض العلماء: إن الحكمة في حلقه احتيار أوليائه من غيرهم إذ من يتبع عدوه یعنی 
الشيطان ليس بوليه تعالى» وقال بعضهم: الحكمة عدم اغترار العابدين بعبادتهم» وبعضهم 
قال: الحكمة الاعتبار من حال الشيطان بسبب العصيان والانز حار عن الطغيان وإعلام 
ضرر الكبر والعدوان على أهل الإيمان والتفصيل في المطولات» وخاصية هذين البيتين : 
أنه إذا كان شخص مصرا على معصية ونزعت نفسه إلى عدم التوبة فليكتب هذين البيتين 
ق سی بعد اة السبعة و لمحا بماء الور ولبشريه و عير جال ميقي اة 


جھ 


حتی يصلي العصر والمغرب والعشاء وهو ملازم على الابتهال والتضرع إلى الله والصلاة 





| EEA E E EA EA لكك راك‎ E كك‎ EA E E كك‎ EH كك‎ EH ER EI كم كك رسك رك‎ EA EA ]سكم كك كر كس كرك‎ ER EEA 


6559 "الكامل" لابن عديء الجزء الرابعء ص .١55‏ 





ا جلسّن: ال َة الخسّة (الكوة | اة ) سس 1ن | 
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إ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
على النبي عليه السلام ويسأل الله التوبة فإنه لا يقوم من مقامه 
ويلهم الله إليه التوبة» يا أحي! نصحي لك الاجتناب ف العبادات عن ملل والملازمة على 


ْ 
١ 
١ 
1 


٤۶ ه مما ه ا من 2-072 سو ک توب > إن‎ - TE 
أستغفر الله من قوٴل بلا عمل ۔.. لق تسّبت به تسلا لذي عقم‎ ٣٦( 





لَمّا رأى الناظم الصادق والناصح العاشق أن نفسه متلوّث ہالمتاھی وملتيس بالملاھی 


وقد قال تعالى : ِ«تأَمُروْتَ القاس بِالْيرْةَتَّمْسَوْتَ أَنْفُسَكُمْ َأَنْكُم تَقُنُوْنَ اكاب أَقَلَا تقون [البقرة: 
٤ء‏ وقال الله تعالى : ايا اها الَّنِيْتَ آمَنْوَالِمَ تَقَوْنُوْنَ ما تَفْعَلُوْنَء كيد مقع أعثد الله اٹ تَقَوْنُوا ماک 
تَفْعَنُوْتَ 4 [الصف: ١»۲]ء‏ والأمر بالمعروف من غير عمل وإن كان حسنة لكنه بحسب 
العرف الظاهر سيئة فلذا أناب إلى الله وتاب عما سواه فقال: «أستغفر الله... إلخ»» اعلم 


الله» ورحعت إلى الله عما فعلته» وقوله: «من قول» متعلق ب«أستغفر»» فإن قيل: لو تعلق 
به يلزم تعلق الجارين بمعنى واحد بفعل واحد؛ لأئه في تقدير أستغفر من اللہ ولت لا 
نسلم لزوم هذا المحذور ق ذلك التقدير ولو سلم فلم لايجوز أن يكون من قبيل المطلق 
والمقيد» ولو سلم فلا نسلم أنهما متعلقان بفعل واحد كيف وإن «من» الأولى متعلقة 
بالطلب المستفاد من السين و«من» الثانية بمادة المغفرة والمراد من القول» اللفظيء 
وقوله: «بلا عمل» ظرف مستقر صفة ل«قول» أي: من قول ملتبس بترك العمل والتنوين 
في كل من القول والعمل عوض عن المضاف إليه أي: من قول ملتبس بترك عملي وقوله: 
«لقد نسبت» جملة استينافية معانية كأنّه قيل: لم تستغفر من القول الفصيح المشتمل 
على المصالح العاري عن المفاسد والقبائح؟ فقال مجيبا: «لقد نسيت» اللام لتوطفة 
القسمء والنسبة بمعنى الإضافة» والباء قي «به» للسببية وضميره راجع إلى قول بلا عمل» 
و«الدنسل» الولد كما في الحديث ((تناكحوا تناسلوا)) أو هو مفعول «نسبت» والمراد 
بالولك والسل العو مجان امارڈ عبت قد السل والولك ف کرییا مسا یا کی 


أن الولد ينتفع به قي الدنيا كذلك العمل ينتفع به قي الأحرة» واستعير العمل لمفهوم الولد 


فذ کر وار العمل» و«لذي» متعلق ب«نسبت »6 و«العقم» بالضم داء لا دواء له وهو عدم 
اة الخسة (الكوة ال ا ن سسس رن 





”یب 


/// "4۷ 


























ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس سم . , لح 
قبول الرحم أو الصلب الولد وأراد ب«ذي عقم» نفسه حیث شبه نفسه الغير العامل برحل 
ذي عقم قي عدم إنتاج الشيء ثم استعار الرجل الذي له عقم لنفسه» فذكر ذو عقم 
وأريد نفسه. 

وحاصل معنى البيت: أستغفر الله تعالى من قولي آمرا وناهياً بلا عمل؛ لأن الظاهر 
أن الآمر بالخیر والناھی عن الشر مؤتمر به ومنته عنهء فَلّمّا لم يكن مؤتمراً به ومنتهياً عته 
ف نفس الام كان ذلاف كنسية افضل إل ضير أهله ب و ية الولف إل ريخل دى عتےم 
وهو معصية وعصيان؛ لأنه زور وبهتان مع أن مثل هذا الكلام الذي لا يعمل به صاحبه لا 
يفضي إلى إتيان المرام كما قيل: إن القول الذي يحرج عن اللسان لا يبلغ الآذان والذي 
يخر ج عن الجنان وقع على الجنان» وقي حديث روي عن أسامة بن زيد أنه قال: سمعت 
رسرل اله صلی اھ فال عله وسلو شرل: ررر ت ليلة آسری سے إلى السباء بأقوام 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبرائیل؟ قال: حطباء أمتك الذين 
يقولون ما لایفعلون))ء وهاهنا حكاية لطيفة أوردها إسماعيل الحقي في تفسيره» وهي ما 
روي أنه كان عالم من العلماء مؤثر الکلام قوي التصرف ق القلوب وكان كثيراً ما 
يحوت عن آهل معلت واسيدا أو اتان مى هد تار وحظه و کات ق بلدة العالى عجور لیا 
ابن صالح رقيق القلب سريع الانفعال و كانت تحذره وتمنعه عن حضور مجلس الواعظ 
فحضره یوما على حين غفلة منها فوقع من أمر الله ما وقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ 
یوما قي الطريق فقالت : 

أتهدي الأنامَ ولا تهتدي ألا إن ذلك لا يدفع 


او 


0711177100100107 لضا كا نظا ما لكا لكا لكا لا لظا لك لكا لهذا لا انظ لكا هذا كنا اك لكا لضا لمكا انها لكا 





فيا حجر الشحذ حتی متى تحد الحدید ولا تقطع 


فلما سمعه الواعظ شهق شهقة فحر عن فرسه مغشياً عليه فحملوه إلى بيته فمات» فيلزم 
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او 
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۳ 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا ص ي . ١‏ 


(۲۷) امرك الْخَیْرَ لکن مَا انعَمَرْتُ به ... وَمَا امتقضت فمَا قوْلي لك استقم 





لما كان عدم عمله فق قوله غير معلوم بينه بقوله: «أمرتك الخخير... إلخ»» قال شيخ زاده: 
إنما ترك العاطف بين قوله: «أمرتلك» وبين قوله: «نسيت» لن سیسا "كمال "ال تصال لان 
سے اس ھی حدم على طق اس مسا رن ورك سے الخد 
بالذ كر دون النهيء وقد سبق منه أمر ونهي قلنا: أراد بالأمر ما يعمهما كما يقال: أمر 
السلطات أن لا ذف آحلے اعغداء «والخير» بالعصب من قبيل الحذف والإيصال أعن: 
بالخيرء «والخمير» ماله عاقبة حميدة وجا كان قوله: «أمرتك الخير 6 e‏ أنه عمل به؛ 
لآنه لازم له في الشرع استدرك» وقال: «لكن ما ائتمرت به»» والإئتمار لازم وهو قبول 
الأمر «وما استقمت» عطف على «ما ائتمرت»» والاستقامة دوام قيام العلم والعمل 
بلاترك» وإتما نفى الاستقامة لأنها أمر عظیمء ولذا قال عليه السلام: ((شيبتني سورة 
خود ٩‏ كما روي عن بعضی السلحاء أنه قال: رایت رسول الله صلی اللہ ال عارے 
وسلم في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: ((شيبتنى سورة هود))» فقال: نعم! 
فقلت: فما الذي شيبك منھا أ قصص الأنبياء أم هلاك الأمم؟ قال عليه السلام: لاء ولکن 
كو لم «ا كا شكقم كما اهرت 4 [هود: ؟١١]ء‏ وذلك لأن حقيقة الاستقامة هي الوفاء بالعهود 
كلهاء وملازمة الصراط برعاية حد التوسط قي كل الأمور من الطعام والشراب واللباس 
وي كل أمر ديني ودنيوي ترغيب وترهيب وذلك هو الصراط المستقيم في الآأحرة 
والتمشي على هذا الصراط الذي يقال له: الاستقامة الاعتدالية عسير حداً كما قال: في 
"بحر العلوم": الاستقامة على جميع حدود الله على الوجه الذي أمر الله بالاستقامة عليه 
مما يكاد يخرج عن طوق البشر ولذلك قال عليه السلام: ((شيبتني سورة هود))» فكل 
من كان أتم معرفة كان أتم استقامة» وقال "أبو على الجرجاني": كن طالب الاستقامة لا 
طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة ق طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة 
فالكرامة الكبرى الاستقامة في حدمة الخالق لا بإظهار الحوارق» وقيل ليعض الأولياء: 
فلان يمشي على الماء فقال: و كذلك الضفدع والسمك ثم قيل: فلان يطير قي الهواءء 


(۳۷) "مشكاة المصابيح"» كتاب الرقاق» باب الت وکل والصيرء الحديث: ۳٥٣٥ء‏ 8/ه 4 .1١‏ 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اهاه حح ص صح ور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اآأسےُ۱ے>-ت-->7ت... .۱-یک ٍ ١٢‏ 
فقال: و كذلك الذبابء ثم قيل: فلان يذهب من المشرق إلى المغرب قي ساعة» فقال: 
كذلك الشیطانء فقيل له: ماالمقبول عندك؟ قال: الاستقامة في الدين» وقوله: «فما 
قولي. .. إلخ»ى الفاء للعطف۱؛ وهو معطوف على قوله: «أمرتك» عطف الانثائیة على 
الحبرية لفظا وعطف الإنشائية على ارح ئل ا إن العفى المقفيود لات قوله: 
«أمرتك» في الصورة إحبار وف المعنى إنشاء تحسر وتأسف على حاله كما في قوله: 
«هواي مع ال رکب اليمانين مصعدہء أو من عطف الخبرية على الخبرية؛ لأن معنى قوله: 
«فما قولي ل ها ينبغي ف اقول لاک و«ما» ي قو له: «فما» استفهامية يو لد منها معنى 
مناسب للمقام مثل التوبيخ والتعجب والاعتراف بالقصور ومثل الإنكارء وقوله: «لك» 
متعلق ب«القول»» فالقول هنا بمعنی الخطاب؛ لأنه مستعمل باللام وقوله: «استقم» ١ضسر‏ 
من استقام وجملته مقول قول ل«قولي» أى: فما حطابي لك ي«استقم»» فان قلت: أين 


أمره ب«استقم» بل هو غير موجود فلا يستقيم هذا القو ل؛ لآثه تم یسق مضه هذا القول؟ 
قلنا: وإن لم يسيق منه هذا القول تصريحا لكنه قد سبق تلويحا وضمنا؛ إذ المقصود مما 
قبله تطويع النفس الأمارة وإطاعتها للنفس المطمئنة بحيث تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيهاء 
وذلك لا يحصل إلا باالإطاعة لها حتى تستقيم» وبالجملة أله وإن لم يسبق لفظ «استقم» 
لکن سبق معناہء والمراد هاهنا معناه لا لفظه. 

وحاصل المعنى: أني مسيء وعاص؛ لائی أمرتك ونصحتك بالخير مع آئی ما 
انتصحت وما استقمت به وقلت لك: استقم! فعجباً ما فائدتہ إذ وعظ الغير المتعظ غير 


مؤثر قي السامع كما قيل ولا يستقيم الظل والعود ‏ أعوج وكقول الشاعر: 


EAL لضا لكا‎ A نكا‎ LA EA E LILA الها ا لكا اتح تك لها لكا لظا لما لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا‎ EA EA لقا لا الها لها حا‎ EA LEA لكا اها اك لعا‎ EA اتح نضا‎ AEA) 





وَغَیْرْ تقي النّاس يَأَمْرْ بالثقی بيب يُدَاوِي الئاس وهو مَريض 
ولذا قيل لبعض الواعظین : عظ نفسك فان اتعظت فعظ التاس» وإلا فاستحیی من الله 
تعالى» ولكن یلزم للمؤمن أن يقبل قول كل واعظء ولا ينظر إليه لأن الحكمة ضالة 
للمؤمن أينما وجدھا أحذها أف من شر نفسي لم أحصل بها راحلة» ولم أدرك بسببھا 
رفيقا وقافلة. 


E EA EA‏ كك ]كر كس كك رك E EA EA‏ كك EZ1‏ ركم E ER EA‏ كك E EH E EH‏ رك كك كم EE E EA EA E EA‏ كر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ر دة ا ص - . ١‏ 


(۲۸) ولا ترَوَدْت قَبْلَ الْمَوْت تافلَةً ... وَلَمْ أْصّلَ سوى فَرْض وَلَمْ اَصُم 





ا ای وک سا حسرت ہہ ا ار ا د ق «و لا 
تزودت... إلخ»» الواو عاطفة وتكرير «لا» لتأكيد النفي» و«التزود» من باب التفعّل من 
الزاد وهو الطعام الذي اتححذ للسفرء والمراد منه هنا الطاعات والعبادات» ففيه استعارة 
مكنية شبه نفسه في الذهن بالرجل الذي يريد السفر قي كونهما محتاحين لاتخاذ ما يلزم 
لهما فكما أن مريد السفر من مكان یلزم له اتخاذ الزاد والراحلة فكذلك يلزم للنفس التي 
تروك السفی من الدنيا إلى آلآضرة اتاد راد وهو تقو الل والأعسال التضالحة كم اسر 
في الذهن الرحل الذي يريد السفر ثم في الحارج ذكر المشبه أعني نفسه حيث ذكر 
بضمیر اكلم وارد المع یف وللرهو والاشارة إل هده الاسععارة الى ق الاه 
أثبت التزود الذي من لوازم المشبه به للمشبه وهذا الإثيات تخييلية» ويحتمل أن يكون 
ق «تزوادت» استعارة مص رحة و تبعية بأن يشبه كسب العبادات والاثتقاء والسير إلى اللہ 
باتحاذ الزاد للسفر قي كونهما منتفعا بهماء ثم استعير التزود الذي هو اتخاذ الزاد للسفر 
للاثقاء من الله الذي هي اتخاذ الزاد للآحرة فذكر التزود الذي هو اتخاذ الزاد للسفر 
أريد مته كسب العبادات والاتقاء من اللہ و بتبعية هذه الاستعارة اشتقّ صيغة «تزودت» 
من المصدر الذي هو التزواد» وصيغة «اتقيت من الله» من المصدر الذي هو الاتقاء وشيه 
«اتقيت» بصيغة تزودت ثم ذ كر هيئة تزودت وأريد اتقیت› ونكتة المجاز أي اسر 
ب«تزودت» دون اتقيت» وتنفلت إشارة إلى أن الدنيا دار رحلةء والناس عابروا سبيل فلابد 
من الزاد و أثاث السفر كما قال عليه السلام: (( كن في الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل 
رغد قساف عزن اعاب الور گیا أذ الزاة وصيدلة إل قرب النقصيره داك 
النافلة وصلة إلى قرب الله تعالى كما قال تعالى قي الحديث القدسي: ((لا يزال العبد 
تقر تب إلى بالنوافل حتی أحبيه)) "2 وقوله: «نافلة» بالنصب مفعول «تزودت» والمراد من 


(۳۸) "ستن الترمذي"» كتاب الزهد» باب ما جاء فی قصر الأملء الحدیث: ٣٣۲۳ء .١٤۹/٤‏ 
(55) کے الغعمال ¿ حرف الھمز ہ٥‏ الحديت: ٥١٥‏ ۱۹ء 7/1 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (الكوة الهلهة سس ]| 106 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ے گ کک کک ٣۱۰۱۷.‏ 
لتوهم أنه لم يصل الفرائض» ولم يصمها وهو بمعنى ولم أقم الصلاة سوى الفرض» 
والفرض ف اللغة: التقدير والقطعء ويي الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وقوله: 
«ولم أصم» عطف على «لم أصل»» ومفعوله محذوف بقرينة سابقة أي: لم أصم سوى 
فرضء والصوم في اللغة: الإمساكء وق الشرع: عبارة عن إمساك معصوص عن الأكل 
والشرب والجماع من الصبح إلى المغخرب» والفرضان في الموضعين صفة موصوف 
محذوف أي: صلاة فرض وصوم فرضء فإن قلت: الإقامة بالفرض خير وفيه ثواب وله 
عاقبة حميدة فهلا يناف هذا القول بقوله: «لكن ما اثتمرت بالحير»؟ قلت: تنوين فرض 
للتقليل» والمراد أنى ما قمت بحق العبودية حق القيام بزيادة النوافل قي الليالي والأيام 
والصلاة والصوم المفروضان دينيان كأنه لم يجعلهما معتدًا بهما في جنب الامتغال لقوله 
تعالى : روس جِنَّوَالإِشَْإِلَالِمَعْهُدُوْ نہ [الذاريات: 5ه]. 

وحاصل معنى البيت: ما حعلت شيعا من النوافل زاد السفر قبل الفوت ولاتهيأت 
للوصول إلى مراتب الكمال قبل الموت» واقتصرت من قصور همتي على فرض الصلاة 
والصيام» وما قمت بحق العبودية حق القيام بزيادة النوافل كما زاد السلف كما نقل أن 
الجنيد كان يدحل كل يوم حانوته ويرسل الستر ويصلي أربع مئة ركعة ثم يعود إلى بيته» 
وغ أ عید الله ون عفیف آله کان يقول: ریسا گنت أقرا فى اتعدك آسری فق ر كعة 
واحدة عشرة الاف مرة ة ٭لاقل هو الله أحد ہی وریما كنت أقرأً ف ركعة واحدة اران 
كله» وربما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة» وق بعض الكتب قال شريك: 
کت بع أي حرف رحد الله سال كته فم رائعه سضر کہ على الارض: وكات 
أصحابه يُشهدون أنه كان يصلي صلاة الغداة بوضوء العشاء» وقال شعبة: + ت أيا 
حنيفة وقت دخول الناس مضاجحعهم فخرج من منزله ودحل المسجد واشتغل بالصلاة 
فلم أقدر على السهر وألقيت حصيات في نعليه ورحعت فعند قرب الصبح رجعت 
فوحدته في مكانه يدعو ويبكي ونظرت نعليه والحصيات باقية» والتفصيل في المطولات؛ 
وأما الصوم فما ذ كر ق "الرشالة القشيرية" كان سھل بى عيد الله يفطبر یق كل حسسة 
عشر یوما مرةء وق رمضان إلى رؤية الهلال» وكان ي كل ليلة يفطر بالماء القراح» وأبو 
تراب البحشي أكل أكلتين من "البصرة" إلى "مكة"» وأبو عثمان المغربي يقول: الرباني 





اة الخسة (الكوة | ل ا ن ج سحو بن 


”یب 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اححححححححححححححححصصتت ع ر . ١‏ 


يأكل مرة ف أربعين یوما و"الصمداني" في ثمانين يوماء وروي أن "سهلا" اقعات بثلث 
درهم قي ثلاث سنوات كذا ذكره قي "شرح الطريقة . 





(4؟) ظلمت ستة مَنْ أحي الظلامَ إلى ... أن اشتكت قَدمَاهُ الط من ورم 





لما فرغ من الفصل الثاني الكائن في بيان معرفة النفس من كونها أمّارة بالسوء وكونها 
غير معدة عملا صالحاً وكونها مشتغلة بالهوى وكونها قابلة للتربية كالطفل» وبيان تربيتها 
والاستغفار مما عملت من المحارم شرع في الفصل الثالث قي مدائح النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «ظلمت سنة من... إلخ» بترك الواو الواصلة إشارة إلى ربط ولطافةء فإن 
قلت: وما المناسبه بين الفصلين؟ قلت: إِنّه لَمّا بين في الفصل المقدم معرفة النفس أراد 
أن ين ف هذا اللصل فعرفة ارت عملا يما وردہ ررض غرف تبت تقد حرق 
ربه))'“» ومعرفة الرب إتّما تكون بمعرفة النبىٌ فيكون مدحه صلی الله تعا ی عليه وسلم 
راحعا إلى مدح الله تعالى إذ مدح النقش راحع إلى مدح نقاشه كما لایخفی. وإنما احتار 
صيغة المتكلم وحده إظهارا لتذلله قي مقام مدح النبي و إعلاما لاستقلال مدحه بأنه 
لایشوب قي مدحه مدح غيره و«ظلمت» مشتق من الظلم وهو ق اللغة: وضع الشيء ي 
غير موضعهء وف الشرع: التجاوز عن الحق إلى الباطل والتصرف يي ملك الغير بغير إذنه» 
والمراد هنا الترك مجازا من معتاه اللغوي لأنّه يلزم لوضع الشيء قي غير موضعه ترك 
موضعه الأصلي فيكون من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. و«سنة» بالنصب مفعول 
«ظلمت» وهي في اللغة: الطريقة» وق الشر ع: الطريقة المسلوكة قي الدين غير فرض ولا 
واجبء فالسنة إن واظب التبي عليها كانت سز كدق وإن لم یواظب كانت سنة الهدى» 
وهاهنا أعمّ من السنن المؤكدة وسنّة الهدى فالمراد | يقة الشريفة الحنيفية المنسوبة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي من سلك فيها يصل إلى مقصودة و«من» موصولة 
والمراد به النبي عليه الصلاة والسلامء وإِنّما أبهمه للتفخحيم أي: سنّة الذات الفحیم العظيم 


اتات نكا ئها كا حا مها A‏ لظ احا احا لكا لكا لكا لكا لظ EA‏ اك EA EA‏ لضا لكا لكا EA EA‏ لظ E E EA EE‏ لما E EA‏ لكا E E E‏ لضا لكا E‏ كا نضا العا EA EAL Ba‏ لا EA‏ نكا احا لي E‏ لكا للها كا لكا الخ EA‏ له لحا لكا كذ لكا لهذا نكا LA‏ خا لكا لكا كذ LE‏ انها لكا مذ كنا نكا كنا لاض لكا انها 


رت "كشف الخفاء"ء باب الميمء ء الحديت: پووسں ول پوپ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة ال دة ج کک ا و .| 

الكريم الخلیم الى البخلض ال رحیر الذي اجى زهو ي تراك الوم الاد مجاراء لات 
النوم يشبه الموت في انتفاء الإدراك وانتفاء الانتفاع» وكذلك اليقظة تشبه الحياة ففي 
«أحي» استعارة مصرحة وتبعية حيث شبه ترك النوم للعبادة بالاحياء في الانتفاع والسرور 
فاستعير الإاحياء لترك النوم للعبادة فذكر الإحياء وأريد ترك النوم للعبادة وبتبعية هذه 
الاستعارة اشتق من الاحياء صيغة «أحبي »2 ومن ترك النوم للعبادة صيغة «ترك» أو «سهر » 
وشبه ترك ب«أحيى» بواسطة العلاقة في مصدرهما فذ کر «أحي » وأريد ترك النوم للعبادة» 
وإِنّما قيدنا ترك النوم بقولنا: للعيادة؛ لأن ترك النوم للفسق والمعاصی لايعدٌ إحياء بل 
إماتة حر تا و«الظلام» بالفتح ذهاب النورء والمراد يه الیل مجازا من قبیل دو 
اللازم وإرادة الملزوم وإيقاع «أحي» على «الظلام » مجاز كما كان الطرفان مجازين 
فمعنى أحيى الظلام ترك نيامه في الأوقات اللطيفة الشريفة المباركة التى يكون فيها حير 
الأنام مشتغلاً بالوحي والإلهام في الليالي المظلمة الخالية عن الأغيار والرقباء المانعة 
وقوله: «إلى أن اشعكت... إلى الانتهاء» متعلق ب«أحيى». و«أن» مصدرية» و «اشتکت » 

من الاشتكاء وهو إحبار المظلوم عن ظلم من لا يستطيع دفع ظلمه فاشتكت بمعنى 
أظهر ت ہی ص ل 





وهاهنا ليس على معناه الأصلي بل هو الإظهار والدلالة عل الوح الناشی 7 العوازض 
البشرية والأمور الحسية أي: أظهرت ودلت قدماه أي: رجلاہ المکرمتان المحترمتان 
اللتان تراب نعلهما كحل عين العالمینء و«الضر» بالفتح اس الضم شدة الحال وهو 
بالنصب مفعول «اشتكت». وقوله: «من ورم» حال من الضر أو بيان لهء و«الورهم» 
بفتحتين الا نتفاخ يعني: أن التي صلی الله تعال عليه وسلا نزل عليه الوحي اجتھد يٿ 
العبادة» و كان يصلي الليل كله» ويقوم على إحدى رحليه نا على الأحرى لطول 
القيام ويتعب نفسه كل الاتعاب حتی ورمت قدماء المحترمتان المكرمتان» وانتقلتا من 
انساله اگرل ال لدل الاکری ال اھ ال تلا يه الةو هع ا له عله 


EE E EE EE E EEE EET‏ نا احا E‏ لقا لكا للها لها حا لكا عن E EEE‏ كا لحا كا لكا EEE‏ لكا لا لظا لكا لكا لهذا لها EEE‏ اك نكا لضا لكا كا لكا 


الصلاة والسلام ولامتة الضعيفة: طط ما نرا عَلَيْكَ الکن اك ل شق [له: الام آی: ضع يا 





| EEA EE E EA EA E E E EA EA E E E EH كك‎ EH ER EI E E كك‎ E EA EA ER ER EA Ez LA E ER EA 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص صصص کک ا . ١١‏ 
القرآن العظيم لتتعب نفسك وتجعلها في حالة تقرب الهلاك. ثم كانت عادته عليه الصلاة 
والسلام بعد هذه الآية أنه يقوم بعد ثلثي الليل يتهجدء. ثم اعلم! أن المفسرین قالوا: 
كانت صلاة التهجد فرضا له عليه الصلاة والسلام لا لأمته بقوله تعالى: # كَكَهَجَنْ به تافِلَة 
لك الآية [الإسراء: ۷۹] فكان هذا من خحصائصه صلى الله تعاللى عليه وسلمء ثم إنهم قالوا: 
إن التھجد سنة لأمته عليه الصلاة والسلام كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ر كعتان ير كعهما العبد في جوف الليل الأحير حير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق 
على أمتي لفرضتھما))''ء ويي حديث آخر: ((ما زال جبرائیل يوصيني بقيام الليل حتى 
ظننت أن حيار أمتي لا ینامون))'“ كم إِنهم قالوا؛ إن التهجّد من أربعة إلى إثني عشرء 
وقال بعضهم من إثنين إلى إثني عشر ثم إِٹھم اختلفوا في أن التهجّد هل يطلق على قيام 
الليل كله أو لاء والأصح عند الخادمي على ما ذكره في "شرح الطريقة" ما يكون بعد 
النوم» فان قيل: لم قدم الناظم الفاهم هذا المدح من مدائحه عليه السلام على غيره؟ 
قلت: إشارة إلى أن هذه الحصلة الحميدة أشرف الخصال وأكرم الفعال مع ما قي هذا 
المدح من التوبيخ لأمته من آنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد ربه غاية العبادة ويطيع له 
غاية الاطاعة مع رفعة جاهه وعلو منصبه حتى قيل له: حين ورمت قدماه المحترمتات 
أتتكلف وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تأحرء فقال: ((أفلا أكون عبدا شکور“ 
أي: على ما أنعم ربي على من المغفرة مع إيمائه عليه الصلاة والسلام قي ذكر لفظ العبد 
إلى أنه لا بڈ له من القيام بوظائف العبودية والمبالغة في أداء شكر حقوق الربوبیةء وإلكم 
يها الأمّةَ مع كونكم مختلطين بالمعاصي والذنوب بل بترك أوامر علام الغيوب لا 
تعبدون الله وتنامون من المساء إلى الصباح كأنكم مبشترون بالجنة والكوثر والفلاح» 
فهيهات ما تظنون والله خلقکم للعبادة وإنكم لا تعلمونء فإن قيل: لم قدم من بين 
عباداته عليه الصلاة والسلام إحياء الليالي؟ قلت: اقتداء بالنظم الكريم لأنه تعالى كلما 
ذكر قي القرآن الصوح قدم عليه الصلاة والسلام لذن قيام الليالي أفضل السادات لذ الليل 


711171011077117 1 


.۔۲٢۷/۲ د»‎ ٤٤٤ "قر كوس الأحبار" للدیلمي: باب اللام الحدیث:‎ )5١١ 
,۳ "كنز العمال''ء كتاب الصلاةء حرف الضادء الجديف: ۹١ء ۲۹ء رج ؟>‎ )٤٤٤( 








| EEA E ركه‎ EA EA لكك راك‎ E EH EA E E E EH كك‎ EH ER EA كك ريسم رك‎ E EA EA ER ER كر كس‎ LE ]سكم‎ ER EEA 


559) "صحيح مسلم' كتاب صفة القیامةء باب [کتار الأعمال» الحدیث: ۲۸۱۹ء ص٤‏ ١ه١.‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس کک ا ١٠٠١‏ 
يكون فيه بين العابد والمعبود سحلو من الأغيار وتكون فيه الدعوات أسرع إحابة إذ هو 
وقت الأحيار» ولذا قيل: إن العابد في الليالي يستحق أجرين أجراً لترك النوم وأجراً للعبادة 
مع د ترك النوم ق .الليالي الك الس ال ذداخاء ہیا ال لذ در علے للا 
۳ھ ×8 الوهاب» إلهي! لا تجعلنا ممن ضل وغوى فأحذته بذنوبه فتوي واحشرنا ي 
زمرة من لا ينطق عن الهوى. 





سے وس لا ه مدي ٤‏ ەرە هم 4 سے ےا ر ہ م د 1 ت سه ےہ 2 
(٣چ‏ وشّد من سعب أحشاءة وطوی ... تحت الحجارة كشحا مترف الادم 


لما بين عبادته صلی الله تعالى عليه وسلم التي هي الوسيلة إلى الدرجات العليا في العقبی 
شرع في بيان مقام زهده ف الدنيا واحتياره الرياضة في مرضاة المولى فقال: «وشد من 
سخب ... أه» الواو عاطفة فجملة «شد» معطوفة على «أحى»» ومعنی «شد» عقد و كلمة 
«(من» سببية أ بسيب سغب,ء و«السغب» بفتحتین الجوع ماقا وقيل: السغب 
الجوع المقارن بمشقة وتعب والمعنى هنا عقد من إظهار سخب ليستن به غيره من 
الصحابة الكرام عليهم رضوان الله الملك العلامء وإلاً فهو صلی الله تعالى عليه وسلم لا 
يجوح أصالا لأن قلبه مملوء بنور مولاه لا يحتاج إلى الأكل وشرب المياه مع أنه يطعمه 
ربه ويسقيه كما ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام: ((أنا أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني)**» و«أحشاء» بالنصب مفعول هشٌ)ء وضميره راجع إلى الموصولء 
و«الأحشاء» جمع حشي بمعنى القلب وإنّما جمع مع أنه ماحعل الله لرحل من قلبين ف 
حوفه للتعظيم والتفخيم كما فی قوله تعا ی: نغ الْمَاهِرُوْنت [الذاریات:۸٥]‏ فيكون مجازا 
واستعارة بأن شبه قلبه عليه الصلاة والسلام بالقلوب الكثيرة في العظم والخطر ثم استعير 
القلوب لقلبه عليه الصلاة والسلام» وذ کر القلوب» وأريد منها قلبه عليه الصلاة والسلام 
وقوله: «وطوى» عطف على «شد» عطف تفسير فحرف العطف بمعنى حرف التقسير اف 
من قبيل عطف العلة على المعلول فحرف العطف بمعنى «إذ» ومعنى «طوى» لف» وقال 
الشهاب قي "شرح الشفاء" قي معنى الحدیث: أنه قال ابن عباس: كان رسول الله صلی 


ویو الس وبا أحمد بن حتیلء الحديث: ۳۷٣۷ء .٥٤٠ ۸/٤١٢‏ 
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س طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة س 


يكون المراد هاهنا تداحل الجسد بعضه في بعض لانتهاء الجوع إلى حد الکمال؛ وقوله: 
”تحت الحجار» ظرف ل«طوى» بتضمين معنى الوضعء و« كشحا» بالنصب مفعول 
طوى» و«الكشح» بالفتح والسكون ما بين الحاصرة والضلع و«مترف» بالنصب حال من 
إضافة الصفة إلى موصوفها أي: الجلد الناعم اللين. 

و حاصل المعنی: آتی سيردت وتر گت ستة الذانت الفخيم والنبي الحليم المخخلص 
الصفي الذي عقد بطنه الشريف اللطیف لاظهار جوعه إلى الأصحاب ليستنوا بيه وو 

: 2 جو وو 

حاصر ته اللطيفة الناعمة الجلد تحت الحجارة المقبولة المبار كة لتدفع برودة الحجر عنه 
عليه الصلاة والسلام حرارة الجوع. 

وحاصل معنى استا: إما كناية عن مبالغة رياضته عليه السلام لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان في أكثر أوقاته دائم الجوع حتى قالت عائشة رضي اللہ تعالى عنها: ((بكيت 
لما رأيت به من الجوع وشدة السغبء فقال: يا عائشة! والذي نفسي بيده لو سعلت 
ربي أن يجري معى جبال تهامة ذهيا لأجراها حيث شعت من الأرض ولكن احترت 
الجو ع في الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غنائها وحزن الدنيا على فرحها يا عائشة! 
إن الدنيا ل غي محمد ولو لآل دين“ السديية» وق بحاي آضر قالت عة 
f 2 ١ :1‏ 7 ۶ھ 1 £19( 0 1 ع اا نے aE a‏ 5 
رضی الله خنها خاوت يكسرة عمق لرسون الله غليه العام فقالہ ما عاد الكسيرة یا 
فاطمة؟ قالت: قرص حبزة ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال: أما إثه أول 


.۷۳٦٣/۳ ء٤٦٤۸‎ ٤ "فيض القدير"» حرف الدال»الحديث:‎ )٤٥( 


.٠٥١/ ١ ء۲۳٣٣ "ستن الترمذي": كتاب الزهد عن رسول اللہ باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه الحدیث:‎ )٤( 
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7 الضا الها خا لكا فا لكا لكا لحا ا لحا لكا لكا له لكا نظا لكا لمن اتنا لكا LA‏ لكا لكا انها 











حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ھجم کا + ١‏ | ل 

طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة أيام»"“ وأما إشارة إلى ما وقع قي غزوة الخندقء وبيانه 
أنه عليه السلام لما أحرج بني النضير من اليهود من أطراف المدينة ذهب أبو عمرو 
الراهب منهم إلى مكة لتحريك المش ركين للمحاربة مع النبي فجاء إلى بيت أبي سفيان 
حين جهالته» فأحبره بالحال فأكرمه أبو سفيان وشرع قي جمع عسكر فجمع مقدار 
عشرة آلاف من الأحزاب وخرجوا إلى جانب المدينة فوصل هذا الخمير إلى سمعه عليه 
السلامء فاستشار مع الأصحاب فقال سلمان الفارسي: يارسول الله! إن قي بلاد العجم إذا 
هجم العدو في بلدة ولم يقدر أهل البلدة على محاربتهم يحفرون أطراف تلك البلدة 
ويجعلونها خندقاء ويحفظونها فاستصوب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم هذا الرأي 
کے أن کر لسم سس ےھ بحاء مد ا ١ای‏ کہ و جوري 
یوما فوصل للمسلمين فيه مشقة كثيرة واستولى عليهم حمسة أنواع من المشقة الأول: 
القتحطء والثاني: كثرة الأعداءء والثالث: حوف القتلء والرابع: الجو عء والخامس: شدة 
البرد حتى رحم النبي عليه السلام حال الصحابة ونادى من يأتيني بإخبار العدو فهو رفيقي 
في الجنة ولم يجيبوا له عليه السلام لشدة حوعهم وعدم طاقتهم على الذهاب ثم صرح 
بأسماء أربعة من الصحابة فقالوا: يارسول الله لا يح ركنا من موضعنا ما معنا من الجوع 
والبرة ٹم دعا خذیفة ين البماث وأرسلة للاستعیار افذعت فجاء بخہر قرازھم وعلااکھے 
من شدة البردء وروي أنه عليه الصلاة والسلام ربط على بطته الشریف حجراً دفعا لتقل 
الجو ع را CC‏ سس الب "كان ساسا ولم جد عو ان يشل جح 
على بطنه لأله یسکن ألم الجوعء وهذا من هدايا النبی عليه السلامء أللهم لا تبلا في 
الدنيا بالكرب» واجعل رتبتنا في الدارين أرفع الرتب بحرمة النبي ذي المجد والحسب. 


سرت قو ث قن 





5١‏ وراودته الْجبّال الشم من ذهب ہے 


فلمًا توهم العوام من عقده عليه السلام على بطنه الشريف اللطيف المملوء بالحكم 
الأليية اا ابل سے لظاعری أن رياضته عليه السلام وشدة الحجر لضرورته 
واحتياجه دفع الناظم الفاهم ذلك المقال فقال: «وراودته الجبال... إلخ» الواو عاطفة 


.١ا/ا/ "الرسالة القشیریة"ء باب الجو عء ص‎ )٤۷( 


: ية اة (اللكوة اإجتلة) صم ور 
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او 


07 كا كا نظا لما لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا LA‏ لكا LA EA E‏ اك EA‏ لضا لكا انها لكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ططخ کک کس ١ ١ ٤‏ 
والجملة معطوفة على القريب أو البعيد» و«المراودة» المطالبة بالجد والاشتهاء وصيغة 
المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» وضمير المفعول راجع إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أو «المراودة» بمعنى المجيغة و«الجبال» بالرفع فاعل «راودت» وهي جمع 
جبلء و«الشم» بضم الشين جمع أشم بمعنى الرفيع غاية الرفعة وهي صفة الجبال أي 
جاءت الجبال الرفعية أو طلبت الجيال الرفيعة» و«من ذهب» صفة الجبال أو حال منها 
والألف واللام في الجبال للعهد؛ إذ الجبال التي راودت الرسول عليه السلام حمسة جبال 
في حوالي "مكة المكرمة" أعني: "حبل أبي قبيس" و"حبل حرا" و"جبل ثور" و"حيل 
بطحاء'"' و"حبل عرفات"2 و«عن نفسه» متعلق ب«راودته» بتضمين معن الميل یعنی: أت 
الجبال الرفيعة المنقلبة إلى الذهب طلبت النبي عليه الصلاة والسلام مائلة لنفسه عليه 
الصلاة والسلامء والفاء للتعقیب بلا تراخ» و«أرى» ماض من الإراءة فاعله راجع الى النبی 
عليه السلام وضمير المفعول راجع إلى الجبال» ومفعوله الثاني محذوف أي: أرى رسول 
اللہ عليه السلام الجبال حين عرضت سيا جال اعت «أيما شمم» و«ما» 
زائدة وقيل: صلة للتأكيدء و«أي» صفة موصوف محذوف هو مفعول ثان ل«أرى»ى 
و«أي» يفيد في هذا المقام معنى الكمال لأنهم قالوا: إن «أي» كان مضافا إلى ماهو من 
جنس الموصوف فهو يفيد الکمالیةء كما تقول: «رأيت ربحلا أي رحل» أي: كامل في 
الرحولية» والمعنى شمما واستغناء في غاية الاستغناء وکمال الارتفاع. ۱ 

وحاصل المعنى: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعرض عن الدنيا وأقبل 
على المولى و آثر متاعب الفقر الظاهري على مناصب الغنى حتی أن الجبال الشامخة 
عرضت نفسھا عليه ومالت غاية الميل إليه رجاء أن يوقع النظر عليها فترفع عن الالتفات 
إليها. وقي هذا البيت إشارة إلى ما روي أن جبرائيل عليه السلام نزل عليه فقال: إن الله 
يقر ةك السلا ویقرل لك اسے أن أبمعل هذه الجال تھا بوتكوق سیت اا کے 
ےت سام کات نا کے ندا 1 رذ فا دار من لا در لك ومال من ل مان له قد مجمعها 
من لا عقل له فقال له حبرائيل عليه السلام: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت» وقي هذا 
الحديث برهان شاف وبيان كاف على فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر كما 


اجتمعت عليه الساداة السنية والطائفة الصوفية» وإلى هذا المقام أشار من قال من أرباب 


جلت : ايند الخاسّة (الكوة اهاه اس صح 114 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احطحححححححححححححصتتح  ۲۱١‏ 
الكمال «همة ال جال تهدم الجبال»» وق هذا البيت تلميح إلى قو له تعالى: رة تة الْتَىْهُوَ 
ف بََيْتَهَاحَنْ نه نفْسه» [يوسف: ۳ء وإيما ء مليح إلى مزية فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
على يرسق عليه الساكم .من وجرہ لأت المراودة لير سف عليه السلام كاتف لست الغیر 
الاحتياري ولأنها كانت هناك على ما حرم الله تعالى ولاٹھا كانت هناك من ذي عقل 
میں لے ران يوسف عليه السلام اححتار قي الدنيا ما يزيد قي اللذةء وأما 
المراودة لنبينا صلی الله تعالى عليه وسلم فوقعت لخلقے الاحتياري وعلى ما أباحه الله 
تعالى ومن جماد لا تتصور الراودة منهء وأنه عليه السلام ما اختار لذة الدنيا مع أنه تعالى 
قال له عليه السلام: (زلا حساب لما اُحذثه من الدنيا))» فعلى هذا يكون. ف هذا البيت 
اسعار ٤‏ تششيلية بات تشيه الميغة المنتزعة من الجبال ومراودتها عن نفسه عليه السلام وعدم 
ميله عليه السلام إليها بالهيئة المنتزعة من زلیخا ومراودتها عن نفس يوسف عليه السلام 
وعدم ميله إليها في الطلب المطلقء فاستعير الهيغة المنتزعة من المشبه به للهيغة المنترعة 
من المشبهء فذكر المراودة الدالة على مراودة زليخا وأريد مراودة الجبال» وقال الشارح 
الشبراحيتي: إن الأشم من الشمم وهوالأنف ومعناه طلبت الجبال التي هي أولو أنف ميل 
نفسه عليه السلام إليها يعني: أن الجبال انحنت وأطالت أنفها أي: طرفها الذي كالأنف 
في الإنسان إلى النبی عليه السلام فما مال إليه أصلا بل أظهر الترفع والاستغناء. 


)٣٣(‏ وأكدت زُهْدَهُ فَيْهَا ضرورثة 0 إن الضَّرؤرة لا عدو على عَلَى العصّم 





لما توهشم المتوهم أن ضرورته واحتیاحه يكون مانعا لعبادته وزهادته دفعه فقال: 
«وأكدت زهله... إلخ», الواو عاطفة أو اخدائية: و«أاكدت» مر الع کیدء العا كييك 
عن الذثيا وثكرك راه روف ١‏ 5 5 سول الل عليه السلام کات متطجماً على سوه 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه مع جماعة من الصحابة فانحرف النبي عليه السلام فرأى 
عمر أثر الفراش قي جنبه عليه السلام فبكى فقال عليه السلام: ما ييكيك يا عمر؟ فقال: 
فكيف لا أبكى أن كسرى و قيصر يتنعمان فيما يتنعمان فيه من الدنيا وأنت على هذه 


7 َة اة (الكوة اله هة سس ددم ور 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة اص ۲۱٢‏ 
الحالة» فقال عليه السلام: يا عمر! أما ترضی أن يكون لهم ق الدنيا ولنا في الاحرة؛ قال: 
بلى ول جیرائیل: وقال سنة الله قد بحرت على أن لذ الآسرة تنقص غلى كز ات 
بحسب ازدياد لذة الدنيا فكلما كانت لذة الدنيا أكثر كانت لذة الآحرة أقل كما في قوله 
تعالى : «لاذْهَبْكُمْ طَيْبْتَكمْقَحَيَاتَكُمْ دتا [الأحقاف: ]۲١‏ لکن الله يقول: قل لمحمد: حذ من 
عظائم الدنيا ما تريد واطلب ما تشاء فإنك مجاب لا تنقص من لذاتك في اللاحرة بسبب 
لذاتك ف الدنيا قال عليه الساتہ: والله. خسير وآبقى تم إن «زهده» بالدضب على آنه 
مفعول «أكدت» والضمير راحح إليه عليه الصلاة والسلام. و«فيها» متعلق ب«أكددت» 
أيضا وضميره راجع إلى اندها الس كور حا اول أن دقوت ريد إن السيال 
و«ضرورته» بالرفع فاعل «أكدت» و«الضرورة» وة الاحتياج و متها اللاضطرار ضد 
الاحتيار والاحتياج وإن لم يكن في نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة لکن يكون المراد 
منه الضرورة الظاهرية والاحتياج الحسي وقوله: «إن الضرورة... إلخ» استيناف كانه 
قيل: كيف تو كد الضرورة الزهد فيها مع أن الضرورة توقع الإنسان في المهالك وقد 
أشار عليه السلام إلى مشقة الضرورة وعدم تحملها كل أحد ق قوله: ((كاد الفقر أن 
يكون كفرا))“ فقال: «مجيباً إن الضرورة لا تعدو على العصم» ويمكن أن يرتب فيه 
قياس تقريره هكذاء إن الضرورة لا تعدوا على النبي لأن الضرورة لا تعدوا على العصم؛ 
والنبی معصومء ينتج من غير متعارف» الشكل الثاني الضرورة لا تعدو على النبي فان 
قيل: لم أظهر قي مقام الإضمار لأن المناسب أن يقول إنها؟ قلت: لضرورة الشعرء ولعلا 
يختل مرحع الضمير لأنه لو قال: لأنها وهم أن ویره راحع إلى مرجع ضمير فيها كما 
لايحفى. و«تعدو» من عدا عليه إذا غلبه واستولى عليه فمعنى للا تعدو» لا تغلب ولا 


اكاك نضا لكا حا E EE‏ لعا لكا الحا لها لما لكا للها لها حا لكا عن لها لها ا لخا ته كا لحا كا لكا لظا لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا نك لكا نضا لكا امنا كا اك لكا لضا لك انها لكا 


تستولى» و«العصم» جمع عصمة وهي قوة زاجرة أودعها الله تعالى ق حواص عبادہ 
وأكابر عباده تمنعهم عن التعرض لمنهياته مع بقاء احتيارهم وقدرتھم؛ و«العصمة» مصدر 
هنا بمعنی المفعول أ المعصوم. 

وحاصل المعنى: قد أكد فقره الظاهري واحتياحه الحسي زهده وإعراضه عن 
الدنيا وعدم إقباله على الجبال العليا مع كونها ذهبا فتعب نفسه تعبا فكيف تكون 





| EEA E E EA EA راك‎ E E كك‎ EA كك‎ E E EH كك‎ EH ER EI راك‎ EE كم كك‎ EA EA ER ER كس‎ î كك‎ E ER EA 


(EA)‏ "'مشكاة المصابيح" کاب الادانے باب ما ينهى عنه عن التهاجر...إلتء ادن د یی ا 


ینغ العْلقّة (الدعوة ا ية ) سج م1 | 
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او 
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س عميدة الدهدة درح دة ابا طن ل 
والمغلوب لا يستولي على الغالب بخلاف ضرورة سائر الناس فإثها غير تابعة لهم فجاز 
أن تغلب عليهم وتجذب همتهم إلى زحارف الدنيا وزهرتها حفظنا الله تعالى منها. 


)٣٣(‏ وكيف تدعو إلى الدثیا ضرورة من ۔۔۔ لولاه لم تخرج الدنيًا من العدم 





لما بين رياضته الشديدة ومجاهدته السديدة أراد أن یشرع قي بيان أفضليته وعيان 
ارف لکن مع ريط آنيق وتریب رخری جيرف کان هذا ابیت اك دا سا تا قال: 
«و كيف تدعو١...‏ إلخ», «الواو» عاطفة على مقدر اک أنه عليه الصلاة والسلام مائل إلى 
لق تال فقظ» ,۽ كف قدعوه الندثيا وتعيمها والحمعة وتعمهاء وفية إشارة إل ديت 
قدسی (زالدنیا حرام على آهل الآخرة والآحره حرام على أهل الدنيا وكلاهما حرامان 
على أهل الله تحال“ و إلى أث الدنيا والآخرة لا تجتمعان على وجه الكمال» ولذا قيل: 
إنهما ضرّتان أو مثل كفتي المیزانء وقال صلی الله تعا ی عليه وسلم: ((من أحب دنياه 
آظر بآ حر ته ومن أحب آحر تہ أضر بدنيأه فآثروا ما يبقى على ما يفنى)” “ي و« كيف» 
استفهام انکاري؛ و«تدعوا» من الدعوةء وفاعله «ضرورة» ومفعوله محذوف آی: تدعوه 
صلی الله تعا ی عليه وسلم ضرورتهء و«الدنيا» نقیض الآحرة» وهي إما ما على الأرض 
من الهواء والجو وإما كل المخلوقات من الجواهر والأعراض قبل الاآخرةء والأصل ف 
«الدنيا» ذُنْوَي بدلالة قولهم: دَنَوْتُ إلى الشيء دلوا فقلبت الواو ياء ولم تقلب مل ذلك 
في القصوى؛ لأنه ذهب بالدنيا مذهب الاسم في قولهم: الدنيا والآحرة وإن كان أصلها 
صفة فحففت لأن الاسم أحق بالتحقيف» ثم إن المسموع من العرب قي النسبة إلى الدتيا 
دلیی ودُنْيَوي» ومنهم من شبه ألفها بألف بيضاء في كونهما علامتي التانيث فقال: فيها 
دنياوي» وأما إلحاق الهمزة بها فلا وجه له لأنه اسم مقصور غير مصروف» والهمزة إنّما 
تلحق الممدود المنصرف» ثم إن الدنيا نصبها بالتنوين غلط لأن دنيا وما هو على وزنها 
لا ينونء فان قيل: لم سميت الدنيا؟ قلت: إما لدنوها أي: لقربها إلى الآحرة أو لقرب 


(٤ ۹)‏ "لكين العمال' کتاب ال علاقء الحدیث : را اج پل وی 


(0٠ه)‏ "مشكاة المصابیح"'ء کتاب الرقاق» الفصل الأولء» الحدیث: ١١۹/۳ ٦١١۷۹‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سر رر ں را١‏ 
اا إل الي و تدا و اا تتا ہے من ابع الدنيا بكرن عبقت 
قلت : لو قبل النبي عليه الصلاة والسلام أمو ال الدتيا وأ نفقها إلى الفقراء هلا کی ہت 
فح ات الہ لذ کرت ا لآنه لو قبل اال حرف إل سے كوت يراء ولو لم 
يقبل لكان ابر والأبرٌ يكون ابر هبرق اليرة والضمير فی «لولاه» مرفو ع على أنه اسم دلو لاء 
حبره محذوف دوه أي: لولاه موحود وقوله: 037 مرج حواب «لولا»» حقت 
لا يخلو ل ا د و ری گا نب 
والسلام أحر جھا من العدم ولذا اتر الناظم الفاهم قوله: «تخخر ج» على قوله: «لم تخحلق » 
الأفلاك) ) والمراد من الأفلاك ب ا إطلاقا لاس الجزء على الكل 
990ص 
تال ق سدرة اتھی قال اھ فال له عليه الساھ: رزاتا رانت وما سری ذلك اق 
الک ققال عليه السا آنا وأنت وها سری ذلك ر كه لأجلكي > وإشارة ایضا 
أل أت الد اة له عليه الباق ر۷ عا الہ له اجات فگیف يكو ون تابغين لیا 
أو مغلوبين لهَوَاهًا. 

وحاصل معنى ات: ان تا اة إن رول الله صلی الله تحال عا 
ری وار ان الرسول: مايه إليها دنار ا ضیحا وامدل کا یععی 
على أولى الألباب وذوى الآداب الحمد لله ملهم الصواب وإليه المرجحع والمآب. 


هھ سر بک ھہ ر 


١٤س‏ مُحَمَدْ سيد ا َوَْيْنِ وَالقَلیْن ... وَالْفَریْقیْنِ من عرب ومن عَجُم 





لعا د كر الرسول الأكرم والنبی المحترم صلی الله تعا ی عليه وسلم وأبهم اسمے الشريف 


تفحيما له أراد أن يتبرك بذكر اسمه في قصيدته مع أن الإبهام أوّلا والتفصيل انيا أوقع في 


النفوس فقال: «محمد... إ لخ» بالرفع على أنه جير مبتكآ محذدذوف أى: هو أو بالجر على 


(١ه)‏ "كشف الخفاء"» حرف اللامء الحديث: ٢۲۱۲ء .١58/5‏ 
)۵٥(‏ "روح الییان"ء الجزء السابع والعشرونء سورة التجمء الآية: ۱۲ء ص ٢٢۲۔.‏ 


مجلسّن: اة الخاسّة (الكوة انتا سح ص صح 118 
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س[ عصيدة الشهدة شرج قصيدة الإردة اص ج و )سے 
أنه بدل من «من»› والأظهر أنه مبتدأ و«سيك» حخبرہ وهو على صيغة اسم المفعول مبالغة 
من كثرة الحمد ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية فسمى به النبى عليه السلام لآنه محمد 
وموصوف في حَلقه وحلقه قال القاضي عياض ف 'الشفاء : حمي اسم محمد ولم يسم 
به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وحوده وميلاده عليه السلام أن تبيا يبعث 


او 


اسمه محمد فسمّی قوم أبناءهم لك رات أن يكون أحدهم هوء والله تعالى يعلم حيث 
يجعل رسالته” ' © فان قيل: لم احتار هذا الاسم من بين أسمائه عليه السلام لأنه ذكر 
البحاري في "شرح الإرشاد" أن للنبي عليه السلام ألف اسمء وقيل: ثلاث مغة وقيل: تسعة 
وتسعون؟ قلنا: لأن هذا الاسم أشهرها وأفضلها لأئه يفيد المبالغة قي المحمودية وھی 
تسلتزم المبالغة في الحامدية فيكون هو أفضل منها هذاء و«سيد» على وزن «جيد» أصله 
سيود» وهو يصيغة اسم الفاعل من السيادة بمعنى: العلو والرفعة» قيل في تعريفه: هو الذي 
يلجأ إليه الناس في حوائحهم» والمراد من «الكونين» الدنيا والآحرة أو عالم الشهادة 
وعالم الغيب» وتفصيل بيان سيادته في الدارين وإن ذكر في الكتب المفصلة لکن علينا أن 
نذ كره هاهنا أيضاً جح فتقول: أما سيادته ق الدنيا فلڈنے عليه الصلاة والسلام کان 
حاتم جميع الأنبياء والمرسلين» وكان المعراج مسر آب ور ام کے 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كافة الثقلین دون سائر الأنبياءء وأرسل إلى الجن والملك 
ریف رجه الال جي الكقار ج حر العناي» راندہ اتل اليلد ورمسجدہ ها 
المساحد والبقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة كما سيأتي تفصيله» وكذا سيادته عليه 
الصلاة والسلام بحسب نوره الروحي مفضل على الجميع ثابت بالآثار وتکاثر امار 
بل نورہ اللطیف أصل جچہ ...ا قال قي 'المواهب قوله اكد 
میاق القِييّنَنَجا اَتِيْعْكَم مِن کِکا E‏ ہت مم یق تنا مک ي َيِه َة 1 
رتم وَأَخَرْكُمْ ع ذلِكم إمرى قارا أ 5 الآية» [آل عمران: ۸۱] عن علي وابن عباس رضي 
Re aes‏ سس یس 


EEE ETE EE لكا انظ لكا‎ E لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا‎ EE كا لحا كا لضا‎ E EEE لها لا للها لكا احا لكا هنا‎ E احا‎ EE E اها تك‎ EE E ETE EE EET 
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۳T)‏ 'التفا يتعر يف حفقوق المصطفى" فصل ف أسمائهء سو 


.۲۷ روح المعاني" سووة آل عمران» تحت آیت: ۸۹ء بره‎ )٤( 








| EEA E E EA EA E ER E EA EA EA E E ER كك‎ E ER EA EE كم كك ريسم‎ E EA ER ER EA zî LA E ER EEA 


ا جلش: الدريتة الخاسّة (الكوة ا لهت هة صصص ور 
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سے( عصيدة الشهدة شرج قصيدة ال ردق صصخ ص . ج حصب 
الرزاق عن جابر ما إجماله اعلم أن الله تعالى حلق نور نبينا عليه السلام قبل كل شيء 
فتحلق منه القلم واللوح والعرش وحَمَلته والكرسي وسائر الملائكة والسموات والأرض 
والجنة والنار وأيضا نور أبصار المؤمنين ونور قلوبهم ونور أنفسهم' ' وأمًا سيادته في 
الآحرة فلمًا ذكره القرطبي: أن الرَبَانيَة يأتون يجهنم يوم القيامة وهي تمشي على أربع 
قوائم وتقاد بسيعين آلف زمام قي كل زمام سبعون ألف حلقة على كل حلقة سبعون ألف 
ملك فإذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على إمساكهم لعظم شانهم فیبحٹوا كل من ت 
العرش› جو ا ا ا ل 
ال جج رت تس مت 
العرش اسمعي واطيعي لے ثم تجذب وتجعل شمال العرش؛ فيخف وجل أهل 
ای ق 7 , وقوله: «والثقلين» عطف على «الكونين » من قبيل عطف الخاص على 
العام» ونكتته دفع قول من قال: إِنّه عليه السلام رسول إلى الانس لا إلى الجنء فالمراد 
من «التقلين» الات و الج لكر ها ثقيلين على الارض, فان قير : إن الجن ليس له تقل 
فكيف يطلق عليه الثقل؟ قلت: إطلاق الثقل عليه تغليب من تغلیب الثقيل على الحفيف» 
ثم إن عطف قوله «والفريقين» مع دخوله فيما سبق مرتين لنكتة الرد على من حص 
رسالته عليه السلام بالعرب دون العجمء وإنما بين الفريقين بقوله: مإ لمن عرب ومن جب 
دون الكونين والثقلين لأن الكونين والثقلين معلوم قي عرفنا فلا يحتاج إلى البيان بخلاف 
الطائفة یقال : ال بے وج لحري N‏ وبعضهم خصص العرب بمن 5 ف 
بلادهم» وبعضهم حَعَلّه شاملا للبَلديّ والبّدَويّ وهو المراد هنا قال قي "البصائر": إن 
الأعراب ليس جمع عرب كما توهم لأنّه لم يكن لها مفرد لکن قال الراغب ي مفرداته: 


او 


7111101170110710 


(٥ہ٥)‏ "المواهب اللدنية" المقصد الأول: .85/١‏ 


ER EEA‏ ]سكم كك ]كك ركس E EA EA ER ER‏ كك راسم رك EH ER EE‏ كك نكس E E E E‏ كك E E EA EA E EA ES‏ كر 


59ه) لم تعثر عليه. [علمية] 








ع / 


ف 
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او 


7707207077071 لها لها لكا EA‏ نه كا لي EN‏ الها لها كا لكا الخ EA‏ لهذ لكا لكا كذ لعا لهذا نكا LE‏ للها لك لها E E LE E‏ امد كنا كا كنا لضا ENES‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ى-بٹ.+. . سے کک کل ١‏ ۱۲ 
نه جمع عرب» وف "مصباح اللغة" أن عرب يجمع على أعرب كزمن وأزمن وعلى 
عرب كأسد وأسد انتهى» والمراد من «العجم» ما سوى العرب فيشتمل 'الترك' 
و"الكرد" و"الفرس” و"الروم" و'الهند' وغير ذلكء وإعادة حرف الجر لضرورة الوزن. 


د 24 بر 


5١‏ ”7) تبيتا الامر الناهي فلا آاحد ... أبر في قول لا منه ولا نعم 





لما كان معنی «السيد» مكيديا أراد أن يبيته فقال: «نبينا الامر الناهي... إلخ» لڈن السراد 
من «السيد» المولى الكريم الرفيع ومثل هذا يأمر وينهى لان لازمه» و«النبي» من التبأ 
بمعنى: المخبر إن كان مھموزا أو بمعنى: الارتفاع إن لم يكن مهموزاء وقي الاصطلاح: 
إنسان بعثه الله تعالى إلى الحلق لتبليغ ما أوحي إليه» والنبي مرادف للرسول على ما حكى 
ابن الهمام عن المحققينء وقيل: الرسول هو المامور بتبليغ أمر لم يكن قبله سواء كان له 
كتاب أم لاء والنبی أعم من ذلك» وتفصيل الكلام في كتب الكلام» قإن قلت: لم آثر 
النبي على الرسول مع عدم الضرورة لوزن النظم فيه أيضا وإن منصب الرسالة أفضل من 
النبوة؟ قلت: اما لأن عند الناظم الفاهم الرسول والنبىٌ مترادفان فلا أفضلية لأحدهما على 
الآخرء وإمًا لإيهام آنه لو لا جهة الرسالة فيه عليه السلام لكفت جحهة النبوة قي الأفضلية 
وإِمّا لأن في معنى النبی الارتفاع دون الرسولء فالتبي أولى للمقام لأن المقام تفسير السيد 
وهو بمعتى المرتفع كما سبقء فالمناسب تعريفه بما قي معناه الارتفاع هذاء و«الأمر» من 
يخاطب إلى من دونه بمال صيغة «افعل» و«الناهي» من یخاطب بصيغة «لا تفعل»»› 
وإطلاق الامر والناهي على الرسول عليه الصلاة والسلام إما حقيقة كما دل عليه آيات 
کد كقواله سال امرب امغر ف وانةَعن الک4 [لقمان: ۱۷]ء وغير ذلك وهو 
الأصوبء وإمًا مجاز قي الإسناد أي: في إسناد الآمر والناهي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لأن الآمر والناهى قي الحقيقة هو الله تعا ی والرسول مُبلغ» رخا فال ye‏ 
عتد نی ا من دا وال لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» وحذف مفعول «آمر» و«ناه» للتعميم أي: كل معروف ف الأول وكل 
منكر قي الثاني» ومن قال إن حذف مفعوله للتعميم باطل لإفادته أنه آمر بکل شيء فهو 
يشمل النواهي» وناه عن كل شيء فهو يشمل الأوامر فهو غافل عن مادة الأمر ومادة 


جلت : المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلمية) اس صح 121 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب رِدۃ|ةڑے-س--- ےکک کس ٣٢۲٢‏ 
النهي؛ لأن الأمر یقتضی أن يكون مفعوله کل معروف لا كل شيء لأن الأمر بجملتے لا 
يتعلق بالنهي وكذا مادة النهي تقتضی أن يكون مفعوله كل منكر لأن النهي لا يتعلق 
بالأمر كما لايحفى. و«الفاء» قي قوله: «فلا أحد» للجزاء أب : إذا كان محمد سید 
الكونين ونبينا الآمر الناهي فلا أحدء و«الأحد» اتفق النحاة وأهل اللغة على أنه مشترك 
بين معتيين أحدهما: بمعنى الواحد نصف الإثتين» والثاني: جنس العقلاء من الأقل إلى غير 
النهايةء والأول: فاءه همزة مبدلة من واوء والثاني: همزته أصلية غير مبدلة منها وهذا مما 
شاع وذاع إلا أنه أشكل عليهم بأن اللفظين صورتهما ومادتهما واحدة ولفظ الوحدة 
يتناولها والواو فيهما أصلية فيلزم قطعاً انقلاب الألف عنها وأن یکونا مشتقين من 
الوحدةء أما حعل أحدهما مشتقا منها دون الآخر فترحيح من غير مرحح» وأحيب: بأن 
الفرق المذ کور أشار إليه سيبويه في الكتاب وغيره» وأما قولكم لفظهما واحد مادة 
وصورة فمسلم ولكن لا نسلم أن اتحاد لفظيهما يدل على اتحاد معنييهما لم لايجوز أن 
يكون معناهما متغايرين» وله نظائر كثيرة كقلى فهو قال بمعنى أبغضء وقلا فهو قال 
بمعنى شوى ونضج» وأيضاً أن الذي بمعنى الواحد ليس بعام ويكون في النفي والإثيات 
ويطلق على العقلاء وغيرهم» ولا يكون بمعنى الجماعة» والغاني يختص بالنفي خلافا 
للمبرد» ويختص بالعقلاء ويجيء بمعى الجماعة ويعم والأول لا يعم» والتفصيل في رسالة 
مستقلة للشهاب فی حق كلمة «أحد» فان أردت فارحع إليهاء قوله: «أير» اسم تفضيل 
من البر بمعنى: الصدق قي الكلام كما يفيد هذا المعنى سیاقهء وقي قوله: «قي قول لا“ 
متعلق ب«أبر» أي : في قوله: «لا»» و«لا» كناية عن النفي » وقوله: «ولا نعم» عطف على 
« لک آبر» ا أصدق منه أيضا فی قوله: «نعم» وهو كناية عن الإاثيات» ولم يكن «لا» 
و«نعم» كناية عن عدم إعطائه عليه السلام وإعطائهء لأنه عليه الصلاة والسلام ما سعل 
عن شىء قط إلا قال: «نعم» كما قال بعض أهل الكمال” “ یق شاته غليه الصلاة 





)٥۷(‏ وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قي مدحه عليه السلام 


ساس تھے اجس ہا یں گے من ما گی ياب لسك سار میں تہ لا ہے د حاجت اگ رک سے رز و ر 


| EEA EE E EA EA E EE E E E E EH E ER EE E ER EI E E Ezı E EA EA ER ER EA E LA E EA E EA E EA EA HE EE E EA EA E EA E E E EE ê E E E EA EE E كس كك‎ E EA N ER! E ركم‎ E كك‎ LEN EES E E EH كر‎ E EN E كك‎ E E EA E ار‎ E ار الك‎ EA E ERÎ كم راك رمك‎ E EH E EA كس‎ E EE كدر‎ EA كك راك‎ EH EA E EZÎ E اك كك كر اسم‎ EA EA كسكس كم كك كك لك‎ E كك كم‎ EE E! 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة aaa‏ لعا ١‏ 


وحاصل معنى البيت: سيدنا ونبينا محمد عليه السلام هو الآمر بما هو مأمور من 
عند الله من العقائد الرضية والأعمال السنية» والناهي عن الأمور الدنية والأفعال الردية» 
وهو في كل أحباره صادق» وق تکمیل الناقصين حاذق فلا أحد أصدق منه ف النفي 
والاثيات» ولا أحق منه فى الوعد والوعيد وسائر الحالات ئة ما بخطقٰ عن الهوى إن هو 
إلا وحی يوحى وكان صدقه بديهيا ومسلما عند الخصم والكفار كما قال الله الملك 
الجبار: کات لايُكَنْ بوك لیک الطََالِيِينَ بايات الهِيَجِحَنُونَ 4 [الأنعام: ]٠۸‏ اللهم دارفنا 
للصديقين والشهداء والصالحين امین . 


59*”") هو الحبيّب الذي ترجى شفاعتة ‏ ... لكل هَوَل من الأَهْوال مُقتَحم 





لما كان كونه عليه السلام سيّد جميع الأنام نظریا عند بعض الأقوام راو ا 
في غاية الأحكام فقال: «هو الحبيب الذي... إلخ» ا دنه هو الحبيب الذي فيمكن أن 
کے اما ا کے اتا ند ميد کے راتا مج اع تیب 
الذي یرجو کل الناس شفاعته» وكل من شانه كذا فهو سيد الكونين والثقلين» فينتج 
المطلوب» ثم اعلم أن جملة «هو الحبيب» صفة بعد صفة لمحمد» وأورد ضمیر الفصل 
ليدل على الحصرء وهو مبتداً راجع إليه عليه السلام و«الحبيب» بالرفع حبره» وتعريف 
الحبر باللام لإفادة قصره على المبتدأء فإن قلت: كيف يجوز حصر الحبيبية فيه عليه 
السلام مع أن إبراهيم عليه السلام حليل الله تعا ی بل كل من اتبع الرسول فهو محبوب 
اللہ تعالى كما يدل عليه قوله تعالى: یل نکن د تبون اشْهَقَاتَيِعُونَ یب ښک ادله 44 [آل عمرات: 
[|۹ وا أشيي خن هدا السوال مين أت الحصر هذا إضاق يعني: بالنسبة إلى بعض 
الأنبياء» فيرده المقام إذ هو لا يناسب المقام لأنه مقام المدح فيقتضي المبالغة» والحق في 
الجواب: أن الحصر في هذا الباب حقيقي» ويجوز ذلك الحصر فيه عليه السلام وما 
أوردتم من أن إبراهيم عليه السلام حليله لا يضر الحصر لأنه فرق حلي بين الحبيب 
رو ےج لان الخحليل فعيل بمعنى: الفاعل مسند إلى إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعا ی : اتك اشْمَإِبْرَاهِيمَ خيلا [النساء: 8ه١١]»‏ وأما الحبيب: فیحتمل أن يكون بمعنى 


- اة الخاسّة (الكوة | ل اة ) اججج ع _ 23| 
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ححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة اُسیےسسسے-وًٗ!سسگطگٰ ا , ل 


فاغل أو عفعول» ول لكآ تة المتعولية آم ہیی تسه الفاعلید ى الميرام إذ يقال 
محمد حبيب اللہ والله حبيب محمدء ولايقال: الله حليل إبراهيم مع جواز إبراهيم حليل 
الله لما فيه من إيهام ايكون محرا من الخلة التي هي الحاجحةء والثاني: أن الخلیل: 
یصل إلى من اتحذه بالواسطة» والحبيب: يصل إليه بذاته بلا واسطة» والثالث: أن 
الخليل: الذي تكون مغفرته في حد الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام: «إوَانَّنِى أَطْمَمٌ أَنْ 
غفل می مہ [الشعراء: ۸۲] والحبيب: هو الذي مغفرته ف حد اليقين كما قال تعالى: 
ليغ لَكَ الله ما تقد َد من دَنبِكَءَمَاتَا؛ ی [الفتح: ؟]» والرابع: أن الحليل من أعطي يسؤال» 
و اجيب هو الد عطي بللا سؤالء فالحبيبية بهذه المعانی المذكورة مقصورة على 
نبينا عليه السلام دون غيره من الأنبياء فكيف سائر الناس» ويمكن الجواب بأن يقال: إن 
حصر الحبيبية حقيقي لکن مع ما بعده أي: مع قوله: «الذي ترحی شفاعته» لأن الشفاعة 
العامة غخحاصة نبينا عليه السلام دون غيره» ولذا روي أن الإمام الغزالي قال: كنت في ليلة 
حارج البلدة» واطلعت بالمكاشفة على أن أهل تلك البلدة كلهم نائمون في ذلك الوقت 
ولم يكن أحد منهم في عبادة ربه وطاعة حالقهء فقلت قي نفسي: لو كنت قادرا على 
إحراق أهل هذه البلدة لأحرقتّها كلها لتركهم عبادة ربهممء نے امليف أنه احرف العباد 
مختصٌ بالله تعالى فندمتُ ورحعت عن هذا القول» فقلت: لو كنت شافعاً لشفعت لهم 
كلهم عامة ثم تأمّلت أن الشفاعة العامّة مقصورة على نبيّنا عليه السلام فإذا جاء تداء من 
ا يقول: يا شيخ لو لم ترحع عن هذا القول أيضا لأنزلشك إلى قعر الأرض ومحوئك 
من دفاتر الأولياءء وقوله: «الذي ترحى شفاعته» صفة «الحبيب»» و«ترجى» من الرحاء 
بمعنى: الطلب» قال بعض الفضلاء: الرحاء بالمد الطمع ويرادفه الأمل» والفرق بينه وبين 
الرجاء بمعنى: الحوف بالاستعمال؛ إذ الأول: يستعمل في الایجاب والنفي كقوله تعالى: 
مو تَرْجُونَ من الله مَالَايَرَجُونَ ہ4 [النساء: > »]٠١‏ والثاني: في النفي فقطء فان قيل: ماالفرق بين 
الرحاء والتمنى قلت: قال ابن الجوزي: الرحاء الطمع فيما يمكن حصوله بخلاف التمنی 
وقيل: الرحاء مختص بالطمع في الممكن والتمنى عام وهو على صيغة المبني للمفعول» 
وإثما ترك فاعله ليعلم ا شفاعته عليه السلام یرجوھا 7 کے من الأنامء و«الشفاعة» 
هي طلب العفو والفضل من الغير إلى الغير» وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام ثابتة 


اة الخسة (الكوة | ل ا ن سح بن 


”یب 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ى ہے 
بالأغمبار والڈأحادیث الصحيحة مذكورة في كتب الأحاديث قال المحقق الدواني: إثه 
عليه السلام يشفع لجميع الإنس والجن إلا أن شفاعته للكفار لتعجيل فصل القضاء 
فتخفف عنهم أهوال يوم القيامة وللمؤمنين للعفو ورفع الدرحات» فشفاعته عامة لقوله 
تعالى : لو مار سكالا رَحَْة لكين [الأنبياء: ]١ ٠۷‏ قال ف "المواهب” الشفاعات حمس : 
الأولى: في الإراحة من هول الموقف وهي أعظمها وأعمهاء والثانية: في إدحال قوم الجنة 


او 


والخامسة: في رفع الدرحات» وزاد السيوطي سادسة: هي في تخفيف العذاب عمن 
استحق الخلود في النارء وزاد قي "المواهب" أيضا سابعة: وهي لأهل المدينة حاصة 
وقوله: «لكل هول من الأهوال مقتحم» متعلق ب«تر جحي »)2 أو ب«شفاعته». و«اللام» قي 
«لكل» بمعنى: في كما فی قوله تعا ی: یکی كَنَّمْتُ لِحَيَاق * [الفحر: 54 ؟] أو للتوقيت كما 
ف قوله: اقم القَلوڈلِدُلوكِ الشّمْس4 [الإسراء: ۷۸] أو فيه حذف مضاف أي: لدفع كل 
هول» و«الهول» الشدة والمصیبةء وإضافة الكل إليه تفيد العموم أي: كل بلية» والمراد 
بلایا الآحرة بقرينة الشفاعة أو المراد بلايا الدارين كما يفيده قوله: «من الأهوال» لأنه 
عليه الصلاة والسلام دفع ببركة وجودہ في الدنيا المسخ والحسف والاستيصال وأخر 
العذاب» و «مقتحم» من الاقتحام إما على صيغة اسم الفاعل أي : بلية داحلة بين التاس» 
وإما اسم مفعول أي: في كل بلية مقتحم فيهاء ثم اعلم! أن هذا البيت أول أبيات 
المناجات وإحابة الدعاء فمن كان له حاحة دنيوية أو أحروية فليقرأ هذ البيت في مجلس 


واحد ألفا وواحدةء فإن الله تعالى يقبل دعاه ويقضي حاجته بلا تخلف إن شاء الله تعالى» 
قال المولى أبو سعيد الخادمی: إن هذا البيت كان ترياقا لكل حاحتيء وقال أستاذنا طول 
الله بقاه وأتال ما تمناه إنه كان أستاذنا الشهير بالحاج عثمان آفندي الأقشهري مفتيا في 
E‏ درن مها يرسا کات مجوو يا ھت سے أن خرن ہت حا 
فدعاني مع اثنين من ش ركائي إلى بيته» فقرأنا هذا البيت ألفا وواحدة في مجلس بلا تكلم 


ف أثنائه فبعد زمان قليل ظهر منشوره لافتائه. 
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او 


17200077-1 لها EA E EA‏ نه EN EAE‏ لكا للها لضا لكا الخ EA‏ اله لحا لكا كذ لكا لهذا نكا ذا حا لك لها لك لها انها E‏ امد كنا نكا كنا لاض لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اسےے-- ےچ کک کے كاب ١‏ 


(۳۷) دعا إِلَى الله فَالمُسكَمْسكمُؤون به ۔۔۔ مُسْكَيْسكمُؤن بِحَبْل غير مُنقصم 





لما قض ر كمال الهبيبية عليه عليه ال اتم بو كان ذللك ضعری القاس الخدم و كانتت تلك 
الصغرى نظرية أئبتها بهذا البيت فقال: «دعا إلى الله... إلخ»» فإنه وإن لم يكن في صورة 
التقدير باذ أو باللام أو بالفاءءو إما تلويحى : بات يكو ن صفة أو حال أو غير ذلكک وهاهنا 
شانه كذا فهو الحبيب الذي ترحی شفاعته ینتج المطلوبء ثم إن «دعا» من الدعود 
ودعوته عليه الصلاة والسلام كانت إلى جميع ذي نطق من العرب والعجم وأهل الكتاب 
والمحوس والوشی والجن وغير ذلكء ولأجل هذا التعميم حذف الناظم الفاهم مفعول 
«دعا» وكذا أثر دعا على هدى لأحل هذا التعميم» فإن قيل: ما الفرق بين الإرشاد 
والدعوة قلت : إن الارشاد آنا يستعمل 2 الأو لياء والدعوة 2 الات اۓ وف «إلى الله » 
حذف مضاف أي: إلى دين الله أو إلى عبادة الله تعالى أو إلى شرع الله تعالى» وقوله: 
«فالمستمسكون به» الفاء تفر يعية ت إذا "كات داعيا إلى الله تعال فالسعیمگر ۹ ٣ف‏ 
وهو من الاي هساك بمعنى. الت اك والأحذ باليد» و«ب2» متعلق دا سكيس كو ن 4 
والضمير راحع إليه عليه الصلاة والسلام لکن المراد شرعه عليه الصلاة والسلام أو ما 
يبلغه ففى ضمیر «به» استخدام لأنه أريد بالمرحع معنىء والضمیر الراجع إليه معنى آحر 
لکن الأول حقيقة والثاني مجازء وبعد هذا يكون قي هذا المقام استعارة مكنية بأن شبه 
الشرع بالحبل الممدود من الله تعالى إلى العباد في كونه موصلا إلى المقصود كما أن 
ذلك الحبل لو استمسك به أحد فذهب يصل إلى الله تعالى كذلك الشرع الشريف ثم 
هو أيضاء وذكر الايعسياك وهو ملائم المشبه به وأريك الشريعة» فعلى هذا یکوچ 
واستعارة تبعية على مذهب أاحر بأن يشبه الإطاعة بالاستمساك ف الإيصال ا 
المطلوب» ثم استعير الاستمساك لمفهوم الإطاعةء فذكر الاستمساك» وأريد الإطاعةء ثم 


َ مجلسّن: التريتة العاسّة (الل کو؟ اله هة اج مر 
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او 


1700771 للها لكا اها لها كا EN EA‏ لها للها ا لعا الخ EA‏ لحا لحا نظا كذ لا لهذا نكا LA‏ ا لكا لها EA‏ لها نظا لكا امد كنا اك كنا ES‏ لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تطح کک کک کس ۱۲۷۷ 

شعق من الاستسسياك ستسكرن وه الأطاعة مطيعو ن فشيه مطیمرت بمب سكون: 
فالستعير المستمسكون لمفهوم المطيعون» فذ کر مستمسکونء وأريد المطيعون» ثم غير 
منفصم ترشيح على التر شيح»› و کلما زاد ترشيح الاستعارة زاد حستهاء و«منقفصم» اسم 
فاعل من الانفصام بمعنى: القطع من غير فصل» وأما «الانقصام» بالقاف فهو القطع بفرق 
وفصلء ثم اعلم أن في أول هذا البيت تلميحا إلى قوله تعالى: ایا ھا الت ئ انار سنك شهدا 
میا وَمَذِيْرَا و دَاعِيا ال الله باذنه ک4 الایة [الأحراب: 55.4٠‏ ]ء و إلى قوله تعالى: ومن أَحْسَنْ قَوْلا 
وِگِن دَعَاِلَ اللہ ہہ الآية [فصلت: ++]» وقي المصراع اقتباس من قوله تعالى: «إوَاعْتَصبُوابحَيْل 
الله جَبيعًا [آل عمران: ٢٠۰٠]ء‏ وقي هذا البیت إشارة أيضا إلى قوله عليه السلام ((من 
تمسك يسنتي عند فساد أمتی فله أحر معة شھید))!““ كما لايخفى على من ألقى السمع 
وحم ا 





(۳۸) فاق النَبيِيْنَ في خلق وفي خلق ... ولم بداو في علم ولا كرم 


فلحا ورد النقض على البيت الأول الذي قد كات دللا لدعری سصر اة عليه عليه 
السلام من أن ذلیللے عدا آی: قو للق: «دعا إلى الله » 5 آحر البيت بجاز متا قي سائر 
النبيين مع أن المدعى متخلف عنه أراد أن يثبت دعواه بدليل آخر قوي فانتقل إليه فقال 
«فاق النبييين إلى آحره» فتقرير قياسه هكذا محمد هو الحبيب الذي ترحى شفاعته؛ لأن 
محمداً فاق النبيين في خَلق وف خُلق ولم يدانوه في علم ولا کرم» وکل من شانه کنا 
فهو الحبيب الذي ترجحى شفاعته» فينتج المطلوب» ثم إن «فاق» بمعتی: ربح وزاد عليه 
في الرفعة» وهو من الفوق» والفوق والتفوق حقيقتهما أن يستعملا قي الرفعة المكانية لکن 
استعمل هاهنا ف الرفعة الرتبية مجازا واستعارة تبعية بأن شبه علو القدر ورفعة المرتية 
بالتفوق المكاني في الرفعة المطلقة» ثم استعير التفوق المكاني للعلو القدري» ثم ذكر 
التفوق المكانيء وأريد العلو القدري» وبتبعية هذه الاستعارة اشتق من العلو القدري علا 
ومن التفوق المكاني فاقء فشبه علا ب«فاق» بواسطة العلاقة التي في مصدرهماء ثم استعير 


۹۷/١ "'مشكاة المصابیح"ء كعاب الالمات باب الاعتصام بالكتاتب والشيةء الحدييف: ۹۱۷۹ء‎ )٥۸( 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تتتتتت ر ہے 
«فاق» لمفهوم علا فذكر فاق وأريد علاء ويمكن أن يراد حقيقة التفوق فتبصره 
و«النبسيين» جمع نبي وهو بالنصب مفعول «فاق» و«الخلق» بفتح الحاء المعجمة 
وسكون اللام قي اللغة بمعنى: التقدير والإايجاز» وهنا بمعنى المفعول والمراد الکمالات 
الظاهرة من حسن الصورة وتناسب الأعضاء والأشكال والألوان واعتدال الأطراف 
و«الخلق» بضم الخاء واللام جمع خلق بمعنى: الطبيعة الحسنة» والمراد الکمالات الباطنة 
واعتدال قوى النفس» وإنما أفرد الأول وجمع الثاني إشارة إلى أن الأحلاق كثيرة والخلق 
واحدء اعلم أيها المحب! لهذا النبي الكريم الباحث عن تفوقه على سائر الأنبياء في ابتداء 
الاق والحسمن والكمال والفعضال السمیدة مر السلال والسمال وفك الل حال وإيانا 
في كل حال أن نبینا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بالآيات والأحاديت أما الآيات 
فکما قال تعالى : تلك الّسُلُقَصَنْتَابَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض* [آل عمران: *ه7]» قال أهل التفسير: 
المراد به محمد عليه السلام كما قال تعالى في مقام آحرهء مَْوَكَانَ قَضْلٌاللْهِعََيْكعَظيًَا 46 


او 


سير سير 


[النساء: »]١١‏ وقال أيضا وأو رَفَعْتَابَعْضَهُمْ كَوْقَ بَعْض رجات [الرعرف: ؟*] قال أهل 
التفسير: أراد به محمدا عليه السلام» وأما الأحاديث فكقوله عليه السلام: ((أنا سید 


الأولين والاآخرین ولا یا م۴۹2 وقوله عليه السلام: ((أنا سك ولد ادم ولا فح ٩'7)‏ 


رضي الله عنها أنها قالت: قال عليه السلام: ((أتاني جبرائیل فقال: قليبت مشارق الأرض 

ومغاربهاء فلم أر رحلا أفضل من محمد عليه السلام))''' أما بيان فضيلته في ابتداء حلقه 
5 ف ال سے 1 1 کے (AT)‏ 

عليه السلام فيكفيك تر عليه ساب ور كمع تا وامع بين الد والروج) ۴ وقوه 


تفسير قوله تعالى : اَل الله مِيكَاقَ التَّبِيَينَلَجَا نيكم الآية [آل عمران: ۸۱] إن الله تعالى 


© 
سے 


(۹ ئ "سين الترامدذي". كاب الساقب عن رسول اللہ باب ق قضل الي الحديت: ۴۹۴١‏ 4/5 ؟. 
ھچ "سين اين ماه : كاب الزهدء ياب ذكر الشتفاعة الحدييف: ۸ء 4١‏ 5۷۷/4 

55م "كس اتعئال"ء الکاب الٹائی ف الاد كار الخديخ: 28ء ۴ی ٭آر ۳. 

(55) ''مجمع الزوائد"» کتاب علامات التبوة» باب قي كرامة أصلهء الحديث: ۸۳۸۲۹ ۸/ئ٠.‏ 
(۳) "كنز العمال". كتاب الفضائل» حرف الفاء الياب الأولء الحديث: ٣‏ ۳۱۹۱ء .۱۸٢١/۱۱‏ 
(54) "کنر العمال"ء كتاب القضائلء حرف الفاءء الياب الأولء الحديث: 97598 .٣۰٥٠/١٢‏ 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تطح کک کک سیل ۹ ۱۲ 
أحذ الميثاق والعهد على كل من النبيين لفن بعث محمد عليه السلام» وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه كما سبق» فنبينا عليه السلام كان نبيا لجميع الأنبياء تقدیراء وأما بيان فضيلته 
عليه السلام على سائر الأنبياء في الحسن والجمال والبهجة والكمال» فمستفاد من إشارة 
قوله تعالى: #الشى وَالنَّيْلِإِدًا سى [الضحى: ١2؟]‏ حيث استعير «الضحى» من وحهه 
عليه السلام و«الليل» من صدغه عليه السلام» وكفاك شاهدا حديث أنس أنه قال: قال 
عليه السلام: ((ما بعك الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت و كان نبيكم أحستهم 
وحها وأحسنهم صوتا))””'' وقوله عليه السلام حين سل عن حسن يوسف وحسنه عليه 
السلام ((أنا أملح))” © وأما بيان فضيلته عليه السلام عليهم قي الأحلاق المرضية فيكفيك 
قوله تعالى في شانه عليه السلام: مَإإِنَّكَ على خُلٌؾ عَظيّم» [القلم: 4:] حيث حصر الله تعالى 
الخلق العظيم فيه عليه السلام دون غيره» وقوله عليه السلام فيما رواه أحمد ومالك في 
"المؤطا" ((بعثت لأتمم مكارم الأحلاق))'”' ' وحيث أشار قي هذا البيت إلى أن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا موسومين بالأحلاق المرضية لكنه عليه السلام كان جامعا لجميع 
الأحلاق العلية ومشتملا على الأحوال السنية بحيث لا يتصور فوقه كمالء فإن قلت: قد 
ورد النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض وعن تفضيله عليه الصلاة والسلام على 
غيره من الأنبياء حيث قال عليه السلام في حديث (الاتفضلوا بين الأنبياء))”*'' وق 
حديث آخر ((لا تفضلوني على يونس ابن متى))” ') فكيف يصح من الناظم الفاهم هذا 
البیت مع ما بعده؟ قلت: إن للعلماء قي هذه الأحاديت تأويلات: الأول: أن لا يفضل 
بينهم تفضیلا يؤدي إلى تنقيص بعضهم عن بعض الثاني: منع التفضيل في حق النبوة 
والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد؛ إذ هي شيء واحد لا تفاضل فيها وإنما 
التفاضل بأمور أحر زائدة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم أولو العزم من الرسلء قال الله 
تعالى : «أوَلَقَنْفَصَلْتَابَعْضَ النَّبِيَينَعَلَ بَعْض #4 [الإسراء: ههد]ء والثالث: أنه عليه السلام نهى عن 


دخ "الشمائل المحمدية"» روي عن قتادةء باب ما جاء في قراءة رسول الله الحدیث: ۳٠١۳ء‏ ص ۱۸۳. 
200 ۱ ہمہ م“ باب كان التبي أب ماع الو جح الحدیث: ٣‏ ۲۳ء صاه/ا؟ .١‏ 
)١۷(‏ "الموطأ" للإامام مالكء كتاب حسن الخلقء باب ما جاء قي حسن الخلق» الحديث: ۱۷۲۳ء .٠٤ ٤/٢‏ 


.۱٢ ۹۹ ''صحیح مسلم" كناب الفضائل» ياب من فضائل مو سی © الحديث: ۲۳۷۳ء ص‎ (CTA) 
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.4۷٢ "سيل الهدى والرشاد"ء كتاب جماع بو اب أسمائه الیاب التالث قي ذكر ما وقفت عليه ...[لخ ص‎ )٦٦( 
بجلسن: اة الخاقة (الكوة ا( لیت ) حم وا‎ 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق ل سس سسس تت . ۰ ل 


تفضيله على غيره قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» والرابع: أن نهيه عليه السلام كان على 
طريق التواضع وتحرزا عن العجحب» والتفصيل قي الكتب المطولة. ثم قوله: «ولم يدانوه 
في علم ولا كرم» الواو استيناف كآنه قيل: فهل فاق عليهم في أخلاق العلم والكرم مع 
كونهما أعظمها وأشرفهاء فقال مبالغة: «ولم يدانوه» أي: لم تقاربه عليه السلام الأنبياء 
عليهم السلام في العلم والكرم» ولا تتوهمن من ظاهر هذا الكلام أنهم لا یعلمونء ويجوز 
عليهم إطلاق الجهل لأنه يؤدي إلى نسبة النقص والبله والغفلة إليهم عليهم السلام وإنهم 
منزهون عنهء وعن الجهل فيما يلزم لهم» نعم! يجوز أن يقال: إنه عليه السلام كان أعلم 
منهم ببعض الأمور كأمور الآحرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما 
كان وها يكوت. 

ثم اعلم ان بیان خلهه ثایت يقو له تعالل :> ولك مَائَع تكن تَعْلَمْ 44 [النساء: ۱۳]ء 
وبقوله عليه السلام: ((أنا مدينة العلم))7”") الفحديت و غیر ذلاكف تم أن تفوقه قي الكرم 
أيضاً ثابت بقوله تعالى على ما ذكره بعض المفسرين: إل تقول رَسُول ريغم [الحاقة: ٠‏ ] 
وبقوله عليه السلام ((وأنا أكرم ولد آدم ولا فحر)”''' وسيأتي بيان بعض ماوقع من 
كرمه عليه السلام» وهذا ثاني الأبيات التي تمايل فيها النبي عليه السلام عند قرائة الناظم 
الفاهم قي رؤياه عليه السلام فينبغي لقارئ هذه القصيدة أن يكرره عند قرائته لکن یلزم أن 
يكرره وترا. 


(5* وکلهم من رَسُول الله عمس ... عَرْقَا م 





لما توهم أن يرد على البيت الأول شبهة المحاز أو غيره أراد أن يدقعه فقال تأكيدا: 
« و كلهم من رسول الله . . . إلخ», «الواو» إما للعطف أو لالابتداء لكن الخائى او كما 
لایخفیء ولفظة « كل» مأخحو ذة من الا كليل الذي هو المحيط بحوائب الرأس فلذلك 
توحب الاحاطةء وهو من الأسماء اللازمة الإضافة» ولهذا لا تدحل إلا على الأسماء؛ اذ 
الإضافة من حصائص الاسم قال الأصوليون: إن لفظ كل إذا أضيف إلى معرفة يو حب 
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سمي ھن ة فرع قبي 27 ا 
إحاطة الأجزاء وإذا أضيف إلى نكرة یوجب إحاطة الأفراد» فيصح قول الرحل: كل 
التفاح حامض» اي جميع اجزائه ولا یصح کل تفاح حامض؛ لحلوا البعض منه. و ضمير 
الجمع راجع إن النبيين ء و«من رسول أله » متعلق ب«ملتمس» قدم للوزن وللحصر أن : 
منه دوت غيره من الأنبیاء فان قلت : لم أظهر قي مقام اللإضمار؟ قلت للتنبيه على وصفه 


او 


العظيم لان الرسالة صفة عظيمة في غاية العظمة لايقال: لا یستفاد من قوله: من رسول 
الله» أن الأنبياء ملتمسون من تبينا عليه الصلاة والسلام؛ إذا الرسل على ما روي عنه عليه 
السلام ثلاث معة وثلائة عشر لأنا نقول: المقام قرينة على أن المراد منه نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم» على أنهم قالوا: كلما ذكر لفظ رسول الله قي كتب هذه الأمة فالمراد 
نبينا دو ن غيرهء وله جحواب آخر فتأمل. وقوله: «ملتمس» حبر المبعداً أعني: «كلهم»ء 
والضمير فيه راحع إلى الكل باعتبار لفظه وإلا لوحب أن تكون العبارة ملتمسون» الفرق 
ہے السڑال والالضاس والامی أن. طلب الادتی من الأعلى سوال ودعاءه وطلب المساوی 
من السيباوي العمداس + رطلب الاغلى مين الادتی اسر و إا اضفار الالتساس لرغاية الأذبي 
في حق الأنبياء وقوله: «غرفا من البحر ورشفا من الديم» «غرفا» بالنصب مفعول 
«ملتمس»» و«الغرض» بفتح الغين المعجمة وسيكون الراء E‏ الماء باليد ملےء الکف؛ 
و«من البحر » متعلق ب«غرفا»» والمراد من البحر أحلاقه عليه الصلاة والسلامء ففيه 
استعارة مصرحة حيث شبه أخلاقه الباطنية بالبحر قي الكثرة والوفرة وعدم الاختالاط 
بشيء قليل» ثم استعير اليحر لخلقه عليه السلامء فذكر البحرء وأريد منه أخحلاقه عليه 
السلام وإثبات الغرف ترشيح لها وقي الترشيح أيضا استعارة بأن يشبه أخلاق الأنبياء 
بغرفة من البحر في القلة بالنسبة إليه عليه السلام فاستعير الغرفة لأحلاقھم عليهم السلام 
فذ كر الغرفةء وأريد اأحلاقھم و«أو» 2 «أو رشفا» بمعى الواو الواصلة» و ال رشف >٤‏ ال 
الماع بالفم ا الجرعة من الماء و«من الديم» متعلق ب«رشفا»»› ويجوز أن يكون كل من 
البحر ومن ديم حالا أو صفةء و«الديم» جمع ديمة» وهو مطر ينزل بسكون بلا رعد ولا 
برق ویدوم وأقله ثلث النهار أو ثلث الليل» وأكثره يوم وليلةء والياء في لفظة «ديمة» بدل 
من الواو لأن أصله دومة من الدوامء فان قلت: لم حص الغرف بالبحر والرشف بالديم؟ 
قلت: للإشارة إلى أن ماء البحر لا يشرب لكونه مرا بل يجوز استعماله للوضوء والغسل 


لضا نضا ئها لحا اها EAE‏ نا الحا EA‏ لها لكا الها لها احا لكا LAILA EA‏ لضا احا لظا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا LA EA E‏ اك LA‏ لضا لفك كا لكا 
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ا جلش: الد َيتة الخاسّة (الكوة | لا ) مسح 1 3 | 
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او 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس تت + ١‏ لح 
وغير ذلك بخلاف ماء المطر فإنه يشرب للطافته بل هو ألذ من جميع ماء العيون» وقي 
الديم والرشف استعارة كما قي البحر والغرف لکن المراد من البحر علمه عليه الصلاة 
والسلام ومن الديم» كرمه فتذكرء وإنما أفرد البحر وجمع الديم» إشارة إلى أن الببحر 
اسم جنس يطلق على الصغير والكبير بخالاف الديمة. 

وحاصل معنی البيت: أن جميع الأنبياء وكل واحد متهم طلبوا وأحذوا العلم من 
علمه عليه الصلاة والسلام الذي هو كالبحر في السعة والكرم من كرمه عليه السلام الذي 
هو كالديم لأنه عليه السلام مفيض» وإنهم مستفاضون لأنه تعالى حلق ابتداء روحه عليه 
السلام ووضع علوم الأنبياء وعلم ما كان وما يكون فيه ثم حلقهم فأحذوا علومهم منه 
عليه السلامء أو المراد أنه تعالى لما حلق نور محمد قبل الأشياء حلق اللوح والقلم 
والسموات والأرضين والعرش والكرسي والملائكة والجنة والنار وأرواح الأنبياء 
والمؤمنين ونور قلوبهم ونور أنفسهم من نوره عليه السلام» فعلم الأنبياء كان كنقطة 
بالنسبة إلى ما ق اللوح والقلم مخلوقان من نوره عليه السلام فیکون علمهم نقطة من 
علمه عليه السلام كما لايخفى» ثم اعلم! أن هذا البيت ثالث الأبيات التي تمايل فيها 
النبي عليه السلام فيلزم لقارءه أن يكرره بشرط كونه وترا. 


(40) و واقفوٴن لَدَيْهِ عند حَدھم ۔۔۔ من قطة العلم أو من شَکَلَة الحكم 





جاثر e‏ و «الواو » للعطف أو للحالء و«واقفون» ر يعد كي للميعدا أعني قوله: 
و«واقفون» بمعنى: مطلعون» فمفعوله الثاني محذوف اف مطلعون شیئاء و«لدي» بمعنى: 
عندء وصميره راجع إليه عليه السلام وف «لدي» تما العادت: اول ل بالالفق 
المقصورةء والثانية: لذن بفتح اللام وضم الدال وسكون التون» والثالثة: لذن بفجح اللام 
وسيكوت الدال ”گی اشرت والرابعة: لذن بفتح اللام والدال وسكون النونء والخامسة: 
لدن بضم اللام وسكون الدال وكسر النون»ء والسادسة: لد بفتح اللام وسكون الدالء 
والسابعة: لذ بضم اللام وسكون الدالء والثامنة: لد بفتح اللام وضے الدالء وكلها 


جلت : المريتة الخاسّة (الكوة اهاه سس دم ررر 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة سسس ا ۳ ل 


بمعنى: عند» والفرق فيما بينه وبين «عند» أن «لدى» مختص بالحضرة دون «عند» متلا 
يقال: المال عند زيد» فيما يحضر عنده وق ما في خزائنه إن كان غائبا عنه ولايقال: 
المال لدى زيد أو لدن زيد إلا فيما يحضر عندہہ و«لديه» حال من ضمير «واقفون» 
متعلق بمحذو ف آی: كائنين لديه» و«عند» متعلق ب«واقفون». و«الحد» بفتح الحاء 
يجيء على ستة معان: الأول: بمعنى المرتية» والشاني: بمعى الغاية والنهاية» والثالث: 
بمعنى الحاجز والمانع بين الشية ين» والرابع: بمعسى تشحيذ السیف؛ و الخامس: بمعنی 
عقوبة مقدرة تجب إقامتها على الامامء والسادس: بمعنى التعريف المشتمل على ذاتياته» 
والمراد هاهنا هو المعنى الأولء وضمیر الجمع إلى الأنبياء عليهم السلام وقوله: «من نقطة 
العلم» «من» لبيان المفعول الثاني ل«واقفون» فتكون زائدة. فعلى هذا يكون 

حاصل معنى البيت: أن الأنبياء مطلعون عند النبي عليه الصلاة والسلام على 
مراتبهم شيئا هو نقطة العلم أو شكلة الحكم» فيكون علم نبينا عليه الصلاة والسلام 
كالنقطة في جنب علم الله تعالى وحكمته كالشكلة من الحكم قي جنب حكمة الله تعا ی 
لكون علم سائر الأنبياء جزأً من تلك النقطة وحكمتهم جزأ من شكلة الحكمة» وهذا 
الإطللاع كان قي ليلة المعراج حيث حضروا مجلسه عليه السلام وقعدوا حضوره على 
مراتبهم» واطلعوا على علمه وحكمتهء أو يكون في القيامة تحت اللواء حيث روي أن 
جميع الأنبياء تجتمع تحت لواء الحمد الذي هو عَلم النبی عليه الصلاة والسلام 
ويجلسون على مراتبهم» أو كان في حلق الأرواح قبل الأحسادء ثم اعلم! أن النقطة فعلة 
من نقطه نقطا أي: وضع عليه النقطة وأظن أن النقطة مشترك بین اللغات کالصابونء 
و«أو» بمعنى | الواو إنما قلنا: إنه بمعنى الواو لأنه لو كان بمعناه للزم أن يكون في بعض 
الأنبياء علم دون حكمة» وقي بعضهم بالعكس» وهو مخالف لما ثبت أنه تعالى أعطى 
الأنبياء علما 2ء كما قال الله تعالى : «وَلَكَابَلَءَاشُنَة اتل كبا دعتبا | اليوسقظ: ؟؟]ة 
وقال أيضا مو كلا اتْتَاحْكْبَاوَعِنْمَا ة [الأنبياء: ۷۹] فتأمل. و«الشكلة» بالفتح من شكلت 
الکتاب قيدته بالاعراب أعني: الرفع والنصب والجر و«الحكم» جمع حكمةء رح ے عم 
با ال آعاق الجر ے کے ی ادن سے اس داب حصص طط بالعلم 
والشكلة بالحكم لان النقطة أولى بمزية الظهور ولذا أضيفت إليهء والشكلة أمر زائد 


: ية اة (الكوة الجعلهةة بسح رور 





www.dawateislami.net 


E Eî E E EE Î E RN EE E EE E E E E E E EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E EE E E E E E EE E E E E ER E E ER E E E E E Eî E E ER ER E E E اك‎ E EE E ER E E E E E ER E E E E E ER ER EA EE E EA ER كر‎ ER ER ER ER E كك ككل‎ E ER E E E E كر‎ E ER E E كك كك كك‎ E كك‎ EE EE Î كز كه‎ E Eî E E و‎ 
ا"‎ 








9 




















ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق لصحتت تت ۳ے 
حارج من ماهية المفهوم المتوقف على النقطة التي مدار الدائرة عليهاء ولذا نسبت إلى 
الحكمء وهي علوم دقيقة عن العلوم الشرعية» ثم اعلم! أنه يجوز أن يكون «واقفون» 
بمعنى ساكتون حاضرون في حضور رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على مراتبهم, 
ويكون «من» متعلقا ب«واقفون» بتضمين معنى آحذینء وتكون إضافة النقطة إلى العلم من 
إضافة المشبه به إلى المشبه أي: العلم كالنقطة. 

فحاصل معنى البيت على هذا: أن الأنبياء حاضرون وساكتون في حضور النبی 
عليه الصلاة والسلام على مراتبهم آحذون العلم كالنقطة والحكم كالشكلة بالنسبة إلى 
علمه صلی الله تعالى عليه وسلمء ويجوز أن يكون في هذا استعارة تمثيلية بأن ينتز ع هيغة 
من أمور أي: من كون النبي عليه السلام رئيسا ومتبوعا لسائر الأنبياء وكونهم متوقفين في 
حضوره عليه السلام وأحذهم العلم منه عليه السلام وكونهم في أمره عليه السلام» وشبه 
هذه الهيئة بالهيئة التي انتزعت من أمور محسوسة لنا ككون ملك عظيم قاعدا قي مجلس 
وكون اتباعه واقفين على مراتبهم وانتظارهم إلى كلام الملك وأحذهم الفائدة منه 
وكونهم في أمره» ثم استعير الهيئة المشبهة بها إلى الهيئة المشبهة» فذكر الألفاظ الدالة 
على الهيئكة المحسوسة» وأريد الهيئة الغير المحسوسة لناء ثم اعلم! أن قي هذا البيت إيماء 
إلى قوله تعالى: «إوَمَاأُوتِيكُمْ من العملا قبيلا [الإسراء: ۸۰]ء وإشارة إلى قول الخحضر 
لموسى عليه السلام حين اتباعه لأحذ العلم (ما علمك وعلمي وعلم الخلائق إلا كما 
أذ هذا العصفور بمنقاره من البحر بالنسبة إلى علم الله تعالى)» وإلى أن قي كل من 
الأنبياء نوعا من العلوم دون نوعء وأنه عليه السلام جمع أنواع العلوم التي في الأنبياء 
وسائر الخلائق وقي "الشفاء" حص الله تعالى به عليه السلام الإطلاع على جميع مصالح 
الدنیا والدين ومصالح أمته وما كان قي الأمم وما سيكون في أمته من النقير والقطمير 


وعلى جميع فنون المعارقف كأحوال القلب والفرائفض والعيادة والحساب» وقد و ردت 


او 


7112711001101077 


وفرق السييرح ولا تعور الميم و حسن «اله » و مد «الر حمن) و جود 0ی حي کرد 


أنه 
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-سسے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس ج .م ١‏ ل 
صلی الله تعا ی عليه وسلم لم يكتب ولم يقرأ من كتاب الأولين قطعا كما قال الله تعالى : 
و مَاكثت نوا و من قَبْده م نكب ؟ لَاتَخْظه ينك الآية» [العنكبوت: ]٤۸‏ بخلاف سائر 
الحلق. 


)4١(‏ قَهْوَ الذي ته مَغَاه وصور ... ثم اصْطقَاة حَييْباً بارئ الس 





لما كانت الأييات السايقة دليلا على كونه عليه الصلاة والسلام حبيبا كاملا وكاتت 
تلك ثابتة مبينة أنتجحمت المطلوب فلذا قال: «فهو الذي تم... إلخ» فالفاء ق «فهو» 
للنتيجة» و«هو» بسكون الھاء وهو راجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» و«تم» بمعنى 
كمل من تمام الشيء بمعنى: كماله» و«المعنى» اسم مکان أو مصدر ميمي بمعنی: 
المفعول أو مخفف معنى اسم مفعول من عنيت بكلامي كذا أي: قصدتهء فمعنى الشيء 
هو المقصود منه» ومنه الرجل كماله أي: الذي تم به و«الصورة» بمعنى: الشکل والهيثة» 
وإنما قدم المعنی على الصورة لكون المعنى أصل المقصودہ والمراد من المعى والصورة 
هاهنا كماله الباطني وكماله الظاهري آعتی: حسن خلقه وعظم حلقه. أو الوحي الباطني 
والبعث الظاهريء أو طريقته وشريعته» أو روحانيته وحسمانيته» أو علمه 557 أو 
عبادته للحق ومعاملته للخلق؛ء > وكلمته «ثم» إما على أصلها أعدى: ار ا کے ي الزماني بناء 
على أت المراد من اسطقاتہ حیا يحد يده ولا شع آت يعلد صراخ جن بارعد إل م 
الكمال وبناء على أن اصطفاءه حبيبا كان فی المعراج» حيث حكي أن الله تعالى قال له ف 
تلك الليلة: يا محمد! إن الملوك إذا آثاروا عبدا بإيتاء الملك إياه و جعله ملكا ذا اعتبار 
بادروا لاظھار شرفه فأي شيء تريد أن نجعل لك؟ فقال عليه السلام: أضفني إليك يارب 
بالعبو دية فأرسل إليه هو بح 7 الى آشلی بک مه الایة [الاسراء: »|[١‏ وقال: هذا ما طلبت 
ولك أحسن من هذاء وهو إضافتك إلينا بالحبيبية» فأنت حبيب الله فلا شك أن المعراج 
كان بعد البعثة والكمال» وأما للتراحی الرتبي فيكون في «ثم» مجاز واستعارة تبعية لان 
الحقيقة فيه التراحی الزمانى وذلك بتشبيه التباعد الرتبى يي بالتراحيی ي الزماني في الاشتمال على 
مطلق التباعد وتکون نکتة المجاز الإشارة إلى بے ساط رت الال 


2 : ية العاسّة (اللكوة اإجتلة) سم وور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لصح طط ٣۳‏ 
و«الاصطفاء» بمعنى الاختيار والانتخحاب. و«حبيبا» حال من ضمير «اصطفاه»» أو مفعول 
ثان له بتضمين معنى الجعل» و«البارئ» بمعنى الخالق كما في قوله: ع يا بارئ البر آبرئني 
بمستمل. و«النسم» بفتحتين جمع نسمة» وهي النفس أو كل ذي روح وقيل: هي 
الآدميء ثم اعلم! أن في هذا البيت إيماء إلى وحه انتظار الاصطفاء إلى المدة الأربعينية 
وترحيحه على عيسى ويحيى ممن أعطي النبوة في حال الطفولية» 1 كان المتيادر إلى 
الوهم عکس هذه القضية وتلويحا إلى قوله تعالى : «وِآنْةُيَصْطَغِئ من المليكة رسلا الآية [الحج: 
٥‏ وتلمیحا إلى حديث روي عن وائلة ب بن الأسقع أنه قال: 00 -' ل اك 
عليه وسلم: ((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفی من ولد إسماعيل بني 
كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم))”'© ولو تأملت معاني البيت لوحدت فيه إشارة إلى شيء كثير كما لايخفى . 


79 5) مزه عن شَرِيّك ت في محاسنه ۔۔ . فَجَوْهَرُ اخس فيه غير مُنْقسم 


سے 





لما بين الناظم الفاهم الصفات الثبوتية له عليه السلام شرع في بيان صفاته السلبيةء ثم 
لما علم مما سبق أن نبينا فائق على جميع الأنبياء والأولياء فإنهم لم يصلوا إلى حلقه 
الباطني وحلقه الظاهري ناسب أن يسلب عنه الشريك قي محاسنه» فقال: «منزه عن 
شريك قي محاسنه... إلخ»» «منزة» حبر مبتدأ ميحذوف»ء وهو على صيغة اسم مفعول 
من التنزيه بمعنى التبرئة والتبعيد و«شريك» نكرة وقع في سياق النفي» فيفيد العمومء فان 
قيل: لم يكن في هذا المقام نفي حتى يفيد العموم؟ قلنا: وإن لم يكن في الظاهر لكنه في 
معنى التنزيه؛ لأنه في معنى لم يكن له شريك» وهو فعيل بمعنى فاعل أي: معادل» 
و«المحاسن» جمع حسن على حلاف القياس» وهو متعلق ب«شريك»» وإنما لم يقل في 
شمائله ليعم الحسن والجمال» ولا يخص الخلق والخصالء ولقائل: أن يقول: إن هذا 
الحكم أي: كونه عليه السلام منزها عن شريك في كل محاسته فاسد لأنه قد كان 
سائر الأنبياء شريكا له قي محاسن النبوة والرسالة وعدم العبادة لغير اللهء اللهم إلا أن 


TO / ۳ء‎ ٦٢٢ شش العرهدع "4 ”کاب المناقب عن رسول الله قصل ف فضل التبي الحدیت:‎ ١ (CYT) 


3 اة اة (الكوة | ل اة ) اججج م 6د۱3 





”یب 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت س بم ل 


يقال: إنه ادعائي فليتأمل. وقوله: «فجوهر الحسن فيه... إلخ»» «الفاء» للتنيجة أي: لما 
يي ع جع سا تج لطي ہے یتس 
إلا أي لو كان جوھر الحسن الذي فيه منقسما للزم أن یکون مشت رکا فيه إذ الانقسام 
إنما يكون بالتقسيم إليه وإلى غيره لکن التالي باطلء والمقدم مثله» فثبت نقيضه» وهو 
أن جوھر الحسن الذي فيه غير منقسم و«الجوهر» احتلف فيه هل هو معرب أو 7 
قال بعضهم: إنه معرب كوهر فارسي» وقال بعضهم: إنه مشتق من الجهر أو من 
الجهارةء وهو يجيء بمعنى: الحجر المستخرج من البحر المنتفع به كالياقوت 
والزبرحد والزمرد» وبمعنى: أصل الشيء وحبلته الذي طبع عليه» والجوهر عند 
الحكماء حمسة: الأول: الهيولى» والثاني: الصورة» والثالث: الجسمء والرابع: العقل» 
والسامس: الس وغد المعكلمين الفات: الأول الوه القرة اذى ل تحداء 
والثاني: النفس» وتفصيل الكلام قي علم الحکمة والكلام. والمراد منه هاهنا هو الثاني 
أعني: أصل الحسن ومادته الذي حلق عليه الحسنء فلا حاحة إلى جعله بمعنى الحجر 
المنتفع به» وجعل إضافته بيانية أو حعله بمعنى الجوهر الفرد الذي لا تجزأ لأن كله 
تکلفء والشارحون وقعوا هاهنا في حيص بيص. وقوله: «فيه» ظرف مستقر صفة 
الحسن الكائن فيهء أو حبر أو حال من الحسن» فمن حعله متعلقا بقوله: «غير 
منقسم» وقع في تكلف» وقوله: (غیر منقسم» حبر» أو خبر بعد حبر» ومعناه: غير 
مشترك فيه بل هو منفرد بذلك الجوهر الفائض من معدن الكمال ومنبع الخيرء ثم 
اعلم! أن في هذا البيت لطافة حیث آثبت الجوهر للحسن الذي هو عرض وحكم عليه 
بعدم الانقسام وهو بحث طويل بين أهل الحكمة والكلام» والحمد لله الملك 
المتعام. 


ص 


)٤٤(‏ د غ ما ادعتةه الثصاری في لَب بيهم ھم ... وَاحكم بمَا شة شنت مَدْحًَا فيه واحتکم 





لما حعل عليه الصلاة والسلام منزها عن الشريك في جميع أوصافه ومحاسنه توّهم منه 
بعض العوام أنه يجوز وصفه عليه الصلاة والسلام بما وصف بے النصاری نبيّهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوصف نهاية الأوصاف وغاية الأمداح فدفع ذلك الوهم 


ال َة الخاسّة (الكوة الت هة س ص ص 137 


”یب 





/// "4۷ 
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لداعي عبتت 
فقال: «دع ما ادعته التصضار ےت قي نبيهم.. إلى آحر٥)‏ دھ ع» أمر من «ودع ید ع) بمعنی 
اتركء وما زعمت الصرفية وب سمي ومصدره فمحمول على قلة 


الله تعاس تی أنه قال عليه الصلاة 00 پت اس عن ودعهم الجماعات أو 


او 





عليه الصلاة والسلاح» وقوله: «ادعته» عبر بالادعاء لکو ته باطاد لذن الإإدعاء يستعمل کثیرا 
ف الباطل كما أن الدعو ی تستعمل 2 الحقء و«التصارى» جمع تص رات کالتدامی جمع 
ندمانء والياء في «نصراني» للمبالغة كما ق «الأحمرى» سموا بذاك لأنهم تصروا نبيهم 
عیسی عليه السلام أو لانهم کانوا معه في قرية يقال لها: سر ات أو نأاصره فسموا 
ادعته النصارى ما يفضي إلى التوليد والحلول والاتحاد؛ إذ النصارى تفرقوا بعد عيسى عليه 
الصلاة والسلام این و سبعين فرقة» وكبار فرقهم ثالاث: الميلكاتية والنسطوارية و اليعقو بے 
الملكائية: أض ات ملكان الذي ظهر ب ب الروم"» واستو ی عليهمء ومعظم "الروم” 
الملكائية» وهم قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته» ويعنون 
بالكلمة أقنوم العلمء وقالوا: إن المسيح قديم أزلي وقد ولدت مريم إلها أزلياء وأطلقوا لفظ 
الأبوة و البتوة على اه تعالى اللہ عر ذل»ك وعلى المسيح لما و جدوا 2 «الإإانجيل» 

قال: إنلك ات الاين الو -حيدة. والنسطورية: ااب تسطور الحكيم الذي ظهر 2 زمان 
المأمون وتصرف ف «الإنجيل»» وقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم 
والحیاۃء وهذه الأقانيم ليست بزائدة على الذات وحلت هذه الصفات في بدن عيسى عليه 
السلام ولذا يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» واليعقوبية: أصحاب يعقوب رجحل من 
التصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرنا إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما ودما قصار 


.285/1 'ستن اين ماحهٴء كتاب المساجد ست باب التغليظ في التحلف عن الجماعة الحديث: 24ولاء‎ )۷٤( 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت وم , ل 
اللإله هو المسيح وهو الظاهر بجسدہ وبيانهم على الوجه المفصل قي كتاب الملل 
والنئحل". وقوله: «واحكم بما شئت مدحا... إلى آحر» دفع سؤال نشأ مما قبله أي: هل 
لایجوز وصفه عليه السلام بما شثنا من الأمداح؟ فقال: «واحكم» على صيغة الحطاب بما 
شثت أي: احملوا عليه ما أردته من المدح. وقوله: «مدحا» حال من الضمیر المحذوف 
الرااجع بك البوصر ل ود أن يكرت جا من O‏ سال كر لف مادج کرت 
المصدر على هذا بمعنى اسم الفاعل وقوله: «واحتكم» اما بمعنى: احكم فیکون تأكيدا 
لاڈول أو بمعنى: اتقن في الحکم بالمدحة حتى لا تتجاوز عن الحد الانسانی إلى الوصف 
العتكداني + زذ فاتك القديح معلاف ہقات الميحلوق:.فكما أن دته ال للا میتی 
الذوات كذلك صفاته تعا ی لا تشبه صفات المخلوقین؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض 
والأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك وكفى في هذا قوله سبحانه: ليس کثلہشئ42 
[الشوری* 40١5‏ واقو له: مل الیکٹب لا تَعْنُواق وینکۃ وک تَقوْلُوَا ع اذه إلا الْحَىّ که | العساءة ۱۹۷۷۸۹: 
وإنّه عليه السلام وإن وصف بأكثر ما وصف الله به تعالى لکن صفاته عليه السلام حادثة 





)٤ ٤(‏ فانسب إلى ذاته مَا شتت من شرف ... والسب إلى قدره مَا شئت من عظم 


لما كان معنى قوله: «واحكم بما شثقت... إلى أخجره» ےت إذ لا يطلق كل شيء على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فسره بهذا البيت فقال: «فانسب إلى ذاته... إلى آحرہ> 
«الفاء» للتفسير والنسبة الاضافةق و«الذات» قال صاحب الكشاف: إن التاء ف «الذات» 
ليست كالتاء ق «بنت» بل جحرت مجرى التاء ق نحو: «لات»» ولهذا جوزوا إطلاقه على 
الله تعالى مع تحاشيهم عن إطلاق علامة التانيث انتهى. وقال ابن سيدة: القاء قي ذات 
وشاة ليست للتانيث؛ لأثها غير موقوف عليها هاء وتاء التانيث هي التي يوقف عليها هاء 
انتهى. وف الجاريردي: أصل «ذات» ذوي فحذفت الياء فبقي «ذو» وعوض التاء فصارت 
«ذو ت» فقلبت الواو الفا لتحراكها وانفتاح ما قبلها فصارت «ذات»» و كذلك (شا٥)ء‏ 
وجملة الكلام على ما حققه التفتازاني قي سورة آل عمران أن «الذات» وإن كان قي 


الأصل مؤنث «ذو» لکن تاءه قد انسلخ عنها الدلالة على التانيث وأحريت مجرى التاء 


مجلسّن: اة الخاسّة (الكوة الهلهة سح ص حدم وور 
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عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة سے | 
الأصلية» تم أطلق على معنى النفس والحقيقة ولذلك قالوا: في النسبة ذاتي بإثباتها وحوزوا 
إطلاقه على اللہ تعالى مع امتناع إطلاق العلامة عليه تعالى لوجود التاء» وقد يطلق الذات 
ويراد به الرضىء وقد يطلق ویراد به مفهوم الشى»ء» کا ی ”فیا ءاس البقاء". ؛ تریح 
وجمال الحلق وكرم اليك وطيب العرق وذ كباء ا وا الجنان وبلااعة الکلام 
«وانسب إلى قدره» و«القدو» المقدار والمراد مقدار المرتبة و«عظم» على وزن کبر جمع 
عظمة بمعنى: المفجخامةغ فإن قيل: ماالفرق بين الشرف والعظمة؟ قلنا: إن الي شيا كيسني 
إلى الذات» والعظمة تنسب إلى الصفات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قي مكتوبه 
ا 1 TT‏ 5 (۵ص۷) . . 1 
بالنسبة إلى مرتبته لا ذاته» فالمراد ب«ما شعت من عظم» علو قدره ومرتبته وجمال طوره 
حنابه الأعلى والتفضيل ف القيامة باللواء والوسيلة والشفاعة العظيمةء وهذا البيت إجمال 
ما سيأتي من الأبيات المشتملة على أمداحه عليه الصلاة والسلام. 


عرو 


(ه 4) فان فضل رَسُوْل الله لَيْسَ لَه ..- حَدٌ فَیْعْرِبْ عَنْهُ اطق بقم 





لما كان في مضمون البيت السابق شبهة بعض المشبهة من أنّه لا يجوز إطلاق جميع 
الأوصاف الكاملة عليه بل إنما يقتصر على توصيفه بما ورد من الشرع في وصفه نفسه 
أثبته وعلله فقال: «فإن فضل رسول الله... إلخ» فالفاء للتعليل فيمكن أن يرتب هاهنا 
قياس عن الاقتراتى بادنی تھے بات يقال يجوز أن تمن ال دات رسول الله ما کھت من 
خرف وقسب آل فترہ ها کت من غي أن وسو ل الله ليس ااه حد قير دده 


ناطق بفم» وکل من شانه كذا فيجوز أن تنسب إلى ذاته ما شقت من شرف وتنسب إلى 


.۱۹۲/۳ ء٤٥٣٥ "صحيح البعاريی"ء کتاب تفسير القرآن» باب قل يا آهل الکتاب تعالواء الحديث:‎ )۷٥( 
ب جلت : ا لر َة اة (اللعوة الجتلهيئة)ا س ص صصح مور‎ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ج ؛ ١‏ 
قدره ما شثت من عظيم فينتج المطلوبء وأما تقريره من الاستتثنائي فظاهر بأن يقال: 
پر آ3 تبي إل دات رسو ل الله سا شعت من شرف؛ اڈ الما كان قل رسول الله 
ليس له حد فیعرب عنه ناطق بفم جاز أن تنسب إلى ذاته ما شئكت من شرف لکن المقدم 
حق فالتالي مثله. و«الفضل» بمعنى الزيادة والتفوق وهو مصدر مضاف إلى فاعله و«الحد» 
هاهنا بمعنى الغاية والنهاية أو بمعنى الوصف المحيطء والفاء قي «فيعرب» جواب للنفي 
و«يعرب» منصوب ب«أن» المقدرة وهو من الإعراب وهو يجيء بمعنى الإظهار والابانة 
ويجيء بمعنی التحسين» يقال: «حارية عروب» أي: حسناء وبمعنى التغيير يقال: «عربت 
معدة الفصيل» إذا تغیرت والمراد هاهنا هو الأول و«عنه» متعلق ي«يعرب». و«الناطق» 
بمعنى المتكلم» والباء في «بفم» للاستعانة متعلق ب«ناطق»» والنطق لا يكون إلا باللسان 
فالتعبير عنه بالفم من ذكر المحل وإرادة الحال» وتقييد النطق بالفم إما للت وكيد على 

يقة قوله تعالى: مَوْيَطِيريِجَتَاحَيْهِ؟ه [الأنعام: ۳۸]ء أو لأن النطق يطلق على ما يجري على 
الان أيكنا كما هو مذهب بعض العلماء» وإنما قيد «الحد» بقوله: «يعرب عنه ناطق 
بفم» احترازا عن الحد المعلوم له عليه السلام عند ربه عزوحل فانه تعالى يعلم فضل 
رسوله إذ لو لم يعلم لزم الجهل والتالي باطل» وبما قررنا اندفع ما أورده شيخ زاده 
فتأمل. وف هذا البيت تلميح إلى قوله تعالى : ن الْقَضْلَبِيَنِ الْهِيُوْتِيْهِ مَن يِّضَاءُ وَالٰه ذو الْمَضْل 
العظیْہ 4 [الحديد: .]۲٢۹‏ 





لَمّا أراد الناظم الفاهم أن يدفع التوهم الناشي من إيراد أوصافه عليه السلام أنه مبين 
أوصافه ومورد لكل أمداحه قال معترفا بعجزه عن وصفه على ما يناسب له عليه السلام: 
«لو ناسبت قدره ... إلى آحره»» كلمة «لو» حرف شرط وهو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول 
أي: لو ناسب قدره آياته عظما أحيى اسمه لکن ما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم 
فلم تكن آياته مناسبة لقدره يعني أن آياته غير مناسبة لعلو قدره وعظم مرتبته بل المناسب 
لقدرہ أن يعطي أزيد مما فيه وأفضل من الآيات التي أعطيهاء فان قلت: اللآيات صيغة 
ع سد قدي نے سرع السو يدل جا سبع لاد ردق ليا لسن 
اة العِيسّة (الكوة الهتلاهيّة) صصح رور 





”یب 


/// "4۷ 











Qs نے 1ك ل 1 21 لے ل ےت 11 ےسا اھ‎ A 21521522 212 ےئال 21521521212222 2 22 215212222 22222252212222 22 151225122 كك ل 2151 2 2 2 21 2 ا ا ل ل اي 2 ا ا ل لي ل ل ا ل ل ل 2 2 ل‎ Û 
ل ل‎ 














او 


077 لكا لظا لكا لكا لكا لحا لضا لكا لكا نكا لكا نضا LA EA‏ اك LA‏ لضا لكا كا لكا 








ER EEA‏ ]سكم Ez LA‏ كس ER‏ رك EA EA‏ كم كك EZ1‏ رك EH ER EA‏ كك E E E ER‏ راك كك ER E‏ راك EE E EA EA‏ كر 


7 





--سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل کک کک ۱ے 


أفراد آياته القرآن والمعراج على قول الرؤية أيضاء فلو كان المراد من الآيات جميع 
الأفراد للزم کون القرآن والمعراج على قول الرؤية غير لائق بشانه عليه السلام وهو باطل 
قطعا؛ لأن القرآن كلام الله القديم وكذا المعراج على هذا شيء عظيم لائق بشانه بل 
فاضل عنه؟ قلت: أحيب عنه بوحوه: أما أولا: فبأنا لا نسلم أن صيغة الجمع باقية هاهنا 
على عمومها كيف وهو عام قد حص منه البعض» فيكون المراد بالآيات غير القرآن 
والمعراج» وأما ثانيا: فبأنا لو سلمناه على عمومه فلا نسلم أن القرآن والمعراج داخلان 
ف الآيات لأن المراد منها ما عداهما بقرينة کون إضافتها للعهد أي: الآيات التی صدرت 
عنه عليه السلام بالاختیار وهما حاصلان بالاضطرارء وأما ثالثا: فبأن المراد من الآيات 
الآيات السابقة بقرينة أن الألف واللام فيها للعهد وهما غير داخلين فيما سبق فتدبر. وأما 
رابعا: فبأن يقال إن المراد بالآيات الآيات الدالة على عظمته أعنى: المقصودة قي الدلالة 
على العظمة لا في الشرافة» والقران والمعراج غير ظاهرين في الدلالة على العظمة» وفيه ما 
فيه. ثم إن «ناسبت» من المناسبة» وهي الاشدراك في شيء أو أكثر و«قدره» بالنصب 
مفعول «ناسبت»» وقدر الشيء مبلغه في الكمال أو النقصانء وغلب استعماله قي الكمال 
ا عند الاطلاق و«آياته» بالرفع فاعل «ناسيت»» وهي جمع أية بمعس العلامة. 
و «عظما» بالنصب تمييز عن إسناد «ناسبت»» وهو بمعتى العظمة. وجملة «آحیی» جحو اب 
«لو»» و«أحيى» من الاحياءء وهو إيجاد الحياة و إعطاؤها. و«اسمه» بالرفع فاعل «آحیی»» 
والمراد من «الإسم» إما ما يرادف الحّلم أو بمعنى التسمية بمعنى ذكر الاسےمء وإستاد 
«أحيى» إليه مجاز؛ إذ المحيي هو الله و«يدعى» على صيغة المجهول من «دعا» إذا طلبه 
ودعا الله سأله وضمیر «يدعى» راجع إلى الله تعالى. و«دارس الرمم» بالنصب مفعول 
«أحيى» . و«الرمم» بجمع رمة کالقطع جمع قطعة وهي العظام البالية یقال: «درس الرمم» 
إذا عفا فدراستها زيادتها ق البلی وإضافة الدارس إليها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أي الرسم الد ارسة 

وحاصل معنى البيت: أنه لو كانت آياته العظام مناسبة لمقدار كماله لأحہی الله 
تعالى بعد وفاته ببركة اسمه العظام البالية والأحساد الفانية لکن ما أحيى الله تعا ی بعد وفاته 


تلك العظام لستر غايات كمالاته بين الأنام» فإن قلت: لم لم يعط صلى الله تعالى عليه 


مجلسّن: ال الخاسّة (الكوة اله هة حح صح رور 
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سے( عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة آمم جس کٛکک , ل 


وسلم هذه المعجزة أعني: إحياء الموتى بعد وفاته ببركة اسمه حين يدعى الله تعا ی كما 
أعطى سائر المعجزات؟ قلت: لو أعطها أيضا لكان إيمان المؤمنين بعد عصر سعادته عليه 
الصلاة والسلام إيمانا بالمشاهدة وإیمان الغيب أولى من الإيمان بالمشاهدة كما لایخفی. 
ومن فهم من هذا البيت أن مراد الناظم أن إحياء الموتى لم يعط له عليه الصلاة والسلام 
أصلا فقال: معترضا على الناظم أن هذا البيت مخالف لما سيأتي من قوله: وكل آي أتى 
الرسل اه ؛ إذ يفهم منه أن إحياء الموتى أعطي إليه عليه السلام إذ كان ذلك معجزة 
لعيسى عليه السلام وهذه المعجزة اتصلت إلى عيسى عليه السلام من نور نبينا عليه الصلاة 
والسلام انتهى. فقد حبط تبط عشواء وركب مَتن عَمياء إذ لیس مراد الناظم أنه لم تعط 
له عليه السلام هذه المعجزة أصلاً بل مراده أن تلك المعجزة لم تعط له عليه السلام بعد 
وفاته إلى يوم القيامة» وإلا فهو عليه السلام جامع لجميع المعجزات التي ظهرت قي أيدي 
سائر الأنبياء مع معجزات خاصة به عليه الصلاة والسلام» وإن كنت في ريب مما ذكرناه 
فانظر إلى ما ذكر في "دلائل النبوة" من أنه مات قي زمانه عليه السلام فتى من الأنصار فزمله 
من قي أطرافه» فجاءت أمه الضعيفة العمياء» فأحبروها بموته» فقالت: اللهم إن كنت تعلم 
أني هاحرت إليك وإلى نبيك رحاء أن تغيثني قي كل شدة فلا تحمل علي هذه المصيبة 
بحرمة نبيك» فبعد هذا الدعاء كان ابٹھا الميت حيا فكشف وحهه»ء فقام وأكل الطعام مع 
الحاضرين. وكذا ما روي أن جابر ابن عبد الله دعا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
دعوة فذبح له غنما فجاء ابنه الكبير» فسأل من أعحيه الصغير قائلا كيف ذبح أبونا الغتم؟ 
فقال الغلام الصغير له: جیع حتى أريك» فأطاعه الغلام الكبير» فشد يديه ورجليهء فأحذ 
السكين وذبحه فذهب برأسه إلى أمه» فبکت أمه» فحاف الغلام منها قفر وصعد السطح 
فمرت أمه من حلفه» فرمى الغلام نفسه من السطح» فمات» فصبرت أمهما على هذه 
المصيبة فلفتهما في حرقة وحفظتهما يي البيت» وشرعت قي طبخ الطعام» فلما جاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام حضروا الطعامء فنزل جبرائیل فقال له عليه السلام أمر الله تعالى لك 
أن تأكل هذا الطعام مع ابي جابرء فأعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام حابرا فجاء حابر 
إلى زوحته فسألها فقالت: ليسا بحاضرين هناء فجاء جابر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: 


إنهما ليسا بحاضرين يارسول اللہ فأمر رسول الله تكرارا بإتيانهماء فجاء حابرء فأقدم على 


مجلسّن: ال يتة الخاسّة (الكوة اهاه سس صح وور 
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سے( عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة إے-ے   _‏ کککطا صی ‏ ل 


زوجته فاضطرت وأحبرت بالسرء فجاء حابر إليه عليه الصلاة والسلام باكياء فأخخيره 
بالقضية» فتفكر رسول اللہ فنرل جبرائیل فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تدعو لهماء ويقول: 
منك الدعاء ومنا الاحابة» فدعا رسول الله لهما بالحياة فأحياهما الله تعالى» فقاما وأكلا 
معه عليه السلام. ومثل هذا كثير وفيركما لايخفى على من هو بكتب الأحاديث خبير. ثم 
اعلم أن خاصية هذا البيت: أنه لو قرئ على مختتّضر قد اشتدت سكرات موته في آحعر 
وقته إن کر ہہ يموت وإلا فيفيق ويخلص من ألم ذلك الوقت وشلته كذا أعحبر به الأستاذ 
طال يقاه. 


م 


سے ق ص o‏ ص ٥‏ 


40 لَمْ يَمْتحنًا ہما تغي الْعقولَ به ... حرصا عَلَيْنَا فَلَمْ تركب وَلَمْ نهم 


چھ 





لما توهم مما سبق أنه عليه الصلاة والسلام في غاية العظمة ونهاية المَھَابَة فلا ييالي بأمعه 


الضعيفة كسلاطين الزمان لأنهم إذا وصلوا إلى المرتبة العليا لم یبالوا بالرعايا بل كلما 
فاقت مراتبھم يحملون رعاياه على الأعمال الشاقة والأفعال التی لا وسع لهم عليها ولا 
طاقة دفعه فقال: الم یمتحتا بما تعي العقول به...إلخ»ء لم يمتحنا» من الامتحان بمعنى: 
الاختبار والابتلاء أو من المحتة أى: لم يحملنا على الخ ةء والباء فق «بما» متعلق 
ب۔(یمتحن)ء و«ما» عبارة عن الشر ع الشريفه:. و«تعي» مضارع من «عيي » يه من «أعي »2 
والفرق بين العي والاعیاء أن كل عجز حصل بعد حركة وسكون فهو إعياءء وكل عجز 
حصل ق رأي وعقل فهو عي» وهاهنا حكاية: وهي أن الكسائي تعلم النحو قي كبر سنه» 
بالتشديد بغير همزةء فقالوا له: لا تجالسناء وأنت تلحن قال الكسائى: فكيف أقول؟ 


قالوا: إن اآردت من ااب والمشقةء فقل أعييت» و إل أردت من التحير في الأمر والرأي 
فقل: عَبِيتُ مخفقا فقام الكسائي من فورہ وسأل عمن يعلم النحوء فأرشدوه إلى معاذ 
فجاء وقرأ عليه حتى نفد ما عندهء ثم حرج إلى "البصرة" إلى الخليل بن أحمد كذا ذكره 
الحقي في "تعريفاته". و«العقول» جمع عقل» وهو في الأصل بمعنى: الحبس سمي به 
الإدراك الإنساني لحبسه عما يقبح ومنعه مما لا يحسنء وف "الدرر" العقل: في الأصل 


نمع الدية سیت, به لأنها تقل اتدماء من أن تسفك» و سے العقل» والعقل والشفس 


بجلسّن: َة العاسّة (الكوة ال هتا هة( لصم ہے | 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لح ححص ىء ١‏ 

والذهن واحد بالدذات إلا أنه إذا کان مد رکا يسمى عقلاء وإذا كان متصرفا یسمی 
نفساء وإذا كان مستعدا للادراك يسمى ذهناء ثم اعلم! أن العقل له معان: منها جوھر 
مجرة متعلق بالبدن تعلق التدبير والمصرف+ قال التقعازاني: هذا ما قیل: جوم ٹیس 
بحسم ولا حسماني» ومنها قوة للنفس الإنسانية بها يتمكن من إدراك الحقائق» ولعل هذا 
ما قالوا: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات؛: ومنها: القوة الغريزية التي يلزمها العلم 
بالضروريات ونفس العلم بذلك» ومنها: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» ومنها: 
هيئة محمودة للانسانء ومنها: قوة للنفس بها تنتقل من الضروريات إلى النظريات» ومنها: 
جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها کل 
أحد بقوله: أناء ثم احتلف قي محل العقلء فقيل: نور قي بدن الآدمي» وقيل: قي الرأس 
ونوره في القلب» وقيل: في القلب وإشراقه قي الدماغ. ثم اعلم! أن الحكماء أثيتوا 
العقول العشرة» وسموا حبريل بالعقل العاشرء والعقل الفعالء وقالوا: إنه حلق العالم 
الأصغر من السطح المقعر لفلك القمر من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وزعموا أنه لا 
يصدر من الواحد إلا واحدء وكله كذب» وتفصيل قواعدهم قي علم الحكمة. وقوله: 
«به» متعلق ب«تعي»» والضمير راجع إلى الموصولء وقوله: «حرصا» بالنصب مفعول له 
أو حال أ ذا حرصء و«على» متعلق ب«الحرص»» و«الحرص» شدة الرغبة في الشيء 
والميل إليه وصرف الهمة له: والفاء في «فلم تراتبي» نتيجة» فما قبله من المقدمات ينتج 
هذا المطلوب» فترتيب قياسه هكذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم نرتب به ولم نهم لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يمتحنا يما تعي العقول به» ومن امتحننا بما تعي العقول به نرتاب 
ونهيم به» ینتج من الشكل الثاني عين المطلوب» وترتيبه من الشكل الأول سهل لمن هو 
أهل. و«نرتب» من إرتاب بمعنى: شك. و«نهم» مضارع من هام إذا تحير كقوله: 





کل البلا بل فی أفصاح خصلته سحبات هام به ما فاز بالزمل 

وحاصل معنى البيت: أنه عليه السلام لم یختبرناء ولم يبتلناء ولم يحملنا على 
تعب ومحنة بإتيان شريعة تعجز عنها العقولة» ولم يكلفنا شيغا من التكاليف الشاقة كما 
كان في أمم قبلناء مثل تعيين القصاص ف العمد والخطأ وحرمة الدية» وقطع الأعضاء 
الخاطئة» وقرض موضع النجاسة» وقتل النفس يي التوبة» وقطع الشوب المتنجس 


مجلسّن: ال ينة الخاسّة (الكوة اله هح ص ص صح وير 
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سط عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س س ١ء‏ , ل 
بالمقراض» وترك العمل في يوم السبت» وعدم جواز الصلاة في غير الكنائس» وفرض 
حمسين صلاة قي يوم وليلة» وصرف ربع المال لل زكاة» وغيرها بل أتانا بالحنيفية السهلة 
السمحاءء فلم نتحير في متابعته» ولم نشك قي رسالته قال الحسن في تفسير قوله تعالى : 

ظ عَرَيْعَلی 4 [التوبة: ]۱٢۸‏ آی: أن تدخلوا النار حرش عَنیک 4 [التو بة: لم ]١١‏ ات أن 
تدحلوا الجنة قال في "التفسير الكبير" المراد أنه حريص بإيصال الحیرات إليكم قي الدنيا 
والآحرةء وقال الفراء: الحریصء الشحيح» ومعناه أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار 
انتهى. قال ف المواهب: قال تعالى في شانه: لم از سَلْئْكَإلَارَحَْة لكين [الأنبياء: 7 . ]١‏ 
ولا رحمة مع التكليف بما لا یفھمء وبالجملة في هذا البيت تلميح إلى قوله تعالى: لقن 


ےت ل م عَرِيْدَ حَرَيْدِ 14 الأية [التوبة: ۱۲۸]ء وإيماء إلى قوله تعالى: © وَمَاآأَر سَنْئْكَإل 


مر 
صد و س 5 سے ار 


رَحْجَةَ نَنْعْلَيْتَ 4 [الأنبياء: ۱۰۷]ء وإشارة إلى قوله تعالى: ينهم ةرهم ءاغلال الّتی 6تث 
عَلَهِهِمْ ‏ [الأعراف: 6ه ١]ء‏ وتلويح إلى قوله عليه السلام: ((بعشت بالحنيفية السهلة 
السمحاءع)” “ وإلى قوله عليه السلام: ((لقد جتتکم بها بيضاء نقية))”"" اللهم أنت عمالق 


الورى اجحعلنا من أهل المغفرة والتقى بحرمة النبى الذي ق صورة قد بداً. 


(48) أي الْوَرى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى ... للقرزب وَالبْعْد منْهُ غير مُتفحم 





لم احتمل أن يتوهم من قوله: «فلم نرتب ولم نهم» آنا وصلنا إلى فهم حقيقة معناه دفعه 
فقال : «أعي الور فهم معناه... إلخ» «الإعياء» التعجيزء و«الورى» بمعنى: العلق: 
والألف واللام فيه للاستغراق فالمعتی أعجز جميع المخلوقات؛ لأن استغراق المفرد 
أشمل» وهو بالنصب مفعول «أعي»» و«فهم» بالرفع فاعله» وهو مضاف إلى مفعوله أي: 
فهمهم معناه» ومعنى الرحل كماله الخاص بهء والفاء في «فليس» فصيحة أي: إذا عجز 
المخلوقات عن فهم معناه فليس يرى... إلخ» و«ليس» قالوا: إن أصل «ليس» «لاأيس» 


والأيس اسم للمو جو د فاذا قیل؛ لذ ایس قمعناہ لا مو جو د ولا م جو ده ثم كثر استعماله 


.۔۱۸٦/٤١ "إحياء علوم الدين"» بيات دواء الرجايء»‎ )۷٦( 


(۷۷) "مشكاة المصابيح"» كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنةء الفصل الثاني» الحديث: ۱۷۷ء ١/هه.‏ 
٠‏ ججلش: الد ینۂة العاقّة (الكوة اإججلهةة) سم مړ 


۷۷/۷۸۷۷۷۰۱۹۷۷316[1518001.161 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس صصص ١ : ٠١‏ 
فحذفت الألف فبقي «ليس»» ثم اعلم! أن القاعدة في كلمة «ليس» أنه إذا دحل على 
الفعل يكون اسمه ضمير شان» فهاهنا كذلك و«يرى» مضارع على صيغة المجهول إما 
من الرؤية البصريةء أو من الرؤية القلبية» فإن كان من الأولى يكون قوله الآتي مفعولها 
القائم مقام الفاعلء وإن كان من الثانية فالمفعول الثاني أحد الجارين مع المجرورء 
وقوله: «للقرب» وقع ق ؛ بعض النسخ ب«قي»» وبعضها باللام, فاللام ب بمعنى «ف» والقرب 
واليعد إما زمانیان أو مکكاتساق؛ و«منه» وقع قي بعض النسخ بدلےةے «منهم» فعلى الأول 
یکون الضمير راجعا إلى معناه» وعلى الثاني يكون راجعا إلى «الورى»2 و«الا'نفحام» قبول 
الإإلزام» والمراد به العجز عن إتيان كمال معناه. 

وحاصل معنى البيت: أن فهم معانيه الخحفية البهية و كمالاته العلية السنیة اج 
الكائنات بأسرها والمخلوقات بشرا شرها فلاييصر بل لايعلم للقرب والبعد غير العجز 
عن إدراك حقيقة معناه وغير السکوت عن حقيقة مبناه» فكان وصفه عليه الصلاة والسلام 
أصعب من جميع الجهات بين الأنام» ولذا قال الشيخ بدر الدين الزركشي: ولهذا لم 
يتعاط فحول الشعراء المتقدمين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه عليه السلام مع 
كونهم مسومين بالفصاحة والبلاغة بين الأنام لأن مدحه عليه السلام كان من أصعب ما 
يحاولونه» فإن المعاني دون مرتبته والأوصاف دون وصفه وكل علو في حقه تقصيرء 
فيضيق على البليغ وصفه وقال ف "تذكرة القرطبي': لم يظهر كمال حسنه عليه السلام 
وإلا لما أطاقت أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم النظر إليه انتهى. 





2259 کافس كظه* للعَيْتَيْنِ من بعد .. صغِیْرَة و 1 | الطراف من أُمَم 


لكا کان ن مقهوع البيعت الأول حفاء أتى له بنظير فقال: « كالشمس 57 نظهر... إلخ» 
«الشمس» کو کب نهاري مضيء لجميع العالم. و«تذ » من الظھور على صيغة الثأنيث 
لان الشمس مؤنثء» و«تظهر» مع ما بعده إشارة إلى وجه التشبيه بالشمس لا مطلقاء وقد 
بين عيب التشبيه بها على الاطلاق أبو نواس حیث قال: 

تة الشتفس والقم المكيو إذا قلنا 315 كما الآمير 


2 


لات الشمس تغراب حين تمسي ات الیل بدقهه المسي 


اة ية (الكوة ال هت هة س ص ص رور 


”یب 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تکس ےکس ۸ ع ر 
وهذا التشبيه وغيره مما ورد في حقه عليه السلام إِنّما هو على سبيل التقريب والتمثيل» وإلا 
فذاته أعلى وأمجدء فإن قلت: المناسب أن يشبه جماله عليه السلام بالقمر والبدر؛ لأن 
القمر يمل الأرض بنوره ويؤنس كل من يشاهده ونوره من غير حر يفزع ولا كلل 
يترع...؟ قلت: نعم! كذلك إلا أن الناظم الفاهم قصد تشبيهه عليه السلام بالشمس في 
العجز عن التمكن من النظر على وجه الكمال إلى وحهه عليه السلام وق أتمية الضياء؛ لأن 
الشمس أتم ضياء من القمر كما لايخفى. وقوله: «للعينين» على صيغة التثنية متعلق 
ب«تظهر»»ء والألف واللام فيه للاستغراق أي: لكل عين سواء كانت عين الأولياء 
و الأصفياءء و«من بعد» متعلق به ا و«البعد» بضمشیخ لغة ف الع والبعد ضد القرب»ء 
وهو عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بو حود الخحلاء وقوله: «صغيرة» 
بالنصب حال من فاعل «تظهر» وقوله: «وتكل» من الا کلالء وهو التعجيز عن الإدراكء 
و«الطرف» العين» و«من أمم» متعلق ب«تكل» أو حال من الظرف؛ والأمم بتفحتين القرب . 

وحاصل معنى البيت: أنه صلی الله تعالى عليه وسلم في وصفه الذي تقدم من أنه 
عجز عن فهم مبناه وعلم معناه كالشمس التي تظهر للعينين من جهة العيد حال كونها 
صغيرة وتعجز البصر والنظر من القرب وتصير نفس الرائي حسيرة» والحاصل: أن الشمس 
على ما قيل: إنها قدر كرة الأرض مأة ويضعا وستين مرة كما أنها تظهر من المسافة 
البعيدة صغيرة» وإذا تقرب الشخص لادراك حقيقتها يرى نفسه عاحزة حقيرة كذلك عليه 
السلام يرى في بادي النظر أنه فرد من أفراد البشرء وإذا تأمل في جمال ذاته و كمال صفاته 
عجز وتحیرء وقي هذا البيت إشارة دقيقة إلى قوله عليه السلام: «اللهم اجعلني قي عيني 
صغیرا() أ لمشاهدة عظمتك ((وق عين الناس 6ء و أعي؟ لمكاشفة قدرتلك. 


.۲۸۹/۱۰ ء۱۷٣۱ 'مجمع الزوائد"ء کتاب الأدعية» باب الأدعية الماثورةء الحدیث:‎ (Y۸) 





148 


سے هو 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل کک ۾¿ ١‏ 


«١‏ ©( وَكيّف يُذرك في الدُثیا حَقیْقَتَةُ 5207 قوھ نيام سلوا عَنْهُ بالْحُلم 





ا 


لما بين العجز عن إدراك كمالاته عليه السلام بالغ فيه مع الإشارة إلى علة ذلك العجز 


فقال: «وكيف يدرك ق الدنيا... إلخ»» وقي بعض النسخ وقع بالفاء فيكون تفريعا لما 
تقدم وقي بعضها بالواو فتكون عاطفة» و«كيف» ظرف «يدرك» قدم عليه لصدارتة لأته 
كلمة استفهامء واللاستفهام لانکار الوقو ع و «يدرك» مضارع معلوم من الإدراك 
والإإدراك بمعنى: مطلق التصور أو بمعنى الاحاطة بجوانب المرئي» قال بعضهم: أول 
مراتب وصول العلم إلى النفسء الشعورء ثم الإدراك» ثم الحفظ وهو استحكام العقول 
في العقلء ثم التذكر» وهو محاولة النفس في استرجاع مازال من المعلومات» ثم الذكرء 
وهو رجحو ع الصورة المطلوبة إلى الذهن» ثم الفهم» وهو التعقلء ثم الفقهء وهو العلم 
بغرض المحاطب» ثم الدراية» وهي المعرفة الحاصلة بعد ترتيب مقدمات» ثم اليقين» ثم 
الذهن» وهو الاستعداد لكسب العلوم الغير الحاصلة "7 > ثم الحدس. و«ف الدنيا» 
متعلق ب«يدرك»» وإنما قيد عدم الاذراك بالدتيا لأن اسخار «حقيقة المسحمدية و اعتقاء 
كمالاته الأحمدية مخصوص بالدنيا لأن فی الآحرة تظهر مراتب كل واحدء ولذا يرى 
المؤمنون قي الآخرة ربّهم بغير كيف ومكان ولذا قال صاحب الأمالي: « يراه المؤمنون 
بغير كيف» لأت ف الآحرة تبدل الأعيات إلى حالة أخرئ» ولذا قال يعض العارفين: وإتما 
امتنع رؤية الله تعاللى ف الدنیا الفاتية أت الباقي لايرى إلا بالعين الباقية وقوله: «حقيقته» 
بالنصب مفعول «يدرك»» وضميره راجع إليه عليه الصلاة والسلام وحقيقة الشيء كماله 
الخاص به يقال: حقيقة اللہ ولايقال: ماهية الله لإيهامها معنى التجانس. وقوله: «قوم» 
بالرفع فاعل «يدرك» و«القوم» اسم لجماعة الر جال ححاصة لأنهم القوامون بامور الكنتاء 
فاللفظ مفرد بدليل أنه یی ويجمع» واختصاص القوم بالرحال دون النساء صريح قي قوله 
تعال: و قفر كن تی رعلی آن تكد ؤا خَيْرَا مّنْهُمْ َكَانْسَاءٌ من ساو [الححرت: »]١١‏ وقول 
زهير: (ع) أقوم آل حصن أم نساء . وأما في مثل هذا المقام» فذ کر الذ کور وترك النساء 
لأنهن توابع لرحالهن فيكون تغليباء ثم اعلم! أن في القوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم 
جحمع» وثانيها: أنه جمع لا واحد له من لفظه و تالثها: أنه جمع له واحد من لفظه كما 


َة العْليّة (ا لت الهتلهية حم وور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ال صصح . ١‏ | 
قال صاحب ''الكشاف" 5 سور٥‏ الحجراات: هو ف الأصل جمع قائم. وقوله: «نيام» 
بالرفع صفة «قوح»» وهي جمع نائم والنوم ريح يقوم من اغشیة الدماغ فإذا وصل إلى 
أو المجاز أما الأول فبأن يقال: شبه الغفلة بالنوم في عدم إدراك فائدة ماء ثم استعير النوم 
من النوم نيام وشبه الغفل بالنيام فاستعير النیام للغفل فذ کر النيام واريد الغفلء فعلى هذا 
يكون قوله: «تسلوا عنه بالحلم» ترشيحا لهذه الاستعارة» وأما الثاني: فبأن يكون مجازا 
مرسلا تبعيا بأن يقال: إن الغفلة لازمة للنوم» فذكر الملزوم وأريد اللازم ثم اشتق من 
قنعوا واكتفوا. و«غنه» متعلق ب«تسلوا»» والضمير إما راحع إليه عليه السلام وإما إلى 
وحاصل معنى البيت: كيف تعلم قي الدنيا الدنية حقيقة الذات المحمدية وحقيقة 
TOT ٣ : 3 ۳‏ )۷۹( : 
تنبيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)) والحمد لله العلام. 


سر ال 


)0١(‏ فَمَبْلَغْ العلم فيه أَنَّهُ بَشَرٌ 





فلا كان المراد بتسليتهم بالحلم حفيا أراد أن يفسره فقال: «فمبلغ العلم... إلخ» فالفاء 
للتفصيل والتفسیں و«المبلغ» بمعنى المنتهى والغاية و«العلم» الالو واللام فيه عوض عن 
المضاف إليه أي: منتهى علم الناس» و«فيه» متعلق ب«مبلغ». أو ظرف مستقر صفة للعلم 
وفيه حذف مضاف أي: قي شانه و«أث» مع اسمها وخخيرها خبر المبتدأء والضمير له عليه 
السلام» و«البشر» هو علم لنفس الحقيقة من غير اعتبار كونها مقيدة بالتشخحصات 
والصورء وأما الرحل فهو اسم لحقيقة معتبرة معها تعينات وصور حقيقية فالمتبادر في 
الأول نفس الحقيقة وقي الثاني الصورة» وف "القاموس" «البشر» بالحركات الانسان ذكرا 





www.dawateislami.nel 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة ل ممم صصص ١د ١‏ 
كان أو أنثى واحدا كان أو جمعا نحو قوله تعالى: ھل يك اسَوئا گ4 [مريم: ۱۷]ء وقوله: ارما 
ريت مِنَ الْمَكَى أَحَنَايُه [مريم: ٢٦]ء‏ وقد يثنى ويجمع على البشارء فان قلت: هل العلم بكونه 
صلی الله تعالى عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط قي صفة الإيمان أو هو من فروض 
الكفاية؟ قلت: أجحاب عنه "الشيخ ولي الدين العراقي" بأنه شرط في صحة الإيمانء» لأنهم 
قالوا: لو قال شخص: آمنت يرسالة محمد عليه السلام إلى جميع الخلق» ولكن لا أدري 
هل هو من البشر أو من الملاثكة أو من الجنء أو لا أدري هل هو من العرب أو من 
العجمء فلا شك قي كفره لتكذيبه القرآن وححده ما تلقته قرون الاسلام حلفا عن سلف؛ 
وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعرف قي ذلك خلافا وإن كان جاھلا 
بالقرآنء أو كان في غيب لا يعرف ذلك الاتفاق وجب تعریفه لەء فإن جححدہ بعد ذلك 
کا بكفره ا تھی قوله: «وأئه حير علق الله كلهم» عطف على «أنه بشر)ء و«الخير» 
قد سبق تفصيله» و«الخلق» بمعنى المخلوق» وضمير « كلهم» راحع إلى الخلق» وجمعيته 
باعتبار المعنى» أو مبنية على ما ذكره القاضي من أن ضمیر الجمع قد يرحع إلى المفرد 
وبالعکس: و إنما أ کد ب«الكل» دفعا لخلاف البعض . 

وحاصل معنی البيت: أن نهاية بلو غ علمنا وغاية وصول فهمنا قي مببى ذاته أنه 
بشر عظيم وجوهر جسیم من أفراد الإنسان وأحياد الأعيان» وفي معنى صفاته أنه أفضل 
المخحلوقات و سید الكائنات. 


سے سے ھی یں 


5؟ه) وکل آي آتی الرُسل الكرَامُ بها ... فَإِنَمَا انَصَلَتْ من وره بهم 





لما كان قوله یق المصراع الثاني دو آنه حير حلق اللہ كلهم» نظريا أثبته وأحكمه فقال: 
«وكل آي أتى الرسل... إلخ»» فالواو عاطفةء والعطف من قبيل عطف العلة على معلولها 
أي: إذ کل آي» فيمكن أن يرتب هاهنا قياس من الشكل الأول بأدنى تغيير بأن يقال: 
نبينا حير الأنبياء كلهم؛ لن نبينا عليه الصلاة والسلام كل آي أتى الرسل الكرام بهاء 
فإنما اتصلت من نوره بهم» وكل من شانه كذلك» فهو حير الأنبياء كلهم فينتج 
المطلوب» وترتيبه من الاستثنائي سهل لمن هو أهل. و«كل» بالرفع مبتداً مضاف إلى 
نكرة فيفيد عموم الأفراد فیناسب المقاح» و«اللاي» جمع أية بمعس العالامة الظاهرة 


جلت : اة الخاسّة (الكوة انتا ۸ی۸) اس ]| رور 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سسس ج ہے 


واتعقافيا من اه لأا فين 7ا بے ئل وسععما. فى المحسرسات و الس لات بوالمراد 
هاهنا المعجزات. و«أتى» يجي ء لمعان كمعنى فعل ومعنى حضرء يقال: «أتى المكان» 
آی: حضره» وبمعنی جامع يقال : «أتى الے اه إتيانا» أ بحجامعهاء ومعنى أنفذ» يقال : «أتى 
على شي ع» آی: كه ومعنى ات ومعنى أهلك يقال: «أتى عليهم الدهر» ای أهلكهم 
وأفناهم» ومعنى أمر» كقوله تعالى: لاوما اشک الرَسُوْلٌ [الحشر: ۷] أي أم رکم ومعنى 
اسب يقال: «أتى الرجل القوم» 0 انتسب إليهم وليس منهم» وقد يتعدى إلى الثاني 
بالباء مثل: أتيته بالبلیةء وذ کر الزمحشري أنه يجيء بمعنى صار كما في قولك: أتى البناء 
محکما أي: صار» وبمعنى كان وقوله تعالى: ط3 لايْفخ الشحيْ حي تُ الى [طه: ۹٠]ء‏ أي: 
ال رت ا وا سے ار ار سے طل ريسن کے الي بطري 
الوزن جمع رسول» يقال المتاسں أن يقول: كل النبی بھاء ليعم ویشمل؛ لاتا تشو ل: 
بنى الناظم هذا القول على أن النبي والرسول مترادفان» أو النبي يفهم بطريق الدلالة مع أنه 
في الرسل دحل رسل الملائكة كجبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيلء» فظهر أفضليته عليه 
السلام عليهم جميعا كيف وقد قال جمهور أهل السنة والجماعة: إن حواص بني ادم 
وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكةء وهم الأربعة المذكورة وحملة العرش والمقربون 
والكروبيون والروحانيون وحواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم قال التفتازاني: 
بالإإجماع بل بالضرورة.ء وعوام بني آدم من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة فالمسجو د 
له أفضل من الساحدء وفيه بحث مفصل في كتب الكلام. و«الكرام» جمع كريم وهو 
إما من الكرم لأنهم منعمون على أمتهم بالشرائع وإراءة طريق الهداية والخحلاص من الكفر 
والضلالة» وإما من الكرامة عند الله تعالى ولذا حعلهم رسلا وأنبياء. والباء في «بها» 
للملابسة متعلق ب«آتی »› والضمير راجحع إلى دالايء و«من نوره» متعلق ب«اتصلت»,. 
وضمیر «نوره» راحع إلى محمد عليه الصلاة والسلام. و«النور» الجوهر المضي والنار 
كذلك غير أن ضوء النار مغمور بالدحان والنار الصرفة کالنفس ف اللطافة ولزوم الحركة 
لها إلا أن كرة التار تتسحرك على استدارتها بمتابعة الفلك والنفس تتحرك دائما بحرکات 
محتلفة إرادية كذا قالوا. و«بهم» متعلق ب«اتصلت» أيضاء والضمير للرسل. 


152 


سے هو 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس رر ١‏ ل 

وحاصل معنى البيت: أن جميع ما أتي الرسل والأنبياء من حوارق العادات فإنما 
اتصلت رح صلے تلك الایات الظاهرة والمعجزات الباهرة من أثر نوره الأصلي 
فمعجزات السابقين معجزة له كما أن كرامات اللاحقين كرامة لهء فالسابقون 
واللاحقون إنما هم قي الحقيقة له نائبون كالمقدمة والساقة للأمير» ومعتی البيت لا يظهر 


او 


إلا قل ما روئ غيد الرزاق ,عله عن حاہر بن عبد الله الأتصاری وهو آنه قال: قلت: 
ترسو ل اا بابي أنت وأمي أحبرني عن أول شيء حلق الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: ((يا 
حابر إن الله تعالى حلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة 
حيث شاء الله تعا ی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا 
سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا حن ولا إنس» فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق 
قسم ذلك النور أربعة أحزاء» فخلق من الجزء الأول: القلمء ومن الثاني: اللوحء ومن 
الثالث: العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاءء فخخلق من الجزء الأول: حملة العرش» 
ومن الثاني: الکرسیء ومن الثالث: باقي الملائكةء ثم قسم الجزء الرابع أربعة آجزاء 
فخلق من الأول: السموات» ومن الثاني: الأرضين» ومن الثالث: الجنة» والنار» ثم قسم 
الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبهم» وهي 
المعرفة ا ومن الثالث: نور أنفسهمء وهو التو حيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فالعرش والكرسي من نوري» والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري» وملائكة 
السموت السبع من نوريء والجنة وما فيها من النعم من نوريء والشمس والقمر 
والكواكب من نوري» والعقل والقلم والتوحيد من نوري» وأرواح الأنبياء والرسل من 
نوري» والشهداء والسعداء من نوريء فأقام النورء وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف 
سنة» وهو مقام العبودية» وهو حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرحمة والرأفة والعلم 
والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين» فلما حرج النور من الحجب ركبه 
في الأرض» فكان يضيء منه ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل» ثم لما علق 
الله تعالى آدم من الأرض ركب فيه النور فوق جبینة ثم انتقل إلى شيث))'“ الحديث» 


7117110117017177 
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7( "مصنف عيد الرزاق "6 كاب الإيماتء باب ق تخلیق ثور سد الخديغ: ۸۰ ص ۴ة 


سس جلشن: النرية اید الك الحا 6 صصص دی 
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| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة س جح نل 
فمن هذا الحديث علم أن كل آي وصل إلى سائر الأنبياء فهو من نوره عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن كل ما ي الكونين من نوره. 





)٥۳(‏ فإنَهُ مس ة فضل هم كواكبها. 


لما كانت صغرى القياس التي هي البيت الأول غير مبينة أراد أن يبينها ويثبتها فقال: «فإنه 
شمس فضل... إلخ»» فترتيب قياسه هكذا نبينا اتصلت من نوره الآيات التي أتى الرسل 
الکرام بها إليهم؛ ا سس 0+0۶ وكل هين قات كلا قانتا اقضلت 
من نوره الآيات التي أتى | الرسل الكرام بها إليهمء فينتج المطلوب» وقوله: «يظهرن» علة 
لغری متا لای ریت قا حكذا تیا عليه السلام در شمس تضل خم کرای 
لان نبينا عليه السلام تظهر سائر الأنبياء أنواره للناس قي عدم وجحوده دون حين وجودہ 
عليه الصلاة والسلام» وكل من شانه كذلك فهو شمس فضلء فينتج المطلوبء فالفاء 
في «فإنه» للتعلیلء والضمير راجع إليه عليه السلام, و«شمس فضل» أن + "كمس ها ؟ 
إذ هو من التشبيه البليغ؛ لأن طرفيه مذكوران» وبعضهم حعله استعارة مصرحة بأن يقال: 
شبه النبي عليه السلام بالشمس في الظاهرية وإزالة الظلمة» فاستعير الشمس له عليه السلام 
فذكر الشمسء وأريد النبي عليه السلامء ولايضر هذه الاستعارة ذكر الطرفين؛ لأنه إنما 
يضر إذا كان على وجه ينبيع عن التشبيه» وهاهنا ليس كذلك» وإضافة الشمس إلى الفضل 
بمعنى «من» أى: كمس فين فح ا ثم اعلم! أت "القسطلاني" عد الشمس فق 
"المواهب اللدنية" من أسماته عليه الصلاة والسلام حيث قال: وأما الشمس فسمي بها 
صلى الله تعالى عليه وسلم لكثرة نفعه وعلو رفعته وظهور شريعته وحلالة قدره وعظم 
منزلته لأنه لايحاط بكماله حتى لا يسع الرائي أن ينظر إليه ملا عينه إحلالا لهء كما أن 
الشمس في الرتبة أرفع من أنواع الكواكب لأنها في السماء الرابعة والانتفاع بها أكثر من 
غيرها كما لايخفى وأيضا لما كان سائر الکواکب يستمد من نورها ناسب تسميته صلی 
الله تعالى عليه وسلم بهاء لأن نور الأنبياء استمد من نوره عليه السلام انتھی. و«هي» 
راحع إلى الأنبياء وحعله راحعا إلى أصحاب النبي عليه السلام غير ظاهر. و«الكواكب» 
جمع كوكبء والمراد بها إما الأقمار أو النجوح» والضمير راحع إلى الشمسء فالاضافة 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب حق نص ١١‏ 
لأدنى ملابسة لان الشمس سبب لكونها نجوما ذوات نورء وحمل الكواكب على الأنبياء 
إما بطريق التشبيه البليغ أو الاستعارة كما سبق فتذكر. فلما كان وجے الشبه قي تلك 
الاستعارتين خفیا أظهر ب«يظهرن» أي: تلك الكواكب أنوارها أي: أنوار تلك الشمس 
الاس آی: لجميع العباد و«الظلم» جمع ظلمة ای ف غيبوية تللق الشمس » فالكوا كب 
ليست مضيثة بالذات» وإنما هي مستمدة من الشمس على قول» فهي عند غيبة الشمس 
يظهر نور الشمس فيهاء فكذلك الأنبياء قبل وحوده عليه الصلاة والسلام كانو يظهرون 
فضلهء فجميع ما ظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأنوار» فإنما هو من 
نوره الفائض ومددہ الواسع من غير أن ينقص منه شيء» وأول ما ظهر ذلك ق آدم عليه 
الصلاة والسلام حيث حعله الله تعالى حليفة و أمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فظهر بعلم الأسماء كلها على الملائكة القائلين #أكَجْعَلْقيهَا 
مَن يفْسنُ فِيهَادَيَسْفَك النَّمَاءَمُه الآية [البقرة: ٠‏ *] ثم توالت الخلائق في الأرض إلى أن وصل 
إلى زمان وجود جسم نبينا عليه الصلاة والسلام لاظھار حکم منزلته فلما برز كالشمس 
اندرج في نوره كل نور» وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياءء ودحلت 
الرسالات كلها في صلب تيوته» والنيوات كلها تحت لواء رسالته» فلم يعط أحد منهم 
كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلهاء فآدم عليه الصلاة 
والسلام أعطي أن الله تعالى حلقه بيد قدرته فأعطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


النبوي مع أن المقصود كما مر بخلق آدم حلق نبينا عليه الصلاة والسلام وأما سجود 
الملائكة لادم فلأجل أن نور نبينا عليه الصلاة والسلام كان في جبهته» وأما تعليم آدم 
ولا ریب أت المسمیات أعلى را من الاسساء 077 الأسماء وي بيبا لین البسحيات 
فهى المقصودة بالذات وأما إدريس عليه السلام فرفعه الله تعالى مكانا علياء وأعطى سیدنا 
السلام فنجاه الله ومن آمن معه من الغرق والخسفء وأعطى سيدنا محمدا عليه السلام 


لكات تمصا كا LEA ELLE‏ لها لها لا للها لها حا EA EA‏ لها للها EAI‏ ات كا لكا كا لظا ما لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لكا لظا نضأ EA EA‏ نكا لكا لضا لمكا EAL‏ 





EA E‏ رسك LA‏ ]كر كس كرك EA EA‏ كم كك EZ1‏ رك E E ER EE E ER E‏ كك EA‏ كك ركم EA EN ER‏ اك ركه EE‏ كر 





أنه 5 تهلك أمته بعذاب من السماء قال الله تعالى : ال مَا 6ن الله لِيُعَنٍْ بَهُمْ وَأَنْتَ فيهة 46 [الأنفال: 
ا 155 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة س جح ہم 


س 


عليه السلام نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه السلام» قال تعالى: وَإكمَاأَدْكَرُوَامَارًا 
نع ب ]طَكَأَهَا الله [المائدة 2>] و كذللك أنه عليه السلام مر ليلة المعراج على بحر التار 
مع سلامته منهء وأما ما أعطي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلةء فأعطي عليه 
السلام إياه وزاده بمقام المحبة وأما ما أعطي إبراهيم من کسر الأصنام والأزلام» فأعطي 
سيدنا محمدا عليه السلام كسرها باسرها بمحضر من أولى نصرها من غير تعريض في 
القول ولا تمريض ف الصول بل قال جهرا: موقل جَاءَ الق رهی البطلْإن اليل كَانَدَمُوْقَاك 
[الإسراء: ۸۱]ء وأما ما أعطي موسى عليه السلام من قلب العصا حیةء فأعطي عليه السلام 
أنه لما أراد أبو جھل أن يرميه عليه السلام بحجر رأى على كتفيه ثعبانین فاتصرف 
مرعوباء وأما ما أعطي موسى عليه السلام من اليد البيضاءء فأعطي سيدنا محمد عليه 
السلام أنه لم يزل نورا في أصلاب وبطوتء وكان يرى من نوره في الليلة المظلمة ما 
سقط على الأرض من الحياط» وأما ما أعطي موسى أيضا من انفلاق البحرء فأعطي 
سيدنا محمد انشقاق القمر كما سيجئ إن شاء الله تعالى»ء فموسى تصرف قي عالم 


الأرض» وسيدنا محمد قي عالم السماءء والفرق واضح» وذ کر ابن حبيب: أن بين السماء 
والأرض بحرا يسمى المكفوف يكفون بحر الأرض بالنسبة إليه كالقطر ق البحر 
المحيط قال: فعلى هذا كان ذلك البحر منفلقا لنبينا عليه السلام قي ليلة المعراج» وأما ما 
بعصه »2 وأما ما أعطى موسى عليه السلام من تفجر الماء له من الحجارةء فأعطى سيدنا 
الكلام قي 'الطور" فأعطى سيدنا محمد مثله ليلة الإإسراء وزيادة الدنوٌ ومقامه عليه 
السلام كان فوق السموات العلى و"سدرة المنتهى" ومقام موسى كان "طور سینا وأما 
ما أعطي هارون عليه السلام من الفصاحة فكان نبينا عليه السلام أفصح جميع بنى آدم 


أعطي محمد عليه السلام ما لايعده عاد وما ما أعطي داود عليه السلام من تلين 


لكا ته EA‏ لحا اها اتا لها نا احا للها لها لا للها لها حا EA EA‏ لها ا لكات كا لها كا لظا لكا لظا لكا لكا لا لها لكا لكا لهذا لضا EA E‏ هذا كنا اك نكا لضا E‏ انها لكا 








E LA E EA EA‏ كس كرك E EA ZA‏ كك EZ1‏ رك E ER EA‏ كك EH‏ كك EH‏ كك E EE ER‏ لكك راك EE E EA EA‏ كدر 


س عسش: امريد اة الك الحا 6 صصص یی 
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او 


72070711 لضا EA EN EA‏ لها اا ليا EN‏ لها للها ا لكا الح EA‏ لها لكا نكا ذا لكا لكلا نكا LA‏ لا لكا لها كن LE‏ نظا E‏ مذ كنا اك كنا لذ لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اجج ج ج د ١‏ 
الحديد» فأعطي نبينا عليه السلام مثل ذلك» وزاد عليه ما أعطي من الحشب لبعض 
الأصحاب حيث كان سيفا قویاء وأما عد الجن من جنود سليمان عليه السلام فخمير مته 
عد الملائكة مع حبريل من جملة أجناده عليه الصلاة والسلام وأما ما أعطيه من الملك 
فنبینا عليه الصلاة والسلام حير بين أت يكون نبيا ملكا وبين أن یکون نبیا عبدا فاحتار أن 
يكون نبيا عبداء وأما ما أعطي عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى فأعطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميع ذلك لأنه رد العين إلى 
مكانها بعد ما سقطت فعادت أحسن ما كانت» وكذا ما روي أن امرأة معاذ بن عفراء 
كانت برصاء فشكت إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فمسح عليها بعصا فذهب 
البرص منھا ذكره الرازي» وأما إحياءه عليه الصلاة والسلام الموتى فقد سبق فتذكره وما 
ذكرنا كواحد من العشر بالنسبة إلى ما حاء ق هذا البحث من الخبر. 





٤(‏ ه) أكْرم بخلق تبي راه خُلَق ... بالْمن مُشتمل بالبشر مم 


7 ہے سيالا سی علقہ وعبور جه عليه الصدلةة و سام د ی ا أن یکر 
بعضا من تفصيله مع جعل بیان بعض ححلقه وسيرته تابعًا له فقال: «أكرم بخلق نبي زانه 
حلق... إلخ»» «أكره» فعل تعجب على صيغة أمر اليحاضر› والفاعل مستتر راحع إلى اللہ 
أي: ما أكرم الله بخلق نبي أي: تعجب من إكرام الله بخلق نبي والباء فيه زائدة على ما 
ذهب إليه الأحفش متعلق ب«أكرم», و«الخلق» بمعى الذات والصورةء والتنوين في «نبي» 
للتعظيم أ : نبي فخحيم» والمراد محمد عليه الصلاة والسلام بقرينة المقام وجملة «زانه» 


صفة «التبى»» وهو من الزينة» و«زان» يتعدى بنفسهء كقول امرئ القيس في قصيدة المعلقة: 





وفرع يزين المَثْنَ اود فاحم أثيث كقئو التَّخْلَةَ المتعشكل 
و«الخلق» بالرفع فاعل «زان»» وهو بضمتين جمع علق بمعنى الصفة والسيرةء والمراد 
شمائله عليه السلام» وقد أشار في هذا المصراع إلى أن حسن الصورة إنما هو حسن إن 
كانت الأحلاق حسنة» و«بالحسن» متعلق ب«المشتمل» المؤ حر وإنما قدم ليفيد الحصر» 
والألف واللام للاستغراق يعني اشتمال جميع أنواع الحسن مقصور على نبينا عليه السلام 
دون غيره» و«مشعمل» بالجر صفة بعد صفة ل«نبي»ء وهو على صيغة اسم الفاعل من 


- جلسن: الد ینۂ اة (الكوة ال هت هة لصحم 7و | 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة اججج رص 
الاشتمال بمعنى الاحاطة والاحتماع لأنه من شمل بمعنى جمع وأحاط لا من شمل بمعنى 
تفرق» والفرق بين الاشتمال والشمول أن «الاشتمال» يستعمل في تناول الكل لأجزائه 
و«الشمول» في تناول الكلي لجزئياته. و«بالبشر» متعلق ب«المتسم» المؤخرء و«البشر» 
بکسر الباء تحرك بشرة الوحه عند السرور والبشاشة» يقال لقينى فأظهر البشر أي: الطلاقة 
والبشاشة» وی بعض النسخ وقع بدل «البشر» البر بمعنى الصدق لکن الأول أولى لکوت 
التانی مسکلزما للفكرار سعيف سبق بيان أبريتة عليه الضللاة والسلاع ق قوله: «تبينا الآاضر 
الناهي... إلخ»» و«متسم» بالجر صفة بعد صفة ل«نبي»» وهو اسم فاعل من الاتسام بمعنی 





أو كلما وردت غُکاظ قبِيلَة بَعَكُوا إلى عَرِيفَهُم يوسم 
و سیر نه الباطنة فهو کا قال ا تعالى : نور ی ورک | التورى: د؟ل]ء وقال: #متل غ تورك 
كيشكوة فَيْهًَا باه از ١٥ء‏ الموصوف باشکمتال العحسن و إحاطته ا حالاته 
ومقالاته و سکناته» وقد وردت في بسط حسن صفاته أحاديث مشهورة كثيرةء كقول 
كأن الشمس تجري فی وحهه'“ وإذا ضحك يتلؤلاً في الجدرء''“ وقول آم معبد في 
قر یب»“» وقول علي رصي الہ تعالى حه 2 آحخر و صفقه4: امن راہ بد یھة هابه ومن 
حتحالطه معر فة نے يقول: ناعته لم أر ق قبله و لا بعده مثله صلى الله تعا ی عليه وسله»”*©, 
الموصوف بالاتسام بالبشر التام والبشاشة على طريق الدوام» وفيه أحاديث معروفة يطول 
ذكرهاء متھا:: ٹول عبد الله ين الحارث: «مارآيت آحدا أكثر قٹیسما هن رسول اللہ عليه 


(۸۱) "سنن الترمذي"» كتاب المناقب عن رسول الله عليه السلامء باب في صفة النبي عليه السلامء الحديث: ۸٣٣۴ء ۳٠۹۹/۰‏ 
(AY)‏ ''مصسىف د الرزاق" » کتاب العلم» باب قي صقة النبي عليه السلام» الحديت: لاه .”5ه > 

(۸۳) "الشفاء بتعریف حقوق المصطفی"ء فصل وأما نظافة حسمه وطيب ريحه..إلخ» ١٦/١‏ 

51/١ "الشفاء بتعريف حقوق المصطفی"ء فصل وأما نظافة حسمه وطيب ريحه..إلخ»‎ )۸٤( 


ال یتۂ الخسة (الكوة | ل ا ن ج بسح وو 


”یب 
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۳ 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة (ھ- مم مکگکط و ر ١‏ ل 
السلام»» وقول أبي هريرة: «إذا ضحك رسول الله يتلألأً في الجدر»“» فان قلت: 
المستفاد من هذا الحديث ثبوت ضحكه عليه السلام مع أنه ينفيه ما روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها حيث قالت: «ما رأيت رسول الله عليه السلام مستجمعا قط 
CTE,‏ وت قلت: إن عائشة إنما تفت رؤيتهاء وات هريرة اخ یما شاهك: ٠و‏ المعيت 
مقدم على الناقي» وقال ابن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه عليه السلام 
كان في أكثر أحواله لايزيد على التيسم وربما زاد على ذلك فضحك فإن لم يكن 
ماذكرته لك كافيا بالوفاء فعليك بما فی "المواهب" و"الشفا" فلعله يكون لك به اكتفاء 
ثم اعلم! أن هذا البيت رابع الأبيات الستة التي تمايل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم 


لقارئه أن يكرره وترا. 





(هه) كَالرّهْر في ترف وَالْبَدْر فی شرف ... وَالْبَخْر فی کرم وَالدّغر في همم 


ثم شرع فی تفصيل أوصافه من خلقه وعشُلقه فقال: « كالزهر قي ترف... إلخ» المصراع 
الأول لبيان حسن حلقه وصورته»ء والثاني لبيان حسن خلقه وسيرته» فقوله: «كالزهر» 
ظرف مستقر مجرور على أنه صفة بعد صفة ل«نبي» أو مرفوع على أنه حبر مبتدأً 
محذو ف ا هو كالزهر»ء والكاف للتشثبيه» و«الزهر» بفتح الزاي المعجمة نور النبات 
قيل: هو مختص بأصفره لکن الأصح أنه أعم وجمعه أزهار وأزاهرء والزهر أيضا يقال: 
لشيء نوراني قي غاية الضياء الذي وجهه يلمع كالسراج الوهاجء والمراد هاهنا المعنى 
الأول بقر ينة سياقه و«قي ترف» متعلق بالتشبيه المستفاد من الكاف فهو بيان لو جحه الشبهء 
و«العرف» بفتحتين النعومة ق الجلد, والأولى أن يكون المراد من «الزهر» الورد؛ لأنه 
سلطان الأزهار مع طيب رائحته ولطافة نعومته على سبيل المجاز بذكر العام وإرادة 
الحاص» وعلى التقديرين يكون التشبيه مقلوباء وإلا فلم يكن بشيء أنعم وأترف وأطيب 
وألطف من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولو كان التشبيه على حقيقته لزم أن تكون 
نعومته عليه السلام أنقص من الزهر؛ إذ قاعدة التشبيه نقصان ما يشبه» وهو غير صحیح 


سا 


می 1 7 عبد الرواق". کاب أ ۱ > باب في صقة النبي عليه السلام الحديث: CT TOY‏ ےپ 
("ٰ۸) "صحيح الحاري"» کتاب الدب باب التيسم والضحكء الحديث: ٢٦٥٣ء ٢٢٥١/١‏ 


ا 


جلت : اة الخاسّة (الكوة اهل هة س صصح وور 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت . ہے 


كيف وقد قال في "المواهب اللدنية" وقد حاء في رواية ابن عساكر أنه عليه السلام قال: 
((الورد الأبيض حلق من عرقي ليلة المعراج» والوَردٌ الأحمر حلق من عرق جبرائيل» 
والورد الأصفر خلق من عرق البراق))''''. وقوله: «البدر» بالجر معطوف على مدخول 
الكاف» و«البدر» هو القمر في ليلة أربعة عشر و«قي شرف» عطف على «في ترف» 
لايقال فحينئذ يكون من قبيل عطف شیئین بحرف واحد على معمولي عاملین مختلفین 
وهو فاسد؛ لأنا نقول: لا نسلم احتلاف العامل على أن المحرور مقدم كما لايخفى. 
و«الشرف» بمعنى العلوء لکن المراد العلو القدري لا العلو المكاني فتأمل. ثم اعلم! أن 
البدر من أسمائه عليه السلام » وقد صادف تشبيهه عليه السلام بالبدر لأن التشبيه بالبدر 
أبلغ عند العرب من التشبيه بالقمر والشمسء أما الأول فلأن البدر وقت كماله دون القمرء 
وأما الثاني فلم سبق أن البدر يملاً الأرض بنوره» ويؤنس كل من شاهده» ويتمكن من 
النظر إليه بخالاف الشمس التي تغشى البصر فتمنع من تمكن الرؤية» ولقد أحسن من قال: 
كالبدر والكاف إن اتصفت زائدة فلا تظنن فيه الكاف للشبه 
وبالجملة أنهم قالوا: إن التشبيهات الواردة في صفاته عليه السلام إنما هي على عادة 
شعراء العرب» وإلا فلا شيء من هذه المحدثات يعادل صفاته الساقة والخلقية. وقوله: 
«والبحر» بالجر عطف على قريبه أو بعيده» يعني أن رسوت اللہ كالبحر فی إعطاء ما ينفع؛ 
لأنه كما أن البحر المالح يعطي الإنسان لؤْلوًا ومرجانا وجواهرا كثيرة» فكذلك رسول 
الله عليه السلام» ولذا قال فی وجه الشبه «في كرم» والفرق بين الكرم والجود والسخاء 
أن من أعطى البعض فهو سخخحي» ومن بذل الأكثر فهو حواد» ومن أعطى الكل فهو 
كريم» وقد ثبت كرمه عليه السلام بأحبار كثيرة وآثار وفيرة منها: حديث أنس مرفوعا 
((أنا أحود بني آدم))””“ وف رواية المسلم: ((ما سعل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم شيعا إلا أعطاه فجاء رحلء فأعطاه غنما بين حبلين» فرحع إلى قومهء فقال: يا قوم! 





وبا "تايح یہ ديع قاع بحرت العنن + الح بن عبد اوہ اتور ا 
)۸^( ل 82 کا | ابیح کتابس العلمء الفصا : القالتء الحديث: 5ه A۹ c۲‏ 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ل ص ١ ١١‏ 


أسلمونا فان محمل! يعطي عطاء من لد بخحاف الفقر)) 650 وي رواية «أعطى صفوان یوم 
شين وادیا شملو ا ابلا وتعما»2*"؟بولل ور ابن حاير حریے قال: 


هذ الذي لا يعقي فقرا إذا يعطي ولو كفر الأنام وداموا 





واد من الأنعام أعطى آملا فتعدير ت لعطائه الآأوھام 
وقي رواية اليخاري عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام «أعطى العباس من الذهب والفضة 
ما لم يطق حمله»”' ©“ والتفصيل في المطولات. وقوله: «والدهر» بالجر عطف على 
القر بب أو البعيد» و«الدهر» بفتح الدال بمعنى الزمان» وعلى قول: بمعنى ابد وقيل: هو 
مدة الدنياء وقيل: زمان طويل» وقيل: هو ألف سنة» وسيجيء ما يتعلق بالدهر فتبصر. 
و«الهم» همةء وهو قصد إكمال التوحه يعني: كما أن الدهر الطویل والزمان المديد يقيل 
الرحل ويعطيه ما رغبه ويكمله كذلك النبي عليه السلام» ويي البييت تضمين من قول 
حسان في وصقه عليه السلام: 


سے 





سے ور سم 


ب د oF?‏ واه nl‏ ہے لس بے صحے ہف ےا د تم n‏ 
5 ©) كأثة وهو فرّدٌ في جَلالته ... في عسكر حين تلقاه وفي حَة 


ّا بين وصفه عليه الصلاة والسلام من بشاشته وزيادة كرمه توهم القاصرون أنه من حوفه 
من قومه دفع ذلك فقال: «كأنه وهو فرد... إلخ» «كأن» للعشبيه لا للظنء والضمیران 
راحعان إليه عليه الصلاة والسلام والواو ق «وهو» للحالء و«الفرد» بمعنی المنفرد أى: 
حال كونه منفردا غير مقارن لأحدء و«ق حلالته» متعلق بالتشبيه المستفاد من «كأن» وهو 
بيان وجه الشبهء و«الجلالة» المهابة والعظمة قيل: الكبير يستعمل ق الذات» والجليل 2 
الصفات والعظيم فيهماء و«في عسكر » ظرف مستقر حبر «كأن» يعني أن النبي عليه الصلاة 
والسلام في كمال متانته وتمام شجاعته کمن كان فی عسكر منضفردا لان من كان له 


عسكر وكان هو وافقا قي وسطهم يلزم له الشجاعة البتة والمتانة عادة» قوله: «حين تلقاه» 


ری "صحيح ف كتاب الفضائل» باب ماسٹثل رسول الله صلی الله عليه وسلم...إلخ. الحديث: ٤1۶‏ ضر ؛ ۹۴۹۹۰۵ 
(3ھ) "سيل الهدى والئرشاد"ء کتاب ف غزوة الطائف: باب إعطاه صلی اللہ عليه وسلم المولفة. .الخ د/ 
)١(‏ ''الشفاء بتعریف حقوق المصطفى"» فصل وأما الجود الكرم والسخاء۔ ۔إلخ ۹۹/٦‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة س کک + د ١‏ 
ظرف التشبيه» و«تلقاه» من الملاقاة بمعنى الوصول» وهو حطاب لكل أحد من شانه أن 
يخاطب لايقال: أنه ركيك لأنه يلزم أن يكون عليه الصلاة والسلام شجيعا ومهيبا على 
المؤمنين مع أنه عليه السلام رحيم بهم لأنا نقول: سید بر کی وهو يدل 
على أنه عليه السلام كان شجيعا على عسكر غيره على أنه لا يلزم من كونه عليه الصلاة 
والسلام وقت الملاقاة شجيعا الشجاعة على المؤمنين» وجعل «تلقاه» على صيغة التأتيث» 
وإرحاع ضميره إلى جماعة الأعداء ركيك كما لايخفى. و«في حشم» عطف تفسير وبيان 
وتأكيد ل«العسكر»ى وقي بعض النسخ «وفي بهم» بضم الباء جمع بهمة» وهو الفارسي ادف 
لا يعلم من أين يجي»ء» وبالمقابلة إلى العسكر يراد من العسكرء الجيش المشاةء وهذه 
الفسخة اول هن التسخة الأول لات العاسيس عير هن الما كيك 

وحاصل معنى البيت: كأنه عليه السلام والحال أنه منفرد بذاته وثابت قي عظمة 
صفاته» وکائن في كمال هيبته وجمال أبهته قائم في قلب عسكر كبير» وقي وسط حيش 
كثير تلقاء أيها المحاطب وتراه قي ذلك الم و کب ومن كمال شجاعته ما روي أن أيا 
جھل كان وصيا ليتيم» فجاء اليتيم إليه عريانا يسأله من مال نفسه فطرده ولم يعطه ماله 
فأيس الصبيء فقال أكابر قريش: قل لمحمد: لك يشفع» وكان غرضهم الاستهزاء» ولم 
يعرف اليتيم ذلك» فجاء إلى النبي عليه السلام والتمس منه ذلك» وهو عليه السلام كان لا 
يرد محتاجاء فذهب معه إلى أبي جهلء فقام أبو جھلء ورحب بهء وبڈل المال لليتيمء 
فغیرہ قر يكن و قالرا: أصيودت #فقال: لا و اكا ما روتء ولكدن رایت عدن يميفه وع 
يساره حربة» فخفت إن لم أحبه يطعنها قي . ذكره شيخ زاده في سورة الماعون» وکذا 
ماذكر في كتب الأحاديث أنه كان بمكة رحل شديد القوة یحسن الصراع يقال له: 
"ركانة" وكان الناس يأتون إليه من البلاد للمصارعة» فيصرعهم» فبينما هو ذات يوم في 
شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله عليه السلام فقال: يا ركانة! أ لا تتقي الله 
وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال له ركانة: يا محمد! هل من شاهد على صدقك؟ قال: أرايتك 
أن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم يا محمدء فقال له: تھیأً للمصارعة قال: تهيأات 


فدنا منه رسول الله عليه السلام فأحذه ثم صرعه» فتعجب ركانة من ذلك» ثم سأله 


: اة الغاسّة (الكوة اإجتلةة )لے ‫ٗ‪‫‪ک رم 
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او 


رو اه الحا کم قي مستدر كه. 


179ه) كَأَنَما الولو الْمَكبُون فی صّدّف ... من مَعّدني متطق منه وَمْمْتَسم 





جم 
اس چھ 
2 


لما توهم القاصرون والجاهلون العاحزون من البيت السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان 
غليظ القلب عبوس الو حه شديد الكلام دفعه فقال: « كأنما اللؤلو المكنون... إلخ»» 
«كأن» للتشبيهء و«ما» كافة عن العملء و «اللؤلؤ» الدر البیضء وإنما أطلق عليه الجوهر 
الأبيض لتلألؤه» وهو مبتدأ حبره قوله الآتي: «من معدني منطق» أي: مستخرج وحاصل 
من معدني منطقء و«المكنون» بالرفع صفة اللؤلؤ بمعنى المستور والمصون المحفوظء 
و« صدف» متعلق ب«مكنون»» و جعله سے المخدا بعيد كل البعد كما لايخفى. وأما 
جعل «الۇلۇ» حبر مبتدأ محذوف» وجعل «من معدني» صفة «صدف» بأن يقال: كأن 
كلامه عليه السلام اللؤلؤ المكنون في صدف مستخرج من معدني... إلخ فقريب وظاهر 
فتأمل. و«الصدف» ظرف «اللۇلؤ» قال الحياتي في شرح التحفة": الصدف: حیوان من 
حيوانات اليحر يكون أكثريا في بحر بلاد الهند والصين» فإذا حاء شهر نیسان یخترج 
على وجه البحرء ويكشف فمه إلى جانب السماء؛ فإذا سقط في فمه قطرة واحدة من 
المطر فى ذلك الوقت تكون تلك القطرة ف بطنه درة ذات قيمة كثيرة يقال لها: الدرة 
اليتيمة والفريدة» وإذا سقط ف فيه منه قطرتان تكون تانك القطرتان في بطنه درتين يقال 
لهما: أحوان» لکن تكون قيمتهما أنقص وأقل من الأول» وإذا سقط ف فيه منه قطرات 
ثلاث تكون دررا ثلاثاء وإن أربعا فأربع» وقس على هذاء لکن كلما زادت القطرات 
كانت قيمة درها أنقص» ثم إن «الصدف» حيوان أولاء وإذا سقط الدر في فمے ينزل إلى 
قعر البحرء. ويتأصل فيه كتأصل الشجرء ولا يتحرك إلى طرف أصلا كالحجر انتهى. ويي 
هذا المصراع استعارة حيث شبه جوامع كلمه ومنظوم أسنانه عليه الصلاة والسلام باللؤلؤ 
المكنون في صدف في كونه بریٹا من الفساد ومورتا للسرور والنشاطء ثم استعير اللؤلؤ 
لكلامه ومنظوم أسنانه» فذكر اللؤلؤ» وأريد كلامه وثغره عليه السلام و«المعدتن» بکسر 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اےے۰ععکک کک م , ل 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة لس سسس س ء١‏ , ل 


و«المنطق» و«الميتسم» إما مصدرانء فالاضافة بمعنى اللام والمعدن للمنطق هو القلب؛ 
لأنه يظهر منه الكلام الدال على المرام لايقال: ع في اللسان لا ق 0ے لأنا نقول: 





إن ا الا لفى الفوّاد وَاِلَمَا جعل السات على الفؤاد دليلا 
ومعدن الانبساط هو الفم لأنه يظهر منه الأسنان والثغرء وإمااسما مكانء فعلى هذا 


تكون الإضافة بيانية كما لايخفى. 

وحاصل المعنى: أنه عليه السلام كان قي غاية البشاشة ونهاية اللطافة» ولم يكن 
غليظ القلب كما يشهد عليه شاهد صدق» وكان كلامه وثغرہ المصون كالدر المكنون» 
وكان فمه عليه السلام في حفظ الكلام كالصدف المقبول بين الأنام» قال صاحب 
"الزيدة" فيها: قال المحلی: حكي أن بعضهم رأى قي المنام الصديق يرثي النبي بهذا البيت 
والبیت الذي قبله. 


سے "۰ ر 2 ۔ س کے 5 7 7 ر و فو 
(۸) لا طیْب غدل كزباً َم اَعْظمَة ... طُولٰی لمتدشق مله وملعم 





لما أشار إلى بعض كمالاته الصورية والمعنوية في حَلقه وخُلقه وأفضلية قدره قي حال 


الحياة أراد أن يشير أيضا إلى أفضليته على - جميع المخلوق في حال المسات فشال: 3لا 

طيب يعدل تربا ضم أعظمه . . . إلخ» لذ » لنفى الحكم عن الجنسء» و«الطيب» اسم لما 
يتطيب به» و«يعدل» أ یساوی يقال: فلان عديل فلان أي : مساو يه» وجملة «يعدل» 
تحبر «لا»» واسمها «الطيب»» والمعتى: لا شيء طيبا يساوي «تربا» بضم الجاع و سيكوان 
الراغ لخة ف تراب أو بمعنی التربة. و×اضم) بمعنى التصق ومسء والجملة صفة «تربا» 
و«الأعظم» جمع عظاح» والمراد جميع أعضائه عليه الصلاة والسلام» وإنما حصها 
بالذكر؛ لکون قيام الأعضاء عليهاء والضمير فيها راحع إليه عليه السلام» ومراد الناظم 
الفاهم إثبات الطيبة لبدنه عليه السلام بطريق الكناية إذ هو أبلغ من الحقيقة» فوصف 
تراب روضته عليه السلام بأنه شريف لا طيب مثله وصف ذاته عليه السلام بطريق 
الكناية» فالتراب إنما أحذ الطیب من مقارنته له عليه السلام؛ إذ كان عليه السلام متصفا 


ا العْاسّة (ا لت | ل اة ) ححصم ١6+‏ 
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۱ ٍْ(عصہد ة الٹھلة شرح ا کس کک سے 

: )۲( ۱ 5 ۱ 
"القاموس"' وقال غيره: هي فرح وقرة عینء وقال الضحاك:عطية» وقال عكرمة: نعمة 
و شجرة في الجنة اسمها طو بی وقد یکنی بها عن الجنة» وف الحداىيث: ((طوبی للشام 
فان الملاتكة باسطة اها عليها))7'') و«طوبى» هاهنا إما صفة ل«تربا» ا ثريا 
مقولا في حقه طوبىء أو مبتداً خبرہ «لمنتشق» فليتأمل. و«منتشق» اسم فاعل من 
الانتشاقء وهو الاشتمام يعفى : طوقی لین شم ذلك التراب. و«منه» متعلق ب«منتشق» 
و«ملتثم» عطف على «منتشق » هو من الالتثام بمعنى التقبیلء والبيت مقتبس من مرثية 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها حيث قالت: 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 


صیّت على الأيام عدن لياليا 
ولله در الناظم الفاهم حيث أشار قي هذا البيت إلى النوعين المستعملين قي الطيب لأنه إما 
ان يستعمل بالشمء وأشار إلية بقوله: «لمنتشق »2 وإما بالتضمخ» وإليه ار يب«ملتثم»» 
وهذا مبني على أن المراد أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار الحقيقة الحسیة وذلك إما 
أنه كذلك ی نفس الأمر أدركه من أدركه أم 3 وإما باعتبار اتاد المومن ف ذلك فان 
المؤمن لا يعدل بشم رائحة تربته عليه الصلاة والسلام شيئا من الطيب» فإن قلت: لو كان 
المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد؟ والجواب: لا يلزم من قيام المعنى بمحل 
إدراكه لكل أحد بل حتی توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وعدم الادراك لا يدل على عدم 
المدرك وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول فالمزكوم لا يدرك رائحة المسك مع أن 
الرائحة قائمة بالمسك لم تنتف» ولما كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية لا جرم 


لايد ركها من الأحياء إلا من كشف له الغطاء من الأولياء المقربين لان متاع الآحرة باق» 





ومتاع الدنيا فان» والفاني لايتمتع بالباقي للتضادء ولا ريب عند من له أدنى تصديق بشريعة 
اللإإسلام أن قبره روض من رياض الجنة وأفضلها وأنه لاطيب يعدل تراب قبره عليه السلام 
لتمساس جسمہ اللطيف الذي هو أطيب الطيب» ولذا قال العلماء: إن تربة قبره أفضل من 


(۹۲) "صحيح مسلم"» كتاب الفضائل» باب طیب رائحة التبي صلي الله عليه وسلمء الحديث: ٣۲۳۳ء‏ ص: ١۲۷۲‏ 


3559) ايعو الع مك کتاب المتاقب عن رسول الله ء باب 2 فصل الشام واليمي: الحديث: مس ٹب / 4Y‏ 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اصح ححص ٦٠٦‏ 
البیت والمسجد الأقصى والعرش والکرسی؛ (تم اعلم أنهم اخحتلفوا ق زيارة قبره عليه السلام 
هل هو واجب أو تة¿ فذهب بعض المالكية لی الأول» و دلوا عاذ ونقاة اما الأول: 
فاڈن الزيارة تعظيم وتعظيمه صلی الله عليه وسلم واجب؛ فزيارته واجبة؛ ما العاتى: فلقوله 
5 5 ۰ ۸ے 7 1 3 7 کے ےہ 8 
ولم يزرني فقد جفاني))”' فإنه ظاهر قي حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذى» والأذى حرام 
بالاجما عء فتجب الزيارة أذ إزالة الجفاء واجحية» و بالزيارة» فالزيارة واجبة حینٹدك ودهب 
اكت الخبائعية سے الثاني كما قال القاضي عياض: إنها سنة من سن المسلمين 


يا 3 سے وف بدا اه ھ منة وم بے 





لما بين شرافة آحره ولطافة انتهائه صلی الله تعالى عليه وسلم ق البيت السابق قیل: فكيف 
كان ابتداءه؟ فأجاب: ببیان شرافة ابتدائه ولطافة أوله عليه السلام فقال: «أبان مولده عن 
طيب عنصرہ... إلخ»» «أبات» بمعنى أظهر و كشفء و«المولد» بکسر اللام اسم زمانء 
وهو فاعل «أبان»» ومفعوله محذوف أي: عجائب كثيرة» وإسناد «أبان» مجازي. و«عن 
طيب » متعلق ب«أبان»» و كلمة «عن» قد تکوت تن كما 2 قوله: «+حزى ربه عنى عدي 
بن حاتم)ء وقد تكون لإفادة کون ما بعدها سيبا لما قبلها كما قي قولك: «فعلت هذا عن 
أمرك»» وقد تكون بمعنى «بعد» كما ق قوله تعالى: تركب طمفَاعَن طق + [الانشقاق: + ]١‏ 
وهاهنا للمعنى الثاني؛ لأن طيب عنصره سبب لاظھار زمان ولادته العجائب كما لايخفى. 
والمعنى: أظهر الله زمان ولادته بسبب طيب عنصره عليه السلام عجائب كثيرة» وسيبين 
بعض تلك العجائب إن شاء الله تعاللى. و«الطيب» معلوح» و«العنصر» بمعنى الأصل ق اللغة 
العربية كالاسطقص ف اللغة اليونانية» والمراد من طيب عنصره عليه السلام ظهارته 
و حلوصه عما لایتبغی ء كما يقع في سائر المولودين» و كلمة «يا» للنداء» والمقصود بالنداء 
محذوف أي: يا أيها العقلاء انظروا بنظر التعجب إلى طيب ابتدائه وانتهائهء ف«المبتدأً» و 


.555/١ "إحياء علوم الدین"ء كتاب أسرار الحجء الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة... إلخ»‎ )۹٤( 


١-5ة3)‏ "اكد كنز العمال"ء كتاب الحجء باب ہے E‏ الحديف: ١ ۲٣۳٣٤‏ هع ه. 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل چ گ‫ کلک ا ہے 
«المختتم» بمعنى . المضصدر: و يجوز أن يکونا اسمي زمان» فان قلت: قد بين طيب ابتدائه 
من هذا البيت وطيب انتھائه من البيت السابق فأين بيان طیب أوسطه عليه السلام؟ قلت: 
قد بين طیب أوسطه أيضا في الأبيات السابقة في بيان شرافة ححلقه وحلقه عليه السلام على 
أن المشهور بين العرب أنهم یذ کرون طرف الشيء ويريدون مجموعه كما في قوله تعالى : 
سبحو بُكْنَكَوَأَصيلَا [الأحزاب: ٤٥]ء‏ ومثله كان كثيراء ثم اعلم أن ما روي في أنباء فضائله 
في زمان ولادته وأحبار عجائبه ف زمان ابتدائه كثير لا يعد ولا يحصىء منها ما ذكر ف 
كشب الاأحادیث أنه الما استھقرت, نطفته الركية ؤودرثه المسحمدية ىق صدفه آممة القريشية 
نودي قي الملكوت ومعالم الجبروت أن عطروا جوامع القدس الأسنى» وبخروا جهات 
الشرف الأعلىء وأفرشوا سجادات العيادات ف صفف الصفا لصفوفية الملائكة المقربين 
أهل الصدق والصفاء فقد انتقل النور المكنون إلى رحم آمنة ذات العقل الباهر والفخر 
المصوث» قال سهل بن عبد الله العسترى» لما آراد الله علق محمد عليه الساظم فى وطن اة 
ليلة رحبء وكانت ليلة جمعة أمر الله في تلك اليلة حازن الجنان أن يفتح الفردوسء» 
ونادى مناد قي السموات والأرض أن التور المحزون الذي يكون منه نور النبی الهادي قي 
هذه الليلة يستقر في بطن أمه الذي يتم فيه حلقه عليه السلام» وروي أنه كانت قريش في 


او 


حدب شديد وضيق عظيم فأحضرت الأرض» وحملت الأشجارء فسميت تلك السنة التی 
حمل فيها رسول الله عليه السلام سنة الفتح والابتهاج» وقي رواية أن آمنة قالت: ثم أحذني 
ما يأحذ النساءء ولم يعلم في ذكر ولا أنشى» وأني لوحيدة قي المنزل وعبد المطلب قي 
طوافه سمعت وحبة عظيمة وأمرا عظیما هالني» ثم رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح 
على فؤادي» فذهب عني الرعب» وكل وحجع أحدى ثم التفت» وإذا أنا بشربة بيضاء 
فتناولتها فأصابني نور عالء ثم قالت: ورأيت رحالا قد وقعوا في الهواء بأيديهم أباريق من 
فضة» فكشف الله عن بصريء فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام 
مضروبة علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبةء فأحذني المخاض» 
فوضعت محمدا عليه الصلاة والسلام فنظرت إليه» فإذا هو ساحد قد رفع أصبعه إلى 
السماء كالمتضرع المبتهل» ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غابت عنيء 


EE E!‏ كك كم كك EE‏ كم كك كم لك EA EA‏ كر كي زكر سم E EA E EZÎ EH‏ كك راك EA‏ ركرك EZ‏ اك EA‏ الك E ES‏ كم راك رمك EA EA ERÎ‏ اك لكر E E ER a E E‏ كك كك E E‏ كر LE EE E E EH‏ كك فك E‏ كك E EA N ER!‏ كك كك E EA E E‏ كك E E‏ اك E ER‏ راسك HEN EA E EA EA E EA‏ راك E EA ER EZ‏ لكر EA Ez LA E‏ اك رك Ezı E EA EA‏ كك E ER EI EE‏ كك E EN E E ER‏ كك EE E EA EA E ER E‏ اسك 
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سے[ عصيدة الشهدة شرج قصيدة البردق),ەُکک”کک‪ٍ‪ژّٛک )سے 
وصورته» وهذه القصة طويلة يتحير منها الأفهام حتی أن بعض الفضلاء الكرام وضعوا 


او 


00 يوم تقرس فيه الفُرْس أَنَهُمْ ... قذ أندروا بخُلول الْبُؤس وَالقم 





لما قدر المفعول في البيت السابق أعني: قوم عجائب أو علامات وكان ذلك في غاية 
الاجمال أراد أن یفصله بذ كر بعض منه فقال: «يوم تفرس فيه الفرس... الخ «(يوم» 57 
من «المولد»» والمراد من «اليوم» الٹھارء وقد يستعمل في مطلق الزمان لکن المراد هنا 
النهار إذ المشهور والأصح أنه عليه السلام ولد يوم الإثنين» فعن قتادة أنه عليه السلام 
سقل عن صيام يوم الإثنين» فقال: ((ذلك يوم ولدت فيه)) ١‏ وعن ابن عباس أنه قال: 
«ولد عليه السلام يوم الإثنين» وأنزل عليه النبوة يوم الإثنين» وحرج مهاحرا يوم الإثنين» 
ودخل المدينة يوم الإثنين» ووضع القبر يوم الإثنين» وكذا فتح مكة يوم الإثنين» وأنزل 
عليه سورة المائدة يوم الإثنين»» ومن قال: المراد من «اليوم» هاهنا مطلق الزمان فليس له 
غخیر آپکكتی ال”خادنٹث۔ و «تفرس» ا نظر وعلم بالفراسة» والفراسة قوة يدرك بها 
اللإنسان المعاني الباطنة من المخایل الظاهرة» و«فيه» متعلق به وضميره راجع إلى الیوم 
و«الفرس» بالرفع فاعله» و«الفرس» اسم جمع لأهل فارس» وفارس معرب پارس» وهو 
اسم ليارس بن ناسور بن سام بن نوح» وهو بلاد كثيرة بناها المزبورء وبلاده المشهورة 
"شيراز" و"أصفهان"» وقد ورد في مدح أهل فارس حديث رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم حیث قال: ((إن الله اختار من بين خلقه من العرب قريشا ومن العجم فارسا))) 
وقي حديث آخر ((أبعد الناس عن الإسلام الروم))!”'' و((لوكان الاسلام معلقا بالثريا 
لتناوله رحال من فارس)) تا و«أنهم» «أث» مع اسمها و حبرها مفعول «تفرس»» والضمير 


للغفرس» و«قد» للتحقيق› و«أنذروا» صاضص مجھول من الانذار بمعنى التخحويف مع 


(55) "صحيح مسلم". کتاب الصيامء باب استحیاب صيام ثلاثة أيام» الحديث: ١٦۱۱ء‏ صاء ؤه. 
(۹۷) "كنر العمال"'ء كتاب الفضائلء الحدیث: ٣٣١٤٣٤٤٣٤‏ ؟١/25.‏ 
(۹۸) "المطالب العالية"» كتاب المتاقب» باب ذم العياد» الحديث: ٤٤٤٥ء .٦۸۸٤/۸‏ 


(۹۹( ر اع مكف + تابب تفسیر الم انه پاب عن سورۃ مان لي اللہ عليه وسلم» الحديت: ۳۲۷۲ ٣۷/٦٥‏ 


| EA E E EA EA E ER E كك‎ EA E E E كك راك‎ E ER EI E كك‎ EE E EA EA كر كك‎ EA كك‎ LA E الك‎ E EA كك‎ EA EA EER EE كك‎ EA ركم‎ E EA اسك‎ E E كك‎ kê كك رك‎ EE ZA E EE E EE E EA N ER ET HEI EH ER LER EE E E اك‎ EA E EA كك كك‎ E E ار اك راك‎ E الك‎ EN EA EA EA E E كم‎ E كك كر‎ EA كس رسكل كر‎ E EA كت راك‎ E EA كك‎ EZ1 ER اس‎ E كك‎ EE EA EA كك كم لك‎ EA EE كك كم كك‎ EE E! 








س علت: امريد اید الك الله ص جی 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ج و ٠‏ , ل 


اللإبلاغ» و«بحلول» متعلق ب«الإنذار»» و«الحلول» بمعنى النزول» و«البؤس» الشدة 
والمضايقة» واللام للاستغراق أو للجنس أو للعهد. و«النقم» عطف تفسير للبؤس» وهو 
بفتحتين جمع النقمة بكسر النونء وهي الشدة والعقوبة» اعلم! أنه روي أن الليلة التي ولد 
في فحر نهارها رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم رأى ملك فارس» وهو نوشيروان 
رؤیا تحير منها فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا منجما من آهل مملكته إلا جمعه مع 
طائفة من أحبار اليهود فقال لهؤلاء: إني رأيت رؤيا حیرتعی فأخبروني بهاء قالوا: 
أقصصها علينا حتى نخبرك بتأويلهاء قال: لا أطمتن بتأيلكم بعد القصصء وإني أريد أن 
تخبرو ني بالرؤيا وتأويلها قبل القصص عليكم» فتحيرواء ولم يقدروا على إحباره» فقال 
رحل منهم: إن كنت تريد هذا فلتبعث إلى سطيح حتى یخعبرك فبعث الملك إليه عبد 
المسيح» فبلغ عبد المسيح إلى "البحرين"» وكان سطيح يخرج في كل سنة مرةء وكانوا 
يضعونه على صحيفة من الذهب» فيخبر عن أحكام السنة الآتية» والناس يكتبونهاء فانتظر 
عبد المسيح خروجهء فلما حرج بدأ الكلام برؤيا الملك» وقال: إنه رأى رؤيا تحير 
منهاء وهي أنه رأى حیلا عرابا تملأ المدائن» وتسوق الابل العراقية» وتخرجها منهاء 
وإتما هذه العلامة علامة ولادہ النبي الأمی العر بي الهاشمي محمد الذي هو أفضل أبتعاء 
الحليل الموصوف ي التوراة والإنجيل» وتأويل رؤياه أن حيل العرب هم أصحاب ذلك 
النبي يدحلون بلاد "فارس"» وستفتح لهم» ويأحذون المدائن من آل ساسان» ثم بکی؛ 
فقيل: ما يبكيك» فقال: أما أبكي وقد بقي من عمري قليلء ولا أدرك بعثة هذا النبي 
فرحع عبد المسيح» فأحبر ساسان» فأمر ساسان بقتل سطیح فقتلوه وشقوا رأسه. 


)51١(‏ وبات یوان كستراى وهو مُنْصَدغ ... كُشثل أَصْحَاب کسرای غير ملت 





ثم شرع قي بيان العلامة الثانية والاية الواقعة قي يوم ولادته فقال: «وبات إيوان كسرى... 
إلخ» «بات » يجي ء لمعنيين الأول الفعل ق الليل قال «بات ف الليل» أى: کذا فعله یق 
الليل» والثاني: بمعنى: صار سواء كان ف الليل أو فی الیومء وهذا عام كما أن الأول حاص» 
ويجوز هاهنا كلا معنييه» والجملة معطوفة على جملة «تفرس»› والعائد محذوف أي: 


جلت : ال يتة الخاسّة (الكوة ا نتا۸ی۸ۃ) سح ص ص صح وى 
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ل‎ 


ہج ساد قات ليم ہے 
وهمزته أصلية؛ إذ لو كانت زائدة لانقليت الواو ياء كما انقلبت في أيام» فعلم بهذا أن 
ياء لكسرة ما قبلها كراهة التضعيف› و« کسر ی» معرب حسر» وهو اسم جنس لمن يملك 
'العجے"ء ويجمع على ا کاس ة کات «قيصر» اسم جنس لمن يملك رمث 
و«النجاشي» لمن يملك ''الحبشة'ء و«خاقات» لمن يملل "العرك ”2 و«فرعوت» لمن يملك 
"مصركء و«تبع» لمن يمللك اليم . والواو في «وهو» حاليةء والضمير راحع إلى الإيوان» 
و «منصد ع» اسم فاعل من الانصداع ب بمعنى: الانھدام والتفرقة إد روي أن بني ساسان بی 
ذللك الایوان 2 تسعین سئةع وطلاه يماع الذهب»› و نقشه بالز بر جحد واللو لق وبکل جحو هر 
عظيم القيمةء فلما كانت ليلة ولادته عليه السللام اهتز وانصد ع ذلك فسقط أربع عشرة 


لا 
3 


شرفات من شرفاته وما بقي إلا ثمان شرفات ويي سقوط الأربع عشرة شرفة إشارة إلى أنه 
يملك منهم بعده ملوك بعدد الشرفات الباقية» وقوله: «كشمل أصحاب كسرى» دفع لما 
یت وھم أن يقال: من أنه هل بني بعد انشقاقه کالارل أو بقي 2 انشقاقه؟ فقال: « كشمل 
أصحاب كسرى» يعني: كما أن أصحابه تفرقوا وما جمعوا كالأول كذلك ذلك الایوان 
تفرق وانشق وما جمع وما بني بعده» ويكون «كشمل» في الت ركيب ظرفا مستقرا حالا 
ولك أن تجعله صفة مصدر محذوف أي: وهو منصدع انصداعا کشمل... إلخ» وعلى 
كلا التقديرين يكون قوله: «كشمل أصحاب كسرى» من قبيل التكملة والاحتراس كما 
لایخفی على من له من علم المعاني أدنى اخحتلاس. و«الشمل» من الأضداد وهو هاهنا 

بمعنى التفرقة. وقوله: «أصحاب کسری)؛ فان قلت : اللازم أت يقول: أصححابه بالضمير فما 
فائدة الاظھار في مقام الاضمار؟ قلت: فائدته تقريره في الذهن» ودفع توهم رجو ع الضمير 
إلى الإيوان» ويمكن الجواب بالتغاير بين كسرى الأول والثاني» فلا يكون من قبيل وضع 
الظاهر موضع الضميرء ويؤيده ما قاله بعضهم: من أن قي هذا البيت إشارة إلى قصتين حيث 
أشير في المصراع الأول إلى سقوط إيوان كسرى أعني: ساسان وخخرابه» وف الثاني إشارة 
إلى ما روي أن كسرى الذي هو "يزدحرد بن شهريار" وهو آحر الأكاسرة» وقد ملك 
الفرس كلهم جعل رستما المشهور في الشجاعة صاحب الجیش ورئيسهم» ووهب له 
جميع ححزائنه» وقال له: حذ من السلاح والذهب والفضة ما شقت» وادفع شر العرب عني 


EE |‏ كك كم كك ككس كم كك EE‏ لك EA EA‏ كر كك كر سم E‏ كك EE EA ER‏ كك E ES E EA E E EH E EA EA‏ كم راك رمك EN EA E ERÎ‏ الك E‏ ار كر E E EA‏ كك كك E E‏ ركز EE EA EE E E EE E EA N ER! EE HEN EI EA LER EES E E EH‏ كك رك ركز EA EA E EA E E ER EE‏ كك EA E EA EA EA EA HE EA‏ كك LE‏ لكك راك ER‏ كك EE EA EA‏ كك E ER EE E EZ1‏ كك لكك EA EA Eî ER E EA EA E E E‏ لكك EE‏ اسك 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا-س--۔۔ک- ےکک ۱۷۷۱ 

فذهب رستم من بلاد حراسان بمأتي آلف رجحل إلى بلاد العراق» وتبعه جميع أهل الذمة 
ونقضوا العهد» وكان ذلك قي حلافة عمر رضي الله تعالى عنه» فوحه عمر رضي الله تعالى 
عنه عساكر كثيرة» وجعل سعد بن أبي وقاص صاحب الجيش» وأمر جیشه الذي كان يي 
العراق أولا أن يبايعوا سعدا فوصل سعد مع العساكر إلى عسكر رستمء فلما تقابل الفريقان 
رأى هلال ابن علقمة الهيثمي رستما فتوحه إليه» فرماه فقتله» فأعطاه سعد سلبه» فبلغ سلبه 
سبعين ألف درهم سوى قلنسوته فإنها بلغت مغة ألف» وانهزمت الفرس» فنھض سعد 
حلفهمء يفرق شملهم ويقتل حزبهم» ولم یلتثم بعد ذلك شملهمء فوصل إلى المسلمين 
مغانتم كثيرة» روي أنهم أخذوا علم الكفار» وذهبوا به مع المغاتم إلى عمر رضي الله تعالى 
عنهء فقسمه بين المسلمين» فبلغ سهم على كرم الله وجهه شبرا منه» فباعه بعشرة آلاف 
دينار. 


7 ت اي ىس جب ٤‏ ا 2 و و سرو تک چ - ود ° سے حر 
(TY)‏ والتار خامدة الائفاس من اسف 5058 عليه والنهر ساهي العين من سدم 





ثم شرح قي بيان العلامة الثالثة والرابعة فقال: «والنار حامدة الأنفاس ہے اس ری الخ 
والواو عاطفةء والجملة معطوفة على الجملة الساء بقق ولابد فيه من فيه أيضاء ولا يرد أن 
هذه الجملة اسمية» والأولى فعلية» فلا يحسن عطفها عليها لكون كل واحدة منهما في 
تأويل المفرد» وتقديره فحينثئذ لايضر العطف كما لایخفی . و«خامدة» من الخمود وهو 
انقطا ع شعلة النار مع بقاء جمرهاء و«الأنفاس» جمع نفس؛ وهو بالفتح ما یدوم ببقائه 
الحيوان» والمراد هاهنا به شعلة النار بطريق الاستعارة بأن شبه شعلة النار بنفس الحيوان 
في كونهما سببا للدوام» واستعير الأنفاس لشعلة النارء فذكر الأنفاس وأريد الشعلة 
والقرينة على هذه الاستعارة إيقاع الخامدة على الأنفاس هذا مبني على أن تکون النار 
على حقيقتهاء ويجوز أن يراد من النار الکفار مجازا واستعارة بأن شبه الكفار في هلال 
من قرب منهاء فاستعير النار للکفارء فذكر النارء وأريد الکفارء فعلى هذا يكون الخمود 
تجريداء والأنفاس تخییلاء والأسف ترشيحاء ويجوز أن يكون النار استعارة مكنية 
تنيب لحر د اضر رآ ر جيني اليف رش ار رت شن ليقن 
متعلق ب«حامدة»» والأسف بمعنى الحزن كما ف قوله تعا لی حكاية: لب مکی عَلیيُوشف که 


. دة اسي (الاکوة ال هتا هة ) سح 71 


EI LEA E IE‏ لعا لا لا للها لم لكا للها لها A AAA LAA AA‏ الها لا كا افا لكا لكلا لحا LAE E ALE AAA‏ لكا كا E‏ لكا انها 
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او 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب رد اے-ےعےے-سے‌ککط ۱۲ےے 


[يوسف: »]۸٤‏ و«عليه» متعلق ب«أسف»» والضمير إما راحع إلى النار» فيكون | 

نار المحوس في يوم الميلاد قد حمدت من أسفها على نفسها وبقائها بين الكفار وكونها 
معبودا لهمء وإما راحع إلى يوم الميلاد فيكون المعنى: أن نار المجوس كانت مشتاقة إلى 
جماله صلی الله تعالى عليه وسلم فتأسفت من فرقه» وعدم وصولها إليه عليه السلام 
فحمدت شعلتها وانطفأ لهبهاء وإما راحع إلى الفرس الذين عاونوها بإحراقها دائما وعدم 
إطفائها أصلا فيكون المعنى: أن نار المجحوس قد حمدت لتأسفها و حزنها على عونتها 
لأنهم تفرقوا عن هذا ولم یجتمعو ا EE TET,‏ وقوله: و«النهر» عطف على «النار» 
والمراد من النهر ماء ساوةء فذ کر المحلء وأريد الحال. و«ساهي العين» بالرفع حبر 
المبتدأ أعني: النهرء و«الساهي» بمعی بى الغافل» و«العين» من الألفاظل الشف کة تجبيء 
لمعان كثيرةء والمراد هاهنا منبع الماعء و«من سدم» تعلق ب«الناهي», و«من» اجلےةے 
و«السدم» الحزن والندامة» وقي بعض النسخ «من ندم» بالنون» ولابد من تقدير «عليه» يي 
هذه الجملة بقرينة سياقه» ففي ضمير «عليه» المقدر يجري أينعنا احتمالاے ثللانة؛ بات 
يرحع ضمیرہ إلى النهر» ويكون المعنى: أن نهر ساوة قد غفل عن مجراه السابق» وأفرط 
في إحراج الماءء فجاوز عينه في يوم الميلاد للتأسف على نفسه أي: لبعده عنه عليه 
السلام وبقائه في أرض بعيدة:» أو يرجع إلى يوم الميلاد» والمعتى: أن نهر ساوة كان 
مشتاقا إلى جماله ورؤيته عليه السلام فتأسف ف ذلك اليوم من عدم وصوله فبكى» 
ماءه» فغفل عن مجراه السابق» أو یرحع إلى الفرس لأنهم كانوا حدمة ذلك الماء إذ كان 
عين ذلك الماء في بلادھمء والمعنى: أن ماء ساوة قد تأسف على عونته وحدمته» فغفل 
عن مجراه السابق» فأفرط ماءه لان عونته قد تفرقوا بعد ولادته عليه السلام» ثم اعلم! أن 


هت م عات ق ےر ا لک سے 


(CTT)‏ وٴساء ساوة أن غاضت 


بحيرتها ... ورد وَارِدُهًا ِالْعَيْظ حیْنَ ظمي 





ثم شرع ي بيان العالامة الخامسة فقال: «وساء ساوة أن غاضت بحيرتها... الخ الواو 
للعطف۱ء والجملة معطوفة على قريبها أو بعيدها فلا تنس تقدير فيه هاهنا أيضاء و«ساء» 


: ية اة (اللكوة اإجتلة) سسس رر | 
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او 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس ل ل 


والمراد من «ساوة» أهلهاء إما بطريق المجاز المرسل بأن يكون من قَِیٔل ذكر المحل 
وإرادة الحالء أو بطريق المجاز الحذفىق كقوله تعالى: سآ القرية 4 [يوسف: ۸۲]ء وهي 
غير منصرفة لكونها مؤنثة وعلماء ثم إن «ساء» إن كان لازما تكون «ساوة» بالرفع فاعلا 
لەء وإن متعدیا تکون بالنصب مفعوله وفاعله قوله: «أن غاضت» و«غاض» بمعنى: غاب 
يقال: «غاض الماء» إذا غاب و«بحيرتها» بالرفع فاعل «غاضت»» والضمير إلى ساوة 
و«البحيرة» اسم لمياه عظيمة في مملكة "عراق العجحم" بين "همدان" و ”'قم"ء وت رکب 
فيها السفن» ويسافر بها إلى ما حولها من البلاد مثل "إذرعات”" و الرّى" وما جاوز ذلك 
وكانت آکثر من ستة فراسخ» وكان ماءها لطيفا لا يشابه مياه سائر البحار» وكان قي 
أطرافها كنائس كثيرة وأسواق غفيرة» وكان الكفار يروحون كفرهم عندهاء وقيل: كانوا 
يعبدونهاء فلما ولد رسول الله الماحي جميع طرق الكفر غاب ماء تلك البحيرة» ثم اعلم 
أن في «البحيرة» أيضا مجازا من ذكر المحل وإرادة الحالء وی إضافتها إلى الضمير 
الراحع إلى «ساوة» احتراز عن بحيرة طبرية» فإنها كانت أيضا على حواليها کنائس معتبرة 
منقوشة بالذهب» فغاب ماءها وقت ميلاده عليه الصلاة والسلامء و كان غیبوبة ذلك الماء 
سببا لخرابھا وأما ساوة فلم تكن ححربة بل بنى أهلها في موضع البحيرة مدينة عظيمة» وهي 
باقية اللان كذا رأيت في رسالة مصنفة قي مولده عليه الصلاة والسلام» وقوله: «و رد» 
على بناء المفعول و واوه إما للحال أو للعطفء فالجملة معطوفة على «غاضت»» 
والمعنى: وأحزن أهل ساوة أن رد ...الخ ولايجوز أن تكون معطوفة على «ساء»» وإلا 
یلزم أن يكون قوله: «ورد» بيانا لعلامة مستقلة لوقت مولده عليه الصلاة والسلام 
ولايكون من تمة الأولى» وهو باطلء ومن قال: إنها معطوفة على جملة «ساء» فقد أساء 
فتد بر . و«رث» بمعنی رجع وانصرف»ء وقوله: «واردها» بالرفع نائب فاعل ل«رد»» والضمير 
راجحع إلى البحيرة» و«الوارد» بمعنى الذاهب لأخذ الماء وقوله: «بالغيظ» متعلق ب«رد» 
أي: بالغضبء ورد أن الذاهب إلى ماء البحيرة ليأحذ الماءء ويذهب بے إلى بيته جاء إلى 
البحيرة فرأى أنه قطع ماءهاء فرد عنه وانصرف بالغضب حيث كان ي يديه كوبان» فلما 
7 انقطاع الماء ضر ب دشا على الأحر وكسرهماء و×احین ظمي» ظر ف ل«الوارد» 
أو ل«رد»» و«ظمي» أصله ظمےع آئ: عطش» فحذف همزته لضرورة الشعر. 


جلت : ال نة الخاسّة (الكوة اهاه اس صح در 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة [1[۰١--:یے‏ ھ0ھگککککک ۽ ۱۱٠۷‏ 


هر دست 


٦٤(‏ كأن بِالنَارِ مَا بِالْمَاءِ من بَلَلِ ... ْنا وَبالْمَاء مَا بالتّار من ضَرّم 





لما أراد الناظم الفاهم تكملة البيتين السابقين قال: «كأن بالتار. .. إلخ»» فالمصراع الأول 
تكملة للبيت الأخير»ء والثاني للأول» و«كأن» من الحروف المشبهة بالفعلء و«بالنار» ظرف 


مستقر حبر «كأن» متعلق بحصل المقدر آیی: كاه حصل بالنار والمراد من «النار» نار 
المجوس و«ما» موصولة و«بالماء» متعلق بمقدر أعي: ما حصل بالماء» و«من بلل» بيان ل«ما» 
والمراد من الماء بحيرة ساوة» والمعنى: أن أهل ساوة ظنوا أن الماء الذي عبدوه قد انقطع 
ويبس وصار بحال کائن كان موضع ذلك الماء موقد نار وكان البلل الذي حصل بالماء 
يبس بالنارء و لما كات هذا الظن بعیدا عن الاذعات عاله تر لہ: «حزنا» أي» لأجچل خرن 
وقع فيهم يظنون مثل هذا الظن. وقوله: «وبالماء» الواو عاطفة و«الماء» معطوف على 
«بالنار»» و«بالنار» عطف على «بالماء» من قبيل عطف شيئين بحرف واحد على معمولي 
عامل واحدء وهو «كأن» و«من ضرح) بيان للاما) و«الضرم» التهاب النار واشتعالهاء 
والألف واللام قي «بالنار» للعهد أي: نار المجوس التي لم تخمد آلف عامء ومعنى هذا 
المصراع: أن عبدة النار كانوا محزونين حتی ظنوا أنه وقع في موقع نارهم بلل حاصل 
بالماء. (فائدق قال في تفسير "روح البيان": أن أول من عبد النار قابيل حيث قتل أحاه 
هابيل» ونفاه آدم عليه السلام بأمر الله إلى أرض اليمن» فحرج مع أحته إليهاء فجاء الشيطان» 
فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه كان يعبد النار فاصطنع أنت أيضا ناراء واعبدهاء 


فاصطنع الثاو + وعيدهاء فتبعه بعضص الأنام من أو لاد وأه لاد أو لاده 5 يوم القيام. 


5 وَالْجِن تهعف والأَنوَارُ سَاطعَةً ... والْحَق يَظْهَرُ من مَعْنَى وَمِنْ كلم 





ثم شرع ق بيان العلامة السادسة والسابعة فقال: «والجن تهتفا... إلخ» الواو عاطفة؛ 
يتشكل باشکال مختلفةء و إنما سموا به لكونهم قي الستر عن أعين الناس» و«الجن» في 
اللغة بمعنى الستر قالوا: إن كونهم مستورين عن أعين الناس من نعم الله عليناء وكذا 


اة ية (الكوة ال هت هة اس | ير 


”یب 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لط _ ج م ۱ے 
الناس لمات أو زال عقله» وأما الملاتكة: فلكونهم في غاية الحسن والجمال حتى لو 
رآهم على صورتهم الملكية أحد لزال عقله أو مات فلا تسع حوصلة الانسان رؤيتهماء 
ثم اعلم! أنه روي أن الجن كانوا ثلاثة أصناف: صنف لهم أحنحة يطيرون في الهواءء 
وصنف في صورة الحيات والكلاب» وصنف يرحلون ویظعنونء وقالوا: ويي الجن ملل 
كثير مثل الانس؛ ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام» وق مسلميهم 
مبتدعة وأهل الأهواءء وكلهم مكلفون. «تهتف» أي: تصيح وتصوت وتتكلم بولادته 
عليه السلام؛ اذ روي أن ق الهواء وإرجحاء مكة تسمع أصوات الجن يبشرون بولادته عليه 
الاڈ وق "المواعييي": شير فق ذلك الرقے جن امخرق إلى اشغرب والمغرميه إلى 
المشرق يبشرون بولادته عليه السلام» ومن أراد بهتف الجن أحبارهم الكهنة باستراق 
السمع» فقد بعد عن المرام حيث أشير إليه قي قوله: «وبعد ما عاينوا في الأفق»» ولو أريد 
منه هاهنا ما سيأتي لزم الاستدراك فتأملء فان قيل: إن قوله: «الجن تهتف» جملة اسمية 


او 


والجملة الاسمية تدل على الدوام فتقتضي ثبوت صوت الجن دوامه؛ وهو غير ثابت؟ 
أحيب عنه: بأن هذه الجملة تدل على الدوام لأن حبرها فعلية» وما يدل عليه ما كان له 
صرافة قي الاسمية كما لايخحفى. وقولے: «والأنتوار ساطعة» بيان لعلامة أحرىء فالواو 
عاطفة والجملة معطوفة على سابقهاء و«الأنوار» جمع نور وهو جوهر مضيء كما مر 
و«ساطعة» من السطو ع بمعنى الظھورء وهذه الجملة الاسمية قدل على الدوام والثيات» 
ففيه إشارة إلى أن نوره عليه السلام باق إلى يوم القيام» ويرى ذلك النور من قي قلبه نورء 
وهذه الجملة إشارة إلى ما روي في "المواهب" و"الشفاء" من أنه روي عن آمنة أم رسول 
الله عليه السلام إنها قالت: لما ولدته عليه السلام حرج من رحمي نور أضاء له قصور 
الشامء قال في "اللطائف": وحروج هذا النور إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي 
اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك قال تعالى: یذ جَاءَكمْ من اش ئو وکات هه 
الآية [المائدة: »]٠١‏ وأما إضاءة ذلك النور قصور الشامء فهو إشارة إلى ما حص بے الشام 
من النور بنبوته» فإنها دار ملكه انتهى. ویجوز أن يكون المراد من «الأنوار» شرائعه عليه 
السلام على طريق الاستعارة بأن يشبه شرائعه بالأنوار في رفع الظلمات» والواو في 


«والحق» إما عاطفة أو حالية» و «الحق» صل الباطل و یجور أن یگوہ المراد مته شاته 


EE E!‏ كك كم EE E‏ كم كك كم لك EA EA‏ اكد كك E‏ اسم تك EH EA E EZÎ‏ كك راك EZ! EH E EA‏ كس EA‏ كن EA E ERÎ E EE ER E EH‏ ار الك E‏ ار اكاك E E‏ كك E EN EE‏ ركز EE E EN EH‏ ركرك ER‏ ركم اك N ER!‏ اكد KE EA EE E E EE ER‏ كك رك E‏ كك EA EA HEN EE E EA E E EA E E ER‏ كك LA EE ER EA EA‏ كك EA‏ راك رك EE EA EA‏ كك E ER EI E EZ1‏ كك رلك E E E‏ زاكر كك EE E EA EA Eî ER E‏ اسك 








ےا عجلشن: امريد اة (الدعوة الحا 6 صصص ور 





www.dawateislami.net 











و 


EE î Eî E EE E E RN E EE EE EE E E E E E EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E E E E E E E EE E E ER E ER E E EA E E E E E Eî EN E ER ER RÎ E E E E EE ER ER E E E ERÎ E ER E EA ER E E ER ER EA ER E EA ER E ER EA ER ER E EA ER E ERÎ E E E كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر‎ 221221202171 








9 








او 








7 





سےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس سسس تت ۱۰ےے 


عليه السلام نات شية شاتہ بالحق قي العلو؛ لذن الحق يعلو ولا يعلي عليه. و «يظهر» من 
الطهور يبعي فی ہو سی معن و الغاية کعلق کو 1ہ وا ری التعظيم 
كتنوين کلم والمراد من «المعنى» معاني القرآن. ومن «الكلم» ألفاظه»ء والمعنی: ومن 
علاماته عليه السلام أنه كانت الشرائع ظاهرة بسبب وجودہ من معاني القرآن وألفاظه 


فان معناه دال على أحكام الشريعة» وألفاظه دالة على صدق نبوته معجز غاية الاعجاز 
هذا على أن یکون الواو للعطف وأن يكون «الحق» بمعناه الحقیقیء وأما لو كان الواو 
للحال و«الحق» يمعنى شانه يكون هذا المصراع بيانا وتفسيرا للمصراع الأول على طريق 
اللف والتشر المشوش بأن يكون المراد من «المعتى» نوره عليه السلام ومن «كلم» كلمة 
المحسوسة والکلام طويل لا يليق إتيانه قي هذا المختصر. 





لما تَا من البيت السايق توهم أن يسعل بأنه إذا أحبر الجن بنيوته ودلت الأتوار على 


حقيقته وهل آمن به قومه أو لا؟ دفعه فقال: «عموا وصموا... إلخ» ا لم یؤمن قومه 
لكونهم قي العمي والصمم» فقوله: «عموا» فعل ماض من العمي بمعنى عدم الرؤية» يعني: 
الكفار لم يروا الأنوار الساطعة والشرائع الرافعة لعمي أبصارهم» وإطلاق العمي عليهم مع 
كونهم أولي أبصار لعدم حريهم بموحب رؤيتهم و«صموا» ك«عموا» يعني: أن الكفار لم 
ہے 7جو جج سے سے مت سی کو ری وا می 
«والأنوار ساطعة»» وقوله: «صموا» ناظر إلى قوله: «والجن تهتف» لکن على سبيل اللف 
والنشر المعكوسء ويمكن أن يكون البيت ناظرا إلى المصراع الثاني في البيت السابق» 
قيكواث «عموا» ناظرا إلى الكلمء و «صموا» إلى المعنى کالاول فتأمل. والفاء في «فإعللات 
البشائر» للتفصيل لأنه تفصيل قوله: «وصموا» كما أن قوله: «وبارقة الإنذار» تفصيل 
قوله: «عموا» على طريق اللف والنشر المعكوس كقوله تعالى : يوم بيش جو شوج 
قَأكاا الَنِْينَ! ایت ہ4 الایة [آل عمران: .]٠١5‏ و«الإعالات» بمعنى الاظھار و«البشائر» جمع 
يشير بمعنی المخبر بالاخبار السارة» ففي العبارة حذف مضاف أي: إعلان إحبار البشائر. 


ہے العْاسّة (اللعوة | ل اة ) اسع م7 | 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس ج ٠‏ ل 


و«لم تسمع» على صيغة التأنيث»ع والضمير راجع إلى (الاعلان) لايقال: إنه مذ كر فلا 
يصح إرحاع الضمير إليه لأنا نقول إنه قد اكتسب التأنيث من المضاف إليه على طرز 
قوله: «وما حب الديار شغفن قلبي» وقوله: «وبارقة الإنذار» عطف على «إعلان البشائر»» 
و«بارقة» من برق بمعنى لمعء وتاءها للتأنيث أو للمبالغة و«الإنذار» الإبلاغ على وجه 
التحویف؛ وفيه استعارة مكنية حيث شبه الإنذار في الذهن بالسيف فق كونه مخرقاء وادعى 
للسيف فردان: فرد متعارف» وفرد غير متعارف وهو الانذارء ثم استعير السيف للفرد الغير 
المتعارفف أعني الانذارء ثم ذ کر في الخارج المشبه أعني الانذاں وارك الاتذار الل كان 
فردا غير متعارف للسيف فحینئذ يكون قوله: «بارقة» تخییلا لهذه الاستعارة» و«لم تشم» 


بمعنى: لم تنظر ولم تبصرء وضميره راجح إلى البارقة. 


(۱۷) من بَعْد مَا أَخْبّرَ ا . 55 بان ديتهم الموج لم يقم 





ثم فصّل «عموا وصموا) تفصيلا ثانيا فبين قوله: «صموا» بهذا البيت فقال: «من يعد ما 


أحبر الأقوام كاهنهم... إلخ» مع الإشارة إلى أن عدم اتباعهم الرسول عليه الصلاة 
فعدم تصديقهم إياه من عنادھم فقو له: «من بعد» متعلق ب«صموا١»‏ أو «لم تسمع » أو ضا 
البيت تفصیلا لصممھے اللهم إلا أن يقال: إنه جوزہ بعد ربط البيت الثاني كما 
لا يخفى . و«ما» مصدریق و«الأقوام» جمع قوم وقد سبق تفصیله وهو بالنصب مفعول 
"المفردات" الكاهن الذي یخبر بالأخبار الماضية الخفیة بضرب من الظن کالعراف الى 
يخير بالأخبار المستقيلة على تحر ذللك» ولکوٹ عذین الصتاعين ميتيتين على الظن الذي 
يخطي ويصيب» قال عليه السلام: ((من أتى عرافا وكاهنا فصدقه بما قال فقد کفر بما 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت رب ل 


ع 7 )م : 1 0 5-5 5 1 7 
أنزل الله على محمد)) قالوا هذا ق حق من اعتقد صدق العراف والكاهن» وأماا من 


او 


سألهم لاستهزائهم أو لتكذيبهم فلا يلحقه ما ذكر قي الحديث بقرينة حديث آحر: ((من 
صدق كاهنا لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وليلة)”''؟ قال ابن ملك: اللائح لي في 
التوفيق أن يقال: مصدق الكاهن يكون كافرا إذا اعتقد أنه عالم بالغخيب» وأما إذا اعتقد 
أنه ملهم من الله أو أن الجن يقولون مما يسمعون من الملائكة فصدقه فلا يكون كافرا 
انتهى . فظهر مما ذكرنا فساد ما قيل: وتصديق الكاهن فيما أخبرہ من المغييات كفر 
على إطلاقه فتدير. «بآأن دينهم» متعلق ب«أتخبر»ء و«الدين» ف اللخة: اللإطاعة والجزاء 
وهنا بمعنى الطريق. و«المعو ج» النصب صفة «دينهم»ء وهو اسم مفعول من الاعوجاح؛ 
وهو يستعمل في المحسوسات والمعقولات» فإن استعمل ف الأولى يكون بمعنی: عدم 
اس تقَافةء وإن ق الثانية يكون بمعنى: مالا یبغعیء و«لم يقم» بمعنى لم یدم وف 
"المواهب" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يهودي قد سكن بمكة» فلما 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: يامعشر قريش! هل 
ولد فيكم الليلة مولود قالوا: لا نعلمء قال: انظروا فإنه ولد قي هذه الليلة نبي هذه الأمة بين 
كتفيه علامة فانصرفوا فسألواء فقيل لهم: قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب غلامء فذهب 
اليهودي معهم إلى أمه» فأخحر بحته لهمء فلما رأى اليهودي العلامة حر مغشيا عليهء فقال: 
ذهبت النبوة من بني اسرائيل يا معشر قريش أما واللہ ليسطون بكم سطوة يخرج خحبرها من 
المشرق والمغرب انتهى. ''+'' وأمثاله كثيرة شائعة بين الأنامء وتفصيلها لا يتحمله المقام. 


۱ 70 دسم م هاه کے 5ه ره ھ هيم ھی کوت ل هاه اه 5 € 
)٦۸(‏ وبعد ما عاينوا في الافق من شهب منقضة وفق ما في الارض من صنم 





ثم شرع قي بيان تفصيل الثاني لقوله: «عموا» فقال: «و بعد ما عاينوا... إلخ» مع اللإشارة 
في المصراع الثاني إلى علامة أحرى في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام» الواو عاطفة» 


و«بعد» عطف على محل «من بعد) و«ما» مصدريةء» و«عاينوا» ماض من المعاينة بمعنى 


(0ه ٠‏ ۱( "یز العمال'ء كتاب السحر»› حرف السين › الحدیث : ۹/٦ CI VIA‏ ۱.. 


.٣۰٢/٢٥ ء۸١۸۵ "مجمع الزوائد"ء كتاب الطبء باب فيمن اتی كاهناء الحديث:‎ )٠١١( 


EH EE E!‏ كم كك EE‏ كم كك كم لك EE EA EA‏ كك E‏ سم EH EA E EZÎ E‏ كك راك EA‏ كور كد E EA E E‏ اكز E‏ كم راك رك EA E ERÎ‏ اك الك اك EA E E‏ كك E‏ لكك E E EE‏ كير E E EH‏ كك رك كك فك ER‏ اك ER!‏ اكير اك E‏ امك لكك E ZA EE E‏ كك راك ركز E E EE‏ راسك EA E E EA‏ كك EA EA EEN EA‏ كك EA EA‏ الك LE E‏ لكك راك ER‏ كك EZ! E EA EA‏ كك E ER EE E‏ كك E E EA EA E ER E E EA E E E ER‏ اسك 








)١ ٠ ۲(‏ "قتح الباري"ءقوله باب علامات التيوة قي الاسلامء ٥۸۳/١‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اججج ۹ ۱۷۷ 
المكاشفة التامة. وایقق الأفق» متعلق ب«عاينوا»ى و«الأفق» بسيكون الفاء للتخفيف حوانب 
السماء و«من شهب» بيان ل«ما»» و«الشهب» بضمتين جمع شهاب» وهو شعلة نار أو 
بمعنى الكواكب لأنه فسر قوله تعالى: 7 فَأتيَعد شه اقب 4ه [الصافات: ]٠١‏ بشعلة نار ونجم 
كما لايخفى. وقوله «منقضة» يجوز فيه الأحوال الثلاثة: الجر: على أنه صفة شهب» وهو 
الأظھر و الٌتصی؟ على ان حال منه» والرفع: على كه حي معدا محذلذوف؛ وهو اسم 
مفعول من «أنقض» بمعنى سقط روي أن اله تعان إذا قضى أمرا كان يسمعه حملة 
العرش» فيسبحون» فيسبح من تحتهم إلى سماء الدنياء فيقولون: مم تسبحھم؛ فیستخبرون 
حتى ينتهي الخبر إلى سماء الدنياء فيتخطف وتسترقه الشياطين» ثم يأتون به الكهنة على 
الأرضء فما جاعوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يزيدون فيكذبون وكان ذلك يي 
می انا را عليه الام كانت اص اط نجرس کے البيماء و يبموعين ہے 
الصعود إليها بنجوم ونيران ترميها الملائكة إليهمء فان قیل: قوله تعا ی : للقَمَن یسْکیع الان 
يَجِذْلَه شهَابًا رَصَنَا [الجن: ۹] يدل على أن الرحم لم يكن قبل بعثة رسول الله عليه السلام 
وكذا يدل هذا البيت عليه أيضاء وقوله تعالى: 98و جَعَنَئْهَا زجْوَمَالِّدكَيْطیْنن [الملك: م] يدل 
على أنه کان قبل ذلك لأنه لما ذكر لخلق الكواكب فائدتين: التزيين ورجم الشياطين» 
وکانت فائدة التزيين حاصلة قبل البعثة وبحب أن تكون الفائدة الأحرى حاصلة قبلها أيضا؟ 
أحيب عنه: بأن ذكر الفائدتين لايقتضي اقترانهما بحسب الزمان لم لايجوز أن يكون 
المعنى «وَجَعَنْئنْهَا» بحيث تصلح لان ترحم بها فإن الرحم مصدر سمي به مايرجميه 
ويؤيد هذا المعنى ما روي عن جماعة من المفسرين من أن السماء لم تكن تحرس يي 
الفترة بين عيسى ومحمد حمس مثة عام» فلما بعث محمد منعوا من السماء وحرست 
بالملائكة والشهب. قوله: «وفق هاء بالنصب صفة مصدر «متقضة» أي: انقضاضا موافقا 
لانقضاض ما في الأرض و«من صنم» بيان ل«ما»» والفرق بین الصنم والوٹن أن الوئن ما 
كان له جثة من الحشب أو الحجر والفضة أو غير ذلك» والصنم الصورة بلا جثةء ومنهم 
ہے صل آرتی ما ود اال إغارة الى عق اسم امرون وت را ي 
السلام منكوسة حيث كان لهم في داحل البيت أصنام» فلما ولد رسول اللہ صلی الله تعالى 
عليه وسلمء سقط كل مكبا على وجحهه» والتفصيل في الكتب المفصلة. 


جلت : المريتة الخاسّة (الكوة اله هة اس صح ور 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ۔إآٰ ٣ً۔-ےسےژےچچ_زّ‫::‫  ٣‏ ۸۰ 


ےط سے سے 8 ے شی سے ہ فت ل فى 5 اہ : م 5 دع ھہ۔ 
ر۹٦‏ حتی غذا عن طريق الوحي متھزم ... من الشياطين یَقفوا إثر متھزم 





لما بين ف البيت السابق انقضاض الشهب أراد أن يفصله وبين فائدة انقضاضها فقال: 
«حتى غدا)ء و«حتى» لانتهاء الغايةء» و«غدا» بمعنى أعر ض ؛ نة استعمل ب«عن»» و«غدا» 
إذا استعمل ب«عن» يكون بمعنی الاعراض كصار وذهب ورغب» و«طريق الو حي » کا 
عن السمادة لان جبرائیل كان يجي ء بالوحي منها و«منهزم» بالرفع فاعل «غدا» وهو اسم 
فاعل من الانهزام ب بمعنى الفرار من العدو بسرعةء و«من الشياطين» صفة «متهزح»» وهو 
جمع شيطان وجملة «يقفوا» حال منهء وضميره المستتر رااجع إلى المنهزمء و«يقفوا» 
ك«ينموا» من القفو بمعنى التبعية كقوله: 

| ومن يقف آثار الهز بر يدل به طائح حمر الوحش إذ هو راقع 
وقوله: «إثر» بالنصب مفعول 2( یقفوا)ء و«الإثر» بمعنى العقب يقال: الاثر يدل على المسير 
كالبعرة تدل على البعير» يعنى أن الشياطين يصعدون إلى السماء راكبا بعضهم على بعض 
فتنقض الشهب قبل 5 السماء» فينصر فون منها بالانهزام والفرار تابعا بعضهم إثر 
بعض » وتدر كهم الشهب» ولا تحطئ أبدا فمنهم من تحرقه وتجعله رماداء ومنهم من 
يحرق بعض أجزائه» ومنهم من يفسد عقلهء لايقال: إن الشيطان من النار فلا يحترق؛ 
لأنا نقول: إنه ليس من النار الصرفة كما أن الانسان ليس من التراب الخالص على أن 
النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلتكها كما لايخفى. 





ہے سے ھ 


احَتَيّه رمي 





اكات فرار الشياطين وانهزامهم أمرا وهميا أراد أن يقرره في أذهان السامعين بتشبيهه 
بالمحسوس مع الإشارة إلى علامة عجيبة كانت بسبب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فهقال: «كأنهم هريا أبطال أبرهة... إ لخ»» «كأن» للعكشبيهء وضميره راحع ا 
الشیاطین . و«هربا» بالنصب حال من اسم اکانء وهو بفتحتين الفرار تحوفاء و«أبطال» 
بالرفع حبر «كأن»»ع وهو جمع بطل بمعنى الشجعات. و«أبرهة» اسم ملك 'اليمن" من 
اة اة (الرعوة ال6 سسسب ]| وو 


”یب 
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او 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س ج ١ر١‏ ل 


الحبش رئيس أصحاب الفيل شبه الناظم النحرير فرار الشياطين من السماء تابعا بعضهم إثر 
بعض بفرار شجعان الملك أبرهة في الانهزام» وكونه بسبب رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم وقي قصته احتلاف» فلنذكر ما ذكره بعض المفسرين» وهو أن أبرهة الحبشة كان 
ملك اليمن ذا أتباع كثيرة ف ركب یوما مع أصحابه للصيد فرأى عيرا فقال: من هؤلاء؟ 
قالوا: إن لهم بيتا في مكة يزورونه قي كل سنة فغضب أبرهة فأرسل إليهم رحالا حتى 
منعهم عن سبيلهم فقال: لوزيره هل ينبغي أن لا يكون لنا بيت ويكون الناس زائرين له 
وكان العرب يزورون بيتهم في مكة ويأتون إليه من كل فج عميق فإني أريد أن أبني كنيسة 
لم يكن مثلها في الدنياء ف رکب أبرهة مع المهندسين» فحرج إلى الصحراءء فرأى أرضا 
واسعة على بعد مسافة ثلاث ساعات من بلدة يقال لها: صنعاء اليمنء فأمر أن يينى في ذلك 
الموضع كنيسة فبنوا فيه وأتموا وعلقوا فيها قناديل من الذهب والجواهر» ووضعوا فيها 
كراسي مكللة باللولؤ وأنواع الجوهرء وملؤها بالأموال النفيسة» ووضع أبرهة فيها رجالا 
حافظين خادمين» وجعل على حيطانها أستارا منقوشة بالذهب واللؤلؤء وقال لحافظها: إن 
أتى أحد من أهل الحجاز إليها فأذنوا له في الدحول لعلهم إذا رأوها تركوا بيتهم» وتوجھوا 
إليهاء ثم ذهب ستة نفر من أهل الحجا اله آزض ال للتحارة فقالوا: بينهم إن كنيسة 
ملك اليمن قد شاع حبرھا فلا نتر کھا حتی ننظرهاء فجاءوا إلى بابها فقال الخادمون لهم: 
من أنتم؟ قالوا: نحن من أهل مكة» فأذنوا لهم قي الدحولء فلما نظروا إليها تعجبواء فال 
أحد الحادمين لهم: أهذه أحسن أم بيتكم؟ قالوا: بيتنا أحسن و أعلى لأنكم تفرحون 
بالجواهر والذهب ونحن لا ننظر إليها ولكن الكعبة قد بناها نبي الله إيراهيم وولده 
إسماعيل عليهما السلام» ولها حواص كثيرة منها أنه ما من أحد يأحذ بأستارها أو بحلقة 
بابهاء ويسأل ربها حاحته إلا وقد تجاب دعوته فوقع بينهم نزاع فغلق أحد تلك الستة باب 
الكنيسة» وسلوا سيوفهمء وقتلوا الحادمين كلهم» وتغوطوا داحلهاء ولطخوا بعذرتهم 
حيطانهاء ثم حرحوا وفروا إلى أرض الحجازء فلما اطلع أبرهة على هذه الأحوال زال عقله 
من غضبه» وقال: لوزيره هي لنا الات الحرب فجعمهاء واحضر عساكر كثيرة بلغ عددها 
أربع مائة ألف» فأرسل وزيره» وكان معهم أربعون فیلاء ثم رکب أبرهة أيضا وعزم على 
أن يقتل آهل "مكة". ويحرق البيت» فلما وصلوا إلى قرب "مكة" نزلوا ثمة واستاقوا إبل 


: ية الخسة (الكوة الجعلةة سح رو 
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سے| عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ل مم کگکگکط ا ١‏ ل 


قريش وغنمهاء و كان لعبد المطلب فيها أربع مغة ناقة» فلما بلغ الخبر إلى عبد المطلب جحد 
النبي عليه الصلاة والسلام لبس لباسا نفيسا وعمامة لطيفة و رکب ناقة وتوجے إلى أبرهة 
فلما وصل إلى الفيل الذي كان أعظم الفيلة وكان اسمه محمودا قال: إني جحد محمد عليه 
الصلاة والسلام نبي آحر الزمان» فرجع الفيل القهقري ووضع وجھه على الأرض وتملق 
إليه فمشى عبد المطلب حتى وصل إلى سرير أبرهة فدعا لله تعا ی وقال: «اللهم یا سميع 
يابصير يا عليم يا حبير أنت جعلت نور حبيبك قي ستين سنة فبحرمة صاحبه لا تجعلني 
حقيرا ولا حجلا بين يدي الظالمين» فوقعت الهيبة قي قلوبهم فقام أبرهة ونزل عن سريره» 
وقال: مرحبا بك يا سلطان مكة يا شيخ الحرم لأيّ حاحة جثت؟ فقال: إنما حقت لأن 
حيوشك قد أحذوا أربع مئة من إبلي فأنا أطلبها فضحك أبرهة وقال: إني ظننت أنك 
تسألتى الكعبة قال عبد المطلب: لست آنا بصاحب الكعبة فإن لها صاحبا يحفظها وأما 
الجمال فمالي فأمر أبرهة أن يعطوه جماله و رکب ناقته فجاء إلى مكة وأحبر بالحال آهل 
مكة وذ کر كثرة حيشه فقالوا: إنا لا نستطيع محاربته فخرحوا وفروا حتى حلت مكة 
منهمء فجاء عبد المطلب فأحذ حلقة البیت فدعا وتضرع فوثب النور من جبهته فوقع في 
الكعبة ونصب إلى السماء فلما رأى عبد المطلب هذه الحال قال يا قوم ارجحعوا فقد كفيتم 
فلا حوف عليكم» ولا أنتم تحزنونء فالتفتوا إلى السماءء فإذا طيو ركثيرة نشأت من جانب 
البحر» واجتمعت فوق عسكر أبرهة» ومع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران 
في رحليه كل حجر كعدسة وعليه مكتوب اسم من يرمى به» فرمت الطيور تلك الأحجار 
فما أصاب أحدا منهم حجر إلا أهلكه فهلك القوم كلهم إلا أبرهة فهرب وفوقه طير حتى 
وصل أبرهة إلى ملكه فحكى له الحال ولما أتم حكايته رمى الطير حجره» فأصابه فهلك 
فلما رأى عبد المطلب هذه الحال نزل من جبل أبي قبيس فأحذ أموالهم وكان سبب دفع 
هذه البليلة نوره عليه السلام» ولذا قال تعالى : ٴٌَاَلَع تَرَكَيْقَكَعَلَرَيُكَ4#... إلخ [الفيل: )]١‏ 
ومن أراد تفصيل القصة فعليه بالرحوع إلى "قصص الأنبياء". وقوله: «أو عسكر 
بالحصی... إلخ)ء تشبيه آخحر وإشارة إلى معجزة أحرى لے عليه السلام ف«عسكر» 
معطوف على «أبطال» يعنى أن الشياطين قي الفرار كعسكر الكفارء و«بالحصى» متعلق 


0 
جے 


ب«رمي» المؤ حر و «الحصى» أحجار صغيرة : و«من راحتيه» متعلق أيضا ب«رمي» المؤ حر 


جلت : اة الخاسّة (الكوة الها هة حح ص صح رور 
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س عميدة الشیلة شرح قصیدة الد بر 
و«راحتيه» بمعنى كفيه» وضميره راحع إليه عليه السلام يعني أن الشياطين قي الفرار كعسكر 


الكفار الذين انهزموا برميه عليه السلام إليهم حصيات ففروا بلا قرار حيث روي أنه لما 


او 


التقى متهم الجمعان اخ رسو الله بقبضة من الس صیات وقال: شاهت الو جوہ فرما 
إليهم فلم يبق أحد منهم إلا إمتلأت عينه بالغيار والحصيات فانهزموا وفرواء فإن قلت : 
يصح قوله في هذا البيت: «من راحتيه» بصیغة التثنية» اللهم إلا أن يقال: تثنية الراحتين 





2 


لما بيّن العلامات العجيبة التي وقعت قبل بعثته عليه السلام أراد أن یشرع قي بيان بعض ما 
وقع من معجزاته عليه السلام بعد بعثته فقال: «نيذا به بعد تسبیح بيطتهما... إلخ» «نبذا» 
مصدر منصوب إما ب«نيذ» المقدر أو ب«رمي» والتقدير: نيذ نبذا ومعتی النيذ: الرمي من الیدء 
والباء في «به» زائدة لتقوية العمل والضمير راجع إلى «الحصى» فإن قیل: هذا زائد لا فائدة 
فيه لأنه قد سبق في البيت الأول بعينه ففی الإعادة استدراك. قلت: لا نسلم أنه لا فائدة فيه 
كيف وإعادته للتأكيد والتقرير على أن الأول مطلق وهذا مقيد فلايكون عين الأول كما 
لايخفى. وقوله: «بعد تسبیح) ظر ف «نبذا» أو «رمي » و کان التسبيح صادرا من الخصيات 
واحتلف قي كيفية ذلك التسبیحء و «ببطنهما» متعلق ب«تسبيح» والباء بمعنى «قي» أو ظرف 
مستقر على أنه صفة «تسبيح» أي: كائن في بطنهما وضمير التثنية راحع إلى الراحتين فإن 
قلت“ الراحة بمعنى باطن اليد فلو رجحع هذا الضمير إليهما يلزم استدراك قوله «بيطن» كما 
لايخفى؟ قلت: لا نسلم أن الراحة بمعنى باطن اليد لا مطلق اليد ولو سلم فلم لايجوز أن 
یکون في ضمير «ببطنهما» استخدام بأن يراد بمر حعه أعنى: الراحتين معنى باطن اليد 
وبالضمير الراحع إليه مطلق اليد مجازا من ذكر اللازم وإرادة الملزوم أو من ذكر الجزء 
وإرادة الكل ولو سلم فلم لا يجوز أن تكون إضافة البطن إلى الضمير بيانية فتأمل. 


EA E E 1707771-1‏ نه E EA E‏ لها للها لكا لكا الخ EA‏ لهذ لكا نكا كذ لكا لهذا نكا LA‏ للها لك لها نهذ EE‏ انها E‏ امد كنا اك كنا لضا لكا انها 








7 جلتن: امرينة الخاسّة (الكوة الحا هة ) سد رو 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل ۔۔۔ ک ۔ ا ُکط۔ ر , ل 


وحاصل معنى هذا المصراع: أن رسول الله عليه السلام رمى تلك الحصيات بعد 
وهو يسمع ثم أعطاها عمر فسبحت يي كفه أيضا وهو يسمع ثم أعطاها عثمانء ثم أعطاها 
عليّاء فسبحت قي كفهما وهما يسمعان» وقد كان مٹل ذلك كثيرا أيضا فق أوقاته عليه 
السلام. كما بينوه في الكتب المفصلق ثم أتى بتشبيه لذلك الحكم مع الإشارة إلى قصة 
لطيفة فقال: «نبذ المسبح. . . إلخ» وهو بالتصب مفعول «رمي» والأداة محذوفة أي كنبذ 
المسيح وهو مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف أي: نبذ الله المسبح» والألف واللام قي 
المسيح للعهد أي: المسبح المعهود» وهو يونس النبى عليه الصلاة والسلام. و«من» متعلق 
ب«نبذ»» و«الأحشاء» جمع الحشيء وهو بمعنی البطن و جمعےه إما على حقيقته لأن يونس 
كان 2 بطون تلانة: الأول: بطن الحوت الأول» والثاني: بطن الحوت الثاني» والثالية: بطن 
البحر أو مرن قبيل مَوكَقَنْ صَكَت قُلُوَيُكما 4 [التحريم: ٤‏ | و«الملتقم» بمعنى المبتلعء والمراد يك 
الحوت» ثم اعلم! أن التشبيه قي «التبذ» المطلق لا في المنبوذ كما لايخفى. 

وحاصل معنى هذا المصراع: كرمى الله تعالى نبيه يونس عليه الصلاة والسلام من 
بطن الحوت إلى ساحل البحر بسهولة بلا شدة. وقصته أن يونس عليه السلام بعثه الله 
المدينة فقَال: اللهم أنزل عليهم رحزك وعذايك» فنزل جبرائيل وقال له: إن اله تعالى 
العذابسء فرحع يونس فدعاهم سبعة وثلاتین يوماء فلم يجيبوهء فأخبرهم بالعذاب إلى 
تغشاهم سحاب العذاب» فظنوا أنه مطر فنظروا إلى السحابء فإذا يحرج من أطرافه شرر 
النار فخافوا وندموا وطلبوا يونس فلم يجدوه» فقالوا لمليكهم: إن كان يونس غائبا عنا 
فإن إلهه لم یغب؛ فاحتمع الناس كلهم في أرض سهلة فتابوا وتضرعواء وكسروا 
أصنامهم» وقبلوا دين الله تعالى» وسجدوا له تعالى» فاستجاب دعاءهم وكشف عنهم 


جلت : المريتة الخاسّة (الكوة اهاه سح ص صح وور 
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سإ عصيدة الشهدة شر ح قصيدة الب ردق ل سسس س ر ر ل 
الشيطان في صورة شیخء فقال يونس له: من أين تجيء؟ قال: من المدينة» قال: أي حال 
ترکت أهلها؟ قال إبليس: تركتهم يطلبون كذابا يقال له يونس فإنه قال لهم: يأتيكم 
العذاب فلم يأتهم فيطلبونه ويريدون قتله» فقال يونس: كيف أرجع إلى قوم كذبوني» 
فذهب مغاضبا إلى قومه من غير وحي من الله تعالى فأتى بحر الروم» فإذا سفينة مشحونة» 
فر كبها يونس عليه الصلاة والسلام» فلما ر کبھا تح ركت السفينة حتى کادت تغرق فقال 
الملاحون: هاهنا رحل عاص وعبد آبق» وهذا رسم السفينة إذا كان فيها العبد الابق 


او 


لاتحريء ومن رسمها أيضا أن يقترعوا في مثل هذا فمن وقعت القرعة عليه ألقوه في 
البحرء فَسَاهَمَ أي: قارع أهل السفينة ثلاث مرات» فوقعت في كلها على يونس عليه 
السلام» فكان يونس من المدحضين أي: من المقروعين» فقام يونس» فقال: آنا الرجل 
العاصي والعبد الآبق» فألقوه أو ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت» ثم جاء حوت آخر 
أكبر منه» فابتلع هذا الحوت» فنزل به إلى قعر البحرء فمكث في بطنه أربعين يوماء فنادى 
في الظلمات الثلاث» وسبح الله تعالى فقال: لرل ةز انت سبحت ك إن كنت من الطسِيْنَ 4 


[الأنبياء: ۸۷] فاستجاب الله تعالى دعاءه بحرمة تسبيحه» فأخرحه إلى ساحل البحرء فأنبت 
الله عليه شجره اليقطين لیستظل بظلهاء ثم مشى إلى قرية فأقيل عليه أهل تلك القريةء 
فأكرموه و عظموہ وتمام القصة 2 ''قصص "یا2" للامام الثعلبى. 


(۷) جاءت لدغوته الػشْجَارْ سا 





7111111001107170 


لما ذكر في البيت السابق معجزته عليه السلام أعني تسبيح الحصى في كفه عليه السلام 
انتقل منها إلى بيان معجزة أحرى مع المناسبة بين المعجزتين إذ كلتاهما كانتا جماداء 
وشهدتا بنيوته وغير ذلك مما لو تأملت لوحدته فقال: «حاءت لدعوته الأشجار... إلخ»» 
«جاءت » ات انت لدعوته أ : وقت طلبه تشهد على نبوته عليه السلام كينا سیجیء 
حكايته. و«الأشجار» بالرفع فاعل «جحاءت» وهي جمع شجر قال ق "إحوان الصفا" ف 
الفرق بين الشجر والتبات والتجمء أن الشجر: ما هو قائم على ساقه مرتفع في الهواء 
يورق في الصيف ويتناثر ورقه في الشتاء يحرج الثمر ولو غير مأكولء والنبات: ما يبرز 
من الحب والبزرء والنجم: ما ينبت من غير بذر وتنبسط على وحه الأرض من الحشائش 


مجلسّن: ال ينة الخاسّة (الكوة الهل هة اس صح وور 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت یر 
والكلاء» و كلها ذو طعم ولون ورائحة انتهى. والمراد من الشجر هنا شجر النخحل وقيل: 
غير ذلك. و«ساجدة» بالنصب حال من الأشجارء والسجدة هنا إما على حقيقتها أو 
المراد منها الحضوع والانقياد كما جاء ال ركو ع بمعنی الحضوع في قوله تعالى: يميه 
اتی لِرَبَك دا شی وا كى مَحَ الإكِحيْت 4 [آل عمران: 47]» ولما توهم أن يسأل عن كيفية 
مجیعھا بأنه هل حلق لها قدم أو حاءت بلا قدم دفعه فقال: «تمشي إليه» فهذه الجملة 
استيناف أو حال» و«إليه» متعلق به» والضمير راجع إليه عليه السلام» و«على ساق» متعلق 
ب«تمشي »2 و قوله: «بالا قدم» إما متعلق ب«تمشي» أو ظر ف مستقر صفة «ساق» أو حال 
منه» وقي المعنى تأكيد كما لايخفى. وق البيت أنواع من خوارق العادة كفهم الحطاب 
من النبات مع أنها ليست من ذوات الإدراك ومجيئها وتحركها وقصدها إليه وتواضعها 
لديه ومشيها على ساق وبلا قدمء قال العصام: المجيء إنما حصل من شجرة واحدة على 
ما ورد قي الأخبار فجمع الأشجار محمول على التكرار يعني تكرار حركتها مع وحود 
وحدتها وغفل عما في "المواهب" و"الشفاء" إذ ذكر قي "المواهب" أحرج الامام أحمد 
عن أبي سفيان قال: جاء حبريل إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ذات یومء وهو حزين 
قد حضب عليه السلام بالدماء حيث ضربه بعض أهل مكةء فقال له حبرئيل: أتحب أن 
أريك آية؟ فقال: نعم! فقال : ادع تلك الشجرة التي وراء الوادي» فدعاها فجاءت تمشي 
حتى قامت بين يديهء فقال: مرها فلترحع إلى مكانهاء فأمرهاء فرحعت إلى مكانهاء فقال 


او 


عليه السلام: حسبی حسبی ٩"‏ . وعن بريدة جاے أعرابي» وسال منه عليه السلام اية» فقال 
له: قل اك الشيعرة إن رسول الله بكر 2ء قمالت الجر عن يميدها وكمماليا ويم يلددها 
وخلفھاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت حتى وقفت بين يدي رسول الله عليه السلام 
وقالت: السلام عليك يا رسول اللہ قال أعرابي: مرهاء فلترحع إلى منبتهاء فأمرها 
فرحعت» فدلت عروقها قي موضعها فاستقرت © الحديث. وقي حديث حابر ذهب 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقضي حاحته فلم ير شیئا يستر به فإذا شجرتان قي 


شاطئع الوادي» فانطلقء فأتحذ بعصن من أغصان إحديهماء وقال: انقادي معى باذ ا 


(۳ ۰ 9) "این ماجه"» كتاب القتن» ياب الصبر على البلاي الحدیث: ۸٤٤٦ء ۳۷۲/٤‏ 


٦ھ‏ “فسيتك الہزار "+ مستد بريذة مخ العصیب ري الله عتهء الحدیث: ١٤۳/٣ ٤٤٤۰‏ 
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س عسش: امريد اید (الدعوة الحا 6 صصص 186 
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او 


| EA E E EA EA E EA E E EA E E كك زاكر كك‎ E ER EE E EZ1 EE E EA EA ER ER EA Kî ZA E لكر‎ EA EA EA EA E كك‎ EE E EA رك‎ E EA كك‎ E ER كم راك كك كر‎ KE EA E E EI EA E E N EER ET EE EH EI LEN EER E1 E كل‎ LEA كك‎ EA EE LZR EE E EA E E كك‎ ER EN EA EA ER EZ EA EA E EI! EE ES EA) EZ ER EA EA ككل اسك زر‎ E1 EA E EA ER E كم كك كسم‎ EA EA كم كر‎ ES! كك كك ركم‎ 1 








فانقادت معه حتى آ7 ھی ال الشجرة الام ے فأتحذ بغصن من أغصانها أیضاء وقال: انقادي 
معى ست إذا كان پالستصت نما بيتهما قال العما على بإذن اله قالنامنام تم بعد انقضاء 
حابحته افتر قتا ۲ 0 وأمثاله أيضا د کرو یی "الشفاء . 


(۷۳) كالما مَطْرَتْ سَطرا لمَا كَتَبَتْ.. .فَرُوْعْهًا من بَدیٔع الْخَط في اللقم 





لما توهم أن يسثئل عن كيفية مشي الاشجار على ساقها بلا قدم أجاب عنه فقال بتشبيه 
بليغ: «كأنما سطرت... إلخ», ف«كأن» للتشبيهء و«ما» كافة آئ: كان الأشار ق 
مجیٹھا سطر ت دمع کت واثرتء و الض+ہمیر للاشجار او لفروعها. و«سطرا» مفعول 
مطلق له. واللام ف «لما» للتوقيت أو للتعليل. و«ما» موصولة» و« كتبت» صلته» وضمیر 
الم وصول محذوف آ2 : اكبيد أو كلمة «ما» مصدرية أ لكتابة الفرو ع2 وعلى كل 
تقدير قوله: «فروعها» بالرفع فاعل «كتبت»»› و«الفروع» بمعنى بمعنى الأغصان والأفنان» 
وضميره للا شهار وقوله: «من بدیع الخط» بيان ل«ما»» وإضافة البديع إلى الخحط من 
قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها أي: الخمط البديع بمعنى الحط الحسن. وقوله: «قي اللقم» 
متعلق ہے( کے و«اللقم» بھتحتین بمعنى وسط الطر یقء والمعنى: ا الأشخار 
انتظمت سطور الکتابة الفروع والأغصان في وسط الطريق حطا حسنا دالا على المعاني 
الكثيرة» وق الييت استعارة تمثيلية بأن شبه الهيقة المنتزعة من الأشجار وأغصانها 


تت 


وانتظامها سطرا وكتابة فروعها حطا حستا في وسط الطريق بالهيقة المنتزعة من كاتب 
حقيقة وانتظامه سطورا بالمسطارء و كتابته بالقلم حطا حسئًا على الکاغد وق هذين 
البيتين إشارة إلى أن المسلمين أولى بالمبادرة لأوامره عليه السلام» وبأن يقمن على قدم 
العبودية والاطاعةء وإذا كانت الأشجار مطيعة منقادة له عليه السلام فأمته أولى به. 


)۷٤(‏ مغل الْعَمَامَة آئی تا سَائرة ٠ءء‏ كقيّهِ حر وَطيْس للْهَجيْر حَمِي 
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او 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس س رر ل 


ثم انتقل من المعجزة | السابقة إل مار DC‏ المعجزة وتلك 
الأشجار ا کا ر ا ر تذهب إلى أين أمرء ولأن الغمافية .كاتنت 
تظلل النبي عليه السلام من حر الشمس كذلك الأشجار كانت تظلل النبي عليه السلام 
الأشجار وتظلله ولأن الغمامة سيب لانبات النياتات والأشجار وغير ذلك» فقال: «مثل 
الغمامة... إلخ», «مثل » بالنصب على أنه صفة مصدر محلوف أي: مجيغا مثل الغمامة 
الغين المعجمة بمعنى السحاب وحبط "العصام" حیث قال: الغمامة كالعمامة؛ لأنهابكسر 
المهملة كنا 2 سیت و«أنى» بفتح الهمزة بمعنى آین_ أ ا أي محل سار 2 
ا ا الم حر (سائرة)ء و«سار» بمعنى ذهب» وضميره 
راجع إليه عليه السلام و«سائرة» إما بالرفع على أنه تحبر مبتداً محدوف ھی سائرة» 
فتکون الجملة بيانا لحال الغمامة أو منصوبة على أنها حال من الغمامة» و«تقيه» بمعنى 
تحفظف وضمير فاعله راحع إلى الغمامة» وضمير مفعوله راحع إلى النبي عليه السلام 
والتعملة لیا حال أو اناف ليان عل الس فيمكن أن رتب لها قياس يان مال 
الغمامة تسير أين سار النبي لن الغمامة كانت تظلل النبي وتقيه حر وطيس للهجير 
عجحمي 2 ف کل شي ء شانة كذا فهو 7 سے کے این سار النبی 1 8+" و«حر وطيس» 
للتوقيت» وهو ظرف مستقر صفة ل«وطيس» أو ظرف لهأو ظرف للحرء و«الهجير» 
بمعنى نصف النهار عند اشتداد الحر يقال: الهجير يبس النيت والحوض. و«حمي» فعل 
ما ض» وسكون اححر عارض ف الوقتف» وهو صفة ل«وطيس») و«الحمي» بمعنى اشتد 
الحر يقال: حمی النهار بکسر العين إذا اشتد حره. 


اة اة (الكوة | ل ا ن ج سسحت جوا 


”یب 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل ج ور 

وحاصل المعنى: إن الأشجار ساحدة لديه حائية إليه مثل الغمامة كانت تسیر إلى 
أين سار النبى لكونها حافظة له من حر شمس كائنة وقت الزوال الشديد الحر بقدرة 
"الشام" لمصلحة حديجة أرسل الله تعا یی على رأسه عليه السلام غمامة بيضاء ليظلله من 
حر الشمس حتی وصلت العير إلى صومعة بحیراء الراهب)» فنزلت العير عندها تحت 
والغمامة التى تظللهء فعرفه بذلك» وقال: ليس تحتها إلا نبی واتحذ ضيافة» ودعا أهل 
العير لیعرف صاحب تلك الكرامة» فذهبوا بأجمعهم» وت رکوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند أثقالهم لاعتمادهم عليه» فنظر الراهب أن الغمامة لم تزل من مكانها 
فسألھمء وقال: هل بقي منكم أحد قي مكانكم؟ فقالوا: لا! إلا الحافظ يحفظ أثقالناء 
فطلب الراهب منهم أن يأتوا به فأتي به عليه السلام» فلما جاء رسول الله صلی اللہ تصا ی 
وقال: يا شاپ هنح أي يلدة أفثك؟ قال: مين مكة» قدال: من أي قبيلة؟ قال: سن قریش 


یں << 


(ه/) أقسّمت بالقمّر الْمُنْشَقّ إن لَه ... من قليه نسثبَة مَبْرُوْرَة الْقَسَم 





تم افقل ال بات محر اج ی تھا مان للسائقة جن وجرد شس سے اف السات 
سماوية وكذا هذه ولأنها كانت خاصة نبينا عليه السلام وكذا هذهء ولأنها انقادت إليه عليه 
السلام فكذا هذهء فقال: «أقسمت بالقمر ... إلخ»ى «أقسمت» على صيغة التكلم من 
القسم يمعنى الحلف لا من الإقسام لعدم مجحثة4. و«بالقمر» متعلق ي«أقسمت»» فیکوة 
القمر مقسما به» فإن قلت: القسم بغير اسم الله لايجوز من العباد بل الظاهر من كلام 
مشایخنا أنه كفر إن كان باعتقاد أنه حلف يجب البرية وحرام إن كان بدونه» وقد قال 


ہے العْاسّة (الل کو ا اة ) حصت وي 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الس حص .و ر 
78 ل م کے 5 Ge)‏ 5 1 < 5 
عليه السلام: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) > رواه الترمذي والحا کم بسند صحيح 
وجوہ: أما أولا فبآن يقال: ف العبارة حذدف مضاف أي: أقسمت برب القمر أو حالقه 
كما قدره أكثر المفسرين في مثل قوله تعالى: ##وَالشّمِيس» [الشمس: ]١‏ «#وَالشنىوَالنَيْلٍ 4# 
[الضحى: ١؟]‏ وغير ذلك» وأما ثانيا فيان يقال: إن هذا القول وإن كان قي صورة القسم 
لکن لم یکن المراد به القسم بغير اللہ تعالى» فان العرب إذا أرادوا تأكيد مضمون الكلام 
وليس الغرض به اليمين الشرعي» واما ثالثا فبان يقال: إن الحلف بغير اسم الله تعا ی إنما 
لايجوز في مذهب الحنفية» والناظم شافعي المذهب كما سبق» فيجوز الحلف بغير الله 
تعا ی في مذهبهم» ثم إن القمر يطلق على الكوكب المنیر بالليل بعد مضي ثلاث ليالء 
وأما قبله فيقال له: الهلال. و«المسشق» بالكسر صفة القمرء وهو اسم مفعول من 
والأحاديت قال في "المشكاة" روي أن أبا جھل عليه اللعنة ومن تابعه لما عجزواعن 
معارضة نبينا عليه الصلاة والسلام وارتفعت یوما فیوما شمس شريعته» و جعل الناس 
يؤمنون به بعثوا إلى حبيب ابن مالك أمير الشام مكتوبا وكتبوا فيه أما بعد! ليعلم الملك 
أنه قد ظهر بيننا رجحل ساحر كذاب يدعى ربا واحدا ودينا جديداء وأنه یسب آلهتنا 
وكلما قابلناه بالحجة غلب عليناء فاليوم ضعف دينك ودين آبائك» فألحق به قبل أن 
ینشر دیٹنهء ف رکب حبيب بن مالك ومعه اثنا عشر فارس' ‏ وول ب "الأبطح"' وخر جج 
لاستقبالة أبو جهل وعظماء "یکو" بالهداياء فأقعدہ -حييب ) وسأله عن أحوال محمد 
قال: أيها السيد سل بني هاشم» فسأل منهم فقالوا: نعرفه بالصدق يي صغره» ولما بلغ 
محمدا طوعا ولو أبى فكرهًا فبعثوا إليه الحاحب فأتى إليه عليه الصلاة والسلام أبو بكر 


وع "سفن الد هدي ء كاب التذون والايمناته ياب ما جاء فى كراهية الحلف بغير اللہ الحديث: ٤٣١‏ ٥۱ء‏ “*/هلم١.‏ 


كك كك كم كك EE‏ كم كك كم لك EE EA EA‏ كك E‏ اسم EE EA E EZÎ EH‏ كك EH EH EJ EA EA‏ كس EA‏ لكر E ES‏ كم EN EA E ERÎ EH EE‏ الك E‏ ار E E EA E‏ كك كك LEA E EN‏ اك E E E‏ رك ككف ركم EE E EA N ER! E‏ لكك E A EE E‏ كك رك E‏ كك رك E EA E E‏ ركم EA EA E EE EI EA‏ راك LA E ER E EA‏ كك راك راك رك E EA EA‏ كك EZ1‏ رك E ER EI‏ كك راك كك راك E EA EA E ER E EA EA EA‏ راك اسك 








.٥۷۹/٦ ء۳٣٣۷ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح"ء كتاب النذور والأيمات» الفصل الأولء الحدیث:‎ )١٠۷( 
جلیٹنت: ال ية الخاسّة (الكوة ا لهت هة اج مو‎ 
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ححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ل سسس ج ١‏ و ١‏ ل 
بحلة حمراء وعمامة سوداء» فليسهما رسول اللہ فجاء إلى حضور حبيب» وأبو بكر عن 
يمينه وحديجة من حلفه» فلما رأى النبي عليه السلام قام إكراما له عليه الصلاة والسلام 
فلما جلس رسول الله والتور يتاذلا ف وججهه سكتت الألسن» ووقعت الهيبة على التاس» 
فقال حبيب: يا محمد! أنت تعلم أن للأنبياء كلهم معجزات ألك معجزة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ماذا تريد؟ فقال حبيب: أريد أن تغيب الشمس وتخحرج القمرء وتنزله 
إلى الأرض» وتجعله منشقا نصفين» ثم يعود إلى السماء قمرا منيرا فقال عليه الصلاة 


او 


والسلام: إن فعلته أتؤمن بي؟ قال: نعم بشرط أن تخبر بما قي قلبیء فصعد رسول الله إلى 
"حبل أبي قبيس"» وصلى ركعتين فدعا ربه» فنزل جبرائیل عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
على قفاهاء وليس لها يدان ولا رحلان ولا عينان» فأحبره بأن الله تعالى قد رد عليها 
الملاتئكة صفوفاء فاشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام افك الشمس : فر كضت حتى غابتء 
واشتد الظلاح» وطلع القمر بدرا منیراء فأشار إليه بأصبعهء فجعل القمر ير كض ر كضا 
حتى نزل إلى الأرضء فانفلق فلقتينء ثم عاد قمرا متيراء ثم عادت الشمس كما كانت 
أول مرةء ثم قال حبیب: بقى عليك الشرطء فقال النبى عليه الصلاة والسلام: إن لك ابنة 
بهذا الساحر؟ء ثم حر ج حبیب بن مالك إلى الشام مسلماء ودحل قصره.ء فاستقيلته بنته 
قائلة (أشهد أن لا إله إلا الله... أي فقال لها: يا ابنتي من أي علمت هذه الکلمات؟ 
قالت: أتاني آت قي المنام فقال لي: إن أباك قد أسلمء وإن كنت أسلمت نرد عليك 
أعضاءك سالمق فأسلمت قي منامى» فأصبحت كما تراني» وتمام القصة مذكورة قي 
محلها. وقوله: «إن له» يكسر الهمزة لأنه وقع قي حواب القسمء و«له» ظرف مستقر حبر 
«إن» والضمير راحع إليه عليه الصلاة والسلام وقوله: «من قلبه» متعلق ب«نسية» قدم 
لقلب النبي عليه الصلاة والسلام قي الانشقاق» و«ميروره القسم» بالنصب على أنه حال 


EE E!‏ كك كك كك EE‏ كم E‏ كم لك EE EA EA‏ كك كر اسن EE EA E EA E‏ كك راك EA‏ كدر E EE‏ كر كر EI EH‏ كك EA EA EA E EA ER‏ ار لكر E‏ ار اك راك E E‏ كك E E EE‏ ركز E E EH‏ لكك LE‏ كر E E E EE LA EE E E EE E E N ER HET ER ER‏ كك E E‏ راسك EA EA E EA‏ كك EE‏ زاك راك EZ‏ راك EA EA‏ ار LE E‏ كر EA‏ زاكر كك EZ E EA EA‏ كك راك EH ER EI‏ كك EN E E ER‏ راك كك EA EA E ER E‏ لكك EE‏ اسك 
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ج عصيدة الشهدة شرح قصيدة ال دة مج ا ل 
ضوخ فاعل «أقسمت» فیکوت الألقف واللام عوضا عن المضاف اليه أى: وأنا مصدوق في 
قسمى» وإما صفة للنسية أو حال منهاء فعلی هذا يكون المعنى: أن للقمر المتشق نسبة 


لقلبه حتى لو حلف أحد على وجود تلك النسية يكون بارا ف قسمه»ء وانشقاق قلبه إشارة 


او 


اك شرح صدره حيث روى مسلم ((عن أنس أن جبریل أتاه وهو يلعب مع الغلمان» 
فا وله فصر عه» وشق صدره عن قلبه فاستخر ج القلب» واستخرج منه علقة» فهقال: هذا 
حظ الشيطان متلك» ثم غسله ق طسبت من ذهب » كع تام 3 ثم أعاده 2 رای ۲)۶ 


رج تير سے 


7 506 ص2 وا ے ور رلته ھ ےی 7 تر ترات 
("۷) وما حَوَى العار من خير ومن كرم...وكل طرف من الكفار عَنْهُ عَم 





لما ذكر بعض معجزاته السابقة الواقعة قبيل هجرته عليه السلام أراد أن يبين بعض 
المعجزات التي وقعت في هجرته عليه السلام فقال: «وما حوى... إلخ»» الواو عاطفة؛ 
و«ماحوى» مبتدأ محذوف ال آ: ومن جملة معجزاته عليه السلام ما حوى أي جمع 
وأحاطء فهما» اسم موصول عبارة عن ذات الرسول عليه السلام أو عنه وعن أبي بكر 
رضي الله تعاإلى عنهء فان قلت: المناسب لهذا المقام أن يقول: «ومّن» بدل «وما» لأنهم 
قالوا: أن «من» مختص بذوي العقول و«ما» لغيره» وقد نص عليه الصلاة والسلام قي 
مجادلة عبد الله بن الزبير» قلت: احتار «ما» دون «من» لكونه عبارة هاهنا عن الوصف 
حيث بين بالخير والكرم وهما غير ذي العقلء فيناسبه ما دون مّنء أو نقول: إن «ما» 
ماهد يمدي انم یجا کیا كان جموور المفسير د : إن «ما» قد يستعمل ق ذوي العلم 
عبان كما 5 قوله تعالى: و السَمَاءِدَ ما جلها | الشمس ×: 5ا ودما حو ی» يمعنى جمع 
وأحاط»ء و«الغار» الألف واللام فيه للعهد و«الغار» بمعنى الكهف أي: الكهف المعهود 
الذي كان قي جبل ثور قي قرب مكة المكرمة» والمراد ب«الخير» الفضائل» ومن «الكرم» 
الفواضل أو الفعال الجليلة والخصال الجميلة»ء وق العبارة إما حذف مضاف أي: ذي 
حير وذي كرم أو من باب الميالغة كرحل عدلء والمراد بهما الجامعان لهما من النبی 


۹۹ "صحيح مسلم"ء كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلمء الحديث: ۲٦۰۱ء ص:‎ )١۰۸( 
جلش: اة العاسّة (اللعوة اإجتلة) لصم رور‎ 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة لس رو , ل 


والولي على طريق اللف والنشر المرتب» فالخیر المطلق حير البرية» والكرم يراد به أفضل 
ا قال عليه السلام: ((ما نفعني مال ایل مثل ما نفعني مال أن يکر ١‏ وقال عا 
السلام: ((إلو وزت إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرحح إيمانه))”''©2. « و كل طرف» 
والواو للحال أو استينافية» و«الطرف» بمعنى العين» والتنوين للتحقير» و«من الكفار» حال 
من طرف أو صفة لهء والمراد من الكفار الذين تفحصوا عن رسول الله عليه السلام. 
و«عنه» متعلق ب«عمي » المؤخحر قدم للوزنء وضميره راجع إليه عليه السلام أفرده لكونه 
الأصل المتبو ع. و«عمي» إما فعل ماض» وهو الأظهر أو هو صفة. 

وحاصل المعنی: لما احتمع أكابر قريش قي دار الندوة للمشاورة في الإهانة له 
عليه السلام تمثل لهم إبليس بصورة شيخ فجلس معهم فقالوا: ما أدحلك علينا بغير إذن؟ 
قال اللعين: آنا رجحل من تيد رأيت فيكم حسن النية والاجتماع لأمر حسن فأحببت أن 
أجلس معکمء فقالوا: هذا ليس من أهل تهامة تكلموا لا بأس» فقال بعضهم: أحبسوه قي 
بيت ولاتعطوه شرايا ولا طعاما حتى يهلك» قال اللعين: بعس الرأي لأنه له أقارب 
يجتمعون ويأحذونه من آيديكم» وقال آحر: أحرجحوه» وغربوه من بينكم» قال اللعين 
أيضا: فس الرأي. لأت له لساتا لظفا ووجها مليحنا وال اليجتمعن عليه علق کی ٹم 
ليأتينكم» ويخرحكم من بلاد کمء قالوا: صدق الشيخ, قال ابو جهل: حذوا من كل بطن 
شابا بسيف صارم ومروهم أن يخرجوا إليه» ويقتلوه» فيتفرق دمه في القبائل» قال اللعين : 
هذا الرأي صواب» فاحتمعوا عليه ليأتوه ليلاء فأحبر حبريل بتلك الحال النبي عليه 
السلامء وأمره بالخروجء فأقام رسول الله عَليّا قي فراشه» فرج وجاء إلى بيت أبي بكر 
وذكر الحال» فقال: أتحرج معی؟ فقال أبو بكر: سمعا وطاعة» فخحرجا حتی وصلا إلى 
باب الغارء فدخل إليه أبوبكر أولاء فرأى فيه ححراء فأاحرج بردته فمزقها وحشا تلك 
الجحرة» فبقي ثقبان فسدهما بعقبيه» وقال: ادحل يارسول اللہ فدخل والكفار جاءوا 
طالبين رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى بيتهء فلم يجدوهء فسألوا علياء فقال: لا 


(۹ ۰ ) "ستن الترمذي'"'ء كتاب المتاقب» باب في مناقب آیی یکر وعمر كليهماء الحديث: ۸۱٦۳ء ٤٣/٥‏ ۳۷. 


.53/1١ ء۳٣ "شعب الإيمان"» باب القول قي زيادة الایمان وتقصانه وتفاضل أهل الإيمان قي إيمانهمء الحديث:‎ )١١١( 


سے هو 
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نہر ما ا 
ا فطليوا أقطار مكة حتى جاءوا إلى باب الغارء فلم يروهماء وسات 7ف عپل هذه 
القصة ف الأبيات الاتیة. 


او 


(VV)‏ فالصدق في العار والصديق لم يَرِمَا. . .وهم يَقَو لون ما بالعار من رم 





شر ع قي بيان تفصيل قوله: «وما حوى الغار» فقال: «فالصدق في الغار... إلخ»» 
«الفاء» للتفصیل: و«الصدق» مهدر سس الصادق أو المصدوق الل انيحصر فيه 
الصدق أو ذو الصدق أو على طريق المبالغة. و«فيٍ الغار» حبر مبتدأء فإن قيل: الظاهر أن 
يقول: «فيه» لسبق ذكره فلم عدل إلى غير الظاهر؟ قلت: أعاد ذكره للاسعلذاذء ولعلا 
يتوهم رحوعه إلى الكرم وإلى الخير لايقال إعادة ذكره لضرورة الوزن؛ لأنا نقول: ذكره 
بالضمیر لايخل بالوزن أيضا بأن يقول: فالصدق فيه مع الصديق لم يرما مع أنه على هذا 
یکوت ابیت أسلم لفظظا 5207 معنى فتأمل. و«الصديق» صيغة مبالغة بمعنى كثير 
الصدقء وف هذا المصراع إشارة إلى قوله تعالى: الى جَاءَ بِالصَّذْقِةَ صَدّق بے کہ الآية» 
[الزمر: |٣٣‏ وحبر قوله: «والصديق» محذوف أي كذلك. و«لم يرما» بفتح الياء وكسر 
الراء من «ورم أنه إذا غضتے٤‏ :لات الغضبان ينتفخ أنفه» والجملة حالء فيكون المعنی: 
لم يغضبا على القضاء والقدر بل لم يجيء إلى قلبهما أثرء وف بعض الرواية قرئ لم يرما 
بضم الياء على أنه مجهول يروم من الروم بمعنى الطلب» ومن اللطائف أنهما مطلوبان» 
وليسا بمطلوبين بل إنهما محبوبان ولكن كانا عن أعين الأعداء محجوبين» وقيل: أصله 
لم یرمن)ء فهو مؤکد بالنون الحفيفة من ورم بمعنى انتفخ فأبدلت النون ألا في الوقف 
كما في قول إمرئ القیس: (ع) 
قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 
فيكون ضميره راجعا إلى الصدقء وتكون الجملة حبرا عنهء والمعنی: والحال أن الصديق 
لم تنفخ من لدغ الحية رجله المباركة حيث روي أن أبا بكر لما سد الثقبين في الغار 
برحليه المبا ركتين» وكان فيهما حية فلدغت رجله فشكى إلى التبي عليه السلام من 
لدغهاء فأحذ النبی عليه السلام من بزقه الشريف» فوضع عليهء فبرئ بإذن اللہ وارتفع عته 
الورم» وقرأ بعض الئاس لم يريا على أنه تثنية مضارع من الرؤية لکن رده شيخ زادہء وأنا 
جلتن: ار َة الغاسّة (الكوة | ل هت هة ) ج صصح ہو 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ج ى و ١‏ ل 


من الداحلين معهء وقوله: «وهم يقولوت» الواو حالیةء والضمير للكفارء وجملة «يقولون» 
ج دا والقول هاهنا بمعنى الحكم أ : والكفار يحكمون. وما بالغار من أرم» 
مقول الکفار و«ما» مشبهة بليس» والباء في «بالغار» بمعنى «ق»» وهو حبر «ما»» و«من» 
زائدہ و«أرم» بالرفع اسم (ما)ء وهو يمعنى اسان يقال : ما اق انار أرم ا اجك 
وحاصل المعنى: أن رسول اللہ عليه السلام وأبا بكر دحلا الغار» وسکنا فيه راضيين 
بقدر الله تعالى وحكمه غير غاضبين» والكفار جاعوا باب الغار لعلامة الآثار» فلم يروهما 
بحفظ الملك الجبار حتی روي أن بعضهم قفوا أثرهما إلى باب الغارء ثم انقطع الأثر 
فيه» فصعدوا على الجبل فوق الغارء فقال أبوبكر رضي الله تعالى عنه: يارسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا قال عليه السلام: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله تالٹھما. 


(ر۷۸) ظتوا الحَمَامَ وَظنوا العنكبوؤْت عَلى. ..خَيْر الْبَريّة لم تنسج ولم تَحُم 





لما ترعے أن سكل عن سے عدم روک نات يقال ما مععهم من الزؤييةة قال سیا 
«ظنوا الحمام... إلخ»» «الظن» قد يراد به العلم المطابق» وقد يراد به غالب الرأي» وقد 
يراد يه الجانب المر جوح اک الوهمء وهو المراد هاهناء و«الحمام» طير يألف الوت 
قال قي "إحوان الصفاء" الحمام خاصته أن يحمل كتابا إلى بلد بعیدء وهو القائل قي 
طیرانه وذهايه» يا وحشتا من فرقة الأضوان. يا طول الأشواق إلى الخلان یا رپ أرشدتا 
إلى الأوطاتء وقال: فی "حلبة الكميت": احتلف الناس في صوت الحمام هل هو بکاء أو 
غير ذلك» فمنهم من حعله بکاء؛ وقال: إنها تبكي على فرخ لها صاده حارج قي عهد 
نوح عليه السلام فما من حمامة إلا وهي تبكي عليه إلى يوم القيامة قلت: والذي يظهر 
لهذا الفقير والله أعلم أن ذلك يختلف باحتلاف المسامع» فتارة يسمعه الخلي فیطرب 
و يسميه غناء؛ وتارة يسمعه العاشق فیحزن ويسميه بكاء انتهى. و«العنكبوت» دويبة 
تنسج في الهواء» والجمع عناكب» والمذ کر عنکب وهي أقلع الأشياء» وعلى رزقها 
أحرص الأشياء وتبيض وتحيض» وأول ما تلد تلد دودا صغارا ثم يتغير ويصير عنكبوتاء 
وتكمل صورته يي ثلاثة أيام» ويقوي على النسج ساعة يولد من غير تعليم والذي تنسج 
لا تخرحه من حوفها بل من حارج حلدها قال قي "حياة الحيوان": إذا وضع نسج 


مجلسّن: اة الخاسّة (الكوة اله هة اس صح وور 
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او 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق لصتت ٠‏ و , ل 


العنكبوت على الجراحة الطرية في ظاهر البدن حفظھا من الورم ويقطع سيلان الدم» وإذا 
دلكت الفضة بنسجھا جاء جلاءھاء والعنکبوت الذي ينسج على الخلاء إذا علق 
المحموم يبرأ بإذن الله تعالى وإذا لف في حرقة وعلق على صاحب حمى الربع نفع انتهى. 
وقي "الجامع الصغير" قال عليه السلام: ((العنکیوت شيطان مسححه الله فاقتلوهم) ۶'2 
وروی الثعلبی عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((طهروا بيوتكم من 
نسج کے ےی فان تر كه ف البيوت يورث الفق_ مم "'' وٹ "الحلية" نسحت 
العنكبوت مرتين على الأنبياء مرة على داؤد عليه السلام حين كان جالوت يطليه ومرة 
على النبي عليه السلام في الغار» وروی الديلمي في "مسند الفردوس" عن علي رضي الله 
تعالى عنه أن النبي عليه السلام سكل عن المسوخ ((فقال: هم ثلاثة عشر؛ الفيل والدب 
والخنزیر والقرد والجریث والضب والوطواط والعقرب والدعموض والعنكبوت والأرنب 
وسهيل والزهرة))”'' 2 الحديثء قال في "الزبدة": ((نهى عليه السلام عن قتل العنكبوت 
والحمام الكائنتين في الحرم))””' '؟. و«على خير البرية» متعلق بالفعلين الآتيين على سبيل 
التنازع» و«البرية» بمعنى المخلوقء والالف واللام فيه للاستغراق أي: جميع 
المحلوقات. وقوله: «لم تنسج ولم تحم» فيه لف ونشر مشوش لان الأول للثاني» والثاني 
للأول» و«لم تحم» بمعنی لم تبض. 

وحاصل المعنى: أن الكفار لعدم يقينهم بالنبی المختار حسيوا أن العنكيوت لم 
تنسج على باب الغار وأن الحمامة لم تحم حول الغار فظنوا أن ليس في الدار ديارء 
ورحعوا من تتبع الآثارء وقالوا: لوكان أحد قي الغار لما كانت هذه الآثار حتی قال واحد 
منهم لأمية بن حلف: ندحل الغار فقال أمية: ما تصنع قي الغارء وأن عليه عنكبوتا كانت 


قبل میلاد محمد سيد الأبرار. 


۳٣/٢ ء٦۷۳۹ "الجامع الصغير" باب حرف العين» فصل ف المحلىء الحدیث:‎ )١١١9 


. اذا‎ ١۷۳ ۹ "فيض القدير"» تخر قت العيرة ؛ الحدیث:‎ ۹ ١*١ 
ولم تعثر عا هذا الحديث مح الث مہ ےه قدر الطاقة ع وإثما و حدناہ 5 “تر العمال + كمساب حلق العلم‎ 2 ا٢(‎ 


الحديت: .هده ل |٥‏ ۷. 


ع / 


16 


سے 


www.dawateislami.net 


E E Eî E EE E E ك1‎ E E EE EE كك‎ E اك‎ E كر‎ EE EE EE E E E E E E ER E E E E E E E EE E E E E E E E EE E E كك لكك‎ ER E E ER E كك‎ E E E اك‎ EN E راك‎ E RE E E E E EE E ER E E ER E E ER E E E E E ER ER EA EE E EA ER كر‎ ER E E كر‎ E ككل‎ ER كك‎ ER E E E E كر‎ E ER E E كك كك‎ E E كك‎ EE EE Î كر كدر‎ E Eî E E و‎ 
ا"‎ 








9 




















ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس ج ١.‏ ل 


سر 3 7 
سے ي 53 سرے,ر صحرم م 
| 


او 


(۷۹) وقايّة الله 





غتت عن عَفة ... من الدرّوع وَعَن عَال من الأطم 


ر 


لما كان هذا المقام مظنّة أن يتوهم بأن الهجرة والاحتفاء في الغار غير لائق بشان النبي 
بقوله: «وقاية الله أغنت... إلخ» مع الإشارة إلى أن هذا أبلغ قي الإعجاز مع المقاومة 
معهم؛ لأن فيه تنبيها على كونهم في غاية الضعف ونهاية الهالاك حيث كان أوهن البيوت 
أي : وقایة الله !یاہ آضتی الرسول عليه السلام. و«أغنت» ضميره راجع إلى الوقاية ا 
عن أصل در ع فما فائدة إتيان المضاعفة؟ قلت: قي إتيانها إشارة إلى شدة الكفار وكثرتهم 
يعني إشارة إلى أنه لو قوبل معهم وحورب بهم يحتاج إلى دروع كثيرة وقلعة مرتفعةء أو 
من الدروع؛ أت وقاية اللہ تعالى أغنته عن درع واحد وكل ماأغنى عن درع واحد 
وهو ما يلبس في الحرب» و«عن عال» عطف على مضاعفة أي: عن مكان مرتفع» 
و«عال» أله عالى ۔حدفت اي للضرورة» و يجر ي القياس السصابق هتا اسا و«الأطم» 
المختار جعله مستغنيا عن الدرو ع والأسلحة المتعددة وعن الحصون العالية المرتفعة. 
وجعل الغار له بقدرته بمنزلة الحصن الحصين» وصير نسج العنكبوت في قوة الدرع 
المعين فان قلت: ما الحكمة ىق هحرتة عليه الصلاة والسلام إل المدیتۂة وإقامعه بها إلى 
أن انتقل إلى ربه عزوحل؟ قلت: إن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرف 
به الأشياء فلو بقي قي مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم أنه قد تشرف بمكة اذ كان 


EE E!‏ سكم ككس كم ER E‏ لك EA EA‏ كدر كك ركز سس E‏ كك كك EH EA‏ كك راك EA‏ كدر EH‏ رسكل كس EA‏ الك ER E ES‏ راك EA EA ERÎ ER‏ كك E EH‏ ار كر E E EA‏ كك كك LEA E E‏ اك EE E E‏ رك كك ER‏ ركم ER E N ER! EE‏ كك كك E A EE E‏ كك رك ركز EE EA E EA EA E EA E E E EE‏ رك EA‏ راك ER EA E LA EE E EA EA‏ رك EZ E EA EA‏ كك راك EH ER EE‏ كك راك E E E E‏ كك EE E EA EA EEN ER E‏ اسك 








س عس: النريئة اید الك الح 6 صصص رو 
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او 


تشریف مکة بالخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأراد الله تعا ی أن يظهر شرفه 
عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة فلما هاجر إليها تشرفت به حتى أجمعوا أن 
الموضع الذي ضم أعضاءه الكريمة أفضل من جميع البقاع. 

ثم اعلم! أن خاصية هذا البیت: أنه من كان قي أرض مخوفة من الوحوش فليقرأه سيعا 
أو تسعا وليجعل ف أطرافه دائرة» فان تلك الوحوش لاتضره» ولا تدحل داحل تلك الدائرة 
قال الأستاذ طول الله تعالى بقاہ وجحعل آحرته خیرا من أو لاه حربناه مرارا فوجدناہ صادقا. 


(۸۰) ما سَامَنی الدَّهْرٌ ضَیْمَا وامتتجزت به. . .إلا ونلت جوارا منْه لم د يضم 





لما ذكر فيما تقدم محفوظيته عليه السلام ترقى إلى بيان حافظيته قي الدنيا فقال: « 

سامني اکر إلخ» «سامني» من السوم بمعنى إذاقة الشدة والمحنة» ومنه قوله تعالى: 
ميسو کت موتكم سَۃَالمَتًاب 46 [البقرة: ٤٥]ء‏ وق بعض النسخ «ماضامني» م الضيم بمعنى 
الظلم» وعلى كلا التقديرين فالمعنى: ما ظلمني الدهرء فإن قلت: كيف يسند الظلم إلى 
الدهر وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: ((لا تسبوا الدهر فإن 
الدهر هو الله))”7' 2 وقي حديث أبي هريرة بلفظ ((ولا تقولوا حيبة الدهر))” '» وقي 
حديث آخر ((لا یسب أحدكم الدهرع)”"''؟ قلت: قوله: ((فإن الدهر هو اللّه)) فيه تلائة 
تأویلات: الأول: أن المراد بھذا القول أي: المدبر لاڈمورہ والشاتي: أنه على حذف 
مضاف أي: صاحب الدهرء والثالث: أن التقدير مقلب الدهرء وقال بعضهم: بأئه من 
الأسماء الحسی؛ وقد وقع قي القرآن حكاية وما ییک ااا خر که [الجاثية: ٤‏ ۲]» 
وبالجملة أن النهي عن السب لكونه راجعا إلى سب فاعله وحالقه» ومن أراد هذا الببحث 
على وحه الكمال فعليه بالرحو ع إلى الباب الثالث والسبعين من 'الفتوحات" للشيخ 
الأكبر. ففي إسناد سام إلى الدهر مجاز أي: ما ابتلاني حالق الدهر وقوله: «ضيما» 


19 ''صحیح مسلم كتاب الألفاظ من الدب وعيرهاء بانب النهى عن سب الدهرى الحدیٹث: ٦ي‏ ٢۲ء‏ ص ع5 ١‏ . 


(1١1 1(‏ ''صحیح البہخعاری" کتاب الأدبىع باب لا تسبوا الدھی الحديث: ۸۲٦٦ء‏ ٤/د١۔.‏ 


| E E لكك‎ EA EA E ER E E EA E E E ER EE EH ER EI E كك ر كك‎ E EA EA ER ER EA Ez LA EE ER EA EA EA EA EA HE EE E EA EA E EA E E E EE E E كك‎ EE ZA E E EI HA E E LN ER ET ER EH ER LEN EE E E EH ER E EA EE LER E E EA a E EM ER EN EA E ERÎ EE A ER E ES E EA E E! EH E EA EA كك‎ EH EA ER E E EJ E كك‎ EE EA EA لك‎ EE كك‎ EA EE كك‎ ER كك‎ EE | 








۔١٢۳‎ ١ ص‎ ء۲٢‎ ١٤ صحح ت کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهية تسمية... إلخ الحديت:‎ (O1۷) 
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عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة ”صصص و و ١‏ 

«و استجر ت» حالية» و«استجرت» من الاستجارة من قولهم: «استجار فلات من فللاث» 
أي: طلب الخلاص والنحاة كما في قوله تعالى : وناد سن الْمْكىكِينَ اسْكَجَارَكَم [التوبة: 
ولا يرد عليه أنه يلزم في الماضى «قد» إذا كان حالا وهو موجود لأنه أعم من الملفوظ 
الأحوال إلا ف حال الوصول. والواو فی «ونلت» لتأكيد اللصوق كما في قوله تعالى: إو 
مَآآَهْكَكنًا من قیال وھا کات مَعْلُوْك که [الحجر: <[ و «نلت» بمعنى وصلت؛: والمراد من 
«الجوار» إما على حقيقته بأن يراد الجوار في الدنيا بالمؤالفة به عليه السلام والمصاحبة 
معه» أو يراد بالجوار الاستراحة والخحلاص من جميع فتن الدنيا وهو المناسب لتعلق مته 
به وصميره راجع إلى الضيم وقوله: ”لم يضم» صفة جواں و درادة لدفع توهم ناشےع من 
الاستثناء إذا استفيد منه کون الجوار من جنس الظلمء فدفعه بقوله: «لم يضم» ثم اعلم! 
أن قوله: «إللا ونلت» جوز أن يكون من قبيل تأكيد المدح بمايشبه الذم» وإن لم 
يتعرض له الشارحون بل كونه من هذه القبيل أحسن لأنه كدعوى الشىء ببينة كما 
لايخفى على الفطنء يقال: إنه لا حكم قي هذا المقام قبل الاستثناء حتى يكون قبله شيء 
مشابه للمدح فی كد لأنا نقول: هذا الكلام مبنى على ما ذهب إليه الشافعية من وحود 
الحكم قبل الاستثناء لأن الناظم شافعي كما مر غير مرة. 

وحاصل معنى البيت: ما أذاقني الله تعالى في زمان من الأزمان رر ا هن امور 
الأكوان والحال أني قد التجأت إليه إلا وقد نلت حلاصا ووجدت فيه مناصا لم يغلب 
ولم يظلمء ثم اعلم! أن خاصية هذا البيت: أنه إذا كتبه من يريد السفر فترك المصراع 
الأول قي داره مع أهلهء وأحذ المصراع الثاني معه» فسافرء فهو يصل إلى أهله بإذن الله 
تعاللى سالما من الآفات. 


سے هو 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ]ےکک ۲٢٢‏ 


(81) ولا الکَمَسّت غنى الارن من يده ... إلا استلمت التّدى من خير 





ل بين قي البيت السابق حافظيته عليه السلام في دار الدنيا أراد الترقی منھا لبيان حافظيته 
في الدارين فقال: «ولا التمست... إلخ»» الواو عاطفة» والجملة معطوفة على جملة 
«سامني»» وتكرير النفي للتأكيد ودل* العمست) على صيغة المتكلم من الالتماسء» > وهو 
طلب المساوي من المساوي» وهنا مستعمل ب بمعنی الطلب مطلقا إما تجریدا أو حقيقة 
وغنى الدنيا إنما يكون بالسعة والكفاية» وقي الحديث ((ليس الغنى من كثرة العرض إنما 
الغنى غنی القلب)م*”*' ويكون غنی الدنيا أيضا بصحة البدن والسلامة من بليات الدنياء 
وغنى الاحرة إنما يكون بالفوز والنجاة من الجحيم والدحول في جحنة النعيم» ولذا ورد قي 
الحبر ((أكثر أهل الجنة بلهع)” © أي: حمق» لأنهم يرضون بغی الآحرة أعني: الجنة» ولا 
يطالبوت جمال الله قال الله تعالى ق التدويل: مو الله حَيْدُ نو ای بای کہ [طه: ۷۳]. و«من يده» متعلق 
ب«التمسست » والمراد من «اليد» ذاته عليه السلام من قبيل ذ كر الجزء وإرادة الكل» أو اليك 
هنا بمعنى الطرف والجانب يقال: حصلت المصلحة من يد فلان أي: من طرفه وجانبے 
وق الحديث ((وهم يد واحدة على من سواهم)” "2 أو بمعنى الإحسان ونعمه عليه 
السلام فيكون أيضا مجازا من قبيل إطلاق اسم ما هو بمنزلة العلة الفاعلية الصورية على 
المعلول والاستلام بمعنی الع و«الندى» العطاء كمايق قوله: (رع) 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 

وهو بالنصب مفعول «استلمت» و«خمير مستلم» كناية عن رسول الله عليه السلام. 
و«مستلم» يجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل أو المفعول. 

وحاصل معنى البيت: ما طلبت غنى الدنیا بالكفاية وغنى العقبى بالسلامة من إحسانه 
و إنعامه ا إلا أحذت العطاء و تلت e‏ تس 


.۳۷/۳ "المسند" للامام أحمد بن حنبلء مستد أبي هريرة» الحديث: ۷۳۲۰ء‎ )١١8( 
"مسد اليزار" للامام أحمد بن حنبلء مسند أبي حمزة انس بن مالك رضي اللہ عنه الحديث: و++5. (المکتبة الشاملة)‎ )١١9( 


ارہ یں اعسات داۋد"» كتاب الجهادء باب ف السريةء الحديت: ۹٥۲۷ء‏ م/ة. ۹ 


اة اة (الكوة الم ل۸ۃ )سح ع ٥0د‏ 


”یب 


| EA راك‎ E EA EA E ER E EA EA E EH لكك‎ ER كك‎ EH ER EI راك‎ EZ1 كك‎ E EA EA كك‎ ER لكك راك‎ LE E ER E EA E EA راك‎ HE EE EI EA ركم‎ E EA E E E كك‎ E E كك‎ E ZA EE E كك كك‎ E E N ER! ركم اك‎ E كك‎ LE EES E E EH LER E EN كك كك‎ E E EA E ار‎ E EH اسك‎ EA EA ERÎ راك ركز‎ ER E EI E EA E E EE كور‎ EA EA EE EE EA كك كك‎ E كر كك كر سم‎ EA EA ككس كم كك لك‎ EI 11 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة ال ردة س ص ١‏ . + 


(۸۲) لا تنكر الْوَحيَ من روي 





لكا من أوصافه الام آراد آت يشير إلى أن هن اضف بيده الصفات وااعرت لا ۃعحیعد 
ولا ینکر أن يكون قلبه مربوطأ به تعالى لا يفارقه في جميع الليالي والأيام ولوكان عیناہ في 
المنام فقال: «لا تنكر الوحي... إلخ»» فتكون الأوصاف المذكورة كالعلة والدليل لهذا 
البيت» فترتيب قياسه هكذا إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام متصفا بهذه الصفات» فلا 
ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه لکن المقدم حق والتالي مثله» فقوله: «إن له... إلخ)ء 
كالعلة للتالي بأن يقال: لا ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه لأنه كات له قلب إذا نامت 
العينان لم ينم فلا ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه» لکن المقدم حق والتالي مثلى ثم إن 
«لا تنكر» نهي حاضر من الإنكار» والخطاب عام لمن شانه أن يخاطب. و«الوحي» 
منصوب على أنه مفعول الا تنکر»» و«الوحي» يجيء في اللغة على معان كالإشارة 
والرسالة والإلهام والكلام الحفي» وقي العرف إعلام الله تعالى لأنبيائه» وهو إما ظاهر أو 
باطن أما الظاهر فثلاثة: الأول: ما ثبت بلسان الملك» فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ أنه 
قطعي والقرآن من هذا القبيل» والثاني: ما وضع له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام 
كما قال عليه السلام ((روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا اللہ وأجملوا في الطلب))""" والثالث: ما يبدي اللہ لقلبه في رؤياه و في 
عيانه بلا شبهة بإلهام الله تعالى بأن راہ بنور من عندہء وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف 
إلهام الأولياء فإنه لا یکون حجة على غير نفسه وقوله: «من رؤياه» صفة للوحي أتى به 
للاحتراز عن وحيه الذي كان في عيانه بواسطة حبريل فإنه بديهي متواتر بين الأنام فلا 
حاحة إلى ذكره في هذا المقام» والرؤيا ما يراه الشخص في منامه قال القاضي أبوبكر: 
الرؤيا إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب العبد النائم على يد ملك أو شيطانء وق 
الحديث: ((أن رؤيا المؤمن كلام يكلمه ربه قي المنام))”' ''» ثم اعلم! أن الرؤیا إما 


را( "مشکاة المصابيح '» کتاب ال رقاقء باب التو کل وا لص القصا ۱ الا نی الحديث: » TTY 0٣١‏ 
“+٦‏ "كير الععال"ء كاب المعيسة و العادات): الحديت: ٤٤6١ء‏ سوال ۹۹, 


201 


www.dawateislami.net 


Qs DADIDE A AAA AL AAA 2 22122215212222 21521222122 2 2215212212222 2222 احج‎ Û 
ل ل‎ 


























سسےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت ہی ہ ل 
الدنيوي» وتحذير يخوفه مما يبعده عن الطاعةء ويقربه إلى المعصية» وإلهام يلهمه» وهو 
نفع محض كالحج والتھجدء وإما كاذبة هي أيضا ثلاث رؤيا همة وهي ما تخيلها في 
اليقظة» فليس لها اعتبار» ورؤيا علة ناشئة من أمراض فليس لها اعتبار أيضاء ورؤيا 
شيطان» وهي أضغاث أحلام هذا في رؤيا غير الأنبياء» وأما رؤياهم فكلها صادقة بل 
وحي يجب العمل بها. وقوله: «إن له» علة للنهي» وضمیر «له» راجع إليه عليه الصلاة 
والسلام و«قلبا» بالنصب على أنه اسم «إ2»» والتنوين للتعظيم» وجملة «إذا نامہت) صفة 
«قلبا»» وضمیر الفاعل في «لم ينم» راجحع إلى القلب 

وحاصل المعنی: لا تنكر أيها المتكر»ء ولا تستغرب أيها المقر الوحی الرباني 
والالھام الصمداني الحاصل من رؤياه قي المنام لأن له عليه السلام قلبا عظيما وصدرا 
كريما إذا نامت عيناه لم ينم قلبه في رؤیاہء وق البيت تلميح إلى قوله عليه السلام: ((إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي))'''' وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((الرؤيا الحسنة من 


او 


0 0 2 1 FEN e 1 0 e 
الرحل الصالح جزء من ستة وأربعين جحزأ من النبوة)) ء وي رواية ابي هريرة ((حزا‎ 


د کے (OTD _۶ 1 5 ATO.‏ 
من حمسة واربعين جحزم() > ومن حديث عمر ((جزا من سبعين جزام() و عن 


أنس ((جزأً من ستة وعشرين جزع)!'' “» وقي رواية ((من أربعة وعشرين جزأ))“”' ‏ 
وف تأويل الرواية الأولى قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى أوحى إلى نبيه في المنام ستة 
أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظه بقية مدة حياته ونسبتها إلى الوحي قي المنام جزء 
من ستة وأربعين حزاً؛ لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين كما سيجيء فتأمل. 

ثم اعلم! أن الحديث الأول أعني قوله: ((إن عيني... إلخ))» اعترض عليه بأنه 
مخالف لما وقع ف الوادي من نومه عليه السلام إلى أن طلعت الشمس و فاته وقت صلاة 
الفجر؛ لأنه لو كان قلبه غير نائم لم يفت وقت الصلاة منه عليه السلام؟ أحيب عنه أو 


ب١‎ 


)١ ۲۳(‏ "صحيح البحاري"» كتاب التھجدء باب قیام النبي بالليل في رمضان وغيره» الحديث: ٣١١‏ ۱۱ء ۳۸۹/۱. 
)١ ۲ ٤(‏ "صحيح البحاري"» كتاب التعبیر ياب رؤيا الصالحینء الحديث: ۹۸۳٦ء .٠٤ ٤/٤‏ 

٩ ۲۵(‏ "كنز العمال"ء کتاب المعيشة والعادات» الحدیث: .۱٥۸/۹۰۵ ء١٤ ٤۲۰‏ 

(5؟١)‏ "صحيح مسلم". كتاب الرؤياء الحديث: ٢٦۲۲ء‏ صا .۱٢ ٤١٤١‏ 

(۲۷) "تحفة الأحوذي"ء كتاب الرؤياء باب أت رؤيا المؤمن جڑے ... الخ الحديث: ٢۲۲۷ء‏ 2/5 ه. 


(۲۸) "مرقاة المفاتيح" كتاب الرؤياءء الفصل الأولء ۳٦٦٣/٤٣٥‏ (المكتية الشاملة) 
مجلّن: اة الخاسّة (الكوة اله هة تت | ررر 
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-سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة سسس ا م . ہ ل 


بأن الحديث مقيد بغالب الأوقات فلا يناقي ما وقع منه نادرا لحكمة ومصلحة من تأسيس 
سنة وإظهار شرع كما قال عليه السلام: ((لو شاء الله تعالى لأیقظناء ولكن أراد أن تكون 
سنة لمن بعدكم))” ' »2 وثانيا: بأنه لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم ليس في 
قصة الوادي إلا نوم عينه عن رؤية الشمس وليس هذا من فعل القلب» وله أحوبة أحرى 
ت رکناھاء واعترض على الحديث الثاني أعني: قوله: ((الرؤيا الحسنة...إلخ)) بأن النبوة قد 
انقطعت بوفاته عليه السلام فلا معنى لکون الرؤيا جزاً من أجزاء النبوة؟ أحيب أولا: بأنه إن 
فهو على سبيل المجازء وثانيا: بأن معنى الحديث جزےء من علم النبوةء فإنها وإن انقطعت 
فعلمها باقء وثالٹھا: بأنه عليه السلام لم يرد بأنها نبوة باقية بل أراد أن الرؤيا تشبه التبوة 
من حهة الاطلاع على بعض الغیب والتشبيه بشيء لا يستلزم ثبوت وصفه فاحفظ ما تلونا 
عليك من الكلام» فإنه ينجيك من أكثر ما كان مزالق الأقدام والحمد لله المفضل المنعام. 


وقعت منه عليه السلام فهو جحزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقعت من غيره عليه السلام 





)۸٣(‏ فذاك حي بلغ من ونه ... فلس يتك فيه حال مُختلم 


لَمّا توهم أن يقال: إن رؤياه عليه السلام لو كانت وحيا لكان رؤياه التي رآها قبل النبوة 
وحیا أيضا مع أنه ليس كذلك؛ لأن الوحي إنما يطلق على ما وقع بعد النبوة والبعثة» دفعه 
فقال: «فذاك حين بلوغ... إلخ» فالفاء للتفصيلء و«ذا» إشارة إلى كون رؤياه وحياء 
«فذاك» مبتدأ حبره محذوف أي ٠‏ واقع حين» ف«حين » ظرف لذلك المحذوف» و«البلو غ» 
بمعنى الوصول» وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي: حين بلوغه عليه السلام» و«النبوة» 
من النبأ بمعنى الخبر» والمراد بها هاهنا سفارة بين الله وبين أولي الألباب لإزاحة عللهم» 
ولم يقل: من رسالته للإشارة إلى أن کون الرؤیا وحيا غير مختص بالرسول بل یوجد في 
كل من الأنبياء ولغيرهم فافهم. والفاء في «فليس» حزائية» و«ليس» بمعنى «لا»» و«ينكر» 
على صيغة المجهول من الإنكار» و«فيه» متعلق ب«ينكر»ء والضمير إلى البلوغ من النبوة 
و«حال محتلم» بالرفع على أنه نائب فاعل ل«يتكر»ى و«المحتلم» بفتح اللام بمعنى من 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس صصص تتح > ۲٢‏ 

يدرك حياله في النوم» والمراد به رسول الله عليه السلام أو بكسر اللام على أنه اسم فاعل 
بمعنى البالغ العاقل. 

وحاصل معنى البيت: أن ذلك الوحي الذي كان ٿي رؤياه ف ابتداء نبوته في بدء بدور 
رسالته فليس ینکر في ذلك الزمانء وبلوغ ذلك الأوان حال من بلغ مبلغ الرحال موصوف 
بأوصاف الكمال من دعوى الوحي في المنام فإنه من مقدمات الوحي الحقيقي له عليه 
السلامء فان قلت: لم ابتداً عليه السلام بالوحی المنامي» ولم يجيء له وحي ظاهري أولا؟ 
قلت: لأنه لو جاء إليه الملك بالوحی الظاهري بغتة لاحتمل أن لا يحتمله القوي البشرية 
فبدئ بها بأوائل حصال النبوة وتباشير الكرامة بخلاف سائر الأنبياء فإنهم كانوا یعرفون نزول 
الوحي من تعليم كتب الأسلاف» ونبينا عليه السلام لم يقرأ حرفا من كتب سائر الأنبياء 
المتصفین بکمال الأوصاف عليهم الصلاة عدد الكاف والقاف. 





)۸٤(‏ تَبَارَكَ الله مَا وَحْيّ بمكتستب ... ولا تبي على غيب بمتهم 


سے 


لگا وهی من الت الان أ يمل انه لم لم تكن رویاہ ق جع أوقاته وجا و اعر إلى 
سن الأ رة ولم ل يككسيه رہول الله صلی الله تعال, عليه وسلم البرد ف تخالد الأو ؟ 
دفعه مشيرا إلى أن الوحي والنبوة بمحض عناية الله تعالى لا بالكسب وإخبارهم عن 
المغیبہات إنما هو بإعلام الله تعالى فقال: «تيارك الله ماوحی... إلخ» «تبارك الله » 
للتعجيب» و«تبارك» من الب ركة» وهو كثرة الخیرء ومعناه تزايد على کل شيءء وتعالى 
وتعاظم قي صفاته وأفعاله» قال المولى الفناري في تفسير الفاتحة: يروى أن الصاحب بن 
عباد كان يتردد يي معنى الرقيم وتبارك والمتاع ويدور على قبائل العرب» فسمع امرأة تسأل 
ابنها أين المتاع؟ ويجيب ابنها الصغير بقوله: جاء الرقيم وأحذ المتاع وتبارك الجبل» 
فاستفسر عنھمء وعرف أن الرقيم الکلبء وأن المتاع هو ما يبل بالماء فيمسح به القصاع» 
وأن تبارك بمعنى صعد. قيل: معنى «تبارك» دام دواما ثابتا لا انتقال له» ولهذا لايقال: يتبارك 
مضارعا لأنه للانتقال» قال فی البرهان» إن هذه لفظة لاتستعمل إلا لله تعالى ولاتستعمل إلا 
بلفظ الماضي انتهى. وإنما حص ذكره بهذه الموضع لأن ما بعده أمر عظيم وقوله: «ما 
وحي بمكتسب... إلخ» أي: لم يكن وحي أصلا في زمان من الأزمنة بكسب كاسب 


مجلسّن: لر َة اللي (اللعوة اله هة ج ص ور 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة تحص کک تت ى ۲٠٢‏ 

لأن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء في أي وقت شاءء فإن قلت: لو كان الوحي والنبوة 
من فضل الله تعالى من غير كسب لكان من الصفات الجبلية لا الاختیاریة ولو لم يكن من 
الصفات الاحتيارية لايكون مدحا فلایجوز للناظم الفاهم ذكره في ذلك الأوصاف 
والأمداح؟ قلت: المدح قد يتعلق بغير الاحتياري بناء على أن الحمد والمدح مترادفان 
كما هو مذهب صاحب الكشاف والسيد تأمل. وقوله: «ولا نبي» عطف على (وحی)؛ 
وتكرير النفي للتأكيدء وهذا القول لدفع توهم بعض القاصرين من أن غير الله تعالى لا يعلم 
الغيب فلا يجوز اإخبار الأنبياء عن الغيب. وقوله: «على غيب» متعلق ب«متهم» ولايرد أنه 
لايجوز تعلقه به لعدم حواز تقديم ما قي حيز الجار عليه؛ لأنا نقول: إن هذا في غير 
CS‏ بوكر سے لت ور ضر 
و«المتهم» على صيغة اسم المفعول بمعنى المحمول على التهمة والکذب. 

حاصل معنى البيت: تبارك الله وتعالى وتعاظم في ذاته وصفاتهء فسبحان الله تعالى لم 
يكن وحيه أصلا حاصلا بالاكتساب ولا بتحسين القول والحطاب بل موهية من اللہ تعالى 
وعطية من الإله» ولايجوز حمل نبي ثبتت نبوته وتحققت معجزته على التهمة فيما يأتي من 
المغيبات و إخبار أمور الكائنات» فإن من كان نبيا لاينطق عن الهوى بل ما قوله إلا وحى 
يوحى وف البیت تلميح إلى قوله تعالى : مإفَلَايُظهرْعَ ل عیب اَحَدَاالامَن ازتَطی صن ر سول لی 
[الجن: 5.517 ؟] وقوله تعالى: لو مَامُوَعَل الْكَيِبِ يطَنِينِ 84 [التکویر: ٤‏ ؟] على القراءة بالظاءء وهو 
المشهور عند أهل التفسير كما لايخفى على من ألقى السمع وهو بصير. 


107000707011 لضا لها لكا EA‏ نه احا لخ هذا لكا لها كا لحا الخ EA‏ لهذ لكا نكا كذ لا لهذا نكا A‏ خا لك لها كن LE‏ نظا E‏ مذ كنا نكا كنا لاض EES‏ 


رەی) کم أَبْرَآَتَْ وَصبًا باللمس رَاحَتْهُ 2008 وأطلقت أرب 52 مَّنْ ربّقة اللْمَم 





لما استفيد من البيت السابق أن الوحي والبعثة إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ويعلم 
حيث يجعل رسالته توهم أن يسأل سائل عن حكمة البعث وفائدة الوحي فقال مشیرا إلى 
فاثلاته: «كم آن انگ وصبا باللمس راحته... إلخ» يعني: أن الحكمة والمصلحة ق بعثه 
عليه السلام إبراء المرضى من مرضهم الباطني الذي طبه ومعالجته مخصوص به عليه 
السلام ولا سبيل إلى حصوله إلا من جحهته عليه السلام» فان صلاح القلوب موقوف على 
أن يكون الطبيب عارفا بربه ويأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» و أن يكون مؤثرا برضاه 


اة الخاسة (الكوة ا اة ) مص 205 


”یب 








7 





ww.dawateislami.net 


Qs DADIDE AA کن کلت نان 215215221212122 2 2 22 2521222 22202225222222 22 لضا نے تن نے نے نے نے 2 ےن لئے نے لي لي ل ل لا ل ل نے نے نے نے نے نے‎ Û 
ل ل‎ 


























او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصح کک کک ۲٢‏ 

ومحبا بمحبته وساخطا بمناهيه وتابعا لأوامره» ولا سبيل إلى تلقي ذلك إلا من جحهة 
سيدنا محمد عليه السلام» وكذا إبراء المرضى من مرضهم الظاهري الذي يكون قي 
ظاهر ‏ الحسدك. وباط كما سد کر أن شاع الله تعال. ثم إن «كم» هاهنا حبرية لأن قائلها 
مخبر» ومدخولھا حبر بخلاف الاستفهامية لأنها بالعكس» فظهر ضعف قول من قال: إنها 
استفهامية» فالمعنی: كثيرا ما أبرأت» وهو من الإبراء بمعنى الإزاحة والازالةء و«وصيا» 
يروى بفتح الصاد وكسرهاء فعلى الأول: يكون بمعنى المرض مطلقاء فالمعنى كثيرا ما 
أبرأت راحته أمراض المرضیء وعلى الثاني: يكون بمعنى صاحب المرض فحینئعذ يكون 

المع كتير ما أبرأت صواحب المرض من أمراضھم والباء في «باللمس» سببية متعلقة 
ب«أبرأت». و«راحته» بالرفع فاعل «أبرأات». والضمير له عليه السلام و«الراحة» بمعنى 
داحل الكف. فحاصل المعنى: كثيرا ما كان المرضى بريئين من مرضهم بسبب راحته 
المياركة الشافية. ثم اعلم! أنه يجوز أن يكون المراد من اللمس اللمس الحقيقي كما 
ثبت فيما روي أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراءء فجاء يحمل يده» فأحذها 


رسول الله عليه السلام وألصقهاء فلصقت كالأول» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 


جاءت امرأة بابن لها به حنون» فمسح عليه السلام صدره» فقال: أحرج» فرج من 
حوفه مثل الجر والأسود فشفى» وأيضا تفل في عين علي وكان قد رمد رمدا شديداء 
فأصبح بارئاء ومثل ذلك كثير وفير ولا يلزم علينا ذكر جميع ما ورد قي الخبر الشهير. 
ويجوز أن يكون المراد من «اليد» المستفادة من الراحة ذاته عليه السلام وباللمس لمسه 
المعنوي» وهو كونه وسيلة إلى دواء المرضى وكونه لهم شفاء كما كان دواء لداء آهل 
الشفاءء وهذا غير مخصوص بزمانه عليه الصلاة والسلام» بل هو باق إلى يوم القيامة لأنه 


الصاح نضا EA LEA ELLA A‏ لقا لكا الها لها حا لكا EA‏ الها ا لكا اح كا لضا كا لضا ما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نظا LAE EA‏ اك لكا لضا لكا كا لكا 


لو ربط أحد قليه به عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ودعا لله أن يجعله وسيلة له لكان 
البتة بإذن الله تعالى لدائه دواء» وقد وقع مثله من أكابر العلماء والأولياء قال في 
"الهو اهب" : نقل عن الفشيري أن ولده مرض مرضا شديدا حص اشر غلى الموبة»: 
واشعد :عليه الأمر قال: قرأيت رسول الله عليه السلا فى الام قفشكوت اليد ها بولدي 
فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتهبت فتفكرت فيها فإذا هي في ستة مواضع من 


كتاب الله تعا ی: مووَيَضُف مذْو د رو م مو میں 4 [التوبة: ٤‏ ١]ء‏ ووش قَادُيَمَان الصُدُوْ ر [يونس: 





E LA E EA EAN‏ كس كرك EA EA‏ كم كك راسم ركم E ER EA‏ كك E E ER‏ كك EA EA‏ ركم ER‏ راك EE E EA EA‏ كدر 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ے‫ کک کس گکٛأکز_ ٦ں‏ کک ا ہ, ہے 
۷ء ایخ من بطو اشم اټ شخکیت ونه فو شِقَاء يداس [النحل : ۹ ]ء كل م الان ما 
هو شفَاءوَ رَحْمَڈلِلْمْو مین ک4 [الاسراء: ۸۲]ء دا مَرِضْتٌ فَهُوَیَعُفین کہ [انَفغرتوی ۸۰ا لْمُی 
ِنَنِيْتَ اِمَثُوْامُدی٤‏ شْفَاء [فصلت: ٤٠]ء‏ قال: فكتيتها ثم محوتها بالماء» وسقيته إياها 
فكأنما نشط من عقال» وقال أبوبكر الرازي: كنت ب"أصبهان" عند أبي نعیمء فقال له 
شيخ : إن أبا بكر بن على قد سعی به عند السلطان» فسجن» فرأيت النبي عليه السلام في 
المنام وحبرائيل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح فقال لي النبي عليه السلام: قل لأبى بكر: 
يدعوا بدعاء الكرب الذي قي صحيح اليخاري حتى يفرج الله غتےء قال: فا صخت 
فأحبرته» فدعاء فلم يمكث إلا قليلا حتى فرج عنه» ودعاء الكرب ما رواه الشيخان وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظیم 
لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم))”' "© ويقول هذا الفقير 
المعترف بالعجز والتقصير: وقع أيضا في زماننا مغل ما ذكرناء وهو أنه كان لأستاذنا 
العلامة زوجة ابتليت بمرض في قلبھاء وكانت لا تسكن أصلا في كل صباح ومساء إلا 


او 


وتصيح بصوت رفيع حتی سئم منها جيرانه» فأحذ دواء من أطباء كثيرين ما نفعهاء فقال 
شفيعا لهذا الداء فکتبت كتابا زينته أولا بالصلاة والسلام ووصفته بكونه شفیعا لأمراض 
لا تحصى» ورحوت في آحره منه الدواء والاستشفاء لهذا الداء فأرسله الأستاذ مع 
الحجاج إلى روضته فحسينا الأيام إلى اليوم الذي وصلت الحجاج فيه إلى المدينة فانقطع 
صوتها ومرضها ثي بيته فحمدنا الله سا كقيرا. وقوله: «وأطلقت» عطف على «أبرأت» 
بمعنى صاحب الاحتياجء و «من ربقة» متعلق ب«أطلقت». و«الربقة» بالكسر حبل له عقدة 
ا وك البهائم» و«اللمم» بفتحتين صغار الذنوب لکن أريد به هاهنا مطلق الذتب بقرينة 
أن المقام مقام المبالغة ثم إنه يجوز أن تكون إضافة الربقة إلى اللمم بمعنى اللام فيكون 
المعنى: كثيرا ما أطلقت راحته عليه الصلاة والسلام صاحب احتياج من قيد لأحل ذنبه 
سواء كان ذنبه ظاهريا فيكون على هذا إشارة إلى إطلاقه عليه السلام أسارى الكفار من 


لئاح نضا لكا لكا EE‏ اتا لعا نا احا للها لها لا للها لها حا ليا هنا نحا E EEE‏ كا لها كا لظا لكا لعا لكا لكا لا لضا لكا لكا نكا لا فضا لكك هذا اانا كا نكا لضا لمكا لكا لكا 








| EEA E E EA EA لكك راك‎ E E EH كك‎ E كك نكس كك‎ E ER EA رك‎ EZ1 كم كك‎ EA EA رك‎ ER كك ]كر كس‎ E ER EEA 


.505/5 ء٦٦٦٤ "صحيح البخحاري"» كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الكرب» الحديث:‎ )۳١( 


وس | جلتن: النريئة اید (الرعوة الحا ص 207 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | ۲٠٢‏ 

ريقتهم حين شدحم المؤمنون في الغزاة أو ادعائيا فيكون إشارة إلى ما روي عن أم سلمة 
أنها قالت: كان رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية يارسول الله! 
قال: ما حاحتك: قال: صادني هذا الأعرابي و لي حشفان في ذلك الجبل» فأطلقني حتى 
أذهب فارضعھما وأرجع قال عليه الصلاة والسلام: أو تفعلين؟ قالت: نعم فأطلقها فذهبت 
ورحعت فأوثقھا عليه السلام فانتبه الأعرابي وقال: يارسول الله ألك حاحة؟ قال: تطلق 
هذه الظبية فأطلقها فحرحت تعدو ف الصحراء وتقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله) وغير ذلك. ويجوز أن يكون من إضافة المشبه به إلى المشبه أي: من لمم 
كالربقة يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد أطلق أصحاب الحاحات من لممها الذي 
كالربقة؛ اذ كما أن الربقة تمنع الحيوان من وصوله إلى مطلوبه كذلك اللمم يمنع الإنسان 
من وصوله إلى مطلوبه فيلزم الاطلاق؛ إذ الوصول إلى المقصود لا يكون بالقصد والتحويل 
بل لابد من رفع العصيان والمحوء وهو إنما يكون به عليه الصلاة والسلام. 





جگی وَأخيّت السّتة الشهبَاء د ۔. .حى حَكت غرّة في الآغصر الاُہُم 


ذكر تأثير دعائه عليه الصلاة والسلام ‏ الأرض شرع في بيان تأثير دعائه في السماء 
فقال: «وأحيت السنة الشهباء... إلخ»» الواو عاطفة والجملة معطوفة على «أطلقت» 
و«أحيت» من الاحياء ضد الاماتة: و«السنة» بالنصب مفعول «أحيت» بمعنى العام 
والحجة. و«الشهباء» بالنصب صفة «السنة»» وهي مؤنث هيه وهو الفرس الذئ 
غلب عليه البياض و«السنة الشهباء» كناية عند العرب عن السنة التى لا ماء فيها ولا 
كلاءء والمراد بإحيائها إنبات النبات وإحداث نضارتهاء ففي هذا المقام مجاز واستعارة» 
وهو إما أن يكون ق «أحيت» استعارة تبعية بأن شبه تزيين ن الأرض اتات النعات 
وإحداث نضارتها بالاحیاء في الانتفاع مطلقاء ثم استعير الاحیاء لتزيين الأرض وإحداث 
نضارتهاء ثم اشتق من الا حياء «أحيت »2 ومن التزيين «زينت»» ومن الإنيات «أنبتت »2 
فل كر أحيت: واريك رتت أو اننتےء وإما آت یکرت فى «السعة اها اسععارۃ بالكناية 
بأن شبه السنة الشهباء قي الذهن بالموتى قي عدم الانتفاءء ثم استعير الموتى في الذهن 
لمفهوم السنة الشهباءء وف الخارج ذكر السنة الشهباء وأريد نفسهاء ثم أثبت الاحیاء 


: اة الخاسّة (الكوة ا اة )ےک کے ع و20 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس . . ٠‏ ل 


الذي هو من ملائم المشبه للسنة الشهباءء فكان استعارة مكنية و تخييلية» وعلى كلا 
التقديرين يکوت إسناد «أحيت» إلى «دعوته» مجازا من إسناد الشيء ات سببه» إذ المحيي 
والمزيل في الحقيقة هو الله تعالى وضمير «دعوته» راجع إليه عليه الصلاة والسلام 
و«حكت» بمعنی شابهت كما ق قوله: 





والضمير المستتر فيه راجع إلى السنة» وجعله راجعا إلى الدعوة دعوى بلا دليل كما 
لايخفى على من له عقل قليل. و«الغرة» بالنصب مفعول «حكت» و«الغرة» بياض قدر 
الدرهم ق جبھة الفرس؛ وی الأعصر» متعلق ب« حکت)ء و«الأعصر» بجمع عصر وهو 


الدهر والزمان» و«الدهم» بضمتين جمع أدهي وهو بمعنى الأسود مثل مايق قول 
القبعثري: "مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب" حين قال له الحجاج: لأحملنك 
على الأدهمء ثم إن وحه الشبه في تشبيه السنة بالغرة قلة البياض يعني كما كانت الغرة 
بیاضا قليلا ف الفرس الأحمر والأسود كذلك كانت تلك السنة قليلة البياض أعنى لخلوھا 
من ابات أو اللحسين والكياء. كما لايخفى على اولي النهى. وق «الأعصر الدهم» 
استعارة مكنية وتخييلية وترشيحية بأن شبه السنون الجدباء قي الذهن بالفرس في كونهما 
غير مقبولين» فاستعير ذلك الفرس لمفهوم تلك السنئين» فذ كر قي الحارج ما يدل على 
تلك السنينء وأريد تلك ثم إثيات الغرة تخییلء وذ کر الدهم ترشیحء والبيت إشارة إلى 
ما روي عن أنس أنه قال: أصابت الناس سنة جحدب على عهده عليه الصلاة والسلام 
فبینما التبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يارسول الله! 
هلك المال وجاع العيال» فاد ع الله تعا ی لناء فرفع يديه وما نرى قي السماء سحابا ولا 
قزعة فو الذي بيده ما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد ومن بعد الغد حتى 
إلى الجمعة الأحرى» فقام رجحل وقال: يارسول الله! هدم البناء وغرق المال فادع الله 


تعالى لناء فرفع يديه فقال: ((اللهم حوالينا ولا علينا” "“ فما يشير إلى ناحية من 


٣ (‏ ''صحیح البضاري " کات الاسصتسقاف باب الدغاء إذا كر المطر خرالیتا ولا علیتاء السديف: ۴۹١۱ء‏ ألءهة. 


مجلسّن: اة اة (اللكوة ای)1 ص صح 209 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اصح . ۲۱ 
السحاب إل انفر جحت » و صارت ل مثل الجو بة» و سال الوادي E‏ شهراء ولم 


يجيء أحد من ناحية الا حدذدت بالجو د» و هذه الواقعة مشهو ره شائعة معروفة. 


(۸۷) بعارض جاذ أو خلت البطاح بها ..سيبًا من اليم أو سيلا من العرم 





فلمًا كان إحياء دعائه عليه السلام السنة الشهباء مظنة أن یسعل أنه هل كان إحياءه عليه 
السلام يسبب المطر أو بللا سبب بل معجزة اض ين و حاب عنه فقال: «بعارض جاد... 
إلخى الباء متعلق ب«أحيت» أو «احكت» ميزها واخحتر أعزهماء و«العارض» بمعنى 
السحاب» و«جاد» من الجود بفتح الجيم بمعنى المطر الشديد الذي لا يكون فوقه مطرء 
وضميره المستتر راحع إلى العارض» فيكون المعنى: يسبيب سحاب أمطر مطرا شديداء 
ومن لم یکن له حبرة بحتب اللغة جعله من الجود بضم الجيم» وجعل ف «العارض» 
استعارة بالكنافة أو حعل ي «ججماد» استعارة تبعية والقوم صر حو | بأنه مهما أمكن 
الحقيقة في مقام لا يصار فيه إلى المجاز فتأمل فيه فإنه للافهام مجانں و«أو» فن «أو 
حلت» بمعنى إلى» و«خلت» من الخیال بمعنى الظن والحسبان» وهو على صيغة 
التحطاب» والخطاب عام. و«البطاح» جمع أبطح أو بطحاء» وهو مسيل واسع للماء 
والمرات أو دية الم تة ومكة وما حواليهماء والباء قي «بها» للسببية متعلق ب«حلت»»› 
والضمیر راحع إلى العارض» وتأنيثه باعتباركون السحاب مؤنثا سماعياء و«سيبا» بالنصب 
ا ال ال ا سی لی رس کے طف 
مقر صيفة السيبة» و«اليم» بفتح الياء الیحر بالسريانية» وقد عربته العرب»› ویجوز أن 
يكون السيب بمعنى العطاء قال في "القاموس": يقال: فاض سيبه على الناس أي: إعطاءه» 
فعلى هذا يكون قي «اليم» استعارة مصرحة فتأمل. ووقع قي بعض النسخ سيب بالرفع 
على EEN‏ وخحبره قوله: امن الیم وكذلك قوله: «سيلا»., وهو بمعنى: الماء 
المجتمع الجاري بغتة من كثرة المطرء وق الحديث: ((اللهم إني أعوذبك من السيل 
والبعير الصؤوول))' 'ء و«العرم» بفتح العين وكسر الراء بمعنى المطر الشديد أو اسم واد 
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ححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة لس ج | ١‏ ل 


اده س فإنه كان يجيء عليهم منه سيل عظيم» وعلى کل من التقادير» فالبييت كناية 
عن كثرة الأمطار في تلك السنة» ويي هذا البيت صنعة تلميح إلى قصة أولاد "سباء" وسيل 
العرم» و"سباء" اسم لحي سموا باسم الأب الأ كبر؛ لأنهم من أولاد "سباء بن یشجب بن 
يعرب بن قحطان"» وكانوا ق بلدة يقال لها: "مارب" ق أرض ''الیمن'ء و كان هناك واد 
عظييه يقال له العرم اء مته عليه سيل عظیم وهدم اسم فلا كانت بلقيس ملكة 
على تلك البلدة جمعت حديدا وحجرا كثيرا فبنت أمام ذلك الوادي سدا عظيماء 
ووضعت أثقابا وميازيب في أعلاه وأوسطه وأسفلهء فاتعذ أهل تلك البلدة في أسفل 
الوادي عن يمين البلدة وشمالها جنانا كثيرة» فكانت فى كثرة النعمة والفواكه آية من 
آیات الله تال سی أن ال ا كانت تل الزنبيل عاي رأسسها وتمر نين الأشعدار ولآ 
تحرك شحراء ولا تقطف ثمرا فيمتلئ الزنبيل من كثرة الفواكه و كانت بلدتهم طيبة 
ليست بسبخة» ولم يكن يرى فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب ولا 
وباءء وإذا دحل المسافر فيها كان يموت عليه من البرغوث والقملء فقد كانت سعادة 
النشأة الأولى حاصلة لهم فلم يشكروا الله تعالى بل قالوا: لا نعرف لله علينا نعمة» فأرسل 
الله إليهم ثلاثة عشر رسولاء وقيل: نبياء فذكروا لهم نعم اللہ وقالوا لهم: اشکروا الله 
تعالى فلم یسمعوا مواعظهم ولم يؤمنواء فسلط الله على سدهم فأرة عمياء» فنقبت أحجار 
ذلك السدء وكان الوادي ممتلغا کالبحرء فانهدم السد» فهجم الماء على بيوتهم وجنانهم 
فخربت وغرقوا جميعا بأولادهم وأموالهم» وقي المثل تفرقوا أيدي سبا وأيادي سباء فحذ 
ما أتيتك و كن من الشا كرين. 


(۸۸) دَعَنيْ وَوَصفيْ آیات لَهُ َرَت ... ظَهُوْرَ تار القرى لَيْلا عَلَى عَلَم 





ّا ورد على الناظم الفاهم سؤال ناشئ مما ذكره من أوصافه ومعجزاته بأنه لاحاحة إلى 
باتك للك الأوضاف؟ لأنها كانت كالشمس ف الظهور ولأاحاحة إل تعريف الشمس» 
اجات عنه فقال: «دعني. .. إلخ٤ء‏ «د عني» أمر من ودع يدع بمعنى أت ركنيء و«وصفي» 
مفعول معه من دع أي: مع وصفي» والوصف بمعنى أصل المصدر لا الحاصل بالمصدر 
مضاف إلى فاعله» ومفعوله «آيات», وهي جمع آية بمعنى العلامات والمعجزاتء وقوله: 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اهت هة سس صح ررر 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اججج سک کک کت ۲٠ ٠٢‏ 
«له» إما متعلق ب«ظهرت»» أو ظرف مستقر صفة الآيات» أو متعلق ب«وصفي»» والضمير 
راحع إليه عليه السلام أي: لإثيات حقيقة شرف محمد عليه السلام» والضمير المستتر في 
«ظهرت» راحع إلى الايات. وقوله: «ظهور» بالنصب مصدر نوعي ل«ظهرت»» و«القرى» 
ینگسژر القاف والقصر بمعس الضيافة» و«العلم» بفتحتين بمعنى الجبل كما ق قوله: 


سے 
ع بے تر 


وَإن صخرا لعأكم الهداة به ۶ عل رمه تار 





و«ليلا» ظرف لظهورء و«على» متعلق أيضا به» وكان من عادة أسخياء العرب إيقاد النار 
في راس الجبل ليراها في البرية أبناء السبيل» ويأتون إليها ويقضون عندها حاحتهم من 
الأكل والشرب وغير ذلك» وتشبيه الایات بها قى الظهور والاعلان كما لايحفى على 
أهل الإذعان. 

وحاصل معنى البيت: ات ركني أيها الناصح بالاختصار قي الكلام لأنه يجر إلى الملال 
والسام فان ذكر الحبیب لا يشيع منه اللبيب» فخلني مع وصفي له عليه السلام بايات 
بینات وعلامات واضحات ظهرت و كشفت ظھورا بينا في الافاق في وقت ظلمة الجهل 
بمحاسن الأحلاق مثل شعاع نار الضيافة على رؤس الجبال للعلامة قي الليل التي كانت 
ظلمته في غاية الكمال لحضور المحتاحين من أبناء السبيل والمسافرين ودفع احتياجهم 
من الكرام والحمد لله الملك العلام. 


(۸۹) فا لد يَرْدَادُ خسنا وَهُو مُنتظم . .. وليّس يُنقص قدرا غير منتظم 





EA EA LA EAL 710700010770711‏ لها احا لي هذا نكا للها لضا نكن الح EA‏ لهذ لكا نكا ذا لا نذا نكا A‏ ها لك لكا كن لضا انها لكا مذ كنا كا كنا لضا لكا انها 


لا كانت الدعوى المستفاد من قوله: «دعني... إلخ» أي: يلزم لك تركي مع بياني أوصافه 
وآياته وعدم السؤال عني مجردة أراد أن يعللها ويثبتها فقال: «فالدر... إلخ»» فالفاء 
للتعلیلء فيمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: يلزم لك تركي مع بياني آياته لأنه يلزم 
آياته والكبرى نظرية فأثبتها بقوله: «فالدر» أي أقول: أنا ایخ تلك الايات بالحسن 
والشرف لأنه لما كانت آياته كالدر الذي يزداد حسنه وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير 
منتظم كنت ناظما لتلك الآيات فأنا أبينها بالحسن والشرف لکن المقدم حقء والتالي 
مثله ثم اعلم! أن الدر معدا وهو اللؤلؤ المخحرج من صدفهء وجملة «يزداد» خير لدا 


ہے الِيْلِيّة (الكوة ال زع لمت 3 بحصت 2ر 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اٛےمں ڪڪ م م ل 


و«حسنا» تمييز من نسبة يزداد» والواو في «وهو» للحالء فالمبتداً مع حبره جملة» والجملة 
حال من فاعل يزداد و«منتظم» على صيغة اسم الفاعل من النظم بمعنى + جمع الؤلوٌ يي 
السلك» ففيه تجريد كما لايخفى . 

وحاصل المعنى: أن آياته كالدر یزداد حسنها بالانتظام كذلك معجزاته عليه السلام 
يزيد حسنها بالانتظامء وحعلها أبياتا إذ النظم لباس الكلام» فکما أن المحبوب يزيد حسنه 
بلباس فاعر كذلك الكلام يزيد حسته بليسه نظماء ولأن ف الشعر حكمة كما ورد ف 
الحديث» ولأن النظم قريب إلى الحفظء ولأن قي قراءة الأبيات يحصل للقلوب سرور 
ونشاطء وقوله: «وليس ينقص قدرا... إلخ» دفع لتوهم نشأ من الكلام السابق من أنه لا 
حسن لبيان وصفه عليه السلام بغير النظم > فالواو للحالء» وضمیر «ينقص» راحع ال انكر 
المراد منه الآيات› و «-حستا» مميز من فاعل ینقص. 

والمعنى: والحال أن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقص حسنها بإتيانها بلا نظم 
إذ الشرافة والحسن في أصلها فبالنظم يزيد حسنها على وجه الكمال وبلا نظم تبقى قي أصل 
حسنها بلا زوال. 


(۰ ۵ قَمَا تطاول آمَال الْمَدیٔح إلى ۔۔۔ مَا فیْه من کرم الأخلاق وَالشیٔم 





السلام مع أنها لا تعد ولا تحصى بالمداد والأقلام أراد دفعه فقال: «فما تطاول آمال.. 
إلخ»» كلمة «ما» للا سعفھام الانکاری أو التعجبي. و«تطاول» أي : مد عنقه مریدا 
لاطلا ع عليه و«الأمال» جمع أمل وهو الرجاء و«المديح» إما بمعنى المادح فالمعنى: 
فيا عجبا أو كان بعيداً تطاول رجاء المادح إلى أوصافه عليه السلام أو يمعنى الممدوحء 
فتكون إضافة الآمال إليه بحذف المضاف أي: آمال أصحاب الممدوح وهم المداحون» 
فالمعنى فيا عجبا أو كان بعيدا تطاول آمال مداح الممدوح إلى أوصافه عليه السلام 
و«إلى» متعلق ب«تطاول»» و«ما» موصولء و«فيه» ظرف مستقر صلته و«من» بيانية» 
وإضافة الكرم إلى الأحلاق من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأخلاق الكريمة» والمراد 
من الأحللاق الحصال الكسبية» و«الشيم» ce‏ الشيحع وفتح الياء جمع شيمة» وهي 


ال ىتۂ الخاسة (الكوة ا لتا َة ) حصت ور 


”یب 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سر رشستش8ثشًں رسیم ۲٢٤‏ 
الحلق والعادة» والمراد بها الأحلاق الضرورية الوهبية. مال البيت بيان عجزه عن 
أوصافه عليه الصلاة والسلام وبیان كثرة آياته. 


(849) آيَاتْ حق من الرخمن مُحْدَثَةَ ... قديمَة صفة الْمَوْصُوف بالقدم 





لما بين في الأبيات السابقة كونه واصفا لآياته عليه السلام ومبينا بها على أحسن التظام 

وتمنى من المخاطب ترك الكلام في حقه باللوم والملام فكأئه قال قائل له: فينبغى أن 
تبين منها ما هو المشهور والاوضح عند الانام وهو القران الباقي ا یوم القيام تو جه ا 
قو له: وشرع في البيان فقال: «آيات حق. .. إلخ». «آيات» بالرفع حبر مبتدأ محذوف 
أ : أنهر الع ات آيات حق.ء أو القران آقادف حق.» او عير غير ذللك» ا مبتدأ حبرہ 
على انقطاع ما قبلها من الكلام عما بعدهاء وإضافتها إلى الحق بيانية إن كان الحق صفة 
واجب الو جو د تعاللى شانه فيكون اسما له تعالىء والاضافة حینئل لامية یکا أى: الآاتث 
لم احتار «الرحمن» من بين أسمائه تعالى» وهي الغفار والرزاق والعلام والستار؟ قلت: 
إشارة إلى أن قي إنزال القرآن رحمة عامة إلى جميع الخلائق حتى الكفار لتأخخير العذاب 
مفعول من أحدث» وضميره راجع إلى الآبات لكن اس افاي وهي تہ 
المصاحف المقروة بالالسوخ المحفوظة في الصدور» وقوله: «قديمة» حبر بعد عضیر أى: 
ألفاظ القرآن والقديم معناه؛ لأن الكلام اثنان كلام لفظي و كلام نفسيّ كما قاله الأحطل: 

إن الْكَلامَ في الْفؤّاد وَإِلَّمَا جُعل اللسّان عَلَى الفوّاد دليلا 


سے 


| EEA EE E EA EA E EA E EE ER E EH E EH كك‎ E EA EE كك راك‎ Ezı E EA EA ER ER EA Ez LE E E EA EA E EA EA HER EA EI EA EA E EA E E E EE kê E EE EE EA EE E E HA E EA N E EH EI ER EH LEN EE E E EH LE E EN EE ER E E EA اك‎ E E EH ER EA E ERÎ E! E ER E ES E EA كر‎ EH ER E EEA EA كك‎ EH EA E1 EZÎ E E E كك‎ EE EA EA كن‎ EE E EA E كك‎ E كك‎ EE E! 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اص ی + 
فالحادث كلام لفظي» والقديم کلام نفسیٗ قائم بذاته تعالی». اعلم! أن في كلام الله تعالى 
سبعة مذاهبء الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة من أن كلامه تعالى اثنان: لفظي مكتوب قي 
المصاحف حادث ونفسی قائم بذاته قديم ليس بحرف ولا صوت بل هو المعنى فقطء 
وإن في مذهبهم يجوز سمع ذلك المعنى الذي هو الكلام النفسي. والشاني: مذهب أبي 
منصور الماتريدي» وهو أيضا أن كلامه اثنان: لفظطی مكتوب في المصاحف حادث» 
ونفسي قائم بذاته قديم ليس بحرف ولا صوت بل هو المعنى فقطء والفرق بين الأول 
وبين هذا المذهب أنه لايجوز قي هذا المذهب سمع كلامه النفسي أصلا بل المسموع 
هو الكلام اللفظي كذاق البداية. والثالث: مذهب بعض المتأخرين» وهو صاحب 
المواقف ومن تلا تلوه» وهو أن كلامه اثنان: لفظطی مكتوب في المصاحف محفوظ قي 
الصدور وهو حادث» وكلام نفسي قديم عبارة عن لفظ ومعنى لکن بلا ترتيب. والرابع: 
مذهب الجلال الدواني من أنه اثنان: لفظي قائم بالمصاحف والصدورء وهو حادث» 
ونفسي قائم به تعالى قديم عبارة عن لفظ ومعنى مع ترتيب علمي. والخامس: مذهب 
الحنابلة من أن كلامه تعالى قي الحقيقة واحد م ركب من حروف وأصوات قديم إلى أن 
قال بعضهم: بقدم الجلد والغلاف» فهم يتكرون الكلام النفسي. والسادس: مذهب 
المعتزلة وهو أن كلامه واحد م رکب من حروف وأصوات حادثة لکن لیس بقائم بذاته 
تعالى بل بالغير كاللوح» وفؤاد حبريل والنبي وشجرة موسى. والسابع: ما ذهب إليه 
الكرامية من أنه كلام واحد مركب من الحروف والأصوات حادث لکن قائم به تعالى» 
فالفرق الثالاث ينكرون الكلام النفسي» وتفصيل الكلام قي كتب الأنام كالبداية والتمهيد 
في التوحيد وبحر الكلام والإبانة والكفاية والأحكام كما لايخفى على أولى التيصرة 
والتد كرة. ففي قول الناظم النحرير «محدثة» رد على الحنابلة» وق قوله: «قديمة» رد 
على الكرامية» وقي قوله: «قديمة» مع قوله: «صفة الموصوف بالقدم» رد على المعتزلة 
کا لیایخفیء فقو له: «صفة الموصوف» تحبر بعد حبر» وهو ف المعنی علة لكون اللآايات 
أن : سعانيها قديمة» فيمكن أن یرت هتا قياس بات يقال: الآيات. أي معانيها قديمة لأنها 
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سے هو 
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او 


6:0007 


7 لحا للها لا لكا لح A‏ لظا فا لكا لكا لحا ا لطا خا لكا له لكا نضا لكا امنا اتنا لكا كا لضا LES‏ 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ڪڪ ٦٠ے‏ 


أن ما هو صفة الله تعالى ما كان حادثا لأنه مخالف للمشهور فيما بين الأشعري وأبی 


مس رج 


کر چم ہے 


ر۹۲) لم تقترن برمات وهي تُخبرَنا ... عن المَعَاد وَعَن عاد وعن ارم 





لما بين ذات الآيات أراد أن يبين بعضا من معجزاتھا وأوصافها فقال: «لم تقترن... إلخ» 


مع مناسبة تامة حيث جعل قوله: «لم 7 تقترن» علة آخری لكون الآيات أي: معانيها قديمة 
أو علة لكونها صفة الموصوف بالقدم وهو الظاهرء فيمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: 
الآيات قديمة أو الآيات صفة الموصوف بالقدم لأنها «لم تقترن بزمان... إلخ»» وكل شىء 
شانه کذا فهو قديم أو صفة الموصوف بالقدم فینتج المطلوبء تم إن جملة «لم تقترن» 
صفة بعد صفة للایات: اھ حال من فاعل قديمة وهو من المقارنة وابزمان) متعلق ب«لم 
تقترن»» و«الزمات» عند المتکلمین : عبارة عن متجدد معلوم رو اام 
وعند الحكماء: عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم. ثم اعلم! أن الآيات التي لم تقتر 

بزمان معاني الآيات لا ألفاظها لأن ألفاظها حادثة مقترنة بزمان بخالاف معانيها التى هي 
الكلام النفسي لأنه صفة له تعالى» والله تعالى وصفاته لايجري عليه زمان كما حقق قي 
محله. وقوله: «وهي» الواو للحالء» و«هي» مبتداً راجع إلى اللأيات» وجملة «تخبرنا» حبره 
وجملة المبتداً مع حبره إشارة إلى دليل كون الآيات من أبهر المعجزات. و«عن المعاد» 
متعلق ب«تنحير»» والمعاد مصدر ميمي» أو اسم مكان» والمراد به هاهنا ال بعد الفتناء 
وأخبار القرآن منه في مواضع كثيرة كقوله تعالى: # أو ا یَرَالانْلئ أَنَاخََقَلِهُ مِن نَْفَدِفَاِدَاهَُ 
خَصِيْمٌ مين د قرب لَنَا معلاو یی عَلقۂ قال مَن يِف الْعظ م د ھی رمیغ © فل يُحْيِيْهًا الذي آنشاهاآؤل 
مرو یس: ۷۷۰۸۷۹]ء قال المفسرون: نزلت هذه الایة یق او سی سی النبي عليه 


جھ 


الصالاة والسلاح» وأتاه بعظم قد رُح وبلي وفنّه بیل٥‏ وقال: ہا ےت آ2 ف اھ سال یحی 
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ور وب سر و سی نعم يبعثك ويدحلك النار» وكقوله تعالى: 


سے 


© تع وم القيمة نبوت [اسوسون: ٦٠]ء وقوله تعالى: يحب اوسا انندم عِامَ‎ ١ 
4 ےت [القيامة: ٣٣۳]ء وقوله تعا ی : 5ف اقَلَايَعْنَمْإِذًَا بْعْثُرَمَافق الْقُْور‎ 
[العاديات: 4]ء وغير ذلك» و«عن عاد» عطف على المعاد أعاد الحافض للنظم أي : تحبر‎ 


أللديتة .تد 2تت شس ڈڈ-ماسس 01 1 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس ڪڪ ب + ل 


الآيات أيضا عن قصة عاد و«عاد» قبيلة من العرب فق ناحية اليمن كما قي قوله تعالى ي 


او 


سورة الأعراف: 8 وَإِلْعَاءدٍ آحَاهُمْ مُوداہ٭ الآية [الأعراف: ٦1]ء‏ وغير ذلك من سور القرآن» 
وقصتهم أن عادا تيسطوا قي البلاد ما بين "مان او 'حضرموت'ء وكانت لهم أصتاما 
يعبدو نها صداء وصمود والهباء» فبعث الله تعالى إليهم هودا نبياء وكان من أوسطهم 
وأحيرهم وأفضلهم سہ اد ادي هرا فأمسلك الله تعالى عنهم المطر ثلاث 
سنين حتى جاعوا وجهدواء و كانت عادة الناس قي ذلك الوقت إذا نزل عليهم البلاء 
توجھوا إلى البيت مسلمهم وكافرهمء وطلبوا من اللہ تعا ی الفر ج» فجهزت عاد إلى مكة 
من أماثلهم سبعين رجلا فدخلوا مكة ورئيسهم "قَيْل بن عثّر" فقال قیل: (اللهم اسق عادا 
ما كنت تسقيهم)» فأنشأاً الله تعالى ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداءء ثم تاداه من 
السماء يا قيل «احتر نفسكث ولقومك»» فقال: حترت السوداء فإنها كدر هن مات فخر بحت 
تلك السحابة إلى بلدهمء فغشيتهم فاستیبشروا بهاء وقالوا هذا عارض ممطرناء فجاءتھم متها 
ريح عقيمء فأهلكتهمع ونجا هود والمؤمنون معه. وقوله: و«عن إره» عطف على القريب 
أو البعید والمراد ب«إرم» إرم ذات العماد وهي لعاد الثانية فان القرآن حرس سو 
أيضا في سورة الفجر بقوله: ألم تَركيْف قعل رَدُكَبِعَادٍ#© لدم دات الماد # ال لَمْيُخْلَق مِغْلمَاف 
الْبلاد٭ ہ4 [الفجر: ٠_۸]ء‏ وذ کر قصتهم "النيسابوري" في تفسير هذه الآية وإجماله أنه كان 
لعاد بن إرم ابنان "شداد" و"شديد" ملكا الدنيا کلھاء ثم مات "شديد" فبقي الملك لشداد 
وكان عمره تسع مئة سنة وكان حريصا على قراءة الكتب» فقرأ یوما صفة الجنة» فاشتهت 
نفسهء ووقع ق قلبه أن يبني جنة مثل الجنة التي وصفها الله تعالى» فأرسل طائفة من حيشه 
ليطلبوا صحراء طيبة الهواء خحالية من الأحجار كثيرة المياء والأشجارء فساروا في الأرض» 
فوحدوا صحراء مثل ما وصف لهم في أرض 'عدن"ء فأخحبروه بذلك» فطلب شداد من 
وزراثه أصناف الجواهر والذهب والفضةء فجمعوا منها ما لايعد ولايحصىء فبعثها شداد 
إلى تلك الأرض مع مئة ألف رجحل من البنائين والصناعء فذهبوا إليهاء وبنوا أساسها لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة» ولما فرغوا من بناء حيطانها نصبوا فيها أعمدة من زبرحد أحضر 
وياقوت أحمرء وبنوا فوقها قصورا كثيرة» وغرفا فوق غرف من ذهب وفضة» ومجالس 
كثيرة ينظر أبواب بعضها إلى بعض» وجعلوا موضع الملك في حصنها قصرا مينيا من 


| EEA EE E EA EA EE ER E EA زاكر‎ E E لكك‎ ER كك‎ E ER EI EE كك‎ Ezı E EA EA كك‎ ER EA î LA E E EA EA راك‎ EA EA HE EE E EA ركم‎ E EA راسك‎ E E EE E A E EE ZA EE E E EA E E N ER EE ER رك كك فك‎ EE E E EH ركز‎ E E كك كك‎ E E EA اك راك‎ E اسك الك‎ EA EA ER E EE ER E كر‎ E EA E EH كر نك‎ EA كك راك‎ EE EA EA EZÎ En كك كر اسم‎ EE EA EA كك لك‎ EA كسس‎ E كم‎ E E E! 
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لالتحا ته EAE‏ لعا لا لا للها لما لا للها لكا لحا لي لا لحا لها لا لكا لم A‏ لا لكا لما لكا لكا لحا لا حا لكا لكا له لا نظا لكا امنا LA‏ لكا E‏ لكا LES‏ 











إ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح کک کل ۸ ١ ١‏ 
ذهب» وكان للملك آلف وزیرء فجعلوا حول الحصن ألف قصر لكل وزير قصر منهاء 
وحعلوا فيها مجارى الأنهار من الفضة» وهي تجري باللبن والحمر والعسل حتى فرغوا من 
بنائها في ثلاثمغة سنةء ثم أخبروا الملك بفراغھا فجمع وزراءه وأتباعه وأنصاره» وساروا 
إليها فلما دنوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة» فأهلكهم جميعا فلم يبق 
أحد منهم» وروي أنه لم يدحل تلك الجنة إلا واحد من المسلمين. 


سے سے ہے لدوم کے رو ٥‏ 9 5 مم 7 یہ لل 9 3 1 
( یگ امت لدیتا ففاقت کل معجرة ہے من النبيين إذ جاءدوت ولم تدم 





ثم شرع في بيان کون الآيات فائقة على آيات سائر البیین والمرسلين فقال: «دامت 
لدينا... إلخ»» ضمیر «دامت» راجع إلى الایات والتقييد ب«لدينا» للاحتراز عما دام عند 
الله وقام به فإنه باق في كل زمان لا يتناهي بل لايجري عليه زمانء والفاء في «ففاقت» 
فاء النتیحة فما قبلها سيب وعلة لھاء فيمكن أن نترتب هاهنا قياسا يأن نقول: القرآن فائق 
على كل معجزة لأن القرآن جاء ودام وكل معجزة من النبيين حاءت ولم تدم» وكل ما 
جاء ودام فهو فائق على كل معجزة جاءت ولم تدم ينتج القران فائق على كل معجزة. 
و«فاقت» بمعی تفوقت وبرعت» و« كل معجزة» بالنصب مفعول فاقت» و«المعجزة» أمر 
حارق للعادة يظهر على يد من يدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وحه يعجز عن 
إتيان مثله اعلم! أن ما كان حارقا للعادة ثمانية أقسام: لأنه إما أن يصدر عن مؤمن أو 
عن كافرء والأول إما عن النبي وهو إما أن يصدر قبل البعثة» وهي الإرهاصات مقل ما 
ظهر حين ولادته عليه السلام» أو بعد البعثة وهي المعجزات» وإما من ولي وهي 
الكرامات» وإما من صالح وهي المعونةء وإما من فاسق وهو الاسعدراجء والقاني: إما 
بتعليم وتعلم وهو السحرء وإما بلا تعليم وتعلمء فإن وافق مطلوبه فهو ابتلاء كما وقع من 
فرعون والدحال وغيرهما وإن لم يوافق فهي الإهانة كما وقع من مسيلمة الكذاب حيث 
دعا لأعور ليصلح عينه العوراء فأعورت عينه الصحيحة أيضاً. والمراد من النبيين المعنى 
العام ال تل علے ها ف سے ااي كلم اا نات فلت إن فى اي ل اننا 
عليه السلام أيضا فيلزم فضل معجزته على نفسه وهو باطل؟ قلت: المراد من النبيين من 
سوى نبينا عليه السلام لأنه مستثنی منها بالاستثناء العقلی كما ف قوله تعا ی: إن اشةعَل كن 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ۰ے_ز__:ت ‏ ‌ . ےک کک ا و ۲ 

شَئء کنر [البقرة: ٠‏ ؟]. و«إذ» للتعليل و«لم تدم» عطف على «جاءت» بعس أن معجحزات 

ثر الأنبياء قد انقضت واندرست بموتهم بخلاف معجزة نبينا عليه السلام لأنها باقية إلى 
يوم القيامة لايقال: إنا لا نسلم أن معجزات سائر الأنبياء قد حاءت ولم تدم كيف وإن 
الإنجيل باق عند النصارى كما أن التوراة باقية عند اليهود لأنا نقول: المراد من الدوام 
دوامه بلا تغيير لفظ وتحریف حرف و كلا الفريقين قد غيراهما وبسبب تحريفهم كانوا 
کافرینء ولو سلم فالمراد دوام حكمه أعني شريعته وكتب سائر الأنبياء قد نسحت 
بكتابناء وكان الشرع الباقي عند الملل القرآن لا غيره من الكتب المنزلة على سائر الأتبياء. 





لما بيّن کون الآيات دائمة إلى يوم القيامة بل إلى ما لا ينتهي شرع في بيان كونها باقية على 
حكمها الأصلي بلا تبديل ولا تغيير فقال: «محكمات... إلخ»» وهي بالرفع حبر بعد حير 
لایات أو صفة بعد صفة لهاء و«المحكمات» جمع محکم وهو قي اللغة: بمعنی المتقن 
القوي الذي لا يقبل الانهدام» ويي اصطلاح الأصوليين: ما ظهر المراد منه ولم يحتمل 
النسخ والتغيير» فعلى هذا يكون التشديد لضرورة الشعر. فان قلت: كيف يجوز حمل 
محكمات على الآيات لأنه يستفاد منه أن جميع الآيات محكم مع أن الأصوليين صرحوا 
بأن بعض القرآن محكم وبعضه مفسر وبعضه نص وبعضه ظاهر وبعضه خفي وبعضه 
مشكل وبعضه مجمل وبعضه متشابه؟ قلت: الحمل باعتبار معناه اللغوي لا الاصطلاحي 
على أنه يجوز أن يكون في ضمیر محكمات استخخدام بأن یرحع إلى الآيات» ويراد منها 
بعضها فتأمل. ثم إِنّه روي عن على رضي الله تعالى عنه آله عليه السلام قال: ((أنزل القرآن 


1710702070707771 للها لها لكا لها لها احا ليا هذ نكا للها كا لكا E‏ لكا لهذ لكا لكا ذا لعا EA‏ نكا ذا لضا لكا لكا LE E‏ انها E‏ مذ كنا نك كنا لضا ENES‏ 


وحلالا وحراما فمن استبشر بتبشيره وأنذر بنذيره وعمل بناسخحه وآمن بمنسوحه واقتصر 
على محكمه ورد متشابهه إلى عالمه وائعظ بعظته واعتبر بمثله وأحل حلاله وحرم حرامه» 
فأولئك من المؤمنین حقا لهم الدرجات العلی مع التبيين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولكك رفيقاء وهو وارثي ووارث الأنبياء قبلي» ولا يزال في كتفه تعالى وحيثما تلا القرآن 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اس س کک .+ ب 


GOTT) 


۳ 
م 
5 


غشيته الرحمة» ونزلت عليه السكينة» ويحشر في زمرتي وتحت لوائي)) 
«فما يبقين» تفريعية أي: لما کانت الآأياتك مهات فما يبقين... إلخ» ويبقين جمع 
مؤنث من الابقاء بمعنى الدوام و«من» زائدة» و«شبه» جمع شبهة» و«لذى» ظرف مستقر 
صفة «شبه»» و«الشقاق» بمعى الخعلافء والمراد من أهل الحلاف من كان مخالقا لشرعناء 
«و لايبغين » عطف على ما يبقين »» و«يبغين» بفتح الياء كما كان «يبقين» بضم الیاےء وهو 
من البغي بمعنى الطلب» و«من» زائدةء و«الحكم» بفتحتين بمعنى الحا کم 2 القرآن 
لايحتاج إلى حاكم آخر فوقه بخلاف الحديث فإئه مسند إلى الكتاب» وكذاالاجماع 
والقياس فإتّهما محتاجان إلى أحدهماء وقرئ حكم بكسر وفتح على أنه جمع حكمة» 
فالمعنى: أن القرآن لايحتاج إلى حكم زائدة لوضوح قوانينها بل جميع الحكم والقواعد 
مأحوذة منه فلم يكن شيء يشتمل على ما يشتمل عليه القرآن» ثم إن هذا البيت فيه صنعة 
تلميح إلى قوله تعالى : ٭لخُوَالَزِئ أَدْرَل عَلَيْكَ الاب مه ایگ شُخکنٹ هن ا راکپ مه الآية [آل عمران: 


۷] وجناس كامل بين يبقين ويبغين كما لايخفى على أهل البديع. 


(۹۵) مَاخُوْرِبّت قط إلا عاد من حَرّب.. .أَعْدَى الأعادي إِلَيْهَا مُلَقيَ السّلم 





لما بین في البيت السابق أن الآيات قد قطعت شبهة المشتبھین مع أن الفصحاء والبلغاء 
کامرئ القيس وغيره قد عارضوا القرآن دفعه بقوله: «ما حوريت... إلخ»» «ما» نافية 
و«حوريت» ماض مجهول من المحاربة بمعنى المعارضة على سبيل الاستعارة بأن شيه 
المعارضة بالمحاربة قي مدافعة الخصم ومضرته والاستعداد لس ثم استعير المحاربة 
لمفهوم المعار ضة ثم ات شتق من المعارضة «عورضت» ومن المحاربة (حوربت٤)٤ء‏ فد کر 
حورو بت وارك عو رضت والمراد من المعارضة للقرآن إتيان مثله قي البللاغة والفصاحة. 
و«قط» ظرف زمان للماضي على سبيل الاستغراق» ولايستعمل إلا ق النفي و«إلا» 
للاستثناء والمستشى منه محذوف أي: في حال من الأحوال إلا في حال عود الأعادي» 


ف«عاد» إما من العو د بمعتی بمعنى الرجو ع ےئ أو بمعنى صار وانتقل و«من حرب) متعلق ب«عاد» 


١ح‏ "نوادر الأصول قي آحادیث الرسول"» الأصل الرابع والأربعون والمأتان في بیان أقسام القرآنء ۲١۳/۳‏ . رانىكبة الشاملم 
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س طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة س ےجب 


و«من» لابتداء الغاية» و«حرب» بفتحتين بمعنى الخضب والغيظ» وقيل: هو لغة قي الحرب 
فيكون بمعنى المحاربة» وهي بمعنى المعارضة» و«أعدى» بالرفع تقديرا فاعل عاد» وهو 
اسم تفضیل من العداوة» و«الأعادي» جمع أعداء» وهي جمع عدوء فإضافة أعدى إليها 
للمبالغة فيكون إشارة إلى أنه لايعارض القرآن إلا من كان ق شدة العداوة والبغضاء. 
و«إليها» متعلق ب«عاد»» والضمير راجع إلى الآيات» وفيه حذف مضاف أي: إلى حقيتها. 
و«ملقي السلم» بالنصب حال من فاعل «عاد» على تقدير كون عاد بمعنى رجح 
بالنصب على الخبرية على تقدير كونه بمعنى صار» و«ملقي» اسم فاعل من ألقى بمعنى 
ملتقيا ومقبلا إليها بالسلم أي السلامة» فالمعنی: أنه ما عورضت تلك الآيات بشيء من 
كلام الفصحاء ولا طولب أحد بمعارضتها من العرب العرباء إلا ورحع من المحاربة 
والمعارضة لما فيها من القصاحة والبلاغة أكبر المعاندين وأقوى المعارضين حال كونه 
ملقيا متلقيا بالسلامةء وكان بريئا من الملامةء روي أن الوليد بن المغيرة كان بين قريش 
في غاية الفصاحة» فجاء إلى النبي عليه السلام ذات يوم لقصد المعارضة قي البلاغةء فقال 
للنبي عليه السلام: اقرا علي» فقرأ عليه قوله تعا ی: إن ةيامر ريِالْعَرّلٍ لىن خسن 
الیک الآية [النحل: 3۰]ء فاستعاده» فأعاده صلی الله تعالى عليه وسلمء فقال: والله! إن له 
سام 2 و أن عليه کی ان نتم لد أن قله ليقدق سا كول هذا يكب 
وسكت وقام من المحلس» ولم يقل شيعا غير هذا. وحكي عن يحيى بن حكيم أنه رام 
شيئا من المعارضة للقرآنء فنظر في سورة الإحلاص ليأتي بمثالھاء أو ينسج بزعمه على 
منوالهاء فاعترته روعة وهيبة من اللہ فتاب وعاد عن نيته» وروي أنهم أتوا السورة القارعة 
بنظيرة في زعمهمء وهي قولهم: الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له ذنب قصيرء 
وحرطوم طويلء أن ذلك من حلق الله لقليّلء ولقوله تعالى: لوک القصاص حيو [البقرة: 
۹ء بقولهم القتل أثفی للقتلء ثم تفكرواء ووحدوا في قولهم: نقائص كثيرة. 
التفكر. راء وسرو قرا تعال الله غا گول الكتالموث غلوا كيا 


221 


سے هو 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ےو کک ‫ کے YYY‏ 


)۹"٦(‏ ردت بلاغتهًا دعوی معَارضها ... رَد العَيور يَدَ الجاني عَن الحَرم 





لما بين کون الآيات تدفع المعارضة بل تعيد إليها أعداءها راد أن يبين ما تدقع به 


الخخصوم من رباب البللاغة والعلوم فقال: «ردت بلاغتھا... الخ «ردت» بمعنی منعت 
و دفعت» و«البلاغة» في اللغة: ما ينب عن الوصول والانتهاء» وني الاصطلاح: البلاغعة في 
الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» ويي المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف 
کم بلیغ. وضمير «بلاغتها» راجع اك الأيات» فالمصدر مضاف إلى فاعله. و«دذعوى» 
بالنصب مفعول ردت» والمراد من الدعوى المقاومة بإتيان مثله» فالمعارض بمعنى 


٤ 


المتصدي لاتیان مثلهء والضمير للآيات» و«رد» بالنصب صفة مصدر محذوف أي: ردا 
مثل رد الغيور» والمراد تشبيه الرد بالرد وهو مضاف إلى فاعلهء و«الغيور» صيغة مبالغة من 
الغيرة بمعنى شديد الغيرة وهو صفة موصوفه محذوف أي: رد الرحل الغيور» وعن أبي 
فر قال قال رول 20 "سم روان کنا ہت 
يَعَارُ))”* 27 وقد حاء أيضا في الخبر: ((إن الله غيور يحب الغیوں)””''ء والغيرة: في الأصل 
كراعية فشاركة الشير ى حى نے الحقوق» وخيرة ال منعه عبده من الاقدام على 
الفواحشء وغيرة المؤمن: هيجان وانزعاج في قلبه يحمله على منع التحريم من الفواحش 
ومقدماتها ممن هو ساكن ف بيته» و«يد الجاني» بالنصب مفعول «رد»» والمراد من «اليد» 
التصرف بذكر السبب وإرادة المسبب لان اليد سبب للعصرفء وتصرف الجاني عام 
للفواحش كالزنا واللواطة ومقدماتهما کالتقبیل واللمس والنظرء والمراد من الجاني من 
يأتي الجناية لمحرم الغير» و«عن الحرم» متعلق ب«رد»» ودالحرم) بفتحتين بمعنى محرم 
الرحلء وقرئ بضم الحاء وفتح الراء على أنه جمع حرمةء وهي ما يكون في حريم الرحل. 
وحاصل المعنی: أن الایات ردت بلاغتها وفصاحتها دعوى معارضها ومقابلها مثل 
رد من وصف بکمال الغيرة ونهاية الحمية مديد الجاني وتصرف الخائن الباغي عن حول 
حريم حرمه وعن الوصول إلى حصول حرمه» ثم اعلم! أنه حكي أن ابن المقنع وكان 


و 5-5 يح 0 > کتاب التو بة باب غیرہ الله تعالى وتحريم الفواحش» الحديث: ٢٦۲۷ء‏ ص .١ ٤۷١‏ 
وه ااسے_ كين العبنال" كناب الت ال باب فضا عمر بن الخحطابء الحديت: ٣۲۷٤۳‏ ىك٣٦۔.‏ 


PP 


ww.dawateislami.net 


Qa DADIDE A 2125215 212 مج222 212155212122122 22 2521222122 22122215222222 2 212 نے ا نے ےن نے ےت نے نے ا لئے 2 ا ل لي لي نے ا ےن لك نا نے‎ Û 
ل ل‎ 























او 


EES E E Î LAE E E LE E E EEA LA E EA EE A EA E EES EE EN EAE E EA E EA EAL 707007-711 








8 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل کک + ل 


أفصح أهل وقته طلب المعارضة للقرآن» ونظم کلاماء وجعله مفصلاء وسماه سوراء فمرٌ 
يوما على مكتب يقرأ فيه صبي قوله تعالى : ظ يارش ابل مَآءَكوَ ےن شيعن الآية [هود: 
٤ء‏ فقال: إن هذا لايعارض أبداء وما هو من كلام البشرء ومن تفحص كتب الأنام قي 
أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحد فيها کلاما كثيرا يناسب لهذا المقام. 


(۹۷) لھا مَعَان کمَوْج الْبَخر في مَدد ... وَفَوْقَ جَوْهَره في ي الَحْسْن وَالْقَیْم 





سے 


لما بِيّن کون ألفاظ القرآن في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة توهم أن قائلا قال: هل 
كانت معانيه مناسبة لهذه الألفاظ الموصوفة بالبلاغة والمنعوتة بالمصاحة فقال: « 
معان... إلخ»» «لها» حبر مقدم» و«معان» مبتداً مؤحر» والتنوين للتكثير والتعظيم» والمراد 
من المعاني المقاصد وما تتضمن من الحقائق و الفوائد. و« كموج البحر» ظرف مستقر 
صفة معانء و«الموج» مصدر ماج البحر بمعنى اضطرب» ويقال لكل فرقة مآء ارتفعت 
منه» وهو هاهنا كناية عن الكثرة وعدم النهاية و«ف مدد» متعلق بالکاف ي «كموج» 
و«المدد» بفتحتين بمعنى النصرة والعون» فإن كل موج في البحر يمد موجحا آحر 
وكذلك القرآن يفسر بعضه بعضاء ويمد بعضه بعضاء و«فوق» ظرف مرفوع المحلي 
بالعطف على الكاف فيكون صفة بعد صفة لایات . والتقدير وللایات معان كانت وثبتت 
فوق جوھرہ و«الجوهر» قد مر غير مرة» والضمير للبحرء وجوھر البحر ما يستخر ج منه 
من اللؤلؤ والمرحان» و(ق الحسن» متعلق بالزيادة التي تضمنها لفظ فوقء و«القيم» 
یگسیز القاف وفتح الياء جمع قيمة. 

وحاصل المعنی: 3 الایات البينات لها معان كثيرة کموج البحر قي الإزدياد وعدم 
النفاد وأحكام حسنة فوق جواهر البحر من اللؤلؤ والمرجان قي الحسن والقيمة كما 
لايخفى على أهل العرفان لأن الجواهر وإن كانت في صفة عالية يوحد لها قيمة ولو 
كانت غالية بخلاف الآيات ومعانيها وعجائبھا ومحاسنهاء ولذا قال بعض أهل الحال: 
لو ظهرت حقيقة معانيها لم تطق سطوات نورها السموات والأرض ولذا قال الله تعا ی: 
ذه لَوْآنْوَنْتَا 5100 الآية [الحشر: ٢۲]ء‏ لکن الله تعالى ستر أنوار تلك 
الحقيقة بكسوة صورة الحروف لتطیقھا القلوب والألسن» فكما أن شرف الأبدات إنما 
اة الخْاسّة (الكوة اله هة ا سسحتت رر 


”یب 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل سیت ی ٢؟‏ 
يكون بشرف الأرواح» فكذلك شرف الحروف إنما هو بشرف معانيها وروي عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن القرآن لا يَشْبَعْ منه العلماء))” "© قيل: لكمال لذته 
والعجائب المستكملة. 


ٹر و 5-2 


(ر۹۸) فلا تعد ولا تخصى عَجَائبُهَا ۔۔۔ ولا تُسَامُ على الإكثار بالسام 





لا توحٌم من تشبيه معاني الآيات كموج البحر کون معانيها متناهية إذ موج البحر متناه 
مع أن معانی الآيات غير متناهية بالاتفاق أراد دفعه بتفصيل ما قبله فقال: «فلا تعد 
ولاتحصی ... الخ «تعد» و«تحصى» كلاهما على صيغة المجهول» فالأول من العد: 
والثاني من الاحصاء والفرق بينهما أن الأول العد واحدا واحداء والثاني جملة جملة» 
و«عجاتئبها» بالرفع جمع عجيبة وهو ما يتعجب منههء و كذلك العجاب بالتخفیف 
والتشديد والأعجوبةء وضميرها راجع إلى الآيات يعني أن الآيات لا تعد عجائبهاء 
ولاتحصى غرائبھا من العلوم الغريبة والأسرار العجيبة والدقائق اللطيفة في كل حد وزمان 
وجميع وقت وآن وقوله: «ولا تسام» دفع لتوهم مقدرء وهو أن القرآن إذا كان مشتملا 
على معان كثيرة لاتعد ولاتحصى تترك لإعطائها الملالة لناظرهاء وتقرير الجواب ظاهر. 
ودل* تسام» مضار ع مجهول على ضبيقة الا یت آی: لا تترك لاله من «سامت السائمة» 
إذا ترکت على حالها أو بمعنى لا يقاس منها ولا يتعب» فالضمیر على كلا المعنيين راجع 
الل انات و«على الإ كثار» متعلق ب«تسام». و«على» بمعنى مع كما ق قوله تعالى: 
يبون العام عَل حه الآية [الدهر: ۸]ء والاکثار: الإتيان بالكثيرء والألف واللام عوض 
عن المضاف إليه آ: ا اروها و«بالسأم» الباء سببية متعلقة ب«لاتساح» و«السسأم» 
بفتحتین السآمة والملالة يعني: أن الآيات لكونها في أعلى طبقات المعجزات لا تترك 
بالملالة من إكثارها بل كلما ازدادت ازداد فرح قارئهاء وقي البيت تلميح إلى قوله عليه 


لي 
ع 


السلام: ((إن هذا القرآن لا تنقضى عجائبه ولا يخلق من كثرة التعرداد))”'''' يعنى: أن 


)١55(‏ "شعب الإيمات" للبيهقي» باب في تعظيم القرآنء فصل ف تعليم القرآت» الحديث: ١۱۹۳ء‏ 5/ه؟8. 
(۷) "ستن الدارمی'ء ومن کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآنء الحدیث: هام 58/9 ه. 


َة اة 1 ( س ۸ 224 


سے 
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او 


عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة حع یہ + + 
القرآن لا تنتهي غرائبه لجميع العلماء في جميع الأزمان قال تعالى : #لَتفة الْمَحْ كَبْلَان تَثْفَۃَ 


ب 


کلت وَلَوْجِمْتَا بغله مَرّدَا [الكهف: »]٠١5‏ وقال تعا ی : لآق ماف الآزْض سن مجر آقلم 5 
ليک مخ به سَبْعَةٌَأَبْضٍ مَّاتَفدَث كلت انه [لتمن: ۲۷]ء قال بعض الحكماء: لكل آية 
سرت سی وغن ابن كباس رضي اله تعال عدهينا: زرات هذا القرات ذو قشصوة وضو 
وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه» ولا تبلغ غایتع))(”٭۲'ء وكذلك أن هذا القرآن لا يمل 
قارئه ولا يسأم من تكرار تلاوته واستماعهء ولا يذهب رونقه وبهجته كمانٍ كلام 
الخلائق بل كلما ازداد التكرار ازداد الحسن ولا تتغير حروفه بتكرار التلاوة والتدريس 
من العلماء والجهلاء والأعراب والأعجام بل يرد الخطأ إلى الصواب كما قٍ حديث 
الجامع الصغير ((إذا قرأ القاري فأخطأ ولحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما 


1١55 5‏ 5 : 2 ف ےہ 2 1 7 5 رس د س0 
نول »> وف معنى هذا البيت قول الشيخ أبي القاسم الشاطبي في وصف القرآن ولله 


0600009012 1 


ت 


(۹۹) قرَّت بها عَيْنْ قاريها فقلت له ... لَقذ ظفرت بِحَبّل الله فاغتصم 





لما شن ف الأنیات السايقة قضائل الآيات آزاذ أن سی بعضا هن فراضلھا السارية إل الغير 
فقال: «قررت يها... إلخ»ء «قررت» فعل ماض من القرة بمعى البرودة يقال: قرت عینه؛ 
تقر بالفتح والكسر قيل: هو كناية عند العرب عن الراحة لأن بلادهم كانت حارة جدا 
فالراحة عندهم في البرودة» ولايخفى أنه يكون على هذا قي إسناد قرت إلى العين برودة 
حداء والأظهر أنه كناية عن السرور» فإن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة» 
ولذلك يقال: قرة العين للمحبوب» وسخنة العين للمكروه» ذكره القاضي وغيره من أهل 
التفسير في قوله تعالى: «#وَقِيّىْ عَيْناً» [مريم: 5؟]» ويجوز أن يكون قرت بمعنى ثبقتت 
وصارت عينه ذات قرار أي: مستقرة لا تميل إلى الجوانب لطيب ما تنظر إليه» والباء في 
«يها» للسيبية» و الضمیر للایات؛ وفيه حذف مضاف آئ: بقراءتها أو بنظرهاء و«العين» 


(۳۸ 0 "الاتقات في علوم القرات" فصل في معرفة شروط المفسر ١٦١/٢‏ 
GOTA)‏ "الجامع الصغیر"ء حرف الهمزة» الحديت: ۷۹۲ ص ا د ه. 
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او 


بالرفع فاعل قرت» والمراد بها الباصرة على كلا المعنيين قي قرت» ومن جعلے بمعنى 
النفس على التقدير الثاني فقد وقع في تكلف فوق التكلف. ثم إن «قرت» في معناه 
الأصلي أعني المضي» والمعنى: كان قارئها مسرورا بسبب قرائتها ويحتمل أن يكون 
إحبارا لفظا وإنشاء معنی أي: لتقر فتدبر. و«قارثها» أسكن همزته لضرورة الشعر ثم 
دلت بالیاے و المير ٦ا“‏ نات والفاء 2 «فقلت » للفصیحة و«قلت» على صيغة العكلم 
أي: إذا كان قارئها مسرورا بسبب قراءتها فوحب أن أقول له أي: لقارٹھا على وجه 
الرغبة أو على طريق الغبطة» والله لقد ظفرت: فاللام توطئة للقسمء و«ظفرت» على صيغة 
التحطاب خطابا لقارئھا بمعنى وحدت الفوز والنحاة من كل المكاره والمفاسد ونلت 
جمیع المطالب والمقاصد. والباء یی «یحبل اله » متعلق ب«اعتصم»» والحبل: بمعنى 
الآيات والشرائع على سبيل المجاز والاستعارة بأن شبه الآيات بالحبل القوي الممدود 
منه تعالى إلى العباد في الایصال إلى المطلوب» ثم استعير الحبل لمفهوم الآيات» وذكر 
الحبل وأريد الآيات» وإضافة الحبل إلى لفظة الله قرينة هذه الاستعارة. وقوله: «فاعتصم» 
الفاء حواب شرط محذوفء و«اعتصم» أمر حاضر من اعتَصّم والمراد من الاعتصام هنا 
هو العمل بموجبها بطريق الاستعارة فليتأمل. وف البيت تلميح إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((إني قد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة 
رسوله))” 2 عليه الصلاة والسلام وإلى قولي عليه السلام: ((وهو)) أي: القرآن (رحبل 
الله المتين وهو الذكر الحكيم وهوالصراط المستقيم))”*'؟ الحديثء وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: وت هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل 
الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه)) “© 
الحدیثء ويي معنى هذا البيت قول الشيخ الشاطبي: 
وقارئة اآأمراضی قر مثاله کكالاث'ر ج حَالَیْه مُرِيْحَا وَمُوكلا 


ہر صر 


5 بب .ئ00 ان سے کے رو“ ےڈ و ماف 
وبعد دبل الله فینا كمَابه فجاهد به حبل العدى مدل 


٤٥ (‏ © "الستن الكبرى" للبیھقی کتاب: آداب القاضیء باب ما یقضی به ... إلخ الحدیثت: ۱۹٤/۱٠١ ٣۴+۳۳٣‏ 
)١5١(‏ "ستن الترمذي"» كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل القرآن: الحديث: ۲۹۱۰ء .٦١٤ ١/٤‏ 
)١ ٤۲(‏ "المستدرك على الصحیحین"'ء کتاب فضائل القرآنء باب أخبار ف فضائل القرآنء الحديث: ٢۲۰۸ء‏ 555/5. 


جلت : اة اة (اللعوة اله هة حح ص صح مر 
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او 


EA EEA EAL 1700-711‏ نه كا لي EN‏ لكا لها كا لكا EA E‏ لهذ لكا نكا كذ لي لهذا نكا LA‏ لحا لك لها نكن LE‏ انها LAER E‏ نكا كنا LES EA‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة >>> ک‫ کے YYTY‏ 


سے ت 





0٠٠١‏ إن تغلهًا خيّفة من حَرٌ تار لظى - - طفأت تار لَظَى من وَرْدهًا الشبم 


لما فرغ من بيان بعض فضائل الآيات وفواضلها أراد أن يبين أيضا بعضا من خواصها 


و حعلها داحلة في سلك فواضلها فقال: «إن تتلها حیفة... إلخ»» «إث» شرطيةء و «تتلها» 
مضار ع من تلا بمعنى قرأ على صيغة الخحطاب» حطاب لقارئها المقدم وأصله تتلوها 
فسقط الواو للجزم» والضمير إلى الآيات و«خيفة» بالنصب على أنه مفعول له حصولي 
لتتلها والخیفة كالحوف بمعنى الحشية» و«من» متعلق ب«حيفة»» وإضافة الحر إلى النار 
لامیةء و«لظى» من أعلام حهنم أو طبقة من طبقاتھاء وهي غير منصرفة للتأنيث 
والعلمية» ومن قال: يمكن أن يكون لظى فعلاء وهو مع فاعله صفة «نار» فلم يشم رائحة 
من علم العروض مع ما فيه من المخالفة للقواعد المشهورة بين العوام وأهل الفيوض. 
فان قلت: لم حص «لظى» بالذ کر دون سائرها؟ قلت: لكون حرارة لظی شديدة بالنسية 
إلى سائر الدرکات كما ذكره بعض الشارحين تأمل. و«أطفأت» جزاء الشرطء وهو أيضا 
على صيغة الخطاب» و«نار لظى» بالنصب مفعول أطفأت» فإن قيل: لم أتى بالظاهر مقام 
الضمير لأت الظاهر أن يقول: أطفأت نارها؟ قلت: لعلا يلتيس في المرجع أو لغلا يلزم 


تفكيلكة. اضعا ووقع ي بعض النسخ «-حر لظبى» والاول أتسيب بالإإطفاء» و«من 


وردها» كلمة «من» أعلية مععلقة اطا ت و«الورد» بكسر الواو بمعنی الاشراف على 
الماء» والمصدر هنا بمعنى المفعول أي: المورود» فالمراد منه الماءء والضمير راجع إلى 
الآيات» وفيه استعارة بالكناية بأن شبه الآيات ق الذهن بالماء ق كونهما سببا للحياةء 
فاستعير الماء للآيات في الذهن» وذكر قي الخارج المشبه وترك المشبه به» ثم أثيبت 
الورد الذي هو من ملائم المشبه به للمشبه فيكون تخییلیةء ويكون الشبم ترشيحا لهذه 
الاستعارة» ويجوز أن يكون الورد بمعنى ورد القرآنء وهو قراءة من القرآن في كل يوم 
على سبيل الإدمان» ويؤيد هذا المعنى إضافته إلى الضمير الراحع إلى القرآن» ووصف 
الورد بالشّيم بفتح المعجحمة وكسر الموحدة أي: البارد يقوي المعنى الأول» ولكل وجحهة 
حر کت تج کت شيم على المعنى الثاني بمعنى الدافع للحرارة لايخفى. 


227 


ww.dawateislami.net 


Qs DADIDE A AALAND Û 
ل ل‎ 


























او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اججج ۸ ٣٢‏ 

وحاصل معنى البيت: إن تقرأ الآيات القرآنية والبيتات الفرقانية حشیة من حرارة 
النار وعذاب الملك الجبار أطفأت نارها ودفعت ضرها من أجل ملازمتك ورد القرآن 
الدافع حرارة النیرانء ثم اعلم! أن الفقهاء قالوا: الأفضل فی قراءة القرآن أن يقرأ من 
المصحف لا عن ظهر القلب لان قي إمساك المصحف عمل اليد و کذا في حمله وق 
نظره عمل البصر ويعين على تأمل معانيه» ولهذا كان أكثر الصحابة يقرءون من 
المصحف وعن علي رضي الله تعالى عنه: ((ثلاث یزدن في الحفظ ويذهبن البلغم السواك 
والصوم وقراءة القرآن))””*'؟ ويقال: النظر إلى العلماء والقرآن عبادة كالنظر إلى الكعبة 
وقال عليه السلام: («اتلوه فإن الله تعالى يؤحر على تلاوة كل حرف عشر حسنات٭ٴٴ' 
الحديث» وبعض الصالحين قال: كنت ليلة في وقت السحر أقرأ سورة طے فلما حتمها 
أحذتني سنة فرأيت شيخا نزل من السماء بيده صحيفة» فنشرها بين يدي» فإذا فيها سورة 
طه» وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة فإني رأيت مكانها محوا 
ولم أر تحتها شيعا فقلت: والله! لقد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لها ثواباء ولا أدري 
حكمتهاء فقال الشيخ: صدقت ليلة قرأتها وكتيناها إلا أنا سمعنا مناديا ينادي من قبّل 
العرش امحوها وأسقطوا ثوابها فمحوناها قال: فبكيت ق منامي وقلت: لم فعلتم ذلك؟ 
قالوا: مر رحلء فرفعت بها صوتك لأحلهء فذهب به ثوابها انتھی. وذكر فی "المقامات" 
((أنه أتى رجحل إلى النبی عليه الصلاة والسلام فقال: يارسول الله! ما جزاء من علم ولده 
القرآن؟ فقال عليه السلام القرآن كلام الله لا منتهى له لا أعلم حتی يأتيبي جبریل فلما أتاه 
سأله عنه قال لا أعلم حتى أسأل رب العزة فنزل جبریل فقال: يا محمد إن الله يقرؤك 
السلام» فيقول جزاء من علم ولده القرآن أنه يعطي بكل حرف مدينة في الجنة من 
الذهب فيها ألف قصر في كل قصر ألف بيت))” 2١‏ وجاء في حديث صحیح ((من قرأ 
القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس))“' 
ولذا قال الشاطبي: 


)١ 5*9‏ "إحياء علوم الدين"» كتاب آداب تلاوة القرآن» الباب الأول قي فضل القرآن وأهله... إلخ .۳٦ ٣/١٤‏ 
)١٤٤(‏ "المستدرك على الصحيحين"» كتاب فضائل القرات» باب أحبار في فضائل القرات+ الحكديخ: ۸۵ ۹/١ >٤‏ 
(۱٢ ٤(‏ لہ تجدہ٥‏ . [علمية | 


81255 "ستن ا داؤد"ء كتاب الور بات ق تراب قراوة الع آنه الحديقف: ٣5٤١ء‏ 7ی 














| EA ER E EA Ea E ER E E EA E E كك راك لكك‎ HH ER EI كك ر كك راك‎ E EA EA راك رك‎ EA كك‎ ZA EH ER E EA راك‎ EA E HE EE E EA EA E EA راك راسك‎ ER كك راك ركز كر‎ E LA EE E E EE E EA N ER ET ER E راك كك‎ EE E E EH EA EN E كك كك‎ E E ار كر ار‎ E EH EN EA E ERÎ EH راك‎ ER E ES اك‎ EA رسكي كس‎ EE اكور‎ EA كك راك‎ EE EA E EZÎ EH كك كر اسم‎ EE EA EA لك‎ ER كم كك‎ EE E كك كم‎ EE E! 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل ڪڪ + + ل 
ھنیئا مر یئا والدَاك عَليْھما ملاس أثوار من الج وَالْخُلى 
أولئك اَل الله وَالصّفوة الما 


او 





سی ۰ د سے ٥‏ 
قما ظتكم با لنجل عند جز انه 


١ ۰ ١(‏ كأنَهَا الْحَوْض تَبِيَضُ الُوّْجُوْهُ به ... من الْعُْصاة وقد جَاؤهُ كَالْحْمَم 





لما فرغ من بيان بعض فضائلها وفواضلها وحواصها أراد أن يبين بعضا من شفاعتها يوم 
القيامة للعصاة فقال: « كأتها الحوض... إلخ»» وكأتن» للعشيية» والشهير للايات: 
عليه السلام» وهو ثابت بإاجماع أهل السعة والأحاديث ال صحيحة كقوله عليه السلام: 


| و یع EM‏ و EE E‏ ای E E EH‏ دی EE! EA‏ في ئا اكد E‏ زا (ھئا EA‏ سر EE‏ كك El EA‏ كك لمك كر EE E EA‏ ار نكتل مكار 


((-حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء» وماؤہ أشد بیاضا من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه أكثر من نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا))''ٴ وقي تقديم 
الحوض على الصراط ترجیح لقول من قال: إن الحوض مقدم في الحشر على الصراط إذ 
فيه احتلاف قال القرطبي: ذهب صاحب "القوت" وغيره ال أن الحوض يعد الصراط 
والصحيح أنه قبله» وكذا قال الغزالي: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد إليه بعد 
الصراط وهو غلط من قائله قال القرطبي: المناسب لكون الناس یخرجون من قبورهم 
عطاشا تقديم الحوضء وقيل: هو إثنان قي القيامة» وف الجنة» وقيل: هو فى الجنة لکن 
ينقل من الجنة إلى العرصات ومن العرصات إلى الجنة وقيل: هو في ظهر ملك يسير إلى 
أين سار النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: «تبيض» بيان لوحه الشبه يعني أن الآية مشبهة 
بالحوض ف تبييض الوجه وجملة «تبيض» بالرفع صفة الحوضء فان قلت: كيف يجوز 
جعل جملة تبيض صفة للحوض مع أنه لا مطابقة بينهما في التعريف والتنكير إذ الجملة 
نكرة؟ قلت: قد حقق فی محله أن الصفة ثنتان صفة خاصة للموصوف وصفة عامة له 
فالمطابقة إنما تلزم قي الثاني لا قي الأولء والصفة هاهنا من قبيل الأول كما لايخفى. 
و«الوحوه» إما على حقيقتهاء وإما المراد بها ذواتها على طريق المجاز اللغوي أو الحذبيء 
ويؤيد الثاني بيانها بالعصاة و«به» متعلق ب«تبيض»» والضمير للحوض. و«من العصاة» بيان 


لالتحا ته ئها الخاتها لظ لعا لحا لحا للها لما لكا للها لها حا لي لهذا الها للها لا لكا ل الضا الها لحا لظا حا لكا لكلا لحا لا حا لكا لكا لك لها نظا لكا امنا اتنا لكا LA‏ لكا LES‏ 


)١ ٤۷(‏ "صحيح البحاري"» كتاب الرقاق» باب في الحوض؛ الحديث: ۷۹٦٦ء .۲١۰۷/٤‏ "مشكاة المصابیح"ء كتاب 


أحوال القيامة وبدء الخلقء باب الحوض والشفاعةء الفصل الأولء الحديت: ٥٥۷٥۷۸‏ ۳۱۸/۲۔ 








9 گلیٹی: ال ية الخسّة (الكوة ال هتل هة ج سسحت و21 
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او 


A LAILA EA EA ALI EAE EEA LEA ELI EAE EA EA EAE‏ كا لظا لكا لكلا كا لا لظا لكا لكا لهذا لها انظ LAE EA‏ اك نكا لضا EI‏ لكا لضا 


| EEA E E EA EA كر كك‎ E راك كك‎ E E E ER كك‎ EH ER EA ركم‎ E1 كك‎ E EA EA ER ER ]كرك‎ LA ]سس‎ ER EA 
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-سےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لصتت . +۔ ل 


للوجحوه» والعصاة جمع عاص كالغزاة جمع غازء والواو قي «وقد حاؤه» للحال» وضمير 
الجمع راجع إلى العصاة» والمفعول راحع إلى الحوضء والكاف للتشبيهء و«الحمم» بضم 
الحاء وفتح الميم جمع حممة كتهمة» وهي بمعنى الفحمء والفرق بينها وبين الفحم أن 
الفحم يقال: لما بقی بعد احتراق الحطبء والحممة لما بقي بعد احتراق الفحمء وأما 
الحمة التي بكسر الحاء» فهي بمعنى الماء الحار الذي يحرج من الأرض يستشفي به 
المعلولون والمرضى قال عليه السلام: ((العالم كالحمة يتجنب عنها القرباء ويتقرب إليها 
البعداءع)”**©. وف البيت إشارة إلى ما في الخبر من أن بعض عصاة المؤمنين يدحلون 
النار» ويحترقون فيها قدر ذنوبهم» فيخر حون منهاء فيلقون قي نهر الحياة» وق رواية: 
فیصب عليهم ماء الحياة» فيذهب السواد عنهم» ويظهر البياض» وهذا من فضل ربنا 
الفياض . 

وحاصل معنى البيت: أن الآيات البينات تشفع للعصاة يوم العرصات كما يشفي 
حوض نبينا للعصاة الخارجین من النار بتبييض وحوههم قبيل الدحول إلى دار القرار وفيه 
رمارہ إل تر عليه السلام: رالتراك خان مصفخ» رکال مصدق فإن ہے عله زاس 
أوصله إلى الجنة» ومن جعله حلف ظهره ساقه إلى النار))”*'؟ يعني أن القرآن شافع يوم 
القيامة لصاحب الكبيرة والصغيرة ورافع لدرحات من يتلوه ويعمل به وشاك بليغ مصدق في 
شكايته لمن يضيعه بعدم العمل وعدم القراءة والنسيان وعدم الترتيل» وعن الزهري: من 
شهد عليه القرآن بالتقصير فهو ف النارء فإن قيل: كيف يمكن شفاعة القرآن ف القيامة لأنه 
إن أريد بالقرآن الكلام النفسي فهو قائم به تعالى وكونه شافعا بإذنه تعالى يقتضي المغايرة 
له» وهو باطلء وإن أريد الكلام اللفظي فهو كالعرض يي عدم البقاء» ولو سلم فلم يمكن 
انقلابه جوهر الامتناع انقلاب الحقائق؟ قلنا: أحيب عنه بأنه تعالى يجعل القرآن اللفظي ق 
ذلك اليوم حسما في صورة يراها الناس كالأعمال عند الميزان وانقلاب الحقائق ليس 


بباطل مطلقا بل الباطل منه انقلاب الواحب إلى الممكن» والممكن إلى الواحب فليتأمل. 


٦٦ "روح البيان" سورة الواقعة آايتاء‎ )١58( 


.۱۳۲/۹ ء۸٦٦١ "المعجم الکبیر"ء الحديث:‎ )١ ٤۹( 


سے هو 
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او 


EAL 1700070701‏ لها لكا EA‏ لها حا لي هذ نكا للها كا لكا الخ لكا لهذ لكا نكا ذا لكا لهذا نكا ا لكا لك لها EE E‏ نظا E‏ مذ كنا نكا كنا لضا لكا انها ا 








7 





عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة ےچ کک ا ۲1 


(ر١۰٠)‏ وَكَالصّرَاط وَكَالْمِيْرَان مَعْدلّة...فالقسنط من غَيْرِهَا في الاس لَمْ يقم 





ولَّمّا بین فوائد الآيات وخواصھا النافعة يوم العَرّصات توهم أن يسكل ويقال: ألم يك 
رن خ رط عافد ىق اا “كما اتن اا فال مخ وردافعا لمعه ور كالضراط... 
إلخ» الواو عاطفةء و«كالصراط» معطوف على «كأثها» يعني أن القران العظيم کہ 
بالصراط المستقيم في كونه موصلا إلى المطلوبات» والصراط حسر ممدود على متن 
جهنم يعبره الأولون والآحرون من المؤمنين والکفارء والنبی عليه السلام قائم عليه قائلا: 
يارب سلم سلمء وهو أدق من الشعرة» وأحد من السيف» والناس قي جوازہ متفاوتون» 
وروي أنه يكون على بعض الناس أدق من الشعرة» وعلى بعض مثل الوادي الواسع بل 
بعض يمر عليه ولا يعلمه» ويي جعل الصراط مشبھا به رد للمعتزلة حيث أنكروا الصراط 
وقالوا: بأئه لا يمكن العيور على مثل ذلكء فإيجاده عيث» ولو أمكن ففيه تعذيب 
للمؤمنين والأنبياء» و رد بأن العبور عليه ممكنء والأنبياء والمؤمنون يمرون عليه من غير 
تعب» و«الميزان» عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته 
قيل: توزن كتب الأعمال» وقيل: تجعل الحسنات أجساما نورانية والسيعات ظلمانية» 
وقيل: یوزن العبد مع عمله مرة بالخير ومرة بالشر. وقوله: «معدلة» تمييز من الاضافة ق 
«كالميزان» لا في «كالصراط» وهو مصدر ميمي أو اسم آلة. والمعنى: أن الآيات تشبه 
الميزان من حهة كونه معدلة» ففيه رد للمعتزلة أيضا لأنهم أنكروا المیزانء وقالوا: لا فاثدة 
له ولا غرض» ويجوز أن يكون المراد من الصراط والميزان» جنس الصراط والميزان» 
فوحه الشبه بالصراط هو العصمة عن الوقوع قي المكروه» والتوصل به إلى المطلوب» 
وبالميزان إقامة العدالة والتحاشی عن الظلم. وقوله: «فالقسط» تفريع عن التشبيه الثاني 
أي: إذا كان القرآن كالميزان في العدالة فالقسط... إلخ. و«القسط» من قسط يقسط 
كنصر ينصر بمعنى العدلء وأما القسط بمعنى الجور فمن قسط يقسط كجلس یجلس:؛ 
لذا روفي أن الحجاج دعا سعيد بن حبيرء فجاء إليه فقال الحجاج له: كيف تعلمني يا 
سعيد! قال: إنك قاسط عادل فاستحسن أهل المجلس جواب سعيد فقال الحجاج: لا 


سا أراد بقوله: «إنك قاسط» معنى اِنّك جائر وظالم كما فی قوله تعالى: وه أَمًا الفسظوت 


مجلسّن: اة الخاسّة (الكوة اله هة حح ص دم 231 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة (-۔۔ ج ا + ل 
فَكَانْوَا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا 4 [الجن: ٠١]ء‏ وأراد بقوله: «عادل» عادل عن الحق ومتصرف عنه انتهى. 
وقوله: «من غيرها» ظرف مستقر صفة «قسط»» والضمير للايات. و«في الناس» متعلق ب«لم 
يقم» قدم للضرورة» أو للقسط أي: العدل فيما بین الناس. و«الناس» اسم للبشر» وهو إما 
من النسیان أو من الأنس» ويؤيده قوله: 
وَمَا سُمَّي الإنسان إلا لأنسه | 
وإنما حص الإنسان بالذكر لكون احتياحهم إلى القرآن أكثر من الجان أو لشرافتهم منهء 
ثم إن المراد من الناسء المعهود أعني أمة نبينا محمد عليه السلام دون سائر الأمم بقرينة 


او 


وَمَا القلب إلا أله يَتقلب 











السباق واللحاق و«لم يقم» بمعى لم يدم ولم يتحقق. 
وحاصل معنى البيت: أن الآيات البينات كالصراط يفي تمييز الحق من الظلمة 
وکالمیزان من جهة العدالة ورفع الخحصوماتء فإذا كان كذلك فطلب العدالة في الدنيا 
بين الناس من غير هذا القران الذي كالمقياس لم يثبت ولم يدم بل الاجماع بين الخلق 
على غير ذلك لم يقمء فقيام الدنيا وأهلها إنّما هو بالعدالة» والعدالة قائمة بالشريعةء 
والشريعة إنّما قامت بالقرآن» فلو لم تكن الآيات اة ها كانيت. الدنيا قاتمةء ولمعا 
كانت الحصومات بين الخلائق دافعة. 


(۰۳ ۵ لا جب ن لْحَسسُوْد راح يُنْكرُهًا 5 تجَاهُلاً وَهُوَ عَیْنْ الْحَاذق الْمَهِم 
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لما توهم أن يورد قي هذا المقام سؤال من طرف بعض بأن يقال: لو كانت الآيات 
متصفة بهذه الصفات لما أنكرها بلغاء قحطان ولا جحدھا فصحاء عدنان؟ أجاب عن 
هذا السؤال بجواب مطابق للواقع وقاطع لشبهة السائل ودافع فقال: «لا تعجبن... إلخ» 
«لا تعجبن» نهي حاضر مؤکد بنون مخففة أي: لا يكن لك عجب» و«لحسود» متعلق 
به» والحسود على وزن الصبور يقال: لرجل «له حسد شديد»» والفرق بين الحسد 
والغبطة أن الأول يستعمل في تمني زوال نعمة الغير أو تمني تحويل نعمة الغير إلى نفسه» 
والثاني يستعمل قي تمني مثل نعمة الغير بلا تمني زوالها عنه. و«راح» بمعنى صار» واسمه 
تحته راجع إلى الحسود» وجملة «ينكرها» حبرہء وضمير الفاعل في «ينكر» راجع إلى 
الحسود أيضاء والمفعول راحع إلى الآيات و«تجاهلا» بالنصب مفعول ل«ينكر»» 


اة ية (الكوة اج ) صم رور 
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ج عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس کا لم م لح 
| اتام رح ريس له LCT OSG‏ گی مہ ص يات 
من بلاغتها وفصاحتھا وإحبارها عن المغیبات كما یعرفون أبناءهم لکن يظهرون الجهل» 
ويتكرونها عنادا واستكباراء والواو قي «وهو» للحالء والضمير راحع إلى الحسودء 
و«العين» هاهنا بمعنى النفس والذات من بين معانيها وإضافته إلى «الحاذق» من قبيل شجر 
الأراكء والحاذق بمعتی الماهر. و«الفهم» بالكسر صفة الحاذق» وهو بمعنى كثير الفهم 
وشديد العقل والانتقال» وفائدة الاتیان بهذا القيد أعني قوله: «وهو عين... إلخ» قطع 
کون إنكاره من جهله لا من عناده مع أن قي هذا القيد تعظيما للقرآن العظيم من حهة 
كون عدو الشيء عظيما يدل على عظم ذلك الشيء كما لايخفى على أهله. 


١ ٤(‏ قد نكر الْعَیْنْ ضؤاء الس من رَمَّد وَيُنكرُ الفمُ ْم المَاءِ من سقم 





فلا كانت علة هی الصحجحب هن إتكتار التحيوة عة آراد أن ھا حل المضشول 

بالمحسوس وإتيان نظير له من المانوس فقال: «قد تنكر العين ضوء الشمس... إلخ» 
و«قد» للتقلیلء و«تنكر» من الإنكارء و«العين» هاهنا بمعنى الباصرةء و«الضوء» بمعنی 
النورء وإنما قال: «ضوء الشمس»» ولم يقل: نورها؛ لان الضياء أقوى وأتم من النورء 
فبّيّن النور والضياء فرق إذ النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها والضياء أقوى منه» 
ولذلك أضيف إلى الشمس ف قوله تعالى: وای جَعَلَالشَبْسَ ضِيا12 ال 0 | يونس: 
٥]ء‏ وقد يقال ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق لقوله تعالى: اتور السَلِوْتَدَ 
اْازض 244 الایة دو ۰ء وأنت حبير بأن هذا إنما يتم إذا لم يكن معنى النور قي الآية 
المنورء وقد حمله أهل التفسير على ذلك يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي» والنور ضوء 
عارضي تأمل. و«الشمس» كو كب نهاري مضيء للعالم» وقد سبق تفصيلهاء و«من رمد» 
«من» منشئية متعلق ب«تنكر»» و«الرمد» بفتحتين و حع العین ء يقال: رمدت العين من الباب 
الرابع إذا هااحت» ثم إن يي هذا المصراع تشبيه الحسود المنكر للآيات لتجاهله بعين فيها 
رمد في كونهما مشتملين على ما يضر ولا ينفع ويورث لصاحبه إنكار شيء ظاهر» وتشبيه 
الایات بضوء الشمس في الظهور وعدم الخفاء والاشتهار عند الصغار والكبارء وتشبيه 
۱ التجاهل بالرمد في إيراث الأذى لصاحبه؛ وإيراث إنكار أمر باهر وظاهرء ثم اعلم! أنه 
اع ےج کچ رن َة العشّة (الكوة ا لهت هة ) س ج ححح وور 
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ےا عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق ا ے م م او 


يمكن أن يرتب هاهنا قياس تعبيره هكذا الحسود مثل من ق عينه رمد والآيات مثل ضوء 
الشمس والتجاهل مثل الرمد وکل من كان مثل من ق عينه رمد ینکر من كان مثل ضوء 
الشمس مما هو مثل الرمد ينتج الحسود كان ینکر الآيات من التحاهل» وقوله: «وينكر» 
الواو عاطفةء والجملة معطوفة على جملة «تنكر» الأولى» و«الفم» يقرأ و شيك يك الميم 
للضرورة» وأصل «فم» فوه على وزن «سوط»» فحذف الهاء تحفيفا لشبهها بحرف اللين 
فبقي الاسم على حرفين» فلم يروا إيقاع الاعراب عليه لغلا تثقل اللفظة فأبدلوا من الواو 
ميماء فقالوا: فَمٌ لأن مخرجھما من الشفة والدليل على أن الأصل ق فم الواو قولهم: 
«تفوهصت بكذ١»‏ و«رحل أفوه»» وقولهم قي تصغيره: فويه؟ لن التصغير يرد الأشياء إلى 
أصو لھا وقوله: «طعم» بالنصب مفعول ”ینکر »6 والطعم بمعنى اللذةع والماء اسم جنس يقع 
على القليل والكثير» و«من» منشغية متعلقة ب«ينكر»» و«السقم» المرضء ٹم إن في هذا 
الوصول إلى ما هو الحق فى الواقعء وتشبيه الایات بالماء اللذيذ في كونه سببا لحياة كل 
إلى الحق» وفيه أيضا يمكن ترتيب قياس كالأول فتأمل. ولا تكن من الحاسدين فان الفضل 


بيد الله يؤتيه من یشاء. 


سے سرج سر حم ين ب سا ور a‏ سے سے سے a‏ بج او رھ د ي ددر ثش م 
١ ٠ 5١‏ یا خیر من یمم العافون ساحته ۔۔۔ سعيا وفوق متون الأينق الرسم 





لما اشتغل بذكر معجزاته وبيان ما هو من أعظم آياته أعني به الكتاب الذي هو البحر 
السيظ والقراة الذي هو الك المسيط ویعد ذکر ذات المرب اتضعاف ال تكرار بيات 
من هو المطلوب فأتى به مخاطبا ب«يا» الدالة على الحضور لتحصيل العلم له من بيان 
أوصافه التي هي کالشمس ي الظهور فقال: «يا حير من يمم... إلخ» كلمة «يا» وضعت 
ندا البعيك» .وقد نا وا جرب د اا لبه رت البعين یا اا لو ان فقول 
الداعي : ياالله ويارب» وهو أقرب إليه من حبل الوريد استصغارا واستبعادا لها من محافل 
الزلفى» وإما تنبيها على غفلته وسوء فهمه» وقد يقصد به التنبيه على أنما يقصد أمر حطیر 
يعتني بشأنه وما وقع هاهنا إما من قبيل الأول أو الثالث فتأمل. و«خير» اسم تفضيل 


مجلسّن: _اللريتة اللي (الاکوة اله هة ص ص صصص ودر 
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طا عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ا تك .م ل 


و«من» من ألفاظ العموم. و(یمم) بمعنی: قصد آئ: يا حير من قصد و«العافوت» جمع 
العاقي بمعنى السائل أي السبائلو ن: و«الساحة» بالنصب مفعول يمم» وهو بمعنى حريم 
الدارء والضمير راجع إلى «مُن» «والساحة» من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال إذ شرف 
المكان بالمكين» ولا قال الشاع : 

وماحب الدیارِ شغفنَ قلبي ولكن حب من سكن الدّيّارا 





والمعنی: يا حير من قصد السائلون ذاته ونفسه» و«سعيا» بالنصب على أنه حال من فاعل 
العافونء فإن قيل: كيف يجوز كونه حالا منه مع أنه لا مطابقة بين الحال وذيه؛ لأن 
الحال مفرد وذا الحال جمع؟ قلت: كونه حالا باعتبار الأفراد كذا قيل فتأمل. والمصدر 
أعنى السعی هنا بمعنى الفاعل أعنى ساعين» والواو ق «وفوق» عاطفة و«فوق» ظرف 
متعلق بمحذوف معطوف على سعيا أي: كائنين فوق المتونء والمتون جمع متنء وهو 
بمعنی ظهر كما في قوله: 





و«الأينق» بتقديم الياء على النون مقلوب الأنيق بتقديم النون أصله أنوق جمع ناقة 
فقدمت الواو قضار اوتف ثم قلبت ياء لمزيد الخحقة. و«الرسم» بالجر صفة الأينق» وهو 
بضمتين جمع الرسوم وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من شدة الوطي أو ناقة تسير سريعا 
وعلى كلا التقديرين ففيه تجريد. ثم اعلم! ان هذا القول من الناظم الفاهم اعنى: «وفوق 
متون... إلخ» تكملة للكلام الأول يعني أن الكلام الأول يدل على كونه معهصو دا 
للسائلين الجائين من قريب» وهذا الكلام يدل على كونه مقصودا للسائلين الجائين من 
دنيوية وأحروية بمشاهدة النبى الشفيق. 

وحاصل معنى البيت: يا حير كل من يقصد إليه أرباب الحاجحات والمطالب» 
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ےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس س دم ہے 





0٠١5‏ ومن هُوَ الآيّة الْکَبْرٰی لمُغتبر ... وَمَنْ هُوَ النَعْمَةَ الْعظمى لمُعْسسم 


ثم كرَّرَ النداء لزيادة اشتياقه إلى ذاته الأعلى مع بيان أوصافه الأسنیء والإشارة إلى حكمة 
عروجه إلى سدرة المنتهى فقال: «ومن هو... إلخى فالواو عاطفة» و«من» معطوفة على 
المنادى أعني حير» فالتقدير: يا من هو الآية» و«هو» ضمير فصل يفيد القصرهء و«الأية» 
بمعنى العلامة التي يميز بها بين الحق والباطل» و«الكبرى» تأنيث الأكبر» وتنوين «معتبر» 
للعكثير أي: لكل معتبر» والمراد من المعتير المستدل على الحق تعالى وعلى ديته الحق 
المميز بين الحق والباطلء والواو عاطفةء و«النعمة» عبارة عن المنفعة المعقولة على جحهة 
الإحسان إلى الغیرء وقيل: النعمة على قسمين: نعمة المتافع كصحة البدن والأمن والعافية 
والتلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح ونعمة دفع المضار من الأمراض والبلايا والشدائد 
والفقرء وق كتب التصوف النعم ست: الأولى نعمة النفس: وهي الطاعات والإاحسان» 
والنفس فيهما تتقلبء والثانية نعمة القلب: وهي اليقين والایمانء وهي فيهما تتقلب؛ 
والثالتة نعمة الروح: وهو الحوف والرجاء» وهي فيهما تتقلبء و الرابعة نعمة العقل: 
وهو الحكمة والبيان» وهي فيهما تتقلب» والخامسة نعمة المعرفة: وهو الذكر والقرآن» 
وهي فيهما تتقلب» والسادسة نعمة المحبة: وهو الألفة والمواصلة والأمن من الهجران» 
وهي فيها تتقلب. والنعمة هاهنا بمعنى المنعم به لأنه عليه السلام نعمة عظمى لكونه 
رحمة لسائر الخلق مع أنه قد صدر عنه نعم كثيرة لايحصى عدد أنواعها إجمالا فضلا 
عن إفرادها تفصيلا. و«العظمى» تاليزنت الأعظمء و«المغتنم» إما متعلق ب«النعمة» وإما 
ظرف مستقر صفة للنعمة كما كان قوله: «لمعتبر» صفة للاآيةء و«المغتنم» على صيغة 
اسم الفاعل من أخحذ الخیر واغتنم به» يعني أنه عليه السلام هو الآية الكبرى لكل من أحذ 
العبرة لأنه كمل الموحودات» ونعمة عظمى لکل من علمه غنیمةء وحير لأنه رحمة 
وهداية تامة ورافع للظلمات ودافع للشهبات ومقصود للسائلين ف الأرض والسموات» ثم 
اعلم! أن هذا البيت والبيت الذي قبله إشارة إلى حكمة معراج رسول الله عليه السلام 
وهو أنه احتصم الملا الأعلى وناظروا في أربع مسائل مقدار ألف سنة ولم يوفقوا لحلهاء 
فلما بعث نبينا عليه السلام» علموا أن هذه المشكلات إنما تنحل منه عليه السلام 


مجلسّن: ال يتة اة (اللكوة اله هة اسم مدر 
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او 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة لس س م ل 
فتضرعوا إلى الله تعا می تخل فدها الہ حبيبه إلى مقام قاب قوسين ع أو أدنى فأو حى أن 
عبده ما أوحى ومن جملته قوله عليه السلام: ((رأيت ربي بأحسن صورة» فقال: يا 
محمد فيم یختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت تعلم فوضع يده بين كتفي» فوحدت بردھا 
بين تدي ٹم قال: یا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: نعم ي 
الكفارات والمنحيات والدرجات والمهلكات قال: صدقت يا محمد. ثم قال: يا 
ملائكتي وجدتم حلال المشكلات» فاسألوا أشكالكم فقال إسرافيل: ماالكفارات؟ فقال: 
عليه السلام إسباغ الوضوء قي المكاره والمشي بالأقدام إلى الجماعة وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ثم قال ميكائيل: وما الدرحات؟ فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة 
الیل والناس تات کم قال جرال : وما الجا قال سح اھ ق الس والعلاية 
والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضیء ٹم قال عزرائيل: وما المهلكات؟ 
فقال: شح مطاعء وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» فقال الله تعالى: قي كل ذلك 
صدق))'* کذا ذكره في "البريقة شرح الطريقة". 


سے ےھ لس م ٥‏ م 
(۷)( سريت من حرم ليلا إلى حرم... كما سرى البدر في داج من الظلم 





فلما ذ کر النداء في البيتين السابقين مع الإشارة إلى تمام أوصافه وإظهار كمال أخحلاقه 
جال آراہ آت يات بجخواب اتد میا أيضا ال اصحب آمر آحر من الڈمور التى ہیں ال 
وبين أفضل خلقه وأحص عباده ولم يعط ذلك الف لأحد من الانسان بل هو مخحصوص 
ينبي آحر الزمان فقال: (سریت من حرم... إلخ»» «سريت» على صيغة الحطاب له عليه 
السلام وسرى لغة ق أسرى بمعنى سار ق الليلء و كان الاسراء الذي حصل له قبل 
الهحرة بجسده ورو حه معا ويدل عليه قوله تعالى: از یسح انی آتلی بکرم الآية 
[الإسراء: ]١‏ لأن العبد اسم للروح والجسد جميعا قال الشيخ الأكيرة إن معرايجه خا 
السلام أربع وثلاثونء مرة واحدة بالجسد والباقي بروحه رؤيا رآها قبل النبوة» و«من 
حرم» متعلق ب«سريت»» و«الحرم» بفتحتين حرم الكعبة شرفها الله تعالى قال فی "الدرر": 


.١هك/ه ۳۲ء‎ ٣٤ سپ ہر بات التفسيرء باب ومن سورة صء الحدیث:‎ )١٠ 5-١ 


ال ىتۂ اة (الكوة الج ) مس بحصت 2137 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اح رم 
اعلم! أن البيت لما كان معظما مشرفا جعل له حصن وهو مكة وحمى» وهو الحرم 
وللحرم حرم وهو المواقيت حتى لايجوز لمن وصل إليها اك يجاو زها الا بال حرام 
انتهى . وف تفسير "روح البيانت" أن حدود الحرم من جهة المدينة على ثلاثة اسيا ومن 
طريق العراق على سبعة أميال» ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال» ومن طريق الطائف 
على سبعة أميال» ومن طريق جدة على عشرة أميال ثم إن الحرم عام لكل ما كان قي داحل 
الحرم فلا یناقی ما قال الرواة: من أنه عليه السلام كان إسراءه من بيت أم هاني بنت أبي 
طالب لأن بيتها كان قي الحرم. و«ليلا» نصب على الظرفية ل«سريت» وهو تأكيد للاسراءء 
والسرى في لسان العرب لا يكون إلا ليلا حتى لا يتحيل أنه كان نهارا ولافادة تقليل مدة 
الإسراء أي: قي حزء من الليل لما قي التنكير من الدلالة على البعضية» وهي على ما قيل ليلة 
سبع وعشرين من رحب ليلة الاثنين» فان قلت: فلم جعل المعراج ليلا ولم یجعل نهارا حتى 
لا يكون فيه إشكال وطعن وما الحكمة في احتيار الليل؟ قلت: أحيب عنه بأنه إثُما جعل ليلا 


کا للتتخصيص بمقام المدحبة لأنه تعالى اتحذه عليه السلام حبيبا وخليلت والليل أحص 


زمان بجمع المحبين فيه» والراحة قي الخلوة متحققة بالليل» وقال بعض الفضلاء: لعل 
تخصیصه بالليل ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالغيب وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم إذ 
الليل أحفى حالا من النهار» وقيل: حكمته أنه افتخر النهار على الليل بالشمس» فقيل له: لا 
تفتخر إن كان شمس الدنيا تشرق فيك» فسيعرج شمس الوجود قي إلى السماء» وقال بعض 


أهل المعارف: حكمته أنه لما محا الله آية الليل» وجعل آية النهار ميصرة كان الليل محزونا 


ومنكسراء فكان الاسراء بمحمد عليه الصلاة والسلام في الليل للعدالة وسيظهر جحواب آخر 
من تشبيه الناظم الفاهمء فتبصر . و«إلى حرح) متعلق ب«سريت»» والمراد من هذا الحرم 
المسجد الأقصىء والتعبير عنه بالحرم إنما هو للمشاكلة» وقيل: إطلاق الحرم عليه لكونه 
محترما. وقوله: « كما سرى البدر... إلخ» تشبيه لسيره عليه الصلاة والسلام وقطع المنازل 
والانارۃء والمشبه به قاصر. و«قي داج من الظلم» متعلق ب«سرى»». و«داج» صفة موصوف 
محذوف أي: في ليل داج» والداجي من الدجی بمعى الظلمة فداج بمعنى راكد ظلامه. 
و«من الظلم» متعلق متعلق ب«داج» بتضمينه معنى راكد والظلم بالضم والفتح جمع ظلمةء والمراد 
إظهار مبالغة الظلمة» وما قيل: من أن قوله: «من الظلم» ظرف مستقر صفة داج» والمراد من 

ال ىتۂ اة (الكوة ال اة ) مس بحصت وور 


”یب 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس ك وم + ل 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكونه بروحه وحسده كفر بلا نزاع. وأمامن 
المسجد الأقصى إلى السموات العلىء» ففيه احتلافات» فمنكره لا يكون كافرا. 


او 


د تھے هس [١‏ هم ا ے۔ دم وله د پر کا کے سے ەل هشوه لوه رم 
)۱١۸(‏ وبت ترقى إلى أن نلت منزلة ۔۔۔ من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 





لما كانت مظنة أن يتوهم من البيت السابق أن سيره [إثما كان من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى دون غيره من المنازل العلى كما ذهب إليه المعتزلة أراد دفعه فقال: 
او بت ترقى... إلخ»» ف«بت» ماض مخاطب من البيتوتة» وق نسححة «ظلت» بفتح الضظاے 
وكسسرهاء فعلى كلتا النسختین بمعنى صرت . و «ترقی» بمعنى تصعد و(إلى» متعلق 
ب«ترقى». و «ثلية» يكسير الغوت ماض مخاطب من «النيل» بمعنی الوصولء ومنزلة 
بالنتصب مفعول تلت و«من» بيان للمنزلة» و«قاب قوسين» بالنصب محكى على أنه 
محكى عما وقع في القرآن و«القاب» بمعنى المقدارء و«القوسين» من قسى العرب» وهو 
عبارة عن كمال القرب مع رعاية الأدب» وذ کر القوس لكونه مذکورا في القرآن 
والقرآن نزل بلعّة العربء د إنما كات کاب قوسيم غبار ضے كمال القريه لات غادة 
العرب أن الأميرين أو الخليفتين إذا أرادا الصلح وعقدا العهد والصفاء حرجا بقوسهما 
فألصق كل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه» والمعنى: فقد وصلت إلى منزلة 
هي كمال القرب ومعنى قرب الرسول عليه السلام إلى الله ودنوه منه إِنّما هو قرب 
المكانة لا قرب المكان ولا قرب الزمان بل هو قرب اللطف والمحبة بلا مشابهة إلى 


7111211010101011 


قرب الانسان. و«لم تدرك» مضارع مجهول مؤنت» والجملة صفة «منزلة» أي :لم يدرك 
تلك المنزلة أحد من الإنسان ولا ملائكة الرحمن بل «لم ترم»» وهو على صيغة المجهول 
من «الروم» بمعنى الطلب أي: فقد وصلت إلى منزلة لم يطلب تلك المنزلة أحد غيرك؛ 
لآأنه ممتنع في حق غيرك فلا وجه لطلب ما هو ممتنع» وی البيت إشارة إلى ما ورد قي 
الحديث من أنه عليه السلام قال: ((عرج بي جبرائیل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اصح ے٢۲‏ 
العزة فتدلى حتی كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى)” © قال 
العلامة المرزوقي: (إنه عليه السلام لما قرب إلى ربه وكان قاب قوسين قال: اللهم أنت 
ما تفعل بأمتي؟ قال اللہ تعالى: أنزل عليهم الرحمة وأيدل سيغاتهم حسنات ومن دعاني 
منهم لبيته» ومن سألني أعطيته» ومن توكل علي كفيته» وق الدنيا أستر على العصاة» وقي 
الآحرة أشفعك فيهم» ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لَمَا حاسبت أمُتك). ثم اعلم! 
أن خاصية هذا البيت: أنه إذا كان أحد معقودا فأراد الفتح فليأحذ ثلاث بيضات 
ولیطبخھا في ماء» ثم لينزح قشرهاء ثم ليكتب المصراع الأول من هذا البيت بالحروف 
المهملة على اثنتین من تلك البيضات يجعل حروف هذا المصراع منقسمة بينهماء 
والمصراع الثاني على ثالثتهما فلتأكل الثالثة المرأة وليأكل البيضتين الأوليين زوجھاء فإن 


عقده ينفتح بإذن الله تعالى قال الأستاذ طول الله بقاءه وقد جربناہ ووجدناہ صادقا. 


0١9‏ وَفَدَمَنْكَ جَميْعٌ الأَلبِيَاء بها ۔۔۔ وَالرّسُل تقدیٔم مَحخْدُوْم عَلَى حدم 





فلمًّا دفع شبهة المشتبهين أراد أن يبين بعض ما وقع في ذلك السير من الفضيلة له عليه 
السلام والحير فقال: «وقدمتك جمیع الأنبياء. . . إلخ» «قدمتك» فعل ماض من قدمء وهو 
قد يكون متعدياء وقد يكون لازماء وهاهنا من الأول أي: جعلك جميع الأنبياء إمامهم 
واقتدوا بك وصيروك إمامهم. و«جميع» بالرفع فاعل قدمتك» وتأنيث فعله باعتبار 
الإضافة يعني: أن الجمع مضاف إلى الأنبياء» والأنبياء جمع» وكل جمع مؤنث فالجمع 
قد اكتسب التانيث بالإضافة إلى الأنبياء كما في قولهم: قطعت بعض أصابعه وكقراءة 
تلتقطه بعض السيارة وكقول الشاعر: (ع) 
وما حب الدّيار شَعَفنَ قلبي 

والنبي أعم من الرسولء والباء في «بها» بمعندى في متعلق ب«قدمت»» والضمير راجع 5 
"بيت المقدس" بقرينة المقام» ويكون الحرم الثاني عبارة عنه. وقوله: «والرسل» بالجر 
عطف على الأنبياء والرسل بضم الراء والسين جمع رسول لکن يقرأ في البيت بالسكون 


7001 لكا لكا لحا لا لطا لكا لكا A‏ لكا نظا لكا امنا اتنا لكا LA‏ لكا لكا انها 








. "صحيح المضعارض أ كتاب التو حيد» باب قوله تعالى و کلم اللہ مو سی تكلیماة؛ الحديت: ۱۷۸ ٥۷ء 8ه‎ ) 5١١ 


9 جلیٹی: اللريتة الخاسّة (الكوة ال هتل هة ج ج ج ص ص مور 





www.dawateislami.net 











Qs DADIDE AA AALS Û 
ل ل‎ 

















او 


تقديما مثل تقدیم المخحدوم» والمصدر مضاف إلى مفعوله. و«على خحدم» متعلق بالتقدیم 
والخدم بفتحتين بمعنى الخادم والمراد من المعدوم قي هذا المقام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ومن الخادم سائر الأنبياء عليهم السلام والبيت إشارة إلى ما وقع في ليلة 
المعراج من كونه عليه السلام ماما للأنبياء في المسجد الأقصى وصلاته معهم إذ روي 
أنه لما أتى صلی الله تعالى عليه وسلم بيت المقدس نزل عن البراق فربطه في الحلقة التي 
كانت الأنبياء تربطه فيهاء فدحل المسجد فإذا المسجد مملوء بالأنبياء فأقيمت الصلاة 
قال عليه الصلاة والسلام: ((فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأحذ بيدي جبرائيل فقدمنی 
نے فاع ت اللي ققال بحري : ارت القطرة 227" الخدیے فى الف حل كانت 
تلك الصلاة قبل عروجه عليه السلام إلى السماء أو بعدهء والمستفاد من هذا البيت كونها 
قبل العروج كما لايخفى. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون صلی بهم بيت المقدس 
احتلفوا في هذه الصلاة هل هي فرض أو نفلء فعلى رواية أنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
الصبح كذا قي "المواهب". 


خر 
o£‏ کے خی 


0١‏ وأنت تخنترق السَبْعَ الطبّاقَ بهم ۔۔۔ في مَْكب كنت فيه صّاحب العَلم 





لما بين ما وقع قي "المسجد الأقصى" مما يدل على كمال مرتبته العليا أراد أن يبيّن أيضا 
بعض ما وقع له بعده من الأمور العجيبة والأسرار الغریبة في السموات العلى و مافوقها 
من "العرش" و"سدرة المنتهى" فقال: «وأنت تخترق السبع... إلخ»» «الواو» للعطف أو 
للحال. و«تجحتر ق» من «احترق الطريق» إذا قطعه ومر به أي: وأنت تمر وتقطع. وف 
إتيان صيغة المضارع مع أن الظاهر صيغة الماضي استحضاراً للحال الماضيةء وق إتيان 
لفظ «تخترق» دون غيره رد للفلاسفة القائلين بأن الأفلاك أحرام صلبَّة غير قابلة للخرق 


EE E!‏ كك كم EE E‏ كم كك EE‏ لك EE EA EA‏ كك كر سم ES EH EA E EZÎ E‏ راك E EA‏ كدر EA E E‏ الك كر E ER EN EA E ERÎ E EE ER E‏ ار E E EA‏ كك كك E E‏ كير E E EH‏ لكك LE‏ كك فك E EA LN ER! EE EE‏ كس لكك LA EE E‏ لكر كك رك ركز EA EA HE EE EI EA EA E EA E E ER EE‏ كك wz LA E E EA EA‏ اك راك رك EE EA EA‏ كك ر كك E ER EE EE‏ كك ER‏ كك ER E EA EA Eî ER E EA EA E E‏ اسك 
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او 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق لس ڪڪ بء + ل 


والالتيام لأنها لو كانت قابلة لهما لكانت أجزاؤها قابلة للتفرق فيلزم أن تكون الجهات 
محدودة قبلها إذ التفرق لا يكون إلا بالحركة المستقيمة» والجواب أن الأجسام متمائلة 
الحقائق تقبل الحرق والالتيام» فعلى تقدير تسليمه إنّما يتم في المحدود دون ماعداه. 
و«السبع» بالنتصب مقعو ل «تخحتر ق » لكنه صفة موصوف محنذوف أن السموات السبع 
كما فی قوله: مقن حِفْتمْ أن لا تَعْوِلُا فَوَاحِنَة [النساء: *] أي: فزوحة واحدة. و«الطباق» 
صفة بعد صفة ل«السموات المحذوفة»» وهو إما مصدر من طابق فحينغذ له ثلاثة أوجه 
أولها: بمعنى مطابقا بعضها بعضا من «طابق النعل»» وهذا وصف بالمصدر. وثانيها: 2 
يكون التقدير ذات الطباق» و ثالٹھا: أن يكون من قبيل قوله: «فإثما هي إقبال وإدبار» 
وإِمًا جمع فيكون جمع طبق کجبل وجبال» وقيل: جمع طبقة. و«بهم» حال من فاعل 
«تحترق» والباء للملابسة أي: مارًا بھمء والضمیر للأنبياء والرسلء فيكون إشارة إلى ما 
روي أنه عليه السلام حيث قال: ((جاء جبریلء فعرج بي إلى السناء هلما خت ال سماۓ 
الدنيا قال حبريل لخحازن السماء: افتح الباب قال: من هذا؟ قال هذا جبريلء. قال: هل 
معك أحد؟ قال: معي محمد قال: أرسل إليه؟ قال: نعم! فلما فتح صعدناھاء فإذا رحل 
قاعد وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبّل يمينه ضحلكء وإذا نظر قبّل 
سا کی فسلسی علیہ فال رحا بالنی الالح والاين اللصالت اقلت جيل من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله تسم بيه فأهل اليمين منهم 
أهل الجنة والأسودة التى عن شماله أهل النار» ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فقال 
لحازنها: افتح فقال له حازنها مثل ما قال الأول» ففتح» فصعدناهاء فإذا فيها يحيى 
رعیسی كم إل السماء القالقة فإذا فيها يرسف عليه السلام ٹم إل السماء الرایعة) فاذا 
عو مس تم ال اس لحاس 15 فيا مات کک فسل MR‏ 37 فيها 
موسى» ثم إلى السماء السايعة» فإذا فيها إبراهيم عليه اتی تم عرج بي حتی ظهرت 
لمستوی أسمع فيه صريف الأقلامء ففرض الله على أمتى حمسين صلاة» فرحعت بذلك 
حتى مررت على موسىء» فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: حمسين صلاة قال: 
فارحع إلى ربك فإن أمعك لا تطيق ذلك» فرحعت» فوضع قَطْرَهاء ثم رحعت إلى 


آۓ 12 


موسی فقلت: وضع شطرها ء فقال: راجع ربك فان أمتك لا تطيقء فراجحعت؛ فوضع 


مجلسّن: اة اة (اللكوة اله هة ص صح رور 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل کا إص ہے 
شطرها » ثم رحعت إلى موسىء فقال: ارحع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق» فرجحعت؛ 
فقال تعالى: «هن حمس لا جال زرل لدَيّى فربجعت إلى موسى» فقال: ارحع إلى 
ريك» فقلت: استحييت من ربي)) اعدف 5570 و پجرر أن يكون الياء في «بهم» بمعنى 
مع أي: مصاحبا معهم» فيكون إشارة إلى ما وقع في بعض الروايات من آنه عليه السلام 
لما صلى في "المسجد الأقصى" مع الأنبياء صعدوا معه إلى السموات العلى» وهذا يناسب 
لسباق البيت ولحاقه كما لا يخفى. وقوله: ٭فی موكب» حال بعد حال أي: کائنا فیهم» 


او 


و«المو كب جماعة الف سان .و المراد. به حاهنا جماعة البلافكة على الال الأول. ف 
«بهم»» بناء على ما روي أنه عليه السلام صعد بملائكة عن يمينه وملائكة عن شماله 
وجماعة أرواح الأتيياء على الاحتمال الثاني فيه. و«كنت» بصيغة الخحطاب»ء وهو مع 
حبره صفة «مواكب»» والضمير ق «فيه» ل«م و كب» و«العلم» هاهنا إما بمعبى الراية» 
فيكون كونه عليه السلام صاحب العلم فيهم كناية عن كونه رئيسهم لأن صاحب العلم 
في القوم يكون رئيسهم أو بمعنى الجبل فتكون العلم استعارة بمعنى المرتبة كما لا يحفى 
تعبير استعارته فيكون المعنى: في م وكب كنت فيه صاحب المرتبة العالية التي لا مرتبة 
ری 


ر۱ حَتٌی إِذا لم تدغ شأواً لمُستبق 7 من الو ولا مَرْقَى لمُسكدم 





فلحا دل البيت الأول على أنه عليه الصلاة والسلام صعد السموات مع الملائكة وتوهم 
منه أنهم عليهم السلام لم يفارقوه حتی وصلوا إلى قاب قوسینء أراد أن يدفعه بتخصيص 
ذلك المقام بنبينا عليه السلام فقال: «حتى إذا لم تدع... إلخ»» (حتی) غاية لقوله: 
«تخحتر ق »» و«إذا» للظرفية المحضة فلا تقتضي الج اپ أو للتشرط فجراية محذوف أو 
قو له «.حفضت» أو «لم تد ع» بمعنى لم تترك» و«الشأو » بمعنى الغاية آی: لم تترك منتهى . 
و «لمستبق» إما متعلق ي«لم تد ع» أو ظرف مستقر على أقه ةة «شأوا». و«لمستبق» 


۳٣٤ 'صحيح البغضارئ” كاب الصلاةء بات كيف فرضت: الضلاة ق ال(سراءء ۱/١٤۱ء الحديت:‎ (١ o۳7 


الىحدیث : ۹ه ۲ 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة )]۱- کک سکس سکس ٣٢۰٢‏ 
على صيغة اسم الفاعل بمعنى طالب السبق. وتنوينه للتكثير أي: لکل مستبق سواء كان 
نبيا أو ملكا. و«من الدنو» إما متعلق ب«لم تدع» أو صفة «شأوا». والمراد من الدنوء 
الدنو إلى الله ومن اللہ والمراد من دنوه تعالى نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح 
المعرفة والإإشراف على الحقيقة إذ لا دنو للحق تعالى ولا بعد له. و«لا مرقى» عطف 
على شأواء وتكرير التفى للتأكيد و«المرقى» بفتح الميم وسكون الراء بمعنى م المصعد 
و«المستنم» كالمستيق في التركيب» وهو على صيغة اسم الفاعل من «استنم» بمعنى 
المرتفع» والمراد من المستنم هو حبريل الآمین لأنه مرتفع ومطمئن أي: متمكن لانه ذو 
قوة عفد ذي العرض مكين. فيه إشارة إن ماروي أن جیریل عاب السئلاة والسلام تسا 
صعد به عليه السلام حتی انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي شجرة أوراقها مثل آذان الفيلة 
ق أصلهنا نيران ظاهرات وراك باطان سال رسول الله جیریل عن هذا فقال لله ريا : 
أما الباطتان ففي الجنةء وأما الظاهران فالئيل والفرات» 2*7 فبقي جبریل في ذلك المقام 
فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. ولذا قال تعالى فيهم: وم امال لاذ مقا مَغْلُوْمَ # 
[الصافات: »2]١5‏ وكونه باقيا في "سدرة المنتهى" لكون علم الملائكة منتهيا إليها غير 
متجاوز عنها فالتجاوز عنها خاص بالتبي الجليل غير لاثق بمن عداہ من الملائكة 


و جبریل. 





09 خفضلت كل مَقَام بالإضاقة إذ ۔۔۔ وٴدِیٔت بالرّفع مغل الْمْفرَدِ الْعَلم 


ENES E E N LAER E ELE E EA A E EA A LAE E EA E EES EL E EAE EI EA EA EA EAL EA EE EA E E EA EN EA E EA E EA E E EA EEA IEA EA EE E EA EA EEA EI E E E EAA LA A EAE A E EE 


لما كان مون البيت السايق سعل حيهة آراد آت يدفعها وا كد ذال المضمرن وتقرير 
ترقيه عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة لا مرتبة فوقها فقال: «حفضت... إلخ»» «خحفضت» 
إما بدل من قوله: «لم تد ع» أو جحواب ل«إذ١»»‏ و«الخفض» حط رتبة وجعل شيء تحت 
شيء» ومنه الحفض ف الإعراب» والمعنى حعلت ف الأسفل وت ركت فيه. و«كل مقام» 
بالنصب مفعول تحفضت» و«المقام» وق بفتح الميم اسم مكان بمعنى محل القيام 7 كل 
مقام من مقامات الأنبياء» فإن قلت: ما الفرق بين المقام بفتح الميم والمقام بضم الميم 


9 "صحيح مسلم "باب الاسر اء بر سول الله صلى الله عليه وسلم إلى الِسمو ات و فرظ الصلوات» ض۹۷ 
الحديث: ٢٢١۹‏ 
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-سسے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل ڪڪ ی ۽ + ل 


قلت: الفرق بينهما مختلف فيه» قال بعضهم: إذا قرئ من الثلاثي يقرأ بالفتح نحو «قام 
زيد مَقام عمرو»» وإذا قرئ من المزيد يقرأ بالضم نحو «أقيم فلان مقام عمرو» ورده 
المول اير السعوه حي شال سائل بقول: 
يا وحيد الدهر يا شيخ الأنام ‏ أ افتنا فرق المقام والمقام 

فقال: الفرق بينهما آنه إذا قيل: أقيم فلان أو قام فلان مقام فلان تُظر إلى فلان الثاني إن 
كان المقام له يقال: مقام بفتح الميم سواء قرئ الفعل أقام أو قام» وإن كان لغير فلان 
الا ف س الام يقال: مقام بضم المیم سواء قرئ الفعل أقيم أو قام كالباء من 
حروف القسم لأنها أصل ق القسمء والواو بدل منھا والتاء يدل من الواوء فإذا قيل: التا 
أقيم مقام الواو يقال المقام بالضم لأن المقام ليس بالواو بل للباءء فإذا قيل الواو أقيم 
مقام الباء يقال: المقام بفتح الميم؛ لذن المقام للباء في نفس الأمر لأنها أصل قي القسم 
وما وقع قي هذا المقام ب بفتح الميم كما لايخفى على ذوي فهم قويم. و«بالإضافة» متعلق 
ب« حفضت»» والمراد من الاضافة هاهنا معناها اللغو ي اغ النسبة» والمعنى بنسبتكث إلى 
مقامك لأن مقامك أرفع من مقامات جميع الأنبياء والملائكة, ويقول هذا الفقير: يحتمل 
أن يكون مراده من الإضافة الإضافة التي وقعت قي سورة الإسراء أي: قي قوله تعا ی: 
سْبَْحَان الى أشرى بعَيْيو# [الإسراء: ]١‏ حيث أضيف العبد إلى نفسه المراد به رسولنا 
الذي له كمال ق العبودية لا كمال فوقه إلى المعيود الذي لا معبود فوقه فيكون إشارة 
إلى كوت المعراج بحسدہ وروحه عليه السلام؛ لأن العبد إِنّما يطلق عليهما معا كما 
سبق. و«إذ» ظرف لقوله: حفضت. اعلم! اتهم قالوا: 7 كلمة «إذ» تستعمل على أربعة 
أو هه اول أث کرت اسا للزمان الماضي» فحینئذ قد يكون رفا نحو: فقن نص الله 
ا اح جَد الذي كوا 4الایة [التوبة: ٠‏ 4]ء وقد يكون بدلا من المفعول نحو: «إوَادْكُنَف الْکٹب 
مَرْيَمَِذِ ادْتعَرّتُيه [مريم: :]١5‏ وقد يكون مفعولاً به نحو: فوا كاذ أَنَكُمُ ييل [الأنفال: 
٦ء‏ وقد بكرت مضافا ال لاسم زمان نحو: میں 5 والثاني: اسما للزمان المستقبل 
نحو: طَلیَومَہن تكرت آَخْمَارَمَا4 [الزلزلة: ٤]ء‏ والثالث: أن يكون للمفاحأة نحو: خرحت إذ 
زيد قائمء لکن هذا قلیلء الرابع: أن يكون للتعليل نحو: لن يُتْمَعَكَمْ الیم اذ َكب 4 
[الزعرف: ۳۹]ء وما وقع في هذا المقام من أول الأول» ومن جعله للتعليل فلم يأت بشيء 


: اة الخاسّة (الكوة ال هتا هن سدم وور 
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سے( عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ڪڪ یم + ل 


يشفي العليل. و«نوديت» فعل ماض مجهول على صيغة الخطاب من النداء بمعنى طلب 
الإقبال» والمنادي هو الله تعالى حیث روي أنه تعالى قال له عليه الصلاة والسلام في تلك 
الللة أذث. يا سحمك آدن يا محمد. وقوله: «بالرفع» آی: ملتيسا برفع الم تعال ‏ ااك 
فالمراد بالرفع معناه اللغوي أعني: الارتفاع لا النحوي. و«مثل» بالنصب صفة مصدر 
محذوف منصوب على المفعول المطلقء و«المفرد» بمعنى المنفرد الواحد قي قومه. 
و«العلم» بفتحتين بمعنی العالي» والتشبيه ق الارتفاع والامتياز عن سائر جنسه. 

و حاصل معنى البیت : سلت وق کے ق الأسفل کل مقامات الأنيباة وعراتب 
الأصفياء ببركة إضافتك إلى الرب الكريم وشرافة نسبتك إلى الخالق العظيم حين طلب الله 
صا إقباللق جاه رو عاج مميزا إياك .عن سائر الاش ل ما الي المميو قیما نين الا 
يتحو يا هذا الرحل بالتعظيم والإكرام» ثم اعلم أن في هذا البيت من صنائع البديع صععة 
مراعاة النظيرء وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد حيث جمع بی بين الحفض والاضافة 
وبين النداء والرفع» والمفرد العلم وصنعة الطباق وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين في 
الجملة یعنی: بين الحفض والرفع كما لایخفی على أهل الصنع والصنائعء والله الحافظ من 
الموانع 





)۱۳ء كَيْمَا فور بوَصل أي مشیر ... عن اعون وسر أي مُكْتَتم 


فلما ذكر سيره ومعراحه عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السموات العلى بالاکرام 
وكانت علته الغائية حفية بين أولى الأوهام أراد أن يبينها باحتصار قي الكلام فقال: « 

تفوز... إلخ»» ف« كي» حرف حر بمعنى اللام للتعلیل و«ما» زاثدة» و«تفوز» منصوب 
بأن مقدرة بعد كي» أو منصوب ب«كي»» فيكون كي بمعنى أنء» واللام مقدرة قبلهاء 
و«تفوز» من الفوز بمعنی الظفر. و«بوصل» متعلق ب«تفوز»» والمراد من الوصل الوصلة إلى 
الله تعالى. و«أيَّ مستتر» صفة لمحذوف أي: بوصل مسر أيّ مستتر بمعنى كامل 
الاستتار. و«عن العيوت» متعلق بمستتر» و«العيون» جمع عين بمعنى الباصرةء و المراد 
جميع عيون الناس حتى عن أعين الملائكة والأنبياء وقوله: و«سر» بالجر معطوف على 
«بوصل». و«أي مكتتم» كأي مستتر يمعنى كامل ي الا كتتام, ثم اعلم أن في قوله: 


اة الخاسة (الكوة ا إا َة ) محص 246 


”یب 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة احص کک بع + 
«بوصل» إشارة إلى رؤیته عليه السلام وه والمناحاة له وقد احتلف القوم 2 آنه عليه 
السلام رأى الله تعالى في ليلة الإسراء بقلبه أو بعين رأسه» فقال بعضهم: حعل بصره في 
فؤاده فرأى بفؤاده» فيكون معى قوله تعالى: ماکرپ الْقُوَادُ مَارَآى [النجم: »]١١‏ على 
هذا ما كذب القؤاد ما رآى به الفؤادء وقال بعضهم: رآى بعينه لقوله عليه السلام: ((إن 


٦ 


الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤيةے))'ٴ"''ء وقوله عليه السلام: ((رأيت ربي في 
أحسن صورة))” 27 أي: صفة. قال في "الكواشي": 
الرؤية بالقلب بأن زاد معرفة على غیرہء وقال الحقي في "روح البيان" يقول الفقير: إيراد 
الرؤية في مقابلة الكلام يدل على رؤية العين لأن موسى سألها فمنع منهاء فاقتضى أن 
يفضل تبينا عليه السلام يما منع منهء وهو الرؤية البصريةء ولا شك أن الرؤية القلبية 


هذا لا حجة فيه لائه يجوز انه أراد 


يشترك فيها جميع الأنبياء حتى الأولياء. وقد صح أن موسى عليه السلام رآى ربه بعين 

قلبه حين حر في الطور مغشيًا عليه وحمله على زيادة المعرفة لا يجدي نفعا انتھی. وقال 

مكتتم». والحاصل: إنا نذهب إلى صحة رؤيته بعينه وبقلبه لحديث رواه مسلم قي 
. ع 7 5 “بات ١‏ ۴ 5 1 0 

ص حيحهة : ((رأيت ربي بعيني وبقلبي))” 5 ولکنا عاجحزون عن درك كيفيتهاء وقي قوله: 
سر أي مكتتم» اشارة إلى اسر ار لا كق لاجد غي محمد عليه الصادة والسالام على 
۰ - 7 کے کی ٦‏ رو ل او ا ۵ مھ ۰ 0 5 
اللہ تعالى بعض ما أوحى إلى عبده عليه السلام عن الخلق لعلا يطلع عليه غيره؛ لأن ذلك 


من خواص محبته ومعرفته وعلو درحاته إذ بين الأحباب يجري من الأسرار ما لا يطلع 


عليه غيرهم من الأجانب والأغيار انتهى قال الشاعر: 


لا يكم الس إلا كل ذي خطر أوالسرٌ عند كرام الناس مكتوم 


سے سے قم 


والسرٌ عندي في بيت له غلق 





(۵ ۵ ١)"كنز‏ العمال"'ء كتاب القيامةء» ٤‏ /۱۹۱ء الحديث: ۳۹٢٣٠٢‏ 
ماوع "سدم العرمدىي”": “كاي التقفمسير : باب ومن سورة ص» الحديث: ٥‏ ٢٣٣۳ء‏ ۱۵۹/۵ . 


(۱۷) "روح البيان"» سورة النحم الآية: ٢۱ء‏ 2551/3 ولم نجده في صحيح مسلم. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اسه ی ,رع + 
وقال آخر: 

ين المحبّين سر ليس يُفْشِيه ١‏ | قول ولا قلم للخلق يُخكيه 

سر ماز جه اتسس مقابله نور یحیر في بحر من اليه 
وقال بعض أهل الحال: لو بين كلمة من تلك الأسرار لجميع الأولين والآحرين لماتوا 
جميعا من تقل ذلك الوارد الذي ورد من الحق على قلب عبدهء وتحمل ذلك المصطفی 
عليه الصلاة والسلام بقوة ربانية ملكوتية لاهوتية ألبسه الله إياهاء ولولا ذلك لم يتحمل 
ذرة منها لأنها أنباء عجيبة وأسرار أزلية لو ظهرت كلمة منها لتعطلت الأحکامء ولفنيت 
ارو اح رال خا واٹرست, الريسوي: و مهات الکرل والعنوے وضال بض 
المفسرين: إن ما أوحي إليه عليه السلام تلك الليلة على أقسام: قسم أداه إلى العوام» وهو 
الأحكام والشرائع» وقسم أداه إلى الخواصء وهو المعارف الإلهية» وقسم أداه إلى حص 
الحواص» وهو الحقائق والنتائج للعلوم الذوقية» وقسم آخر بقي معه لكونه مما حصه الله 
تعالى به» وهو السر الذي بينه وبين الله تعا لی عزو حل. 


سے 
۾ = ر في 


ر١ ٠‏ فحزت كل فخار غَيْرَ مُشترك ۔۔۔ وجرت كل مقام غَيْرَ مُزْدَحَم 





ما ن العلة الخاقية للمعراح می الوصلة إل جال الرب اف راح ومن يله السر الذي لم 
يطلع عليه أحد من الأولياء والأنبياء والملائكة الذين هم في السموات كالسراج الوهاج 
أراد أن يبين بعض ما يتفرع على تلك الوصلة من الفضائل والفواضل التي تورث للأمة 
السرور والابتهاج وما يدفع به بلاياهم في الدنيا وما ينجيهم ف الآحرة من عذاب ذي 
أمواج فقال: «فحزرت کل فخخار... إلخ». الفاعء للتفصيل والتفريع» و «حزت» على صيغة 
العحطاب ك«قلت» من حاز بمعنى جمع والحطاب له عليه السلام أعن جمعت. و« كل» 
بالنصب مفعول «حزت». و«الفخار» بكسر الفاء ما یفتحر به من الفضائل والفواضل 
والشمائل. و«غير» بالنتصب على أنه حال من فاعل «حزت»» أو على أنه صفة «كل»» 
أومجرور على أنه صفة ل«فخار»» و«جزت» عطف على «حزت»» وهو بالجيم والزاي من 
الجواز كما كان الأول بالحاء المهملة والزاي من الحوزء و«جزت» بمعنى عبرت وذھبت 


وتعديت» و« كل مقام» كد« كل فححار». و«غير مزدحم» ك«غير مشترك»., و«المزدحم» 


مجلسن: اة اة (الكوة ا ریہ صصح وبر 
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| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سا سی 


كالمتترك إذ كلاهما اسم مفعول بمعنى المصدرء فالمشترك ب بمعنى الات راك والمزدحم 
بمعنى الازدحام ب بمعنى الا جتما ع والمنازعة. قال بعض الفضلاء: سر أت بكل فيحار غير 
مشترك مثل الوسيلة والدرحة الرفيعة والكوثر والشفاعة العظمی والمقام المحمود واللواء 
الممدود» ومن المقام الغير المزدحم مقام المحبة و حتم النبوة والرسالة العامة وأمثالها مع ما 
فيه من الإإشارة إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء حيث قال: 
فتقدمت وجبریل على أثري حتى انتهى بي إلى حجاب الذهب فحرك الحجابء فقيل: من 

هذا؟ء قال: أنا حبریل ومعي محمد قال الملك: الله أكبر؛ فأخرج يده من تحت الحجاب 
فاحتملني» فوضعني بين يديه في اسر ع من طرفة عين وغلظ الحجاب مسيرة حمس مثة عام 
اللؤلقء» فحرك الحجاب فقال ملك من وراء الحجاب من هذا؟ قال: آنا صاحب حجاب 
الذهب وهذا محمد معی؛ فقال : الله أكبرء > فأحر ج يده من تحت الحجاب؛ فاحتملني حتى 

غلظ کل حجاب مَسیرَة حَمّس مثة عام» ثم دلي لي رفرف أحضر یغلب ضوءه ضوء 
عظيما ثم تدلى لى قطرة من العرش» فوقعت على لساني» فما ذاق الذائقون شيعا قط أحلى 


2 2 


555 وَجَل مقار مَا وٴلَیْتَ من رکب‎ )١١©( 





بنا کان ق ليلة امراج آسرار بين رسولنا ور تا الفراج وكانت تلك الأسرار مكتونة 
عند الأخيار والأبرار حتى عجز كل من بين أحبار تلك الليلة العظيمة عن بيان تلك 
الأمور الجليلة» أراد الناظم الفاهم أيضا بيان عجزه عنها ببيان حلالة ما وقع فيها وبيان 
عدم إدراك أحد من الخلائق ما كان بينهما من الأسرار والدقائق فقال: «وجل مقدار.. 
إلخ»» «الواو» للاستيناف و«جل» بمعنى عظمء و«المقدار» بالرفع فاعل «حل». و«وليت» 
ماض مجهول على صيغة الخحطاب من ولاه أي: بحعله واليا و«من رتب» بيان ل«ماع»ء 


و «الرتب» جمع رتبة. و«عز» معطوف على «جحل». و«عز» أعن : عسر وندر. و«الإدراك» 


: اة الخاسّة (الكوة ا اة ) ججج ع و14 
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لسلس الشھلة شرح قصیدة ابر سے ل 
الإحاطة بالشيء ذاتا وصفة. و«أوليت» ماض مجهول على صيغة الحطاب أيضا لكنه من 
«أو لاہ بمعنى أعطاه والمعنى ما أعطيت. و«من نعم» بيات ل«ما»» و«التعم» وكير النتون 
وفتح العين جمع نعمة وق قو له: «ما ولك مجح ,ت إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام واليا يوم القيامة على أهلها بالشفاعة حيث أعطي له الشفاعة ليلة المعراج» وكذا 
مما اعطی له فيها ما أو حي إليه من أن الجنة محرمة على الانبياء حتى تدحلها وعلى الامم 
حتى تدحلها أمتك» وقولے تعالى لے عليه الصلاة والسلام: ((لولاك لما حلققت 
الأفلاك ^“ وكذا أعطى له فيها قوه حبرو تية يهلك فيا اعصلاءیفی وغير ذللك فة N‏ 
يحيط به قلمء وقي قوله: «ما أوليت من نعم» إشارة إلى إعطائه تعالى له عليه الصلاة 
والسلام فيها علم الاولین والاخرین؛ وجعل أمته حير الامم وإرسال النصيحة لأمته حيث 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شکا أي اللث تعالى من أمتى ليلة المعراج شكايات 
الأولى: آنه قال: إني لم أكلفهم عمل الخد وهم يطلبون مني رزق الغدء والثانية: أنه قال: 
لا أدفع أرزاقهم إلى غيرهم وهم يدفعون عملهم إلى غيري» والثالغة: أنه قال: إنهم يأكلون 
رزقي ويشكرون غيري» ويخونون معي ويصالحون حلقي» والرابعة: أن العزة لي وأنا 
لكمال قدرتي» وإن آنتم رجوتم أحدا فأنا أولى بهء وإن أنتم استحييتم من أحد لجفائكم 
إياه» قانأ أولى به لان منكم الحجفاء ومني الو فاء ون أنتم اثرتم أحدا بأموالكم وأنفسكم 
فأنا أولى بذلك؛ لأني معبودكم» وإن صدقتم أحدا في وعده فأنا أولى بذلك؛ لأني أنا 
الصادق» وكذلك قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: يا محمد لم أكثر مال أمتك لعلا 
لغلا يكون حروجحهم من الدنيا بدون التوبة وأحرتهم في الدنيا عن الآخرین لغلا يطول في 
والعرفان. 


.١ ٤۸/۲ الخفاء"ء‎ فشك")١ه١(‎ 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة ال ردق ل ص ڪڪ ۲٠٢‏ 


1 يه ١‏ 4 ~2 می ور سے و ہے و ھ ع رت ہہ 





كا سی من آول هذه القصة اللطليفة زل ها ها يدل على فل عليه السلا و الشرفينة من 
جميع الأنام وعلو رتبته وسمو درحته وكونه نائلا النعم الكثيرة والأسرار والكلم الغفيرة 
وكأن قائلا قال: هل أصاب شيء أمته من تلك النعم؟ وهل طاب لهم ذلك العروج وكان 
في حقهم من الكرم؟: أحاب عنهم بالبشارة والسرور وبيان نعمة ما أصابهم من ذلك العبور 
فقال: «بشرى لنا... إلخ»» «بشرى» إما حبر مبتدأ محذوف أي: هذه القصة بشری؛ 
و«لنا»ه صفة أو مبتدا آٰ: كبر عن قد کت و اما ×یشریی٤‏ مہتداً تحبره «لنا»» فحینئذ يرد عليه 
أن «بشرى» نكرة» والمبتدأً لا تكون نكرةء ويجاب بأنه معصص؟؛ لأنه موصوف بصفة 
محذوف أي: بشرى عظمى أو بأنه فاعل في المعنى أي: ما ثبت بشرىء ثم إن البشرى 
بمعنى المسرة والفرحء و «معشر » بالنصب على أنه منادى أو على الاختصاص كمايق 
الحديث ((نحن معاشر الأتبياء لا نتورث))7 5 و«المعشر» بمعنى الجماعة قال فى 
"كليات" أبي البقاء: كل جماعة أمرهم واحدء فهو معشرء والتسمية بجماعة الإسلام 
حاص بيه الأمة؛ لأث الس با السلم من حطاتصیے کیا سیا وقرلهه دإن» 
یکس الهمعة تخل للدحری المستفادة هما سبق أى: اليشار ةمحصوصية. لا قث ہے فاه 
هكذا البشارة حاصة لنا يا معشر الاسلام؛ لأن لنا من العناية ركنا غير منهدم» وكل من 
شانه كذا فالبشارة حاصة لەء فينتج المطلوب» و«لنا» ظرف مستقر مرفوع على أنه حبر 
«إن» واسمه قوله الاتی: «ر کنا و«من العناية» ظرف مستقر منصوب على آڑے حال من 
«ر كنا» قدم على ذي الحال لكونه نكرة وجحعله صفة ل« ركنا» بعيد كل اليعد كما 
لايخفى. والمراد من العناية مزيد الاعتناء بمصالحهم والكرامة عليهمء وهي العنايات 
الأزلية التي تورث السعادة الأبدية» وهي الخصائص التي لم توجد في سائر الأمم منها: 
إحلال الغنائم ولم تحل لأمة قبلهاء ومتها: أنه جعل الأرض لهم مسجداء ومنها: أنه حعل 
تراب الأرض لهم طهوراء منها: الوضوء فإنه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهمء ومنها: 


5ه وم کر العمال ¿ كتاب الفضائل» الحديث: ٭ cT ./5 ٢ ٣٥٥۹‏ بألفاظ ممحتلفة. 
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-سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححطصصتت تت .+ ل 
مجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد غيرهم» ومنها: الأذان والإقامة» ومنها: 
البسملة حيث لم تنزل على أحد من الأممء ومنها: التأمين حلف الامامء ومنها: 
الاختصاص بال ركو ع» ومنها: الصفوف في الصلاة کصفوف الملائكة» ومنها: الجمعة» 
ومنها: ساعة الإجابة التي في الجمعة» ومنها: أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله 
إليهم» ومن نظر إليه لا يعذبه أبداء ومنها تزيين الجنة لهم فيه واستغفار الملائكة لهم ف 
كل ليلة منه وكون ذنوبهم مغفورة جميعا ق آخر ليلة منه» ومنها: السحور وتعجيل الفطرء 
ومنها: ليلة القدرء ومنها: أن لهم الاسترحاع عند المصیبةء ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم 
الإصر والأغلال» ومنها: أن الله تعالى لم يجعل عليهم في الدين من حرج ومنها: أن الله 
تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسیانء ومنها: أن اللإسلام وصف خاص بهم لا 
يشا ركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء» ومنها: أن شريعتهم أكمل الشرائع» ومنها: أنهم لا 
يجتمعون على الضلالة» ومنها: أن إجماعهم حجة واحتلافهم رحمة» ومنها: أنهم أقل 
الأمم عملا وأكثرهم أجراء ومنها: أن الطاعون شهادة ورحمة لهم» وكان على سائر الأمم 
عذاباء ومنها: أنهم إذا شهد منهم اثنان لعبد بخير وجبت لے الجنةء ومنها: أنهم أوتوا 
الإإستاد وهو خصيصة فضيلة من حصائص هذه الأمة» ومنها: أنهم أوتو تصنیف الکتب؛ 


او 


و يخر حون متها بلا دنوب لانه تغفر لهم باستغفار المؤمنين لپ ومنها: انهم اختصوا يي 
الآحرة بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من بين الأمم» ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة غرا 
أتهم يدحلون الجنة قبل سائر الأمم. وركن الشيء حاتبه الأقوى الذي يستند ذلك الشيء 
إليه لغة قال الله تعا ی: ہلآو آوى إل ركن شَرِيّنِب [هود: ۸۰]ء وق الاصطلاح: ركن الشيء ما 
طرفا قویاء وهو النبى عليه الصلاة والسلام وشريعته» و«غير منهدم» بالنصب صفة «ر کنا 
الشريعة باقية إلى يوم التناد بعنایة رب هاد. 
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عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة 22ط ۲ م + 


090 لما دعا الله دَاعیْتا لصّاعته ... بأكرم الرّسُل كنا کرم الأمَم. 





لما كانت الصغرى المذكورة قي البيت السابق أعنبي: قوله: «إن لنا من العناية... إلخ»» 
نظرية أراد أن يثبتها فقال: «لما دعا الله... إلخ»» فترتيب قياسه هكذا إن لنا من العناية 
ركنا متينا؛ لأنه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وحيثما كنا کرم 
الأمم فان لنا من العناية ركنا غير منهدم لکن المقدم حق فالتالي مثلهء ثم إن «لما» ظرف 
بمعنى «إذ» يليه فعل ماض لفظا أو معنى» وهاهنا وليه ماض لفظاء ويكون حوابه فعلا 
ماضيا لفظا كما وقع هاهنا أو معنى اتفاقاء وقد يكون حوابه ماضيا مقرونا بالفاء» وقد 
کے جينة افيه سی E‏ اگ فا صد اب بالات رف مسارع هين ہے 
عصفورء وقد يكون «لما» حرف استثناء بمعنى «إلا» فتدحل على الجملة الاسمية نحو 
قوله تعا ی : إن کل تفیں لَعَاعََيْهَاحَافِط 6 [الطارق: ]٤‏ أي: إلا عليهاء وقد يكون فعلا تحو 
لم لمَا لُمَواء وتكون جازمة إذا دلت على المضارع قال قي "الإرشاد" فی قوله تعالى: 
وتنك الى اَخْلَتَتَامُملکا طَلَبُوًا# [الكهف: 5ه] إن «لما» ظرف استعمل للتعليل» وليس 
المراد منه الوقت المعين انتهى. و كذلك ما وقع هاهنا. و«دعا» بمعنى سمىء و«الله» 
فاعلهء و«ذاعينا» مفعول «دعا», وسكوت يائه للضرورة» و«الداعي» هاهنا بمعنى الهادي 
والسفیر للدعوة. والمراد يه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ۾ «لطاعته» «اللام» بمعنى إلى 
متعلق ب«داعينا»» و«الطاعة» بمعنى العبادة» و«الضمير» إمّا راجع إلى الله أو إلى الداعیء 
المراد به الرسول والطاعة إليه طاعة إلى اللہ ولذا قال تعا لی : فمن بطع الوَسْوْلكََنَآطَاعَ الله 
[التساء: ١‏ ۸]. و«بأكرم الرسل» متعلق ب«دعا اللہ) وو جه تسميته تعالى إياه عليه الصلاة 
والسلام بأكرم الرسل قد ثبت بالأحبار الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا أكرم 
الخلق على الله وآدم ومن دونه تحت لوائي))”'' ')» وقد سبق تفصيله. و«كنا» حواب 
لے و«أكرم الأمم» بالنصب حبر « كنا ». و«الأمم» جمع كا" و«الأمة» بمعنى اال اة 
فان کل أمة جماعة لنبيهم» والنبی إمامهم. والحاصل: أن كونه عليه الصلاة والسلام أكرم 


( €8 فتك أبي يعلى الم وصلىی' أول مسند اين عباس رضی اللہ عنهع الحديث: ٣٣٢ ٤>‏ ورپ رواپ 
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ےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تك ہے ہے 

الرسل سبب لكوننا أكرم الأمم؛ لأن الأمّة تابعة» والنبى متبو ع» فأكرمية التابع إنما هي 
من أكرمية المتبو عء وبعض أهل الکلام من العلماء الأعلام جعل القضية بالعکس كما 
لايخفى على أولي الأفهام. ثم اعلم! أنه مما يدل على أكرمية هذه الأمة حديث ذكره 
"أب نعيو" فى "الحلية" عن أنس أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((أوحى 
اللہ تعالى إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار قال: يا 
رب ومن أحمد؟ قال تعالى: ما حلقت خلقا أكرم على منه كتبت اسمه مع اسمي يي 
العرش قبل أن أحلق السموات والأرض وإن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها 
هو وأمته قال: ومن أمته؟ قال: الحمادون يحمدون صعودا وهيوطا وعلى كل حال 
يشدون إزارهم أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار ورهبان بالليل أقبل منهم 
اليسير وأدحلهم الجنة بشهادة «أن لا إله إلا الله» قال موسى: يا رب فاجعلني نبي تلك 
الأمة قال: نبيها منها قال: اجعلنی من أمة ذلك النبي قال: استقدمت واستأخرت ولكن 
سأجمع بينك وبينه في دار الجلال))7' “2. 


او 


O ك5 ك2 ك5 55 25 155 251 55 351 ےتک ھ ك2 كك‎ 55 5 55 5 25 EEN 221 1 35 51 35 251 221 5 35 2501 35 251 5 351 E 3351 ا 5ه‎ E EN 5501 3551 5391 551 351 352 EN 521 55 5 552 5501 551 E 351 N E 351 1351 321 5501 1551 251 3515351 55 EF 351 51 557 251 991 551 2351 ہت‎ 521 521 351 E ت‎ 551 51 521 55 E اك 3551 551 351 ت‎ E 351 35 521 551 E 51 E E 3251 5551 25 251 521 اكه‎ 51 351 E E 35 221 5 E 251 5 E 9 اك‎ 35 1 55 28) 
ل ل‎ 


د ار ٥‏ مھ 3 عن .5 1 عدوم 7 هه د مھ كك" ٥‏ 2ے 7 FEE‏ 
(۸ ۱۱) راعت قلوب العدى انباء بعثته ےه كتبأة أجفلت غفلا من الغنم 





لما فرغ من قصة المعراج وما يتعلق به من حصول الوصول وقطع كل مراتب من 
2 بیان بعض غزواته وشجاعة صحابته في مجاهده الجهاد لدفع أهل الكفر والعناد 
بعثته وأنباء نبو ته فقال: «راعت قلوب العدى... إلخ»» «راعت» من «الرو ع» بمعنى 
التخحو يف . و«قلوب العد ی) بالنصب مفعو ل راعت» وهو جمع قلب» وهو محل الإدراك 
على ما قي التلويح لم تقم عليه شبهة فضلا عن الحجة» وقد يطلق على المضغة التي في 
الجانب الايد والمراد به هاهنا المعنى الأول كما لايخفى . و«العدى» بكسر العين 


EES EA E E LAER E E LE EA AEE LA EEA kA LAE E EA E EES EL EN EAE EEA EA EA EAL BA EE EA E E EA E kA E EA E EEA E E E EA EEA IEA EA EEE EA EA EA EA EI E E EA EAE Lk E EAE E E EE 


.٦٢٤٤/۳ ٥٤٥٤٥ "حلية الأولياء"؛ الحديث:‎ ١ 05 
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سس [عصیدة الشهدة شرج قصیدة البرحة لس ےی ال 
ودالأنباء> بالرفع فاعل (راعت٤ء‏ وهي جمع نبأ بمعنى الخبرء و خبر البعثة واتن کان 2 
ذاته واحدا جمع بالنظر إلى المخبر به؛ لأثه كثير أو باعتبار المخبرين» أو جمعه مجاز 
السلام أي: كونه مرسلا وكونه مدعیا للنبوة وإظهار بطلان أديانهم وكسر أصنامهم قي 
عیانهم» ثم أتى بنظیر لكون أعدائه متفرقة بخبر نبوته فقال: « كنبأة... إلخ», «النبأة» 
آخریمت و فرقت وأفزعت. و«غفلا» بالنتصب مفعول (أجفلت)٤ء‏ و«الغفل» بعلم الغین جمع 
غافل و«الغنم» اسم جنس يقع على الكثير والقليل. 

من أهل الكتاب والمش ر کین مثل صيحة الأسد أهربت الأغنام الغافلة وفرقت جمعهم 
((شهرين)) حيث وقعت الهيبة قي قلوبهم بلا جھاد ولا مقاتلة بل من عند الله تعا ی فكانوا 


يجيغون من الأقطار ويؤمنون بالنبي المختار. 


او 


)۱۹١۹(‏ ما رال يَلْقَاهُمْ في كل مُغترك ... حَمّی حَکوا بِالْقَنَا آَخماً عَلَى وَضّم 





اتات لكا ئها كا كا EA‏ نكا له لها احا EA‏ لكا لكا لكا EA EI‏ اك EA EA‏ لضا لحا لكا E E EA EEA EEA EA‏ لما لذ لحن للحا لكا E E EA EN A E‏ اها لضا الها EA EN EA EAL EA‏ نه EAE‏ هذا لها للها كا لعن EA E‏ لهذ لكا نظا كا لكا لهذا نكا LA‏ لحا لكا لهذا كن لها نظا لكا مذ كنا كا كنا لضا ENES‏ 


ثم شرع قي بيان جهاده وقتاله في المعارك والكتائب وكونه غالبا عليهم بالرماح 
والقواضب فقال: ”ما زال يلقاهم... إلخ»» «ما زال» بمعى دام مجازاء و«يلقاهم» من 
«اللقاء» بمعنى الملاقاة» وفاعله راحع إلى النبي عليه السلام» وضمير مفعوله راحع إلى 
الكفارء ويقرأ يلقاهم بإشباع ضمة الميم لضرورة الوزن. و«المعترك» على صيغة المفعول 
بمعنى المعركة ومحل الحرب يعني كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلقي الكفار 
في محل الحرب كلما حرج لأحل المقاتلة ويغلب عليهم وكان عدد مغازيه عليه السلام 





)١ ٦ ۲(‏ "صحيح البخحاري"» كتاب التيمم» الحديث: .۱۳٣/۱ ۳٣٣٣‏ 





ات جلشن: اة الغاسّة (الكوة ال إ۸ )سو جج ٔ۱س ً وور 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب و دة لس ا ہے + ل 


او 


11 11 1 ہے سب !ا 1 7 ١۰‏ !۱ا 1 11 1 1 1 لم ۔۔ گا ا سرے ۱١‏ گم 
بيان بعضها إن شاء الله تعالى. و«حتى» متعلق بمقدر أي: كان يلقاهم في كل معترك 
ويقتلهم حتى حكوا و«حكوا» من « |» بمعنی شابه كما يق قوله: 

ظلمناك في تشبيه صدْغْيُكَ بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 





و ضمیر الجمع راجع ا الکفار يعني شابه الكفار «بالقنا» وهو بفتح القااف بمعنى الرمح» 
و«الباء» فيه للسيبية» وفيه حذف مضاف أي: بسبب ضرب القناء و«لحما» منصوب مفعول 
ل«حكوا». و«على وضم» ظرف مستقر على أنه صفة لحما. و«الوضم» بفتحتين .حشب أو 

وحاصل معنى البيت: دام النبى عليه الصلاة والسلام مجاهدا أعداء الاسلام في 
على الخشب والمتروك ق العيان بلا حجب ولايخفى ما فيه من تشبيه الأصحاب 
بالقصاب والكفار بالغنم ورماح الأصحاب بسلاح القصاب قي كمال شجاعته وأصحابه 


قر 


١؟5)‏ وڈوا الفرار فكادوا يَعْبِطُوّن به ... أشلاء شالت مع العقبّان والرخم 





لما بين حروحه عليه السلام والملاقاة للكفار وقتلهم بعناية الملك الجبار أراد أن يبين 
بعض ما وقع قي تلك الغزوات من انهزام أهل النار وهربهم منه عليه السلام بلا قرار مع 
سر عتهم بتو اطےء بعضهم بعضا قي الفرار فقال: «ودوا الفرار... إلخى «ودوا» من «الود» 
بمعنى المحبة يقال: وده أي: أحبه» أو بمعنى التمنى» وضمير الجمع للكفار. و«الفرار» 
بالنتصب مفعول «ودوا» يعني أن الكفار أحبوا الفرار من المقابلة له عليه السلام والجهاد 
لعدم اقتدارهم على المقايلة بل على المقاولة. و«الفاء» ف «فكادوا» للعطف و التفسیر 
ل«ودو١»ء‏ و« كاث» من أفعال المقاربة ا قربواء وجملة «يغبطون» بالنصب تحبر « كاد 


وهو من «غبط يغبط» ك«ضرب يضرب»» وقال ف "القاموس": کلاضرب وسمخ»»ء 


| EEA راك‎ E EA EA E ER E EA EA E E E EH كك‎ E ER EI EE كك‎ EZ E EA EA رك‎ ER لكك راك‎ EA E E EA EA EA EA E HE EE E EA EA E EA E E E EE E كك راك‎ EE ZA E E امك كك‎ E اكير اك‎ ER! كك فك ركم اك‎ LEN EE E E EH ركز‎ E EN EE كك‎ E E ار كر كر‎ E كك الك‎ EA E EA E EE كم‎ E ES لكك‎ EA E E كد‎ E EA كك راك‎ EE EA E EZÎ E اسم‎ E كد كك‎ EA EA كم كك كم لك‎ EE كك كم كك‎ EE E! 








س اجلتن: النريئة الد اک اح 6 ص 256 
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او 


17007-711 لها لا EA‏ نكا EN EAE‏ نكا للها لكا لعن الخ EA‏ لهذ لكا نظا ذا لكا لهذا نحا ا لا لك نهدا نكن LE‏ انها E‏ امد كنا اك كنا EA‏ لكا انها 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا ۳ 

والاسم الغبطة بكسر الغين» وهي تمنی حصول مثل النعمة الحاصلة للغير من غير طلب 
زوالھاء وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهي المحبة والسرورء والمراد هاهنا هو المعنى الأول» 
والفرق بين الغبطة والحسد قد سبق قبيل مبحث الایات فتذكر. و«به» متعلق 
ب«يغبطون»». و«الباء» سببية» والضمير راجع إلى الفرار» و«أشلاء» بالنصب مفعول 
«يغبطون» وهي كأشياء جمع شلو بمعنى العضو و«شالت» بمعنى ارتفعت وجملة «شالت» 
منصو ب محا على أله صفة (أشلاء)ء فضميره راجع اليا وامع) حال بے فاعل 
«شالت»» ولا يجوز أن يكون ظرفا ل«شالت» كما ذهب إليه بعض الشارحین ؛ لأنهم 
قالوا: إن كلمة «مع» تستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى الحال نحو حاءني زيد مع عمروء 
وبمعنى الظرف» والظرف إمَا أن يكون بمعنى بعد أو بمعنى عند» ولا يجوز أن يكون ما 
وقع هاهنا من هذين المعنيين فيكو ن حالا لا ظرفا كما لايخفى. و«العقبات» بکسر العين 
جمع عقاب» وهو نوع من سباع الطير يصاد ويصاد به. و«الرخم» بفتحتين جمع رحمة 
وهو أيضا نوع من الطير الذي يقع على الميتة» ويي بعض الأوقات يرفع الدحاحة» ومن 
قال: «الرحم» جنس واحده رحمة فقد غفل عن كتب اللغات كما لايخفى على 
الفیفات: 

وحاصل معنی البيت: أن أهل الشرك والعناد انھزموا في الجهاد وتمنوا الفرار من 
مجاهدة سيد الأبرار فقاربوا من كمال حوفهم ونفرة حوفهم أن يكونوا مثل قطع اللحم 
التي ترفعها الطيور كي يخلصوا من جھاد نبي الله الغفور. 


١۲ ١(‏ فضي الليّاليٰ وَلَأَيَدْرُوْنَ عدکھا۔ . .مَالَمْ تكن من لَيَالي الأشهر الحرم 





لما بين انهزامهم وفرارهم لخوفھم من القتال أراد أن يبين کون حوفهم باقيا فيهم في كل 


حال بلا مفارقة عنهم ولا زوال وكون رهبهم حاملا إياهم على حال لم يعرفوا عدد الأيام 
من الشهور والأعوام حتى تجبيء الأيام المعدودة في الشهور الأربعة المعهودة فقال: 
«تمضي الليالي... إلخ»» «تمضي» بمعنى تمرّ. و«الليالي» فاعل «تمضي»» وي الليالي 
تغلیب المؤنث على المذكر أعني: الأيام فإنّه وإن كان الأصل تغلیب المذكر على المؤنث 
كما في القمرين للشمس والقمر وكما ق الآيات الكثيرة كقوله تعالى : حِْيَاأَيّهَا الَّنِينَ آمَنُواأ 
اة م (العوة الح هة کک رور 
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او 


077 لظا لكلا لكا لا لها لكا لكا نكا لا انض لكا امنا كنا اك نكا لضا لمكا انها لكك 








| EEA EE ركه‎ EA EA ركم لكك راك‎ EA EA كك‎ E E ER كك‎ E ER EI ركم‎ EZ1 كك‎ E EA EA كس كر كم‎ î LA ]سكم‎ ER E 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس رہ ہے 


[البقرة: 4 ]١ ٠‏ لکن غلب هاهنا على حلاف الأصل بناء على الأصل ولأن في ذكر الليالي 
إيماء إلى سوء حال أوقاتهم» فإن ظلمة الزمان وسواده كناية عن ذلك ولأن فيه إشارة إلى 
أن حالهم في الليالي التي هي أوقات الاستراحة كانت كذلك فکیف زمان أيامهم المخخلوطة 
بالكدورات. ومن لم يجعله من باب التغليب بل جعله من قبيل قوله تعالى : الإسىابيل تَقَيكمُ 
انت + [التحل: |۸١‏ فليس له من الفهم نصيب . «ولا'يدروت» الواو للحال» و«يدرون» من 
الدراية أي : لايعلمون. و«عدتها» بالنصب مفعول يدرونء» و«العدة» بکسر العين بمعنى 
العدد» وضميره راجع إلى «الليالي» أي: لايعرفون عدد الأيام والليالي لشدة قتاله عليه السلام 
وغاية حوفھم منه عليه السلام حيث كان تصورهم وفكرهم في كل زمان وآن التعلص من 
عذاب الحرب والنیران. و«ما» قي «ما لم تڪن» ظر فية مصدرية ا دوام ن و مير 
المؤنث ي «تكن » راحع ۲ «اللياللي» . و«من» متعلق ب«لم تكن». و«الأشهر» جمع شهر 
و«الحرم» بالجر صفة الأشهر» وهو بضمتين جمع حرام» والمراد بالأشهر الحرم أربعة 
أشهرء وهي ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ورحبء والمحرم أول الشهورء ولذا يدحل 
عليه الألف واللام في أكثر استعماله. وعدّوا الشهور اثنى عشر شهرا أولها: المحرمء وكان 
اسم المحرم 5 صدر الجاهلية «المؤتمن» لأنهم كاتوا ماتمعوت فيه من الغارات فسمي 
ب«المحرم» لتحريم القتال فيه» وقيل: لتحريم الجنة فيه على إبليس» وثانيها: صفقرء وکان 
اسمه ق الجاهلية «ناحر» لأنه تنجر فيه الابل أي: تهزل» فسمي صفرا لاصفرار الأشجار 
فيه أو لاصفار مكة من أهلها إذا سافروا يقال: دار صفر أي: حالية أو لاصفرار وحوههم 
حين وقع في الناس حمى أو وباءء وثالٹھا: ربيع الأولء وكان اسمه فيها «حوان» ورابعها: 
ربيع الآخرء وكان اسمه فيها «بصان» فسميا ربيعين لارتياع الناس فيهما أي: إقامتهم في 
الحصب» وحامسها: جمادى الأولى» وكان اسمها فيها «حنين» وسادسها: جُمادى 
الأخرة. وكان اسمها فيها «رئى» فسميا جماديين لجمود الماء فيهماء وجميع الشهور 
مذكرة إلا حماديين» وسابعها: رجب» و کان اسمه فيها «الأصم» دده لا يسمع فيه صوت 
السلاح» فسمي رحب لتعظيم الله وتعظيمهم لهء وقي "الروضة" لم يعذب الله أمة محمد قي 
رحب» وثامنها: شعباك», و كان اسمه فيها «عجلان» ثم سمي شعبان لانشعاب القبائل فيه 


وتفرقهم بالغارات أو لانشعاب الخیر فيهء وتاسعها: ورمضاثت,. و كان اسمه فيها «ناتقا» 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (اللكوة اهت هة ادم وور 
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او 


عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة ال حك ۹ 
فسمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب أي: تحرق أو لرمض الفصال وعاشرها: شوال» 
وكان اسمه فيها «العاذل» ثم سمي ب«شوال» لشول الناقة فيه بذنبھا ليعلم انکر اخ حامل 
أذ لات الع ب "كاف تشو ل فة آی: تنسرح عن أمكنتها وحادي عشرها: ذوالقعدة. وكان 
اسمه فيها «رنة» ثم سمي ذو القعدة ة لقعودهم قي رحالهم عن العدو والحرب» وثاني 
عشرھا: ذوالحجة 7 أسمه فيهاأ «برك» تم سمي ذو الحجة لأداء الحج شيك فاعلم ف 
وحه التسمية كما لايخحفى» ثم اعلم أن عدد أيام الأسبو ع عق آرلیا النحت "كنا يدل 
عليه قول الشاعر: 

ألم ترّ أن الدهر يومٌ وليلة | يكرّان من سَبْت عليك إلى سبت 
وكان أسماء أيام الأسبوع قي الجاهلية أيضا غير الأسماء المعهودة حيث كانوا يقولون 


للأحد «أول» وليوم الاثنين «أهون» وللثلثاء «جبار» وللأربعاء «دبار» وللخميس «مۇ نس » 


یں لر 7 


وللجمعة «العروبة» وللسبت «شيار»» ثم إن أسماء أيام الأسبوع من الأعلام الغالبة فیلز مھا 
اللام» وقد يجرد لفظ الائنين من اللام. 

وحاصل معنی البيت: أن الكفا .سا إلى تحال قد كانتت تمر الليال ولا 
حساب الأيام والليالي ما لم تجيء أيام الأشهر الحرم والليالي فإذا جاءت تلك الأشهر 
الأربعة المكرمة كانوا في بيوتهم بالاستراحة منعمة لكون النبي فارغا عن القحال قي تلك 
الأشهر بلا زوال لكونه مشغولا بعبادة ربه الكبير المتعال ذي الجمال والجلال. 


)١5‏ کالما الدّيّنُ ضَيْفْ حَل سَاحَتَهُمْ ۔ .بكل قرم إِلَى لخم العدى قرم 





لما بين انهزام المشركين في المقاتلة وفرارهم وعدم قدرتهم على المقابلة وكان مظنة أن 
یسثل عن سبب الانهزام وباعث عدم قرارهم فيها والقيام راد كشف القناع واللشام عن 
وجه سببه وبيان کون باعثه مقابلتهم بالإسلام وقد ورد ((أن الاسلام يعلو ولا يعلى 


E EE E!‏ كم كك كس E EA‏ كم EE EA EA E‏ كك E‏ اسم EH EA E EZÎ E‏ كك EX EA EA‏ كد رسكي EA E‏ الك كر ER E‏ راك رمك EN EA E ERÎ‏ الك E‏ ار كر كر EE E‏ لكك كك LEA E EN‏ اك EE E E‏ رك كك فك ركم اك ER‏ اك اكد E‏ كك كم كم EE ZA EE‏ كك رك E ER EE E‏ راسك E EA‏ ركم EA E ER EA EA EA EA E HEN EA E EA‏ لكك راك راك رك EZ E EA EA‏ كك راك HH EH EE‏ كك EH E ER‏ راك ER‏ كك E‏ كر EA EA E‏ لكك EE‏ اك 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة سے کک ا ۲٢‏ 
عليه)) 0 قي كل عام فقال بتشبيه لطیف : «كأنما الاير الخ٤ء‏ ف«كأن» للتشبيه» 
و«ما» كافة. و«الدين» قي اللغة: بمعتی العادة بدليل قول الفراء: دين الرجل عادته» وبمعنى 
الحساب كقوله تعا ی: ٭لذيِكَ الزِّيْنُ الْقَيِمُ 4 [التوية:٠٣]‏ أي: الحساب المستقيم» وبمعنى 
الجزاء حیرا وشرا كما فق قولهم: « كما تدين تدان» وقول الحماسة: 
ولم بق سوى الْعُدُوًا ظ ان دَنَاهُمٌ كما دَانُوا 

وق العرف: وضع الهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى ماهو حير لهم 
بالذات» ثم إن الدين يقع على الحق والباطل جميعا لكونه عبارة عما يعتقد سواء كان 
حقا أو باطلاء ولهذا يقال دين اليهود والنصاری باطل ودين الإسلام حق» والمراد 
ب«الدين» هاهنا الإسلام لأن الدين عند الله الإسلام» ويمكن أن يراد بالدين هاهنا صاحب 
الدين وداعيه ومظهره أعني: النبي عليه السلام مجازا من قبيل ذكر المسيب وإرادة 
السبب. و«الضيف» بمعى المسافر» فالدين مشبه» والضيف مشبه به» وجملة « حل 


ساحتهم» صفة ضيف بيان لو بحه الشبه مع قیود و«حل» بمعنى نزل» و«الساحة» بمعنی ما 
حول الدار» و صمیر الجمع راجع ا الكفار. و«يكل قرم» حال من فاعل «حل» آئ: 
مسا و مضحرنا۔ و«القرم» بفتح القاف سكو الراء بمعنى السيد» والمراد «بكل قرم> 
صحابة رسول الله عليه السلام. و«إلى لحم العدى» متعلق ب«قرم» المؤخحرء والمراد من 
«العدا» الكفار. و«قرم» بالجر صفة بعد صفة ل«ضيف» آی: صفة لكل قرم وهو الأقرب 
لفظا ومعتى . و«القرم» بفتح القاف وكسر الراء بمعنى شديد الاشتهاء إلى اللحم. 

وحاصل معنی البيت: أن دين الإسلام أو صاحبه أعنى نبينا أفضل الأنبياء الفخام مشل 
سلطان نزل للضيافة قي ساحة دارهم مستوليا على حيطان بلادهم مصاحبا لجنود كلهم أزمة 
الأيام والاسلام لا يقبل الانهزام لأنه يعلو ويغلب قي كل حالء ولا يعلى عليه» ولا يكون 


7117110117017107 
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عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة حع ۲۹٢‏ 


م وق هلس ہہ ° همال ہے خی شاه ااه اعاه 2 ,)۸ و کہ 
(OTT)‏ یجر بحر خميس فوق سی ٠‏ يرمي بموج من الأبطال ملتطم 





لما أتم بيان انهزام الكفار وسببه وباعثه بكلام لم يبق فيه شبهة للصغار والكبار أراد بيان 
شجاعة حيشه عليه السلام ومتانة صحابته الفحام وكون عسكره تام الأ ركان وكونه 
كثيرا كامل الأطراف بلا نقصان فقال: «يجر بحر حميس... إلخ»» جملة «يجر» حبر 
مبتدأ محذوف أي: هو يجرًّء والضمير المستتر فيه راجع إلى الدين المراد به رسول الله 
عليه السلام» والعدول عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة البديعة أو لتأخر 
الجر بالنظر إلى ذات النبي عليه السلام» «بحر» بالنصب مفعول «يجر»» وإضافة البحر إلى 
الحميس من إضافة المشيه به إلى المشبه أ : حميس مثل البحر. و«الخميس» الخسكر 
الذي تمت أركانه سمي به لكونه مشتملا على حمسة أ ركان لم قسموا العسكر إلى 
حمسة أقسام المقدمة والميمنة والميسرة والساقة والقلب. وتشبيه الخميس بالبحر إنما 
هو قي الهيبة والإاهللاك وتموج البعض على بعضص بلا انفکكکاك والمراد ب_لاجر العسكر » 
إيرادهم في المحاربات والذهاب بهم إلى المقاتللات» و«فوق» صفة حميس . و«سابحة» 
صفة موصوف محذوف أى : حميس كائن فوق حیل سابحق و«السابحة» من السبحء 
والسبوح الفرس الحسن الذي يجري تحت راكبه بلا إتعاب له ولا مشقة عليه كآنه 
سفينة تجري ي البحر. وجملة «يرمي» صفة «حميس»» فضميره راحع إليه أو راحع إلى 
البحرء و«الموج» من (ماج البحر» أي: اضطرب وارتفع بعضه فوق بعضء والمراد 
ب«الموج» هاهنا السهام والرماح» ففيه استعارة مصرحة بأن شبه الرماح والسهام بأمواج 
البحر قي الإهالاك والجريان وامتداد بعضه فوق بعض والهيجانء» فاستعير الموج للسهام 
والرماح فذكر الموج وأريد السهام والرماح» فيرمي قرينة لهذه الاستعارة. وقوله: «من 
الأبطال» تجريد أو في الموج استعارة بالكناية كما لايخفى. وقوله: «من الأبطال» ظرف 
مستقر على أنه صا ل«موج» ا موج حاصل من الأبطال أو بيان لقولے المو خخحر: 
«ملتطم»» و «الأبطال» جمع بطل بمعنى الشجیع القوي» و«ملتطم» بالجر صفة «موج» 
وهو على صيغة اسم الفاعل بمعنى ضارب بعضه على بعض من شدہ الهيجحان» ففي 


جلت : اة اة (اللكوة اهت هة حح صح 261 
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--سے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص ج 1 ل 


الضمير قي «الملتطم» الراجع إلى الموج استعارة بالكناية إذا المراد ب«الالتطام» هنا 
مصادمة الأبطال واصطكاك أسلحتهم كما لایخفی . 

وحاصل معنى البيت: ما زال النبي عليه السلام یجر ويقود 29 تام الأركان له 
حمسة أطراف كأنهم بحر وكلهم من الأشراف يجري كلهم على حيول جارية بالجريان 
الیسیر ونوق سارية كسريان السرير على وجه الماء الكبير إلى مضمار المعارك وميدان 
المهالك يرمي ذلك الجند سهاماً ورماحاً إلى الكفار كأمواج البحار وهم أبطال تتصادم 
و تتصاكك أسلحتهم بالاضطراب بلا فرار من الأعداء ولا اجتناب. 


ور بت لي 2 2 در ۸ ټ شض 
6 و د ل وس سے ٥ ٥‏ و حر 5 و ٥‏ 
١٢ ٤(‏ من كل منتدب لله محتسب ... بمستأصل للكفر مصطلم 
4 مھ 4 





ثم شرع في عد أوصاف أبطال ذلك الجند العظيم من کون قصدهم من المقاتلة هو الإحابة 
السهام والسلاح فقال: «من 53 كل تيا ءءء إلخ» ثم إن «من كل منتدب »بدل من «الأبطال» 
و«المنتدب»اسم فاعل من «الانتداب» و«الانتداب» بمعنى الاجابة للدعوة إلى شبيء بالحث 
والاغراء أى : من كل مجيب لدعوة الله . ففى قوله: «لله» حذف مضاف. و«محتسب» 
تعالى والاخلاص فيه طلبا لمرضاة الله تعا ی كما فی قوله عليه السلام ((من صام رمضان 
إيمانا وا حیںایامء۶*(۸') الحديث. وقوله: «يسطو» صغة بعد صعغة أو حال و صميرد رااجع 
ل« كل منتدب»» و«يسطو» بمعنى: يصول ويغلب على الأعداءء و«بمستاأصل» «الباء» فيه 
للمصاحبة أو للاسععانة متعلق ب«يسطو», و«المستأصل» على صيغة اسم الفاعل من 
«اسجتأصله» یی قلعه من أضيلة وهدمه بلا" يبقية أثره والمعنى بآلة سے تح اة وقالعة. و«للكفر» 
متعلق ب«مستأصل». وفيه مجاز حدق أ : لأهل الكفر من قبيل قوله تعالى: و وشل الیک 
اس ۲۸۶۴ أو قلع الكفر کنایة عن قطع أهله فتدير . و«مصطلم» بالجر صفة «مستأصل» 
وتأكيد له» وهو أيضا على صيغة اسم الفاعل من «اصطلمه» بمعنى أهلكه أي: مهلك ثم إن 


.55/١ "صحيح البخحاري"» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» الحديث: ۳۸ء‎ )١ ٦ ٤( 


مجلسّن: التريتة اة (اللكوة اله هة ص صح 262 
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سسےے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل کڪ لم ل 


5 : 0 7 8 ۱ 1 1(7( 
الحديث» من حرج وقصد إلى الجهاد في سبيل الله طلبا لمرضاة الله تعالى كان الله ضامنا 
وكفيلا لمغفرة ذلك العبد أو سارع الله إلى إیقاء مقابلة جھادہ بالمٹوبات أو أو ججحب اللہ أن 

ینجز له ما وعده من الجنة والحور والغلمان. 

وحاصل معنى البيت: إن أولعك الأبطال المهرة يسطون في أبطال أهل الضلال 
كل مجيب لدعوة ربهم الكبير المتعال مع الرغبة والميل إليه في الغنى والعيلة ومجتهد قي 
إحلاص النية بلا إعراض ولا حوف من المنية مع الاحتساب إلى مرضاة الله بلا غرض غير 
مهلكة لأهل الفساد ومطهرة وجه الأرض من أهل العناد. 


(955) حتی غدّدت ملة الإسلام وهي بهم.. .من بعد غربتها مو صوٴلة الرحم 





لا بين کون النبي عليه الصلاة والسلام موردا للجنود الكاملة والكتائب المقاتلة وبعض 
أو صاف أبطال جنو دہ وأحوال شجعان جیو شه کات مظفة أت یسال عن ثمرة جھادھم 
وفائدة قتالهم وصمادهم فقال دفعاً لذلك الظن ومبينا لفمرة ذلك الفن: «حتى غدت... 
إلخى كلمة «حتى» إما غاية ل«يجر» أو ل«يسطو»» والتخصيص بالأول ضيقن يبلا 
مخصص كما لایخفی. و«غدت» بمعنى صارت» و«ملة الإسلام» بالرفع اسم «غدت»» 
وإضافة الملة إلى الإسلام بيانية أي: ملة هي الإسلام من قبيل شجر الأراك. واعلم أن 
الدين والشريعة والملة والناموس متحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار إذ الطريقة المخحصوصة 
الثابتة عن النبي عليه الصللاة والسلام تسمى من حيث الانقياد لها «دينا»» ومن حیث 
يردها الواردون المتعطشون لزلال نيل الكمال «شرعا وشريعة»» ومن حيث تملى وتكتب 
أو تجتمع عليها الناس للقبو ول «ملة» من الاملال بمعنى الاملاء أو مر أمل بمعنى االجتمع. 
ومن حيث لها ملك اسمه ناموس. وقوله: « وهي بهم» «الواو » للحاليةء و«هي» مبتدأ. 


(ه )١ ٦‏ "صحيح البححاري"» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» الحديث: ٣۳ء‏ ١/١د۲.‏ 


جلت : اة الغاسّة (اللكوة الهت هة حح ص صح دمر 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لدت تك ہآ 
بهم» و«من بعد غربتها» متعلق بما بعده» وضمير المؤنث راحع إلى ملة الإإسلام» والمراد 
من غرية الاسلام استغراب أحكامه» كل أحد لعدم معرفته وعدم الائتلاف بدء أوالمراد 
منها كونه لا أنيس له ولا صاحب ولا حافظ ولا حامي له يواسي أمره ويسعى في 
مصالحه كالر حل الغريب. و«موصولة الرحم» بالنصب حبر «غدت»» و«الموصولة» من 
الصلة و«الرحم» القرابة» وصلة الرحم عبارة عن رعاية الأقارب بزيارتهم» وتفقد 
حواطرهم وإعطاء نفقة من تجب عليه نفقته» وقي الحديث ((صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام))” ' ء والمراد من صلة الإسلام الاکرام إليه بإحيائه وبإكثار أصحابه. 

وحاصل معنى البيت: أنه قد كانت نهاية جرہ عليه السلام العسكر الكثير وفائدة 
صولتهم وحملتهم على أهل النار والزمهرير کون ملة الإسلام» والحال أنّها منصورة بهم» 
ومصونة عندهم موصولة من اخیارہ وأصحابه اتدین هم عززو ها بیاتلاف أبداتهم ف بابه 


او 


ومن أتباعه وأتباع اتباعه ممن اقتدى بكتابه ما دار الزمان إلى يوم القيامة بدو لابه بعد كونها 
غريبة ذات كربة وبعد إن لم يكن لها صحبة أحدء ثم إن في هذا البيت إيماء إلى قوله عليه 


۱ ۱ ہے ۱ 1 ۱ 3ح۲( ۱ 


د کے ہے کے ہے 24 





ہکم مكفولة ابَدا مَنْهُمْ بخَيرأب ... وَخَيْرَ بَعّل فلم تيم ولم تنم 


2 


ثم أراد بيان كون ملة الإسلام دائمة بإحيائهم إلى يوم القيام ومحفوظة من النسخ والتبديل 
ومصونة عن التغيير والتحويل فقال: «مكفولة أبدا... إلخ»» «مكفولة» اما بالتصب أو 
بالرفع» فعلى الأول إمّا بدل من موصولة أو عطف عليه بحذف حرف العطف للضرورة 
أو حال متها أو حبر تان ل«غدت» وعلى الثاني إما غمير هيدا محذوف أي : هيع أو هي 
حبر ثان ل«غدت» کے والمكفو ل اسم مفعول من كفل يكفل بمعنى ضمن: والكفيل 
ہے سے اس تس رت سرد نط رن و اليف بط الف ريه 
ل«مكفولة» و«الأبد» بمعنى الدهر والزمان الطويل» وبمعنى الدائم. وقي "عناقيد الفواكد" 


١ ٦ ٦(‏ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح"ء كتاب الرقاق» باب فضل الفقراء وما كان إلخ الفصل الثالت» 


۶٥ 
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(١ TY)‏ 'صحیح مسلمٴ کاب الإيمات» ياب بيات ان الاسلام 27 عر یبا إ(لح الحديث: هع ۱ء ص ۸۷۔ 


9 جلشن: ال ية الخسّة (الكوة ال هت هة ج سح ومر 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل ڪڪ .1 ل 
الأيد: بمعنى الوقت المستقبل الغير المتناهي كما أن الأزل بمعنى الوقت الماضي الغير 
المتناهي» وقد يضافان إلى جمعهماء فيقال: أبد الاباد وأزل الازال وأما السرمد فأعم 
منهما انتهى. و«منهم» متعلق ب«مكفولة»» والضمير للكفار أي: مرن مسرو رضم وأضرارهم 
وأفسادهم. و«بخير أب » متعلق ب«مكفولة»» والمراد يالب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الكرام والعلماء الأعلام مجازا. واستعارة مصرحة ووجه التشبيه كونه 
مظهرا حافظا والسعي في حمايتها من أعدائهاء وهذا بعد تشبيه الملة بالابن في الظهور 
وكونه نافعا وباقیا بعد وفاة أبيه وكونه محتاجا إلى حافظ له. وقوله: «وحير بعل» عطف 
على حير «أب»ء فقيد «أبدا» معتبر هاهناء و«البعل» مع الزوج كما یی قوله تعالى: 
مو بْغوْلَثُهْن أَحَقٌ برَڈه ع4 الآية [البقرة: ۲۲۸] وأصل البعلء السيد والمالك» سمي الزوج بعلا 
لقيامه بأمر زوحته كأنه مالك لها ورب» والمراد ب«خخير بعل» النبي عليه السلام وأصحابه 
وورثته من علماء أمته. شبه النبي عليه السلام وأصحابه وورثته بزو ج الملة في القيام 
بمصالحها ومنع يد الجاني عنها وهذا بعد تشبيه الملة بالزوجة فی احتياجها إلى من يقيم 
مصالحهاء ويحفظلها ممن يجانيها. و«القاء» 2 «فلم تيتم» تفريعية ے7 إذا كانت الملة 
محفوظة بخير أب دائما فلم تصر يتيمة» فاتیتم) من «يتم بيتم» ك«علم يعلم» يقال : «يتم 
الولد» إذا مات ابو وهو صغير قيل: «اليتم» أصل معناد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة» 
وقيل: هو في الآدميين من قبل الآباء» وقي البهائم من قبّل الأمهات» وي الطيور من 
جهتهماء وقيل: إنه يقال ف الادسیین لمن فقدت أمه» والأصح هو اداو لب «ولم تئم> 
عطف على «لم تيتم» هو ناظر إلى قوله: ٭وخیر بعل» من قبيل اللف والنشر المرتب أي: 
إذا كان لها زوج فلم تغم و«تقم» من آمت المرأة إذا مات زوجھا وحلت منه» ومنه قوله 
تعا ی : 9و أنِکخوا الكَيَالى مشک 44 االتی * ۳۱۳۷۴۴ 

وحاصل معنى البيت: ملة الاسلام كانت كاين الكرام أو كبنت السلاطين العظام 


او 


1121117011710177 


محفو ظة ومصونة دائما بالأب الذي هو أكرم الأتبياة العظام وأصحابه الذي هم أشرف 
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سےا ججلتن: النرية اید الکن الحا ص 265 
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او 


0:0021 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة ل سسس ج ہ- + ل 


070 هُمْ الجبّال فَسّل عَنْهُمَ مُصَادمَهُمْ .. مَاذَا روا منهُمٌ في كل مُصْطدَم 





في بيان کون أولعك الأبطال ثابتين فی المعارك كالجبال وغير فارين من الجدال والقتال 
فقال: «هم الجبال... إلخ»» «(هم» مبتدأ راجع ال الأبطال السابقةء و«الجيال» بالرفع حبر 
المبتدأ والألف واللام يفيد الحصر لكنه إدعائي» و«الجبال» جمع حبل والحمل من قبيل 
ز یل سك وو جحه السة التمكن والغبات وعدم القرار ولو بحاے عسا كر الأغذاء من الجھات 
بالشدة والمهابة والمتانة. و«الفاء» قي «فسل» ما سيبية أو تفر یعیة آی: إن لم تصدقنى فسل 
و«سل» أمر من سال یسکل) أي : فيلزم للق السو ال و«عنهم» ظرف ل«سل»» والضمير 
للکفار . و«مصادمهم» بالنصب مفعول به ل«سل»» والضمير للأأبطال» و«المصادم» بضم 
المیم مصدر می صادم مصادمة بمعی التقاء العسكرين للقعال واصطكاك خیولھم وقیل: 
أ راوة و العامل یق «ماذا رأواء المؤحر قدم عليه لاقتضاء الاستفهام الصدارة قي الکلام. 
و«منهم» متعلق ب«رأواى و الضمير للأبطال الراك بهم الأاضحابه. و«في کی مصطدم» 
متعلق ب«رأو١»‏ و«المصطدم» اسم مكان بمعنی محل الحرب. 

وحاصل معنی ایت أن الاضهاب الاير هم الأبطال مشيهون بالجبالء فان لم 
تصدقني فسل عن الكفار مضاربة أولعك الكبار ومقاتلتهم مع أهل النار وسل عنهم ماذا 

اوا من اولعك الشجعان ق كل معارك و کتائب وميدان من السيوف والسهام. 
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او 


عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة حع ٠‏ 


سے 
ده #2ه 





979 وسل تیا وسل بَدْرا وسل أخدا... فصول حثف لَهُمْ أذهى من الوَحَم 


کا كر مواضع حرو به عليه السلام في قوله السابق: «في كن مصطدم » باللابهام اراك بعضص 
تفصيل من تلك الغزوات وذكر أسماء بعضها للتبرك به فقال: «وسل حنينا... إلخ»» «الواو » 
عاطفة» و«سل» أمر كما سيق أنفا. و«حنينا» بالنصب مفعول به ل«سل» اک آهل حتين 
من قبيل «واسعل القريّة»ع و«حنين» بضم الیحاءے وفتح النوث» واد سے "سس کے" و الطائف 
وقد وقع فيه محاربة عظيمة بين الفريقين» وقصته أنه لما فتح رسول الله عليه السلام مكة 
أقام بها حمس عشرة ليلة» فلما سمعت به هوازن» جمعھا أميرهم مالك بن عوف النضرى 
فاحتمع عليه مع هوازن ثقيف وبنوا النضر وسعد بن أبي بكر وغيرهم وقصدوا حرب 
رسول الله عليه السلام فلما سمع به رسول الله عليه السلام أمر الناس بالخروج إلى حنين 
يوم السبت لست ليال حلت من شوال فخحرج عشرة آلاف من المسلمين الذين شهدوا 
فتح مكة وثلاثة لاف من غيرهم» فنظر رحل من المسلمين إلى عسكر الإسلام فقال 
إعجابا من کثرتھم: لن تغلب اليوم من القلة» فساءت تلك المقالة رسول الله عليه السلام 
وذلك قوله تعالى : يمين أمجبشكؤ ركه [التوبة: ه؟] ثم سارواء ولایعلموت کون 
العدو مخخياً عنهمء وكان الأعداء قد كمنوا في شعاب ظلمة الوادي» فحملوا على 
المسلمين بلا إحبار» فوقع ما وقع لكون عسكر الاسلام مغرورين بالكثرة وعدم قولهم: إن 
الله هو الناصرء فتفرق المسلمون» وبقي رسول الله وحده» وهو ثابت في مركزه ليس معه 
إلا عمه العباس آحذا بلجام بغلته البيضاءء وأبوبكر وعمر وعلي وحمسة من سائر 
الصحابة» ثم طفق رسول الله عليه الصلاة والسلام ير كض بغلته نحو الكفار» ويقول: 
ُا ابْنُ عَبْد الَمُطلبٰ 

ثم قال: ((يا رب آتني ما وعدتني من النصرة) 20150 وقال للعباس: ادع الناس بالنداء 
وكان العباس بليغ الصوتء فنادى الأنصار وغيرهم» فاجتمعوا والتقى الفریقانء فأنزل الله 
النصرةء ونزلت الملائكة عليهم» فنظر رسول الله إلى الكفار فأحذ كفا من تراب فرماهم 





۲٢ سے أ السعود الجز الثانیء سورت تو ب4 آيت‎ (ITA) 
267 جلش: ال َة الغْاسّة (الكوة ال هت هة ج  ج صصص‎ 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس سسس س ىر م ل 
به وقال: ((انھزموا ورب الكعبة شاهت الوجوم)) 257 فمر التراب كأنه غمامة فدحل ف 
أعينهم كلهم فانهزموا. «وسل بدرا» كرر العامل للوزن» و«بدر» اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وقد وقع فيه محاربة فأعز الله الإسلام وأهله مع قلة عدة المسلمين وكثرة العدو 


فبيض الله وجه النبی وأصحابه وأحزی الشيطان وأحزابه قال تعالى: «إوَلَقَنْ نَصَرَكمُ الله 


او 


یرہ الآية [آل عمران: *7١]ء‏ وقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الاسلامء وكان 
09 قي رمضان» وجملة عسکر الاسلام ثلاث مئة وحمسة عشر رجلاء وكان 
المشركون ألفا فكان قي تلك البقعة قتال عظیمء فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده 
بجنود الملائكة» فقتل من المش ركين في ذلك اليوم سبعونء وأسر منهم سبعون» وقتل 
أكثر صناديد قريش في ذلك اليوم» وقد وقع في هذه الغزوة عجائب ومعجزات لا يتتحمل 
هذا المقام ذكرها ولو بالاجمال قي الكلام. «وسل أحدا» عطف على القريب أو البعید 


00 


و«أحد» بضمتين موضع بقرب المدينة وهو محل المحاربةء و قصته أنه لما اضابت قر يشا 
يوم بدر بليات وقتل صناديدهم اجتمعوا لحرب رسول الله وأطاعهم قبائل كثيرة» وكان 
عددهم ثلاثة آلاف رجحل وآرسلوا إليه عليه السلام إحبار مجيثهمء و كانت يوم الجمعة 
فخحرج رسول الله إلى الخطبة فأمر الناس بالتهيءء وقال: أيّها الناس إني رأيت في منامي 
5 يتحر » رات الى 2 درع حصينة» ورایت كأن سيفي انقصمء ورأيت "كا 
مردف كبشا فأولت البقر بنفر من أصحابي يقتلون» وأما الدرع الحصينة فالمدينة وأولت 
انفصام سيفي بشيء يصيبني في نفسي» وأما الكبش فكبش كتيبة القوم أقتله إن شاء الله 
تعال فكاورر رسول الله مع أصحابهء فراع رسول الله الاقامة فى المديعة» و قال؛ رخال سے 
المسلمين احرج بنا يارسول الله إلى أعدائناء فحرج رسول اللہ يوم الجمعة» فلما التقی 
الجمعان انهزم المشركونء فالتفت الناس إلى الغنائم» فاجتمع الكفار فحملوا على 
المسلمين فوقع حينعذ للمسلمين ما وقع من الشهادة وإصابة المحن لرسول الله عليه 
السلام» وفيه حكم ومصالح له تعالى كإظهار كمال استغنائه تعالى عن العالمين واختبار 
المحبين حتى يتبين الراضي بقضائه والصابر على بلاثه والشاكر على نعمائه. وقوله: 
«فصول حتف» بالنصب مفعول ل«سل» أي: عن فصولء والفصول جمع فصلء وهو 


7117110117017107 
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)2 الصحيح المسلم» كتانب الجهاد» باب في غزوه حنين» ص ۹۷۹ »رقم ۱۷۷٢‏ 
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9 مجلسّن: التريتة الخاسّة (ا لت اله هة س ج ج جص ص ص ص ص ومر ت 
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او 


عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة اددع ہ۲ 
طائفة من الزمان. و«الحتف» الهلاك ا أزمنة الهلاك. و«لهم» ظرف مستقر صفة حتف 
آی: حاصل لهم و«أدهى» صفة فصول أو حتف أو حال» وهو اسم تفضيل فر الداهية 
بمعنی الافة العظيمة والبلیة النازلة الجحسیمةق «من الو حم متعلق بأدهىء و«الوخم» 
بفتحتين وبالخاء المعجمة مرض يقال له الوباء» وهو مرض عام لا یسلم مريضه غالبا من 
الموت ومعنى البيت معلوم. 


سے سے س٣یے‏ 


(۲۹ 0 الْمُصْدري الْبِيْضٍ حخُمْرا بَعْدَ مَا وَرَذّتٗ ... من العداى كل مُمِْوَدٌ من اللَمَم 





ثم شرع في بيان كمال مهارتهم قي استعمال السلاح وغاية حذاقتهم قي تقلب الرماح 
فقال : «المصدري... إلخ» «المصدري» اما منصوب على المدح أ أمدح المصدري 
أو مجرور على أنه بل مين الكجيميز قي «منهم» یق البيت السبايق» و«المصدري» جمع 
مُصدر اسم فاعل من أصدره بمعنى جعله صادرا فأصله مصدرين سقط نونه بالاضافة 
والإإضافة فيه كإضافة «الضارب الرحل) و«البيض» جمع أبيض الم اج هه السنيو فقن 
سے طلس 2 قو 





و «حمرا» بالنصب ب علي أنه 3 من البيكن ف متلطحة تلك ےک وہ بالدماع. 
«الحمر» بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر. و«بعد» ظرف للاصدارء و«ما» مصدرية. 
و«وردت» بمعنى دحلت واتصلت» والضمیر للسيوف. و«من العدى» ظرف مستقر حال 
من كل مسود المؤحر. و« كل مسود» بالنصب مفعول به ل«وردت» و«من اللمم» بيان 
ل«المسود» و«اللمم» ر اللام جمع لمة» وهي الشعر المسیٹ رسل إل السػے+: والمراة 
منبتها وهو الرأسء والتعبير بالمسود إشارة إلى أن الکفار المقتولين بأنهم أولو قوة. 
وحاصل معنى البيت: أمدح الأصحاب الكرام والأبطال العظام يأنهم المصدرون 
السيوف المصقولة متلطحة يدماء الكفار بعد ما اتصلت تلك السيوف ووصلت إلى 


EAL 707711‏ اها لكا EA‏ نكا احا لي هذا لها للها كا كنا الخ EA‏ لهذ لكا لكا كذ EA‏ نكا ا لحا لكا لها LE A‏ نظا E‏ مذ كنا نكا كنا لضا لكا انها 


رؤسهم وبعد ما قطعتهم بأبدانھم وأفراسهم فنعم السيوف سيوفهم ونعم النفوس نفوسهم. 








0 


ہے اة (الكوة ا اة ) اججج ویر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص ص . ۲ 


سر سے 


سے 
۾ ھ يو م © لژو 





رکیل والكاتبين بسمر الخط ما ٹر کت . . .أقلامهم حرف جسم غير منعجم 


لما بين کون الأصحاب ماهرين في استعمال السيوف أراد أن يبين كونهم حاذقين في 
اعمال السهام ولوف فقان: «والكاتبين بسمر الحط... إلخ»» «الواو» عاطفة 
و«الكاتبين » عطف على «المصدري» والكاتب بمعنى الساطر والناقش على شىء و«الياء» 
في «بسمر الخحط» متعلق ب«الكاتبين ٤ء‏ و«السمر» كالحمر جمع میں والمراد به نصال 
الرماح. و«الخط» اسم بلدة في البحرين نسب إليها الرماح أعني حشبها يقال: رماح 
حطية أي: رماح حسناء ذات قيمة غالية» فإضافة السمر إلى الخط لأدنى ملابسة. و«ما» 


نافية» و جملة ‏ «تر كت» حال من «الكاتبين ». و«أقلامهم» بالرفع فاعل «تر کت ) أى: غير 
تار كة أقلامهمء والجملة استينافية» و«اقلام» چو قلمء والمراد بها السهام أوالرماح 
نجار واستعارة بالكناية كما لايخفى تعبيرها و«حرف جسم» منصوب مفعول ت رکت؛ 
و«الحرف» بمعنی الظرف أو بمعتی الناقة المهزولة كما 2 قوله: 


وحرف كنون تحت راء ولم يكن | |بدال یؤم الرسم غيره النقط 





وإضافة الحرف إلى الجسم بمعتى اللام على الأول و للبيان أو من قبيل إضافة المشبه به إلى 
المشبه أي: حسم كحرف على الثاني» والمراد من الجسم حسم من قايلهم من العدى. 
و«غير منعجم) بالنصب حال من حرف حسم» ومن جعله صفة له فقد بعد عن المعنى 
كما لايخفى» و«منعجم» على صيغة اسم الفاعل من «انعجم» بمعنى قبل النقطة» ومعنى 
«غير منعجم» غير منقوط وهو بمعنى مطعون س واستعارة تبعية كما لايحفى تدبر. 
ولایخفی ما قي هذا البيت من إيهام التناسب من ذكر الكتابة والخط والقلم والحرف 


و ا 


وحاصل معتى البیست: أن الأصحاب کانوا يكتبون وینقشوت على صفحات 
أحسام العدو المرزولة التى هي كالحرف المهزول بالرماح الخطية المأمونة من 
الانكسارء» وما ت ركت أقلامهم التى هي كالرماح طرف حسم من الكفار إلا جعلته 


منقوطا ومطعونا ومنقوشا بالاثار. 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ر دة (ك]ىجِے٘ٛڈےےےو ‏ ں وج کک کل" م ل 


)۱٣۶١(‏ شاکی السلاح لهم سيما ثُمَيْزّهُمْ .. .وَالوَرْدُ يَمْتَارُ بالسَيّمَا من السّلم 





لما بين الأوصاف اللطيفة للأصحاب التى هم بها يمتازون عن المشركين وأهل الكتاب 
أراد أن يبين أيضا كونهم ممتازين بذواتهم وسيماهم ما عدا الثياب فقال: «شاكي 


السلاح... إلخ٤ء‏ «شاكى السلاح» إما صفة للمضدري أو حال متف و«شاكى» مقلوب 
«شائك» أي: تام السلاحء كما في قوله: 





فضي . : و«لهم» ظر ف مستقر حخبر مقدم: و«سيما» مبتداء والجملة صفة بعد صفة 
للمصدري أو حال منه» وتقديم ما حقه التأحير يفيد الحصر. و«السيما» بمعنى العلامة 
التي تکون فى رجه الاتبينان اسفن بها على بعض أحواله وجملة «تميزهم» 
سيا و«تميز» بمعنى تفرق» وضميره المستتر راحع ال الما والسيما مت للف 
المقصورة» وضمير المفعول راجع إلى الأصحاب أي: للأصحاب سيما تفرقهم عن 
الكفار. وقوله: «والورد» جواب سوال مقدر كأنه قيل يمتاز بالسيما شیئان كانا من 
جنس واحد لأن الأصحاب والعدی كلهم من بني آدم فأحاب عنه مع تشبيه لطيف بهذا 
المقالء و«الورد» بفتح الواو ثمر شجر معلوم يقال له بالعربي ضا حو جم و«السلم» 
بفتحتين شجر يشبه شجر الورد وشجر الورد يمتاز عنه بحسن الخلقة وبهاء المنظر 
فالورد مجاز بمعتى الشجر أو الورد على حقيقته والسلم مجاز بمعنى زهر السلم تدير. 
وحاصل معنى البيت: أن أصحاب رسول الله كانوا تامی الأسلحة ممتازين من 
الكفار وأهل الشقاء بالأوصاف اللطيفة وحسن السيما لأنهم أشداء على الكفار رحماء 
بينهم بالتواضع والانکسار كما أنه يمتاز شجر الورد من شجر السلم وزهر الورد من 
نورة السلم وقد ورد في حق الأصحاب ٣‏ تام قد جُفْهِهغ مِنْأَتَرِالشجُوْدِ؛ [الفتح: ۲۹] فهم 


ثمار أشجار حدائق الوجود وأزاهير رياض عسکر الاسلام والجنود. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة نے کک کے YYY‏ 


)۱٣٣(‏ دي إِلَيْكَ رياح التُعلر تَشْرَهْمْ ... فتَحسب الزَّهْرَ في الْأَكُمَام كل كمي 





ثم شرع قي بيان كونهم منصورين في جميع الجهاد وإن لم يكن كذلك في بعضه في 
عيون العباد فقال: «تهدي إليك... إلخ» «تهدي» من أهحصدى يهدي بمعنى توصل أو بمعنى 
إرسال الهدية. و«إليك» متعلق ب«تهدي». والحطاب لکل Ee‏ وجملة تهدي حال. 
كما فی قوله عليه الصلاة والسلام ((نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور))” "» والمراد 


إذا هنت رياخك فاته | 





فى كل عاصفة کون 

وإضافته إلى النصر بمعنى النصرة مجازا إذ ورد وما التَمْيْ إلا مِن عن انه [الأتفال: ]٠١‏ 
و«نشرهم» بالنصب مفعول «تهدي» والضمير راحع إلى الصحابة» و«النشر» في الحقيقة 
بمعنى الرائحة الطيبة» والمراد به هنا أحبارهم الطيبة وأنباءهم العجيبة» ففيه استعارة ومجاز 
كما لایخفی . و«القاء» قي «فتحسب» للتفريع. و«تحسب» بصيغة الخطاب بمعنى 
«تظن». و«الزهر» بالنصب مفعول «تحسب» والألف واللام فيه للاستغراق بمعی کل 
زهرء والزهر نورة النبات. و«في الأكمام» ظرف مستقر حال من الزھر أو صفة له. 
و«الأكمام» جمع أيضا فيقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد أي: كل واحد من الأزهار في 
كل واحد من الأكمام» ومن جعل الأكمام جمع «كم» بضم الكاف وجعل اللام فيه 
عوضا عن المضاف إليه أعني: رسول الله واعتبر القلب في البيت وقع في التكلف» «كل 
كمي» بالنصب مفعول تان ل«تحسب» والكمي بمعنى الشجاع» وهو بتشديد الياء فعيل 
حفف للضرورة قال أكثر الشراح قي البيت قلب أعني أن المفعول الثاني لتحسبء» وهو 
قو له: « كل كمي» مقدم على المفعول الأول أعني قوله: «الزهر» في المعنىء ففتحينعدك يكون 
المعنى» فتحسب كل شجاع ب درعه زهرا ف أكمامه. 


(۱۷۰) 'صحیح الیعاری"ء كاب الاسحسقاع باب قول الى تصرت بالضياء السديف: ۹۰+۳6 اعت 


مجلسّن: التريتة اللي (اللكوة اله هة صح ررر 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ححص صصص سا ۲۷۲٢‏ 
وحاصل معنى البيت: ان الأصحاب الكرام کانوا منتصرين في جميع الجهاد 
وغالبين على الكفار حتى تهدي وتوصل إليك هدية كلما هبت رياح النصرة وتحركت 
أحبار تأييداتهم بالبركة والدولة أحبارهم» وإذا كان كذلك فتحسب كلما رأيت الأزهار 
في أكمامها كأنها أولعك الأصحاب الشجعان فی الدرو ع؛ لأت الأزهار كما كانت ذات 
رائحة طيبة فكذلك أولعك الأصحاب أولو نشر وفوحة عجيبة. 


)١ 5‏ كأئهم في ظهور اليل تبت ربى ...من شدة الحزم ا من شدة الحزم 





لما بين كونهم ماهرين في استعمال السيوف والتصال أراد أن يبين كونهم حاذقين ق 
استعمال الخيول قي مضمار القتال فقال: کا من إلخ٤ء‏ «كأن» للكبيهة»ع و «العؤسير » 
ابي و«في ظهور» ظرف مستقر حال من الضمير» و«الظهور» جمع ظهر بمعنى 
المتن» و«الخيل» اسم جنس يقع على الذكور والأناث» وإضافة النبت إلى الربى من قبيل 
شجر الأراك. و«الربجى» بالقصر جمع ربوه بالحر کات املانگٰ 2 الراء و تشبيه الأصحاب 
بتبت الربى وحيولهم بالربى إِنُما هو في الثبات والتقرر في مدة كثيرة إذ نبت الربی أثبت 
على الأرض من سائر النباتات لطول عرو قه وو صوله إلى الماع. و«من شدة» متعلق بكاف 
التشبيهء و«الشدة» يكسير الشيرخ و«الحزم» بفتح الحاء دیمکة الزاي بمعی قوة الثيات 
ومراعاة الاستعمال وقوله: «لا من شدة» دفع توهم نشأ مما قبله من أن ثباتهم على الخحيول 
يجوز أن يكون لشدة سرو جحها وقوة ربطھا لا من ذوات تهم فدفع بقوله: «من شدة الحزم لا 
من شدة و الكانية تح الشيرة كبا أن ليا الثاني بضم الحاء والزاي 

e‏ آذ اا کی رہد الخيول وكانوا 
ثابتين عليها بلا تحرك كأنهم عليها نبت ربى قي الثبات والتقرر وشدة الرسوخ وقوة 


17200071-1 ئها لها لكا EA‏ لها كا لي هذ نكا لها كا لكا الخ لكا اه لكا لكا ذا لكا EA‏ نكا LA‏ للها لك لكا نكن LE‏ نظا لكا امك كنا اك كنا لاض EES‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق اج صصص ڪڪ ۽ ۲ 


O ك2 2 كك‎ ET 25 55 351 35 ك5 اك 55 5 251 ك5 55 25 355 ذا‎ 35 25 EE 2221 EO 25 57 35 N E 5 35 2501 35 251 5ه 3351 5291 51 1ك‎ FE E EN 5501 3551 5391 5551 351 352 E ہت‎ ED 5 52 55501 551 E 351 3921 E تد‎ 351 31 551 1551 251 351551 257 EF E EN E E 991 551 5351 61 51 521 51 E 553 551 ER 521 55 اك 351 551 کت 1ك‎ E 351 35 321 551 351 51 E . 351 551 25 251 52: E E 251 E E 35 221 55 E 51 55 E 9 1ك د اكد‎ 22 28) 
ل ل‎ 


١۳ ٤(‏ طارّتٗ قلوؤب العدى من بأسهم فرقا. . .فمَا تفرّق بَيْنَ البَهُم وَالْبْهَم 





لما بين کون الأصحاب في غاية الشجاعة ونهاية المتانة ومهارتهم قي استعمال آلات 
الحروب أراد بيان ما يتفرع عليه من الخحوف الحاصل منهم لعقول العدى والقلوب فقال: 
«طارت... إلخ» فجملة «طارت» ابتدائية» وهي مرخ الظطيران پمعٹی التجرك من كاتا 
و«قلوب العدى» بالرفع فاعل «طارت»» وفيه مجاز واستعارة فأما في «طارت» استعارة 
تبعية» أو(قی القلوب» استعارة مكنية كما لایخفی . وبالجملة المراد من طيران القلب 
اضطرابه وانزعاجه. و«من بأسهم» متعلق ب«طارت»» و«من» منشائیة و«البأس» بمعنى الشدة 
كما في قوله تعالى: «أوَاطْعَيُوا الْمَائَسَ الْقَقِدْرَفُه [الحج: ۲۸] وضمير الجمع راجع إلى 
الاصحاب). و«فرقا» بالتصب مفعول 5 حصولي ل«طارت» كما في «قعدت عن الحرب 
حينا» أو مفعول مطلق له أو تمييز من مه أى حال من فاعله تدبر. و«الفاء» قي «فما» 
تفر يعية أو سببية» و «ما» نافية. و«تفرق» من التفريق» وضميره المستتر راجع إلى <القلو ب٤.‏ 
و«البهم» الاول بفتح الباے وسكون الهاء جمع بهمة» وهي السخلة من ولد الغتمء و«البهم» 
الثاني بضم ففتح جمع بهمة بضم فسكون بمعنى الشجاع» ولايخفى ما في هذا البيت من 
الجناس المحرف يي قوله: بهم وبهم والجناس الشبيه بالمشتق في قوله: فرقا وتفرق. 

وحاصل معنى البيت: أن قلوب الأعداء اضطربت من أحل شدة أولعك الأصحاب 
في الحرب وفزعت وزالت عقولهم إلى أن صارت لا تميز بين الشجاع والسخلة. 


ى سار قر 


(YT)‏ ومن ل الله نُصرثة. .إن كلقَةُ الاد في آجامها تجم 





لما بين کون الأصحاب منتصرين قي كل الغزوات غير فارين من الكفرة وأهل النار شرع في 
بيان السبب الموصل إلى ذلك فقال: «ومن تک :.. إلخ» «الواو» ابتدائية. و«من» شرطية. 
و«تكن» بالجزم إما تامة أ ناقصة. و«برسول الله » حبر مقدم ل«تكن 6 و«الباء» فيه إما 
للاستعانة أو للسيبية» وتقديمه لضرورة الشعر. و«نصرته» بالرفع اسم «تکن»» وإضافته إما إلى 
القاعل أو أن المفعولء و «إن» شرطيةء و«تلقه» مجحزوم بأن اض اد تلقاہء وضمير المفعول 


: اة الخاسّة (الكوة الج ) سج ع _ ررر 


| EEA EE E EA EA E ER ES EA EA E E EA ER EE E EA E رك‎ EE BE E EA EA ER ER EH E LA EH ER EA E EA EA E HER EA EI EA EA E EA E E ER EE E E EET E EA E E E EA ER EA N ER راك‎ EER EH LEN LEN EER E EN E LEA E El EE LZR EE E ER E E E ER EN EA EA ER E EA EA E EI KE EA E EZ EH EA EA E EE EE EA EA كدر‎ E EJ كك كم‎ E EA Ea E EI EH! EA EZ كك‎ E EH EE | 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل س س س س سسس کک ى ۲ 
راحع إلى «من». «الأسد» يضم الألف و سکر ت السين جمع أسد بمعنی الهزيرء وهو بالرفع 
فاعل تلقه» وتقديم مفعول تلقه على فاعله إشارة إلى أن الرحل لا يلاقي باحتياره الأسد. 
وق آحامھا) إما متعلق ب«تلقه» أو ب«تجم» المؤ حر و«الأجام» بال جمع أجمة وهي 
أرض كثيرة القصب» وإضافة e‏ إلى الضمير الراجع إلى الأسد لأدنى ملابسةء ثم إن 
هذا القيد اع ق آجامھا يفيد. مزيد الميالغة واا كيه نات الأسبد ق الجمعه أشه یاسا 
وأصعب حالا منه ف أمكنة أحر لتوفير الغيرة في الدفع عن ساحته» و«تجم» بفتح التاء و کسر 
الجيم من «وحم يجم وجوما» هو إما بمعنى حزن أو سكتء والضمیر المستتر فيه راحع إلى 
الأستء وجماكة جواپ الضرط القاتي والشترطية جدوانيه الشرط. الأول: 

وحاصل معنى الیث: أن الأصحاب الكرام ما كانوا منتصرين قي الجهاد إ 
بنصرته عليه الصلاة والسلام وإعانته فإئه من كانت نصرته وإعانته وإغانته على محاربة 
الأعداء بواسطة رسول الله فهو منصور ومحفوظ من جميع المصائب والانهزام حتى إن 
تلقه جميع أفراد الأسد المشهورة بإهلاك من لاقته في أمكنتها المسماة بالغابة» وهي فيها 
أجرءها في غيرها تسكن على حالها حوفا واحتراما لرسول الله عليه السلام, ثم اعلم أن 
نے إشارة ال اروف راا ليون رسون ا اتی لے ہہ سی أوميلة 
عليه السلام إلى معاذ باليمن فلقيه الأسد في الطريق فقال سفينة: أن مويل رسو ل الله لی 
الله تعالى عليه وسلم ومعي كتابه فهمهم الأسد وتنحى عن الطريق. وق رواية أحرى عن 
سفيدة آ۵ السقعة تک ت قغ رست إل حويرة ف5 الابيد قلے لد اا مول رسولں الله 
فجعل يغمزني بمنكبيه حتى أقامني على الطريق ودلني عليها. 


ب سے اریہ سے ور سے ظر ےی 


5١‏ )2 وَلْنْ کرّی من ولي غير مُنْتَصر .. به ولا من عدو غیْرَ مُنقصم 





فى كن البیت: السابق لكو ته تظريا بهذا البيت فلذا قال: «ولن قرف... إلخ»» «الواو» 
عاطفة. و«لن» نافية. و«ترى» على صيغة الخحطاب من الرؤية إما العينية أوالعلمية. و«من 
ولي» كلمة «من» زائدة» وتنوين ولي للتكثير» و«الولي» بمعنی القريب. و«غير» إما بالجر 
على آنه صفة ولي أو بالرفع على أنه حبر مبتداً محذوف أو بالنصب على أنه حال» وهذا 
كله إن كانت الرؤية الرؤية البصرية» وإلا فهو المفعول الثاني. و«منتصر» اسم مفعول من 


ہے اة (الكوة ا اة ) مس ححصت :ہد 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت د + ل 
انتصر. و«به» متعلق به» والضمير راجحع إليه عليه الصللاة والسلام» والمراد بالانتتصار به 
التقوي والتأييد به» ومن قال: إن المنتصر بكسر الصاد اسم فاعل فهو عن معنى البيت 
غافل» «ولا من عدو» عطف على «من ولي» أي: ولا ترى من عدو له عليه السلام. 
و«غير» بالجر أو بالرفع أو بالنصب. و«منقصم» اسم فاعل من انقصم بمعنى انقطع وتفرق» 
وروي في بعض النسخ ب«الفاء» وهو کسر بلا فصل كما كان الأول مع فصل. 

وحاصل معنى البيت: أن الأصحاب منتصرون به عليه السلام في كل الأوقات إذ 
لن تعلم ولن تبصر وليا له عليه السلام غير منصور به ولا ترى عدوا غير مكسور به بل 
كل ولي به منتصر و كل عدو له منكسر. إعلم أن جميع الأولياء منتصرون به عليه 
السلامء ولذا قال الولي الشيخ أحمد الملئم: لم تكن الأقطاب أقطابا ولا الأوتاد أوتادا ولا 
العماد عمادا إلا برسول الله وبتعظيمهم له وإحلالهم شريعته» و كل من كان عدوا 
لشريعته كان عدوا له عليه الصلاة والسلامء و كذا كل من كان عدوا لصواحب الشرع 
من العلماءء» وكل من يتكلم بما يتأذى به عليه الصلاة والسلام فهو عدوهء ولذا قال 
الحقي قي روح البيان: حكي عن بعض الكبار أنه قال: كنت قي مجلس بعض الغافلين 
فتکلم إلى أن قال: لا مخلص لأحد عن الهوى ولو كان فلانا أراد به النبي عليه السلام 
حت تان وريه إن من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني قي الصلاة))"'"') 
فقلت له: أما تستحيي من الله فإنه عليه السلام ما قال: أحببت بل قال: حبیّب فکیف يلام 
العبد على ما كان من اللہ ثم حصل لي غم وهم من استماعي مثل هذا الكلام فرأيت 
النبي عليه السلام قي المنام فقال لي: لا تغتم فقد كفينا أمرهء ثم سمعت أنه حرج إلى 
ضيعة له فقتل في الطريق نعوذ بالله من التطاول على الأنبياء وورثتهم من العلماء والأولياء 


انتهى . 


او 


A AEA)‏ لكا لكا اهس تك لعا EAL EA‏ لقا لكا الها لكا حا لكا EA‏ نكا الها اا لكا اتح كا لها كا نظا ما لكا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا نظا EA‏ امنا كنا اك LA‏ لضا لكا كا لكا 





ER EEA‏ ]رسكم LA‏ كر E EA EA ER ER EA‏ كك EZ1‏ ركم E ER EA‏ كك EA E E E EH‏ كك EE E EA EA E EA E‏ كدر 


(۱۷۱) "السنن الکبری"» كتاب النکكاح» باب الرغبة قي النکاح» الحديث: ٣ ١٣٤‏ ۱۳ء .١١١/۷‏ 





ا جلت: ال َة اة (الكوة ا اة ) ججج م _ 276 
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7 لهذا لحا للها لا لكا الح A‏ لكا لكا لحا ا لطا لكا لكا ELA A‏ لكا امنا كنا نكا احا لكا ES‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردة ال صصص ڪڪ ۲۷۷ 


(۱۳۷) أحل امَّتَهُ فی حزز ملعہ ... كالليّث حل مَعَ الأشبال فی أَجَم 





بس 


لما توهم أن يستفاد من الأبيات السابقة أن الانتصار به عليه الصلاة والسلام حاص 
راس جايه دوث سائر أمته دفع ذلك الوهم بتعمیمه فقال: «أحل أمته» بمعنى ا و«أمته» 
بالنتصب مفعول «أحل» و«الأمة» نوعان أمة الإجابة: وهي كل من امن به عليه السلام 
وأمة الدعوة: وهي كل من بلغه دعوة النبي عليه السلام والمراد بها هاهنا الأول. وق 
حرز» متعلق ب«أحل». و«الحرز» یگسر الحاء بمعنى الحصنء ففيه تشبيه الدين بالحصن 
الحصين في حفظ من دحله من الأعداء. و« كالليث» حال من فاعل أحلء و«الليث» اسم 
للآأسد. و«حل» الثاني صفة الليث بناء على أن اللام فيه للعهد الذهني أو حالء وهو أيضا 
بمعنى أنزل. و«الأشبال» جمع شبل يكسر الشیے وهو ولد اللأسد. و« أبحم» متعلق 
بحل الثاني» و«الأجم» بفتحتين بمعنى مكان يسكن فيه الأسد. شبه الناظم الماهم نبينا 
عليه السلام بالأسد في القوة وكمال الشجاعة والهيبة وشدة البطش وحماية الأولاد» وشبه 
أمته بأو لاده في كونه عليه السلام سبب حياتهم کا لا سك و شبه الملة ب«الأحم» في أن كلا 
منهما سبب للحفظ ومنع ضرر الغير. 

وحاصل معنی البيت: أنزل رسول الله المتين أمته في دينه الحصين كما أنزل الليث 
أولاده معه قي آجامه للتحصين فلا يستولي على أمته شخص بظلم ولا ينزل عليهم بلية فإن 
قلت: كثيراً ما ترى أمته يغلب عليهم عدوهم وینزل عليهم بليات لا تعد ولا تحصى 
فكيف يصح هذا البيتين من الناظم الفاهم؟ قلت: مراد الناظم كونهم محفوظین من بليات 
الآحرة ومن مثل الخسف والمسخ وغيرهما من البلیات التي نزلت على سائر الأمم في 
الدنياء وتقول: إن أمته محفوظة من جميع ما ذكر ومن المغلوبية» ومن كان مغلوباً ونزل 
عليه بليات فليس من كامل أمته إذ أمته من اتبعه ولا يتبعه إلا من أعرض عن الدنيا فإنه عليه 
السلام ما دعا إلا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاحلة» ومن 
عرض عن الدنا کرت الها عن ااا دما عاي ابا عل عد 
سبيله وأعرض عن متابعنه وأقبل على الذنيا ولتحى بالذي قال الله تعالى ق حقه: <َِلقَأََامَن 
فى ى و اََالَْیوڈالذّخاں فاك الْجَِيْءَ هی التأزىى )4 [النازعات:۳۷۰۳۸۰۳۹] فقد حرج عن سبيله 


مجلسّن: التريتة اة (اللكوة اله هة حح صح 277 
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Qs DADIDE AAA ل ےن ل نے نے نے نے نے نے‎ AA AAA AAA Û 
ل ل‎ 


























او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اججج ر ۲۱۷ 
وأعرض عن كونه أمة له فله البلايا والمغلوبية للأعداء فتأمل يا رجحل من حين تمسي إلى 
حين تصبح لا تسعى إلا قي الحظوظ العاحلة ولا تتحرك إلا لأجل الدنيا الفانية ثم تطمع 
أن تكون غدا من أمته وأتباعه ویحك ويا ويلنا ما أبعد ظننا وما أفحش طمعنا. ثم اعلم أن 
في هذا البيت إشارة إلى ما جاء قي الحديث القدسي: ((لا إله إلا الله حصني ومن دحل 


کے 


7 ١ 


اه امَيحْهُ ہہ 
و ٭ نون 


يوسأ 
اكه 
اها 


8 “» وإلى قوله تعالى : آل ئ آل بِالْمُؤْمِنِيْتَ مِن اَنَفُِهۂ 


[الأحراب : ٦ء‏ وف قراءة شادہ: وهو أب لهم. 


حصنی امن عذابی)م”'“ 


(۳۸ كم لت کلمَات الله من جدل ... فِيْه واكم حَصّم لْبُرْهَانَ من خصم 





لما استقيد می الیک السابق کرت سام جا حضرتا لا يمرل غايه اس عن عدوة بل 
هو یغلب على أعداثه أراد تفصيله فقال: « کم حدلت کلمات الله.... إلخ»» «كم» تحبرية 
للتكثيرء و«جدلت» من التجديل» وهو بمعنى الوضع على الأرض أي: كثيرا من المرات 
و ضعت على ار و« کلمات الله » بالرفع فاعل «جحدلت»» والمراد من كلمات الله المَر ان 
العظيم إذ الإإسلام عبارة عنه. وامن جدل» مفعول ل«حدلت»» و«من» زائدة والجدل 
یکس الدال بمعنى كثير الخصومة. و«فيه» متعلق ب«حدل»» والضمير إما راحع إلى الملة 
بتأويلها بالإسلام والدين أو برسول الله فيكون مجازاً حذفياً أي: في دين رسول الله. ودكم 
خصم» عطف على « کم حدلت». و«خصم» بالتشديد من المبالغة بمعنی كثيرا ما غلب قي 
الخصومة. و«البرهات» بالرفع فاعل -حصم. والمراد بالبرهان أعم من المعجزات والكرامات 
الباهرات. و«من» قي «من خصم) زائدة کمن في «من جحدل»» وقد جاز زيادتها في الإئبات 
كما ف قولنا: قد كان من مطرء والفعالان المذكوران هاهنا وإن كانا مثبتين صورة لكنهما 
متضمنان معنى النفي تدبر. و«خصم» یکسر الصاد بمعنى كثير الخحصومة. 

وحاصل معنى البيت: كم زمدآ الارض ف المجادلة كلمات الله التي 
حاءت من عندہ متكوسا على الرأس شخصا كثير الجدال وكم مرة غلب الدليل القاطع 
شخصاً كثير الخصام. 


احاح لكا ته كا ا ما نكا اله لها اما لكا لكا لكا لكا لكا E‏ اك E EA EA‏ لحا لكا E ER EEE EEA EA‏ لكا لكا لهذا لحن E‏ لكا لكا هذا EN‏ لضا E E‏ كا لضا العا EAL EA‏ لها للا EA‏ نه احا لي EN‏ نكا للها كا لعن الخ EA‏ لهذ لكا نكا كذ لكا نهنا نكا LA‏ لها لك لكا LE E‏ انها لهذا مذ كنا كا كنا لضا EES‏ 





(۱۷۲) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح" كتاب الصلاةء باب الذكر بعد الصلاةء الفصل الثالث» 8/7 ه. 





ات جلشن: اة الغاسّة (الكوة ا( ہ۸ۃ سس و27 
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صےسےسے| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت ڪڪ + ل 


(۹ ۱۳( كفاكَ بالعلم في الأمي معجزة چ في الجاهلية والتادیب في اليتم 


سے سے میم 





لما استفيد من البيت السابق أن له عليه الصلاة والسلام معجزة بها كان الخصم مغلوبا 
وكان مظنة أن يسأل عن تلك المعجزات أحاب عنے ببيان بعض ما اشتهر فقال: 
« كفاك... إلخى «كفاك» بمعنى حسبكء والخحطاب لکل ات و«الباء» 2 بالعلم زائدہ 
"كد فی بالللہ> و«اللام» ف «العلم» للعهد الذهني. و«في الأمي» صفة العلم أو حال مته 
و«الأمي» منسوب إلى الأم وهو الأصلء وهو في العرف عبارة عمن لم يعرف الكتابة» ولم 
يقرأ من الخطء ولم يتعلم من معلم» ولم يجلس بین يدي الأستاذ بطريق العادة بل بقي 
على أصل الخلقة والفطرة» وقيل: معنى الأمي منسوب إلى أم العرب» وهم قوم الغالب 
عليهم عدم معر فة الكتابة والحساب. و«معجزة» بالنصب تمييز کما ق «طاب زيد 
نت ومعنى المعجزة قد سيق لکن المراد هاهنا معنى حرق العادة مطلقا فتذكر. ومن 
أراد به المعنى السابق فلم يتيصر فإن كنت ذا بصيرة فتدبر. و«قي الجاهلية» متعلق 
ب«العلم» أي: في وقت الجاهلية» وهي عبارة عن زمان انحرف فيه الشرع السابق ولم 
يكن فيه الوحي اللاحق وتفرق الناس قي أديانهم ويسمى ذلك الزمان أيضا بالفترة 
و«العأديب» بالجر على أنه معطوف على العلم أوبالرفع معطوف على العلم إذ الباء فيه 
زائدة» والتأديب بمعی كونه عليه الصلاة والسلام مؤدباً يعني عدم كونه فاحشا ولا 
متفحشاً ولا غليظ القلب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مجمع محاسن الأحلاق من 
صباو ته إلى نبوته عليه الصلاة والسلام. و« اليحم » متعلق بالتأديب بلا قكلف» و«اليتم» 
بضمتين بمعنى موت الأب وبقاء الابن صبيا. 

وحاصل معنى البيت: أن معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة فإذا نظرت 
إليه عليه السلام بعين البصيرة كفاك أيها الطالب لمعجزاته وآياته العلوم التي لا تعد ولا 
تحصى فيه عليه السلام بغير تعلم من العلماء ولا كتابة مع الأدباء في زمان كثر فيه الجهل 
على الأنام وزاد فيه الضلال بلا انفصام و كذا كفاك كونه مؤدبا بمکارم الأحلاق 


ہے حر دقر 
4 


سے )۳ 1 مر 0 2 5 - ترااد ىس 5 ہے 
)١5(‏ خدمته بمديح استقيل به 0-7 ذئوب عمر مضى في الشعر والخدم 





مجلّن: التريتة الغْاسّة (اللعوة الجتلاميّة)) 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردق ا صصص ۲۸۰ 


لما فرغ من بيان بعض أوصافه وبیان بعض معجزاته ومعراحه وغزواته وبعض أوصاف 
أصحابه الكرام أراد أن يشرع في الاسترحام من جنابه الكريم والاستشفاع من ذاته 
الرؤف الرحيم وبیان الغرض من نظم هذه القصيدة اللطيفة المبار كة الطيبة الشريفة فقال: 
(حدمته بمديح... إلخ», « خل معد » على صيغة نفس المتكلم مین التحدمة أ مل حتف 
والضمير له عليه السالامء والجملة استينافية. و«المديح» مایمدح به أعني: ما يبين فيه 
الفضائل والمراد به هذه القصيدة وجملة «أستقيل» صفة مديح أو حال منهء من الاستقالة 
بمعنى طلب العفو . و«به» متعلق بهء و«الباء» فيه لالاستعانة» والضمير راجع أنه المديح. 
و«ذنوب» بالنصب على أنه مفعول به ل«أستقيل »» و«الذنوب» جمع ذنب شامل للصغائر 
والكبائر. وعمر الانسان عبارة عن مدة حياتهء وإضافة الذنوب بمعنى قي وجملة «مضى» 
صفة «عمر»» و«مضی» بمعنى ذهب يعني لا "كل العمرء يل العمر الذي ذكنية... إ لح 
و«في الشعر» متعلق ب«مضى» و«الشعر »: گول موزوت وزتاغن تعمد كما أك البیت ما 
تركب من المصراعين» و«القطعة»: شعر يكون مؤلفا من سبعة أبيات» و«القصيدة» 
تر گب هرم عشرة آبیات فما قوقهاء والمر اهن الشغر هاهنا معناد ال صدری اع اضاقت 
الکلم الموزوت عن تعمد» وات "كات البراد الأول يدر افيه شاف آى: فى اعمال 
الشعر و إتيانه. «والخدم» بالجر عطف على الشعر وهو بكسر الخاء وفتح ادال جمع 
حدمة» والمعنى ف أنواع الحدمة أو فی حدم المخلوقين تدبر. 

وحاصل معنى السك أن حاصل المرام من مدحي سید الأنام بهذه القصيدة 
المشتملة على أوصافه عليه السلام طلب العفو من الله الملك العالام بسبب هذه القصيدة 
عن ذنوب قي مدة حياة مضت في الاشتغال بالشعر قي مدح الناس ومذمتهم و5لقتُ في 


حدمات أرباب الدنيا لأغراض فاسدة في صحبتهم إذ روي أن الناظم كان قي أول الأمر من 


أعدائهم و کان فقصدہ جحلب الد نیا وأ حذ المتضصتب الأعلى و فد فت الإإشارة إن بعص هذا 
في مفتتح الكتاب. ثم اعلم أن قي البيت رد العجز على الصدر من قبيل قوله: 
| سَرِيعٌ إلى ابن الْعَمّ يلطم وَجْهَهُ 





ويس إلى داعي الى بسریع 


| EEA EE E EA EA E ER E EA EA E EH E ER كك‎ E ER EE كك ر كك رك‎ E EA EA ER ER EA Ez LA EH ER E EA E EA E HEN EE EI EA EA E EA E E E EE E EA كك‎ EE EA E E لكك‎ EA E E N ER! E EI E EH LE EES E E EH ER EN E EE ZR E E ER a En E ER EN EA E ERÎ ER EE ER E ES EH EA E EH EA EX EA EA كك‎ EE EA كك‎ E E E E كك‎ EE EA EA E ER EH EA EE E ER كك‎ EE E! 
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او 


7 يی۷يی۹ًٌف۷ 0600 


77 انا لكا لكا لحا اذا حا لكا لكا A‏ لا نظا لكا لمن امنا لكا LA‏ لكا لكا نكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا کک ۲۸۱ 


)١٤١١(‏ إذ قلداني مَا تخشى عواقبه ... كأنئ بھمَا هدي من العم 





قال: نعم «إذ قلداني... الخ ف«إذ» للتعليل لطلب العفو. و«قلداني» على صيغة التثنية» 
إسناد قلداني إلى الشعر والتخدم مجاز من قبيل الإسناد إلى السيب» وفي «قلد» استعارة 
تبعية بتشبيه لزوم الاثم بالقلادة في مطلق اللزوم وعدم الافتراق كما لایخفی. و اما 
تخشى » منصوب محلا على أنه مفعول ثان ل«قلد» و«تحشى» على صیخة المجهول من 
الخشية بمعس الخوف . و«عواقبه» بالرفع نائب فاعل ل«تخحشى » وهي جمع عاقبة» وضمير 
عو اقےهے راجع إن مأ. والمراد يمأ تخعشی عو اقہے الاتام والاوزار الحاصلة با6 ودكانت» 
للتشبيه. و«بهما» ظرف مستقر حال من اسم «كأن»» وضمیر التغية راجع إلى الشعر 
والخدم. فان قلت : اللائق أن بفر د الضشُمر ویر جع ا «ما»؛ لڈُن «ما» كان كالقلادة دون 
قللادة ذ کر السبب وأراد المسبب كما لايحفى. و«هدي» بالرفع حبر «أن» و«الهدي» 
بفتح الهاء وسكون الدال ما يهدى إلى "مكة" للذبح فيهاء ومن شانه أن يقلد بتعليق شيء 
في عنقه ليعلم أنه هدي فلا یتعرض له بشيء. و«من النعم» بات تلهدى و«النعم» بفتح 
النون والعين هو الابل والبقر والغتمء ثم إن ف تشبيه نفسه نالھدی إشارة إلى انه متو حه يي 
کل آمز إل جتاب الخقء وإن قعل ما تک عواقية هن الاقبال على غير الله تحال علس 
مقتضى قوله تعالى : # قَأَيْكجَا تُوَلُوَا قَكّعَوَجْدُ اده که [البقرة: ه١١].‏ 

الشعر والحدح المذمومين لزم على الاتام والاوزار مما تحشى عواقبه من انواع العقاب 
قلبى عن حالق الأفلاك . 
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طإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس سسس س ہر ل 
054 أطت غي الصْبًا في الْحَالَتَيْن وَمَا ...حَصّلتْ إلا عَلَى الآثام وَالتَدَم 


او 





سب اشتغاله وعدم تح صيله شا من المحاسن فقال: « طعت عى الصبا... 5 
«أطعت» أعن: اتبعت . ولاغی الصبا» بالتصبب مفعول «أطعت »2 و«الغى» دنك الاد بمعنی 
الغواية والضلالةء و «الصبا» بکسر الصاد وقت الصباوة والمراد من غي الصبا الاغتر ار 
بالأباطل والالتذاذ بالتمائيل والر کون والميل 5 العاجل ترك النظر 2 الأمر الا جل. وی 
الحالتين » متعلق ب«أطعت» أو ظرف مستقر صفة ل«غى الصبا» أي : الحاصل ف الحالتين 
الاشتغال بالشعر والخدم أوان الصباوة والشباب فتأمل. و«الواو» قي «وما حصلت» للحال 
و«ما» نافية» و«حصلت» بالتشدید من حصل على كذا أ : بقى عليه فالمعنى ما بقیت 
ما على شی ء ودال*» للاسشاءے و«الأتام» جمع إثمى وهو الذنيت و«الندم» بفتحتين 
الندامة» والمراد به ما یتر تب عليه الندامة وإلا فالندم نفسه توبة» وهى موجبة للنجاة قیل: 
قي البيت لف ونشر مرتب إذ الاثام ناظر إلى الشعر والندم ناظر إلى الخدم. 

وحاصل معنى اسيك ! إثي وافقت وما حالفت ضلالة الصباوة والشباب في 
الا ستعمال بالشعر والاشتغال بالعدمق و تضییع العمر بھما والحال أني ما حضصلت وما 





١ ٤۳(‏ قيَا حَسَارَة نفس في تجارتها .. -لَمْ تخلتر الدَيْنَ با 


لما بين کون نفسه ثابتة على الآثام والأوزار غير محصلة لما ينفعها يوم الفرار أراد إظهار 
التحسر والندامة عليها فقال: ب«الفاء التفريعية»: «فيا حسارة نف س... إلخ»ى كلمة «يا» 
للندا. و«خسارة» بالنصب منادی مضاف إلى النفس ونداء الحسارة مجاز؛ لذن التحسارة 
لا يتأتى منها الاقبال والمعنی على المبالغة فى شدة التحسر كأنه نادى الحسارة وقال 
تعالى : يحمي [يس: ٠١‏ ] فهذا أوانك قال ابن الشيخ في سورة يسء النداء في مثل هذا 
المقام: يكون لمجرد التنبيه انتھی. و«الخحسارة» إصابة الضرر الغير المقصود من التجارة. 





: : اة العْاقّة (العوة الجتلهةة) تدا رور 
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او 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس رم ل 


وتنوين «نفس» .سس إليه آئ: نفسی . . و«قي تجارتها» متعلق ب«التحسارة». 
والشيزاء وخاخا معار عن طلب مرضاق الك وعقوياقة ,و انتا سرت تة ق جار ها لها 


أحر بحت استعداد الاعراض عن الدنيا والتوغل في عبادة المولى عن اليد والقدرة. فكأنها لا 


تملك الرحو ع إليهء ولذا قال: «لم تشتر الدين... إلخ» فجملة «لم تشتر » استينافية كانه 


قيل: لم حسرت نفسكث ف التجارة فأحاب عنه يبيانه فقال: «لم تشتر... إلخ», والضمیر 
في «تشتر» راحع إلى النفس» ومعناه لم تختر ولم تؤثر ولم تستبدل. و«الدين» بالنصب 
مفعول به ل«تشتر» والمراد من الدين هاهنا كماله الذي تدور عليه النجاة من كل البليات 
الدنيوية والأخحروية. و«بالدنيا» متعلق ب«لم تشتر» ولذا قيل: دنياك كل ما يشغلك عن 
مو لكك وهي هنا بمنزلة اام و«لم تسم» عطف على «لم تة بشه » وهو من «سام يسوم 
سوما»» و«السوم» هو الاتیان بمقدمات البيع و الشراء و هذا EE‏ الاشتراء مجاز 
و سس سم سس بعر سا سس سیف 

وحاصل معنى البيت: يا حسارة نفسی تعال فهذا وقتك حتی يتعجب منك قومي 
في تجارتها إذ لم تأعحذ الدين بدل الدنيا ولم تبدل الفاني بالباقي ثم لم تقصد لتحصيل 
الدين بترك الدنيا بحسن النية وصدق القصد قال قي "روح البيان" إن الله تعالى علق 
الروح نوراتيا علويا وحلق النفس ظلمانية ثم أشرك بينهما وجعل رأس مالهما الاستعداد 
الفطري القابل للكمال والترقي في القربة والمعرفة والخسارة والنقصان فمن آمن وجامد 
بنفسه وماله في سبيل اللہ وطلب يي كل حاله رضا الله فقد ربح روحه وحسرت نفسه 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله وكفر بهما أو آمن ولم يأت بعمل حسن أصلا فقد حسر 
روحه ونفسه جميعاء فعلى العاقل أن يجتهد قبل مجےےء الفوت ويربح قي تجارته ببذل 
النفس والمال ق طلب رضا الله؛ فإن سلامة رأس المال الو ہت حاصات 
يمكن أن يتدارك الربح في صفقة وإن لم يحصل في صفقة أخرى فلا ينبغي أن تضيع العمر 
فيما لايعني إذ الفرصة غنيمة ولذا قال الشاعر الفارسي: 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا ڪڪ ۽ ر 





)١٤١٤(‏ ومن يبع اجلا مته يعاجله ۔۔۔ يين له الین في بيع وفي سلم 


لما اسقیے م البيث السابق أنه اشترى الدنيا بالدين إذ مفهوم المخالفة معتبر في مذهب 
الناظم الفاهم الأمين فكأنه قيل: ما يحصل لمن اشترى الدنيا بالدين؟ أجحاب عنه بقوله: 
( ومن يبع اجلا... إلخ» «الواو» ابتدائية» و«من » اسم سے ط مبتذاأاً. و«يبع» مضار ع 
مجزوم من باع يبيع بيعاء والبيع و کذا الابتياع من الأضداد يقع على فعل المشتري 
والبائع كالشراء و كذا الاشتراءء والمراد به هنا ما وقع على فعل البائع وأريد منه المعنى 
المجازي أعني الامسعدال والاخراج من اليد. و«اجلا» بالنصب مفعول «يبع» والأحل ما 
يأتي بعد أحل ومدةء والمراد به هنا العقبى وما يتعلق بالدين اذ ثمرته تظهر ف الآحرة. 
و«منه» ظرف مستقر صفة ل«اجل», وضميره راجع إلى الدینء ومن ار جع ضمير «منه» 
إلى «من» فقد وقع في تكلف تدبر. و«بعاجله» متعلق بالبيع والعاحل ما يأتي عجلة 
والمراد به الدنيا وهو في مقام الثمن المأحوذ في البيع إذا دحل عليه الباء وضمير عاجله 
راحع إلى «من» وجملة يبن جزاء الشرط» وهو مضارع مجزوم من «بأن يبين» أي: يظهر 
فمعنى يبن أي: يظهر قريبا قال الشاعر: 
ساف كرَى إِذَا انجلى العْبارُ 

و ضمير «له» راجحع إلى «من» و«الغبن» بالرفع فاعل «يبن» و«الغبن» بفتح الخين وسكون 
الباء بمعنى الضرر الكامل الزائد زيادة فاحشة. و«في بيع» متعلق بالغبن أو صفة له. و«قٍ 
سلم» عطف على دی بيع» وإعادة الجار لضرورة الشعر ولفظ البيع عام لأنواع البيع 
كبيع العين بالعين وهو المقايضةء وبیع العين بالدين وهو المداينة» وبيع الثمن بالثمن وهو 
الصرف» وبيع الدين بالعين وهو السلم» بفتحتینء وما نحن فيه من قبيل السلمء ولذا 
تعرض إلى تصريحه بقوله: وق سلم»» وق البیت استعارة مصرحة وبيانها لايخفى على 
آهل البيان. وإيماء إلى رد من يقول: الدنيا نقد والآخره نسیئة وإعطاء النقد لها غير معقول 
فان السلم إنما يكون بإعطاء النقد للنسيغة وحذاق التجار تلقوه بالقبول. 

اعلم! أن الله تعالى حلق الإنسان م ركبا من الدنيا والآحرة ولكل جزء منهما ميل وإرادة 
إلى كله يتغذى منه ويتقوى ويتكمل به ففي جزئه الدنيوي وهو النفس الأمّارة طريق إلى 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب دة لصتت در 
دركات النيران» وقي حزئه الأحروي» وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» وحلق من 
هذين الجزئين القلبء وله طريق إلى كونه بين أصبع الرحمة وأصبع القهر» فمن يرد الله 
به أن يكون مظهر قهره أزاغ قلبه وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاحلة» ويرمي بها نفسه 
إلى أن يبلغ إلى دركات جهنم» ومن يرد الله به أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه» وحول 
وجحهه إلى العالم العلوي فيريد الأحرة ويسعى لها سعيها. 


)١٤١(‏ إن آت ذثيا فمَا عَھُدي بمنتقض ... من التّبِي ولا حَبْليْ بمُنصّرم 





لیا کے كوت نفسة تة فق أودية اللبعاصى والأوزار وحسبارماق تبارها وعدم 
کسبھا ربحا ينفع ق دار القرار وفهم منه أنه لم يكن له فوز ونجاة من العذاب الأليم في 
يوم الحشر والميقات فوقعت نفسه في دهشة وحيرة وكاد يقطع الرحاء من مغفرة تلك 
الذنوب شرع في تسلية النفس وتأنيسها ودفع وحشتها وحيرتها يبيان ما يكون سيبا 
لمغفر تھا فقال: «إن ١ات‏ ذنيا... إلخ»» «إنث» حرف شرط ود«آات» يمد الهمزة و کسر التاء 
اا ھا ای من أتى يأتي فسقط الياء للجزم» فمعنى إن آتء إن فعلت. 
و«ذنباً» بالنصب مفعول «ات»ع و«الذنب» عام يشمل كل الذنوب واحدا بعد واحد. 
و«الفاء» تی «فما» للجزاء أي: فلا أحزن ولا أقطع الرجاء وطلب العفو أو فالا تحزني يا 
نفسی ولا تتحيري ولا تقطعي الرحاء» ففي العبارة على كلا التقديرين إيجاز الحذف 
فيكون قوله: «ما عهدي» علة للجزاء المحذوف كما لايخفي . و«ما» نافيةء و«العهد» 
بمعنى المیثاقء والمراد به التزامه التو حيد والدين والعقائد. و«المنتقض» من نقض العهد 
بمعنی عدم الوفاء به و«من النبي» متعلق ب«منتقض». و«لا حبلى» عطف على « 
عهدي»» وتكرير النفي للتأكيد أي: لأنه لم يكن حبلی... إلخ» والمراد من الحبل 
الوسائل التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلامء والأصوب أن يكون المراد من العهد 
والحبل ما ما گے البيت الأتي» وهو الوعد الذي جاء قي التسمية ب_(محمد)؛ 
و«منصرم» على صيغة اسم الفاعل بمعنى المنقطع. 

وحاصل معنى البيت: إن فعلت ذنبا وكسبت سيئا فإني أرحو ستره وغفرانه لأن 


اجات لكا ته كا ا ما كا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا EAA‏ لذ لا لضا لحا الا EA‏ لضا لذ E EA EEE‏ لكا لما E EA‏ لكا EA E E EA EN EA E‏ لضا لعا EAL BA‏ لها لا EA‏ لها احا لي هذ لها للها كا لكا الخ EA‏ لهذ لكا نظا كذ لا EA‏ نكا LA‏ لضا لكا لها LE E‏ نظا E‏ مذ كنا نكا كنا لضا LES‏ 


غیدی الذن. خر الأيمات ليس تقض لان تقض التربة با رتکاپ المعضية لا ينقض عید 


ہے اة (الكوة ا( )سے سے سح وور 
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ححححح م عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البر دة لس أگنلک‫کککطا۔ ہر + ل 
اللإيمان ولآن بحبلى آي الو عد الاتي لیس بمنقطع من جحهته عليه الصلاة والسلام بل هو 


او 


مأمول ق كل حال وزمان. 





تحفاء آ رآ2 دفعه وتفسيره فقال: «فإن لى ذمة... إلخ» «الفاء» للتفسیر و«الذمة» بمعنی 
5 7 1 ۲ ہے 72 0759 7 7 

تا و«منه» ظرف مستقر صفة ل«ذمة» والضمير راءجع اث النبى عليه السلاح 
و «بتسميتى» متعلق ب«الذمة»»ء و«الباء» فيه للسببية» و«التسمية» إن كانت مصدر المعلوم 
تكوت إحبافة آ3 سفر إل المفعول الأول والفاغفل مروك أي > تس الله بای أن 
الألقاب تنزل من السماء وتلقى على المسمى أو تسمية المسمي إياي محمدا ويحتمل أن 
يكون النبي حاطب الناظم قي رؤياه بهذا الاسم أو قي اليقظة كما وقع لبعض المشايخ الكبار 
فيكون التقدير بتسميته عليه السلام إياي. و «محمدا» بالنصب مفعول تان ل«التسمية»» 9 
اعلم أن اسم محمد اسم كريم شریف؛ وهو أشرف أسمائه عليه السلام وأخصها واعرفھا 
و يه یناد یه اھ تال ويسميه قي الدنيا والاحرةء وهو المختص بكلمة التو حيد وبه كنى ادح 
عليه السلام وبه كان يكحتب من محمد رسول اللہ وبه يصلي عليه المصلون» ويه صعد 
ملك الموت السماء لما قبض روحه قائلا وا محمداه. وتفصيل الكلام في كتب الأنام. ثم 
إن قوله: «وهو... إلخ» جملة استينافية» والضمير له عليه السللام. و«أوفى» صيغة مبالغة 
للتفضیل من وفى بالعهد يفي إذ راعى مقتضاه أو من وفى بمعنى تم أي: اتم التحلق 
و«الخلق» بمعنى الأنام والمتحلوقات و«الذمم» کر الال جمع ذمة. 

فيقوم بحقها بالشفاعة لأهلها في دار العقبى .وي البيت إشارة إلى ما ورد في الحديث أنه 


EE E!‏ كك كم كك ككس كم كك كم لك EE EA EA‏ كك E‏ سم EZÎ E‏ امك EE EA‏ كك EA EA‏ رار E EH‏ كس EA‏ لكك كر E ER E‏ رفك EN EA E EA‏ الك كك E E ER E ıı‏ كك E E EE‏ رك اك EE E E‏ رك كك فك ركم ET‏ اك HA E EA N‏ لك kê E E EE ZA E E‏ كك EA EA E EA E E E‏ كك EA EA HE EE‏ راك EA EA‏ الك ZA E‏ لكك ER EA‏ كك EZ E EA EA‏ كك E EH EI EE‏ كك ER‏ لكك E E EA EA E EA E E EA E E‏ اسك 








وا 'ستن أبى داؤد"ء کاب الديات» ياب أيقاد المسلع بالكافرة الحديث: ٣8۵۳ء ۳۸/٤‏ . 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ال صصص ڪڪ ۲۸۷ 











۴۳ 

ا عليه السلام قال: ((أتاني حبرائيل فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
۱ 50 ۵ إن لم يَكن في مَعَادي آخذ ... فطلا وإلا فقل يَارَلة القدم 

|| ثم راد بيان كونه محتاحاً غاية الاحتياج لشفاعة صاحب الآيات والمعراج وكونه 
| مقطو ع الرحاء من سائر العباد إن لم يكن رسول الله له شافعا في المعاد فقال: «إن لم 
EA ١‏ اا سوہ سو ےہ وروی 
ا وجهان أحدهما أن يكون قوله الاتی: «فقل» والثاني: أ ا کے ات اہ فقل يا شدة 
۱ البال ویا بؤوس الحال. و«المعاد» مصدر أو مكان أو زمانء والمراد به حالة الموت وما 
ا بعد٥‏ . و«الأخدذ باليد» عبارةه عن الخغصيرة والامداد والمعاونة ودفع البلايا و ”دفضلاء 
ا بالنتصب على أنه تمييز من نسبة أذ إلى فاعله. وإيراد الفضل إشارة إلى أنه لم يكن له 
| فقال بعضهم: أصله إن لا أدغمت نون إن فی لام لا فجزاء هذا الشرط محذوف إن كان 
ا قوله: «فقل» عضو اننا )رن لم يكن » أو فقل: إت کان حواب «إت لم تكن » مو و جملة 
ِ ا و و 
oa 1‏ “وک 7 

6» الأصوب. وقوله: ف«قل» حطاب لمن جحرده من نفسه. وديا زلة القدمء آ: اعحطي رق‎ ١ 
(المكتبة الشاملة)‎ ۷(١ "حاشية البجيرمي على الحطيب "باب مبحث النبحت‎ ١۷ ٤( ا‎ 

ا (ہ۱۷) المدحل لابن الحاجالجزالأولءفصل في ذكر النعوتء ص 

| ۱۷۲۷ء الشفاءء الجزء الأولءالباب الثالث ف الأحبارء ص ١۷٤‏ 

اق جلشن: اة الغاسّة (ال تة ا لیت )کے ڈجًجسِٗ۱۱حجب!ًً 7ور 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ححصت رر ل 


فهذا أوانك و«زلة القدم» عبارة عن الوقوع في المهالك» ويمكن حملها على زلق القدم 
عن الصراط بالوقوع قي النار. 

وحاصل المعنى: إني محتاج إلى حنابه الكريم في النجاة من المهالك والعذاب 
الأليم حتی لو لم يكن معيئاً لي فضلا أي: إحساناً زائداً على الوعدء وعهدا وهو الوقاء 
بالذمة والعهد فقل أنت نفسك بالحطاب والعتاب يا زلة القدم وياسّييّء الحال وشتيت 
البال و.شديك الها ل 


٥ 
كا‎ 


ھ أن يحرم الرّاجي مَكارمَه ... او يرجع الجار منه غير محترم 


2/١‏ 9) حا 





لما كاه آل یٹرعم من البیے السايق كرت رجام الاج وسوال العناسی غير مقیول غ 
بابه عليه السلام أراد دفعه فقال: «حاشاه» أ أنزهه وأبرئه» وضمیر المفعول لے عليه 
السلام. و«يحرم» من حرم يحرم كضرب يضرب أو من أحرمه بمعنى منعه يتعدى إلى 
مفعولين وهو على صيغة المعلوم أو المجهول وسكون ياء الراحي لضروة الشعر وراحي 
بمعنى السائل و «مكارمه» بالتصب مفعول راجی؛ والمراد يمكارمه هنا الألطاف 


والخیرات من جھته عليه السلام و«ير جع» بالنصب معطوف على يحرم و«رجع» يجيء 
لازما ومتعدياء وهاهنا لازم أي: يعود أو متعد. ف«الجار» إمَا منصوب أو مرفوعء والجار 
بمعنی القريب» وقد يطلق الجار على المستجير الداحل ف الجوار»ء وضمير «منه» راجع 
إليه عليه السلام و«غير محترم» حال من فاعل يرجع. 

وحاصل معنى الس أنه عليه السلام منزه عن أن يحرم راجحيه وسائله من 
الا كرام أو يرد المستجير منه بغير احترام فإئه معدن الكرامات ومنبع اللاحترامات بل 
جميع آهل الدنيا مستغيث بذاته عليه السلام. 
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او 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة أسےم کے ے ےکک ا تی۸ 


o2 


٤۹(‏ 0 ومذ ألْرّمْت أَفْكَاري مَدَاثحَهُ 





لها ترة رسول الله كن رة راء الراسی ویوال السای آراد بياث حك منه صا وهم ا 
في الدنيا من قبول رحاثئه عند بابه فقال: (ومنذ الزمت... إلخ» العامل ق «منذ» قوله: 
«و حدت ) أو كلمة «منذ» مبتدأء وهو يمعي أوال الهدة انت الوم فی أفكاري... إلخ 
و«ألزمت» من ألزمته الشي ء أي : بحعلته کفیا للشيء فتکفل به. و«الأفكار» جمع فكري 
وهو استعمال القوة العاقلة لاستحضار ما ليس بحاضر والمراد به هاهنا عدم الافتراق من 
رضاه وذكره ومحبته ق أن. و«مدائحه» بالنصب مفعول «ألزمت» وهو جمع مدیح 
والمراد به مكارمه الحسنة وأخلاقه المستحسنة. و«الخلاص» متعلق بقوله: «ملتزم» 
الا والغبلاض يمع القوز والنحاة.من الحضاقبے والبلياتعة والفراد من يليات النتیا 
کالسقم في الجسم وغيره. و«خير ملتزم» بالنصب مفعول ثان ل«وجحدت»» و«ملتزم» 
على صيغة اسم الفاعل بمعنى خی رکل ملتزم لوعدہ واحدا واحدا. 

وحاصل معنى البيت: إني من أوّل المدة التي أوحبت على أفكاري مدائحه 
بإحلاص النية وصفاء الطوية» وحدته وعلمته قد تكفل لي وقام بتخليتي من کل شدة وبلية 
وهذا ناشيء عن مكارمه الحسنة وأحلاقه المستحسنة. 


0١5‏ وَلَنْ يَفُوْتَ الغلى مئة يدا كربّت.. .إن الْحَیا ينبت الأزْهَارَ في الأكم 





نفسه و بیان كثرة شفقته وعطيته حتى أصاب من لم يكن له استحقاق أصلا فقال: «ولن 
يفوت الغتی... إلخ»» و «يفوت» من الفوت. و «الغنى» بالكسر مع القصر بمعنى اليسار 
والمراد منه شفاعته عليه السلام. و«منه» ظرف مستقر صفة ل«الغنى» أو حال مته 
والضمير له عليه السلام. و«يدا» أي: عن يد و«تربت» بمعنى افتقرت وأريد بالید أيدي 
المحتاجحين» والنكرة قي سياق النفي تفيد العموم» وقيل يجوز أن يراد من الغنى المال» 
ويؤيده نسخة الندی وقوله: «إن الحيا» استیناف و تنظير للحكم المتقدم» و«الحيا» بالقصر 


١‏ امت اة (الكوة ا اة ) مس جچ[۳<٦ً‏ وير 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة اص ,و ب 

المطر وأما بالمد فمعناه الاستحياء قال المصنف: حدشی بعض من تشرفت بملاقاته 
وتفاحرت باستماع مقالاته من أكابر السادات ب"مكة" أن بعض صلحاء "مكة" رأى 
رسول الله عليه السلام ق المنام وسأل منه عليه السلام فقال: أنت قلت يارسول الله الحيا 
من الإيمان بالقصر فقال رسول الله لاء فاستيقظ وتعجب من ذلك» وحكى هذه الواقعة 
عند علماء "مكة" فتعجبوا من ذلك لأنهم تيقنوا بالرواية الصحيحة وعلموا أن الرواة ثقاة 
أمناء إذ هو مذكور ف البخاري وغيره فأمروا له بتكرر التوجه إلى الحضرة العلية له عليه 
السلام في الليلة الثانية ففعل فرأى تلك الحضرة على الطريق المذكورء ثم حكى ذلك 
عندهم فأمروه ثانيا بتكرر التوحه إلى أن بلغ ثلاث ليال وكان الأمر كما ذكر فاحتمعوا 
وكتبوا هذه الواقعة في صحيفة فأرسلوا بها إلى سلطان مصر وعلمائهاء وكان ذلك في زمن 
٠‏ ابن حجر من المحدثين فلما سمع ابن حجر ذلك تعجبء وقال للملك: مروه ليجيء 
إلينا فئراه» ونسمع من لسانه فأرسل السلطان إليه مبلغا من النقود لترتيب أسباب السقر 
وطلبه فأبى عن تلك التقودء وذهب إليه بماله» فلما وصل استقبله العلماء والكبراء فلما 
رأوه سألوه عن ذلك فحكى عندهم كما مر فتعجبوا من ذلك فرفعوا القضية إلى الإمام 
"برهان الدين" المحدث ب"الشام" فقال: أريد أن أرى هذا الرحل وأسمع ذلك من لساته 
فذهبوا به إليه فحكى عنده كما مر» فتنبه برهان الدين لما سيق من الفرق بين الممدود 
والتقضور فقال: لقد صدق رسول اللہ فان الحيا بالقضر المطر» والحديت ممدود لكن 
توحه هذه الليلة واسكل الحضرة ففعل فرأى رسول اللہ فاستكشف منے؛ فقال: الأمر 
کال يار لك الله فيك وق معلمك برهان الدين انتهى. ثم إسناد «ينبت» إلى «الحيا» مجاز 
من قبيل الاسناد إلى سيبه. و«الأزهار» بالنصب مفعول «ينبت» وهو جمع زهر. و«الآكم» 
بفتحتين جمع أكمة بمعنى رأس الجبل الذي لا يستقر فيه الماءء والمقصود تشبيه حوده 
بالجود في عموم النفع وقطع النظر عن أن يستأهل العطاء محله. وفيه إشارة إلى أنه رحمة 
للعالمين وسبب للغنى الظاهري والباطني للعلماء العاملين. 





سے هو 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة الب ردۂ ض۹3ً-۔۔9۔ًن9ن9۔ ۔‌ْ ْ‫ کک کک ا ۲۹ 


یر 


سے ه ہے نمه لے چ 5 مھ ےم ے٥‏ ےس سے ا سات 3 ١‏ 9 7 
(رامفی ولم ارد زھرة الدنيًا التي قطفت دمسے نذا زهير ہما أثنى على هرم 





لما كان البيتك السابق مرھیا أنه آرد القع الدافري دون عظ الأاضرری دقع الوه 
والحيال فقال: «ولم أرد زهرة الدنيا... إلخ»» أن مارحوت وما طلبت. و«زهرة» 
بالنصب مفعول «لم أرد» و«زهرة الدنيا» عبارة عن زينتها ومتاعها وبھجتھا ونضارتهاء 
وق التعبير بالزهرة إشارة إلى سرعة زوالها كالزهر وإلى كونها غرارة تفتن الناس بحسنها 
وطمعهاء وقي بعض النسخ هذه الدنیاء وهذه للتحقير كما قي قوله تعالى: لی یدک 
آله کے اتا ا و«العي» صفة ل«الزهرة» لا ل«الدنيا» و«قطفت» من (قطف الثمر»› 
واقتطفها حناهاء و كلاهما رواية في البيت. و«يدا زهير» فاعل قطفت أصله يدان 
و«زهير» اسم شاعر من فحول الشعراء وهو زهير بن أبي سلمي كان عمر بن الخحطاب 
رضي الله تعالى عنه لا يقدم عليه أحدا ويقول أشعر الناس زهيرء وولده کعب صحابي 
صاحب قصيدة "'يانتت سعاد", ويي "الوشاح" لذو ذويد: أن كيا زهي اير بير کر 
غيره أنه مات قبل المبعث» وأحرج ثعلب عن ابن عباس يسنده قال: قال لي عمر: 
أنشدني أشعر شعرائکم فا : من هو يا أمير المؤمنین؟ قال زهير: وعن ابن الأعرابي ik‏ 
کان لرهير في الشعر ما لم یکن لغيره کان أبوه شاعرا وهو شاعرا و حاله شاعرا و أحته 
سلمي شاعرة وابناه کعب وبجير شاعرين وأحته الخنساء شاعرة» وكان معاوية يقول: 
كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمي» وكان أشعر أهل الاسلام ابته كعب 


و«الباء» في «بما أثنى» اة أو للبدلية» و«ما» إما موصولة أي الذي نی به أو مصدرية 


اک بإثناثه. و«هرم» بفتح الهاء و كسر الراء هو «هرم بن سنان» من اجود ملوك العرب 
ولزهير فيه مدائح كثيرة» ومن جملتها قصيدة أنشأها في مدحه أولها: 


غشيت دیارا بالبّقيع فةهمد دوارس قد أقوین من أم معبد 


| اتروح من ليل العمام و تغتد ي 


بمكهة ذي فی > ولا بحقلد 
ووصل من الملك المذ كور لزهير عطيات وخحلع كثيرة تحارجحة عن التعداد. 
وحاصل معنی البيت: ظاهر. 
بجلّن: ال َینة الخاسّة (زالل‌کو الها هن ج(ج چس ےک رور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الح ۲۹٢‏ 


)١55(‏ يا أَكْرمَ الْخَلق مَا لي مَنْ الوذ به...سوَاك عند خُلوْل الْحَادث الْعَمم 





فلما ذكر نعوت ذاته وكمالالات صفاته انتقل من حال الغيبة إلى مقام الحضور فناداه قي 
الرجاء بالخطاب لأن السؤال بالخطاب أدعى إلى الإجاية من الغيبة فقال: «ياأكرم 
الحلق... إلخ»» وتفصيل الکلام في أكرميته عليه السلام قد سبق فتذكر. و«الألف 
واللام» في الخلق للجنس أو للاستغراق و«الخلق» بمععى المخلوق» وق بعض النسخ يا 
أكرم الرسل ويلزم منه كونه عليه السلام أفضل الخلق بطريق الدلالة. و«ما» نافية بمعنى 
لیس. و«ألوذ» بمعنى ألتجيع وأعوذ» «به» متعلق ب«ألوذ» والضمير له عليه السلام أ : 
للشفاعة إلى الله. و«سواك» منصوب على الظرفية. و«عند» متعلق ب«ألوذ». و«العمم» 
بفتحتين وبكسر الميم الأولى» وكلاهما مروي» وهو من «عم» بمعنى شمل وأحاطء 
والمراد من «الحادث» الشامل لجميع العلق إما الموت» وهي القيامة الصغرى» وإما 
الساعة وهي القيامة الكبرى» والمراد من «حلوله ونزوله» مجيع وقته. 


15 ولن يضق سول الله جاهك بي ... إذ الْكَربمُ جلى بام ملتتقم 





ثم كرر الرجاء يطريق النداء إلى رسول الله الكريم حرصا في السؤال وطلبا للنوال فقال: 
«ولن يضيق... إلخ», «الواو» حاليةء» و«رسول اللہ » منصوب على آنه منادى محدوف 
حرف نداثه. و«الجاه» بمعنى الوجحاهة» وهى رفعة المنزلة وسعة المرتبة و«بى» اک 
بشفاعتي واعتنائك لي . ودإخ» بمعنى اذا للظرفية. و«تجلى» اما بالحاء المهملة بمعنى 
أولا باسمه الكريم وخحصه بالذكر مع أنه من صفات الجمال ثم ذكر اسمه المنتقم قي 
مزج لطيف ومعجون شريفء فان قلت: إنّه يستفاد من قوله: «إذ الكريم... إلخ» أنه 
تعالى يتصف بصفة الانتقام فيما سيأتي لا قي الأزل مع أنه تعالى متصف بها أزلا وأبدا 


قلت: مراده منه إذا الكريم قد ظهر كمال أثر اتصافه بالاسم المنتقم كما لايخفى. 


مجلسّن: التريتة اللي (اللكوة اله هة حح ص :س۱ رور 
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عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة اص ۲۹٢۳‏ 
١5 4(‏ فَإِنَ من جُوْدِك الُلیا وَضَرکھَا ... ومن عُلُوْمِكَ علم الوح وَالْقَلَم 
نما شان ف س0 اليك الأول حفاء أراد تة وبيانه وتعليله فقال: «فإك من 
جحو دك... إلخ4ء «الجود» إفاضة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض. و«الدنيا» بالنصب و 
أسم «إن». و«ضرة الدنيا» هي الاخرةء وإنمأ سيماهنا رة يكن الجمع بينهما متعذر إلا أن 
يوفق الله تعالى كتعسر الجمع بين المرأتين كما قال عليه السلام ((من أحب آخرته أضر 
بيدنيأه» ومن اخ دنياه أضر ارق الحديث» ومن لطائف ما قيل : 
عتبت على الدنيا لتأخير عالم وتقديم ذي جهلى فقال خذ العذري 
بنو الجهل أولادي لذاك رفعتهم وأهلى الدهى أولاد ضرتي الأخرى 


قيل: کون الكونين من جودہ لأنّه واسطة في فيضان الوجود على الماهيات وسيلان 
ارد اقل ےب گان ھب CG‏ مهار کی جراج یا 
من حودك وبركة شفاعتك» وق هذا المصراع تلميح إلى حديث و لو لاك»0*" © الحديث. 
وفي قوله: «ومن علوماك» عطف على «من جودك»» و«العلوم» جمع علمء وهو إما بمعناه 
أو بمعنی: المعلوم اک من معلوماتك علم اللوح والقلم أي: المعلومات الحاصلة منهما. 
و«علم اللوح» بالنتصب معطوف على الدنياء «اللو ح» هو الكتاب المبين» ولا يقبل العقل 
ما فيه من العظمة واللطافة» وما فيه من الحروف والكتابة قيل: «اللوح» أربعة لوح القضاء 
المصون عن المحو والإثبات» وهو لوح العقل الأول» ولوح القدر أي لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيه كليات اللوح الأول» ويتعلق بإثباتهاء وهو المسمى باللوح 
المحفوظ» ولوح النفس الجزئية السماوية التي ينقش فيه كل ماقي هذا العالم بشكله 
ومقداردن وعو الب بعر اتا ولوح البیرل القابلة للصور يى عالے الشهادة. 
و«القلم» وهو الذي حلق مقدما على جميع الأشياء» وقد حعل الله له ثلاث مكة وستين 
سنا كل سن يعرب عن ثلاث مثة وستين صنفا من العلوم الإجمالية فیفصلھا في اللوح. 


(IVA)‏ كنزالعمال» الجر الحادي العشرء» كتاب الفضائل» الباب الأول» الفصل القالث: ك ٩٤‏ ۱ رقم ٣٦‏ رح 


جلت : اة الْليّة (اللكوة اهت هة حح ص صح وور 
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ل عصيدة الشهدة شرح قصيدة ا رد اح ۽ د ۲ 
ہے فا ل ہیں رید یی ا ا ی قال 
الشعراني في "كتاب اليواقيت والجواهر": فإن قلت: فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد 
الحوادث A‏ وا إل يوم القيامة؟ 0+06 الشيخ في الباب 
الشيخ: NT‏ أمهات علوم أَمٌ الكتاب» وهو مثة ألف نوع وتسعة 
قيل: إن العلم مصدر مضاف إلى فاعله أي: علم اللوح والقلم بالأشياء فاحتاج إلى 
والقلمء وقيل: إن الله أطلعه عليه السلام على ما كتب القلم قي اللوح المحفوظء وزاده 
أيضا لأن اللوح والقلم متناهيان» فما فيهما متناه» ويجوز إحاطة المتناهي بالمتناهي» 
وقال شيخ زاده: هذا على قدر فهمكء» وأما هين اكتخلت ضوع بصيرته بالنور الالھی 
وحاصل المعنى: أنه عليه السلام هو الواسطة ق إفادة المنح الظاهريات والباطنيات 
من المبدأ الأول ف الكائنات العلويات والسفليات» وإذا كان كذلك فلن يضيق جاھے بعنايته 


وكفايته ولا یعزرب عن علمه حال ضراعته فلا تقصر حوده عن شفاعته. 


الحا تك IEA‏ لعا لا لا للها لما لكا لها لها حا لكا لها لحا للها ا لكا الح A‏ الها لكا لكا ما لكا لكا لحا اذا لطا لكا لكا A‏ لا نظا لكا امنا اتنا لكا كا لا لكا نكا 





)١5©(‏ يَا تفس لا تقتطي من زلة عَظمّتٴ ... إن الْكبَائرَ في الْغفران كَالْلمَم 


لما فرغ من الرحاء للشفاعة منه عليه السلام شرع في تأنيس النفس مخاطيا لها ب«يا» 
استبعاداً عن مظان الزلفى ناهياً إيّاها عن القنوط فقال: «يا نفس... إلخ»» روي نفس 
بضم السين على أنه منادى مفرد معرفة» وبكسرها على أنه منادى مضاف إلى المتكلي 
و تخحصيص النفس بالخطاب إشعار با القعوظط اما يشا هين التق و«لا تقنطي» من 

القنوط» وهو أعظم اليأس» ويي "المفردات" القنوط: اليأس من الخیرء وبالفارسية «نوميد 
e‏ اليس سس سی سیست 


کت ج گنز لے َة الخاسّة (الكوة ال هتا هن ج جس جص بور 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لتك .+ ل 


السابقة على غضبه فرحاء وصول ذلك الأثر إليه لاثصاله بعالم النور بتلك البقية. 
و«الزلة» الذنب» أعم من أن يكون كبيرة أو صغيرة لا الزلة التي حاءت ف ج الأتبياء» 
و«عظمت» بمعنى كبرت درجتے,۔ ودات الكبائر» علة للنهيء و«الكبائر» جمع كبيرة» 
وهي ما يوعد الشار ع عليه بخصوصه. و«الذنب» ما يذم الآتي به شرعاء وقد احتلف 
الروايات في المعصية الكبيرة روي عن ابن عمر أنها تسع: الشرك بالله وقتل النفس بغير 
حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من الرّحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين 
المسلمين والالحاد في الحرم» وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما 
استغفر منها فهي صغيرة» وتفصيل الكلام قي رسالة مستقلة لابن نجيم في عد الذنوب. 
وایق الغفران» متعلق بالكاف في قوله « کاللمم»» و«اللمم» بمعنى صغار الذنوب. 

وحاصل المعنی: يا أيّتها النفس لا تيقسي من رحمة الله ومغفرته يأسا ناشئاً من 
المعاصي التي كبرت وعظمت بإصرارك؛ لأن الکبائر من المعاصي كصغار الذنوب قي 
جنب غفران غفار الذنوب وقد وعد الله تعالى على طريق التأكيد والتشديد في قوله: هون 
اللْةَيَعْفْ التب عا الآية [الزمر: ۳م] بغفران الذنوب وإن كثرت وكانت بعدد الرمال 
والأوراق والنحوم سواء كانت صغائر أو كبائر ونحوها قيل: لما نزل قوله تعالى: ٭الَيِنْتَ 


يبون يالا اقوش | د [التجم: ]٣٣‏ أنشد عليه السلام بهذا 





دكه 1 لعل رحمة ربي حين يقسمها ‏ .تاتي على حسب العصيان في الة 


لماعلل سی النفس عن القنوط. بقوله: هإن الكبائر.... إلث» اورد عليه عة آسری لكون» 
مما يعتنى بشأنه فقال:« لعل رحمة ربي... إلخ» «لعل» للتر جیء وإتما جاء به؛ لأن 
الأصلح لايحية غلن الله تعالى وهو فاعل مختار ولا يتجاوز فعله عن الفضل والعدل 


اھ عال ععهيا وکا فليس «إن» ق قوله «إن تفہ للشلة يل للتعليل كقولك لابتلف: «إن كنت 
اغفر گت ؛لأك غفار."أحسن الوعاء لآداب الدعا مع شرح ذيل المدعاء لأحسن الوعاء"ص: ۸۲) 


اة الخاسة (الكوة انید ) بصت وور 


”یب 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص ححا ١‏ ۲۹ 
والحكمة. و«رحمة» منصوب على آله اسم «لعل». و«حين» ظرف ل«تأتي» الم وخر 
«يقسمها» أي : يفرقها على حسب صلة ل«تأتي», و«الحسب» بمعس القدر. و«العصيات» 
شامل للذنوب كلها صغيرها و كبيرها. و«في» ظرف ل«حسب»» و«القسم» بكسر القناففب 
وفتح السين جمع قسمة بمعنى نصيب . 

وحاصل المعنى: يا نفسي الأمّارة المكارة لا تقنطی من رحمة الله ومغفرته لأن 
الكبائر كالصغائر بالنسبة إلى مغفرته تعالى لأني أُرجو وأطمع أن تأتي رحمة ربي وغفرانه 
حين يقسمها ربي على مقدار العصيان. وف البيت إشارة إلى ما روي عن أبي هريرة أنه قال: 
سمعت رسول الله يقول: ((جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل ف 
الأرض حزأ واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها لولدها يممص 
هن لها "5" فهذا يدل على كمال السا اليغارة المسلمين» لات خضل هن رة 
واحدة ما حصل من النعم الظاهرة والباطنة» فما ظنك بمأة رحمة في الدار الآحرةء وإلى ما 
ورد قي الخبر أيضاً ((يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحبأوا 
كبارها فيقال له: فعلت كذا يوم كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال: أعطوه 
مكان كل سیئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوبا ما علمتموها هاهنا قال الراوي فلقد رأيت 
رسال الله یضعف حص بدت نواحذ و2477 وھذا يدل على سعة الرجاء 


سے 
ج 1د 





)۱٥۷(‏ يا رب وَاجْعَل رَجَائِي غَيْرَ مُنعكَس . . .لَدَيْك وَاجعَل حسابي عَیْرمْنرم 


لما کی الله عاك ف ایت السابق بطريق الع إل حه إل الطاب اذ ال حا 
بالعطاب ادعى إلى الاجابة فقال: «يا رب... إلخ» كلمة «يا» موضوعة لنداء البعيد» وقد 
ينادى القريب بما ينادى البعيد لحرص المنادي على إقبال المدعو عليه لما يدعوه لهأو 
اكتفاء بالكسرةء و«الرب» بمعن ‏ الماللك والصاحب والمبلغ إن الكمال شيعا فشیكا: 


و«اجعل» وقع قي بعض النسخ «فاجعل» بالفاء و«الرجاء» بمعنى الأمل ف«الر جاع) إما 


9١)"صحيح‏ مسلم"» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى إلخ الحديث: ٢٢۲۷ء‏ ص .١ 40/١‏ 


(۱۸۱) "المسند" للامام أحمد ين حنيل» مسند الأتصارء الحديث: 51١58١‏ ۹۰/۸. 
مجلسّن: التريتة عة (اللعوة ا لهت هة سسحت | وور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة س ۲٠٠٢‏ 
بمعنى اسم المفعول أو اسم مصدر ومرحوه النجاة والسعادة. و«غير منعكس» بای 
مفعول <(اجعل) وهو بمعنتى غير مردود إد انعكاس الر جاے بالخحيبة وانعكاس المرر جو 
بالهلاك والشقاء و«لدى» بمعنى عند و«الحساب» يطلق على ثلثة معان:العد والترقب» 
واجعل ترقبی وانتظاري مزيد إنعامك» وعلى الثالث: حسن ظني بك» وقد قلت: ((أنا عند 
ظن عبدي بي))1*77؟ و«غير منخرم» بمعنى غير منقطع من حرمه قطعه. 


سے۵ سے 


(ر۸٥۱)‏ والطف بعَبْدك في الاَاریٔن إن له ... صَبْرا مَتى تَْعْه الأهوال یَثھزم 





س 
م 


ثم اقم دعاءه من اللہ العلام بر جحاء لطفه العام الشامل فقهقال: «والطف... إلخ»» «اللطف» 
هو الاحسان الحفي أو الذي ليس له سبب حلي قيل من لطفه تعالى بالعبد بإيهام عاقبته 
عليه؛ لأنه لو علم سعادته لقل عمله واستند إليهء» ولو علم شقاوته لايفئسء» وترك التذلل 
لديه قيل: من لطفه إحفاء أجله عليه ثم إنه وضع المظهر موضع المضمر قي قوله: 
«يعبدك» مكان «بي» للاستعطاف كما قي قوله: «إلهي خاد العاصي أتاكا» و«إن له» 
استيناف وتعليل لطلب اللطف و«في الدارين» متعلق باللطف» والمراد بھما الدنیا 
والاخحرة. و الاكيعيوا 4 بالنصب على أنه اسم «إن» و«له» حبره. و كلمة «متى» من الظروف 
الزمانية المتضمنة للشرط الجازمة للفعل. و«تدعه» فيه روايات ثلاث بالدال بمعنى تطليه. 
وبالراء بمعنی تخوفهء وق أحرى تلقه من الملاقاة. و«الأهوال» جمع هولء» وهو الشدة 
والفزع ”(ینھزم) مجزوم على الجزائیةء والجملة الشرطية مع الجزاء صفة «صيرا». 
وحاصل المعنى: يا لطيف الطف وأحسن بعبدك الضعيف المعترف بالمعاصي 
وسلمه قي الدنيا والآحرة من الشدائد والأفزاع؛ لأن لعبدك صبراً كاثنا متى طلبته الأهوال 


أو حوفته يفر صبره مته لكمال ضعفه. 


(IAT)‏ صحیح اليخاري کناب التو حيد» باب قول الله عز وجل «ويحذر كم الله نفسه»ع الحسديث: ه . ونث 


۱/٤‏ ھ. 


مجلسّن: اة اة (اللعوة اله هة صح رور 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ادد ر ۳٢‏ 


)۱٥١(‏ وَائدَنْ لشخب صلاة منك دائمَة ... على الي بمنهل ومسجم 





لما علم أنه لا ملجأ أقوى ولا منجي أوثق من ملازمته عليه السلام ومتابعته في كل 
الأوقات والأيام قال: «وائذن... إلخ) «الواو» عاطفة» وهذه الجملة معطوفة على الجعل 
أو الطفء و«ائذت» بمعنى إعطاء الإحازة. و«السحب» جمع سحاب» والمراد من 
«الصلاة» مزيد الشرف والكرامةء و«منلك» صفة «صلاة». و«دائمة» صفة بعد صفة له 
و«على النبي» متعلق بصلاة أو دائمة أو بمقدر»ء والمراد من «النبي» محمد عليه السلام 

و «بمنهل» متعلق ب«ائذن» اض بإفاضة مطر منصب ساق با انقطا ع من انھلت السماء 
اک صبت» وانهل المطر سال. و«منسجم» من سجم الدمع» و(انسجم) بمعنی سااےۓ و 
در الناظم الفاهم حيث أتى بالصلاة على سيدنا الكرام بأبلغ الوجوہ وأحسن الا کرام 
حيث جمع قي بيت ذكر الصلاة ودوامها ونزولها ومبدأ النزول ومنتهاء وكثرتها في ضمن 
الانصباب وعمومها في طي السیلان ومحلها وتشبيهها بالأمطار وإثيات السحاب قيل: في 
لفظ «ائذن» إيذان بأن سحب الصلاة حاضرة واقفة موقوفة على إذنه تعالى والاذن متحقق 
فإنه تعاللى ومعه ملائکة يصلون عليه. 


)١٦١(‏ والآل وَالصّحب ثم التَابِعيْنَ لَهھُمْ .ال الثقى وَالتُقى والحلم وَالْكَرَم 





لما كان تقرب العبد إلى الله تعالى كما يتوقف على التوسل بحضرة النبي عليه السلام 
كذلك یتوقف على التوسل بحضرات آله وأصحابه الكرام عقب الصلاة عليه عليه السلام 
»بالصلاة عليهم تحصيلا للقرية وإرشادا اة وتكميلاً للملة فقال: «والال... إالخ٤‏ 
أصله أهل» وآله عليه السلام كل من تبع دينه» وقيل كل تقي نقيء وفيه تفصيل لکن 
المراد به هاهنا أهل بيته و«الصحب» تحفيف صاحب أو جمع له عند من يذهب إلى 
جعل رکب جمع راكب» وإيراد كلمة «ثم» تنبيه على تأحر رتبهم عن رتبة الآل 
والأصحابء أو إيراده لمجرد الوزن كما فی قوله: وعجمة ثم جمع ثم تركيب. و«لهم» 
متعلق بالتابعين» والضمير للأصحاب والآل. و«أهل التقى» بالجر صفة لكل واحد منھم؛ 
أو بالرفع حر مدا ملو آی: هم. و «التقى» بالضم التقو ى» وأصله الوق كالتراثه» 


اة الخاسة (الكوة الع ۸ی ) جکس-ص-ص-س<<ً وور 


”یب 





ww.dawateislami.net 


Qs DADIDE AAA AA AAA AAA Û 
ل ل‎ 























او 


6:007 


A 7-7‏ لكا لكا لحا ا ها لكا لكا لك فا نظا خا امنا كنا لكا كنا لكا لكا نكا 








7 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة لس ڪڪ و + ل 


و(التقوی) هو الاجتناب عن المحرمات وما فيه الشبهات. و«النقى» کی الخحيار 
العقل والحلم والكرم وقد سبق بيانه في أوصافه عليه السلام تذكر. 
الجھات بشرف تصادفهم لمصاحبة أشرف المخلو قات ولذا استحقوا لذلك السلام والصلاة. 


١(‏ 0 ما رَلحّتٗ عَدَبَات الْبَانِ ريح صبًا.. . وَأَطْرَب الْعِیْسَ حَادي الْعيّس باللَعم 





ثم عقب الصلاة بما يبين دوامها وقيامها إلى يوم القيامة فلذا قال: «ما رنحت... إلخ»» 
«ما» مصدرية بمعنی المدة» وتلك مدة بقاء الدنيا. و«رئحت» بمعنى حر کت وأمالت. 
و«عذبات» مفعول «رنحت»» وهو جمع عذبة بمعنى الغصن و«البان» نوع من الأشجار 
كما سبق قي مفتتح القصيدة و«ريح» بالرفع فاعل «رنحت» وهو مؤنث سماعي وإضافته 
إلى «الصبا» من قبيل إضافة العام إلى الخعاصض كر الراك و«الصبا» ريح تهب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. قال في "حلية الكميت": اعلم أن الرياح أريع: 
الصبا وتسمى القبول وهي تنفس عن المكروب. ويي "ابن خلكان" ((أن ريح الصبا 
استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه البشير 
بالقميص فأذن لها فأتته بذلك فلذا يستريح كل محزون بريح الصباء وهي من ناحية 
المشرق» وإذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتهاء وهيّجت الأشواق إلى الأوطان 
والأحباب)) 2©2*7(7. والجنوب» وهي تجمع السحاب» ومنها خلقت الخیل كما ذكره 
الحاكم أبو عبد اللہ قي "تاريخ نيسابور" بإسناد عن على ابن أبي طالب عن التبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم آنه قال: ((لما أراد الله تعالى أن یخلق الخيل أوحى إلى ريح الجنوب 
أني حالق منك خلقا فاحتمعي» فاجتمعت فأتى جبریل فأحذ منها قبضةء ثم قال الله تعالى 


(IAT)‏ وفيات الأعيان لاین کات الجز الرابع حرف الميم. ص ٦٦ء‏ رقم 8ه 
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او 


هذه قبضتي ثم حلق فرساً كميتاء وقال: حلقتك فرساء EET‏ وفضلتك على 
سائر ما حلقت من البهائه))2*') الحديت و«الشمال» و«الديور»» وهي التي تهدم البنيات 
وتقلع الشحرء وهي الريح العقيم والعاصف والصرصر المذ كورة في القران» و كل ماتي 
القرآن من لفظ الريح» فالمراد به «الدبور»» ثم إن «أطرب» بمعنى أوقع في الطرب» وهو 
بالتحريك الحفة الحاصلة للانسان من شدة السرور. و«العيس» بالنصب مفعول 
«أطرب »2 و«العيس» جمع e‏ کالبیضصض جمع طض وهو الابل البيض أو التي يخالط 
بياضها شيء من الصفرة. و«حادي العيس» بالرفع فاعل «أطرب»» و«الحادي» بمعنى 
السائق للابل وراعيهاء وككرين «العيس » لقصل الاستلذاذ۔ و«النغم» بفتحتين جمع نغمق 
وهي راص کم إن في الختم بالنغم إيذانا به يلزم في قراءة هذه القصيدة من 
نغمة لكونها مد ومن المعلوم أن الشعر يقرأ بالنغم» ویحسن به. 

وحاصل معنى البيت: يا مفيض الخیر والجود ائذن وأمر للسحب بذلك مادام 
تحريك أغصان شجرة البان بريح الصبا وما دام إعطاء طرب وسرور سائق الإبل الكرائم 
البیض إياها بالأصوات الحسنة قد وقع الفراغ من تصنيفه وتأليفه بعون الله الملك العلامء 


وبشفاعة سيد الأنام في شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين بعد المقتين والآألف من هجرة 
نبي آخر الزمان» وأرجحو من كل إحوان توجحيه ما وقع فيه من الزلل والفساد ناشعا من 
الجهل والعناد إذ هو أوّل ما أفرغته في قالب الترصيف بعون الله تعالى الملك اللطيف مع 
تشتت الحال» واشتغال البال بالاستفادة من الأساتيذ الكرام والعلماء الفخام» ومع كوني 
غريبا والغريب كالأعمى ولو كان بصيرا ومما ورد ف بيان مشقة السفر ((السفر قطعة 

من السق م 1959 والعے لله رپ العبالمين؛ وصلی الله ال حل سیدتا سمل و اله 
وصححبه اجس وہل ا کي 


الصا نضا لكا LEA ELI EAE‏ لها لها لكا لها لها احا لكا EA‏ لها ا لكا اتح كا لها لكا لكا لظا لكا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا LA EA E‏ اك LA‏ لضا لكا LEAL‏ 


ر٤۱۸)‏ "كنر العمال"ء كتاب الجهادى الحديث: ۰۱۱۳۷۸ .۱۹۹/٤‏ 
)١ 86-١‏ كکشف الحفاءء الجزالڈول: حرف السیرںء صب ١١٠٤ء‏ الحديث c\ LEVY‏ بلفظ حر 


- م‫ ع 
7 ۱ 


LA E EA EA‏ كر كس كرك EA EA‏ كم كك EZ1‏ رك EA‏ راسك E‏ كك EA E E E EH‏ كك EA E E E‏ اك E E‏ كر 
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ککےگ عميدة الدهدة شرح قصہنة البرنت ابا ]وج ل 
قد قرّظه أفاضل عصرنا وأماثل حهابذة مصرنا حیث قال الأستاذ العلامة والجهبذ 
الفهامة ذو التا ليف المفيدة والتصانيف المجيدة مو لانا الشيخ إبراهيم الباجوري المحرر 


او 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله الذي شرح قلوب أهل العلم لإفادة الأحكام وجعلهم نجوم الهدى وشموس 
الاقتداء بين الأنام» وأثيت لهم التمييز ورفع المقامء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي تشرفت بمدحه البردة والقصائدء وعلى آله وأصحابه وعترته الساداة الأماحدء ويعد 
فقد نزهت طرق قي هذا الشرح الذي شرح القلوب بيانه» وسطع في سماء التحقيق 
برهانه» فرأيت أسرار البلاغة فيه فاشية وأبكار الفصاحة في خدور السطور ناشية» والبردة 
به اكتسب رقة الحاشية فيا له من شرح لطيف قد طرز البردة» وأضحى بين الشروح 
عمدة» واحتوي على كثير من الآداب» وأتى بالعجب العجاب بحسن سيكة تقر العيون» 
وف ذلك فليتنافس المتنافسونء فلله درمؤلفه لقد حقق لنا قول القائل الماهر: 

كم ترك الأول للآخر 
كيف وهو زبدة أفاضل السادة العلماء» وثمرة شجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها ق السماء 
إنسان عين أعيان الروم رب المنطوق والمفهوم حضرت سيد عمر آفندي الحنفي مفتي 
مدينة "عحريوت" المحمية لا زال ملد الأسیة ولابرح رافلا ف آٹو آے الیجاہے وارد ف 
المعارف شرابا غير سی ويراه الله خيرا عن هنذا اضر واجسی له وله الام 
وقال الإمام الأكمل والهمام الأمثل مولانا الشيخ إبراهيم السقا الذي هو أحل من عنه 
عي 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لك الحمد أوجدت العلماء في الأمصارء وجددت بهم الدين» ولك الشكر أودعت في 
قلوبهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسهم تمام النبيين منت عليهم بمنة توريث 
الأنبياء في العلم والعملء وأحسنت إليهم بنعمة مدح مصطفاك ومختارك في الأبد والأزل» 
رمات ساميل الصلرات: وسیلسل اللات على عن الغتاية رالنسة وتفس الحماية 
والرحمةء وعلى آله الأشراف» وأصحابه أهل الانصاف . أما بعد! فقد حظيت برؤية هذا 


EE E!‏ كك كم كك EE‏ كم كك كم لكك EA EA‏ اكد كك E‏ سم تك EE EA E E‏ كك راك E EA‏ كد EN EA E ER E EE ER E ES E EA EA EZ!‏ الك E‏ ا راك E E EA‏ لكك EE E E EH LER E EN EE‏ رك كك فك ركم اك N ER!‏ اك E‏ كس كك EE A E E‏ كك رك E ER EE kı‏ راسك EA EA E EA‏ كك رك EA EA HE‏ راك EA EA‏ لكر LA E‏ لكك راك راك رك E EA ZA‏ كك EH ER EI E EZ1‏ كك E E E ER‏ زاكر كك E EA EA E ER E‏ راك اسك 
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0277 لكا ما لكا لكلا كا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ LA EA‏ اك EA‏ لضا لمكا لكا لكا 








EE EA EA‏ كك Ez‏ كس كرك E EA EA‏ كك EZ1‏ ركم EA‏ راسك E‏ كك EA E ER‏ كك EA‏ كك ركم ER‏ راك EE E EA EA‏ كر 
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سإ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البر دة ل سسس كت ی, ٭ ل 


الشرح البديع الفائق المورد الصفي الھنی الرائق الذي حدم به أوحد العلماء الأعلام ومفرد 
العظماء الفخام الإنسان الكامل الجهبذ الفاضل ذو النسب الرفيع السامي صاحب الأدب 
بالمدائح العلية من رب البرية فوجحدته بحرا احتوی على الدرر ورو ضا اسعوى مته الثم 
وحوى من فنون الأفنان الغرر انتجت قياساته الصحيحة» وابتهجت أشكاله؛ فزال عن 
لكنه زاھرء فنرہ الطرف باقتات فتونه ما ليا آعی فحرئى الله مولفه خير نحواة. و آثارے 
و بلغه بجاہ الممدوح بالمشروح آرایہ واحسن لي وله ولاحواننا العو اقب» واقامنا معه» 


وقال العمدة الفاضل الجامع بین الفضائل والفواضل مولانا الشيخ محمد الأبراشي 
الجدير بتحقيق الشروح والحواشي. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد منك إليك يا من جعلت العلماء مصابيح يهتدي بهم في حلك الظلام» وحصصتهم 
بتخصيصة الحشية حتى انتشر فضلهم» وظهر للخاص والعام» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد ممد الأوائل والأواحرء وعلى آله وأصحابه أولى المآثر والمقاحر» أما بعد! 
فلما نظرت إلى محاسن روض ما تضمنته هذه الطروس من أزاهر المعاني» وما أودعه كنز 
هذه الصحائف من الدر المباهي به المعاني» قلت: هذه روضة تمايلت أغصانهاء وتدلت 
أفنانها» وعبقت أزهارهاء وطابت ثمارهاء وتدفقت أنهارهاء أو حلة أبهر الناظر رونقهاء 
وأذهشٌ الألباب تأنقھاء ام بردة أحيد طرازهاء أم آیات حرس البلغاء إعجازهاء أم عقود 
تلألأت فرائدهاء وانتظمت قلائدها بل هي درر تنافست التيجان في نفائسها فما طالت» 
وتطاولت الأكاليل أن تحسن بها فما نالت» لم لا وهي جمع من فضله بين البرية معلوم 
ومن حسدت العرب العرباء عليه الروم حرحت كلماته من قلب سلیمء وإحلاص قي حب 
صاحب الشفاعة من صميم» فما كل من جمع ألف ولا كل من أكثر التقل والغز وصنف 


جلس: اة العاشة (الكوة الحا هة( صصص رون 
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او 


077 لكا ما لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لا انظ LA EA‏ اك EA‏ لضا لمك انها لكا 





| EEA EE ركد‎ EA EA E EA E رك كك‎ E EH E EH كك‎ E ER EA رك‎ EZ1 كك‎ E EA EA ركم‎ ER سك ]كر كس‎ E EA EEA 
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س[ عصيدة الشهدة شرح قميدة البردة ]سس ج ج م .م ا 
إنما تلك مواهب وهبها المولى لمن شاء» وجعله أولى» و کل يدعي وصلا بليلي» فدونك 
شرحا صار لبردة المديح كالطراز المعلم» وأبان ببلاغته وحسن انسجامه أنه حير شرح 
عليها تكلم وترحم؛ فمن تأمله كذب قول القائل: 

يراعيء وقطعت قي ذلك ليلي ونهاري» وشمرت عن الساق إزاري» فما أنا قفي كمال 
محاسته إلا ذو قصور إذ لا تساوي الحجر الأرضية القصور كيف لا ومؤلفه حائز لشرق 
العلم والنسب مفخر العجم والعرب الهمام العلامة ألا إنّه شيخ الاسلام والعمدة الفهامة 
غلى المحد السبدقي سدق اليد قمر الد مقى تیر "عريوك" المحمية اة اللہ 
تعالى» وحفظه من كل رزية وبلية أبقاه الله راقيا ذري المعالي رافلا في حال الحبور عل 

یں لس ہے 7 7 5 8 

ممر الليالي ما تدنم بمدح سيف آل اتات مادح وتليت قصيدة البردة بين الممادح» وعبق 
اد لگ اللهم مأ وفقتنه لاتمام طبع (عصيده الشهدة شرح قصيده البردة) للفاضل 
مصطفى المعرو شف بشیخ زأده ایخ یکچہ الله اللحستی وزیادہ. 


جلس: اة اة (الكوة الها هة( لصح 03د 
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او 


أمن 57 جيران ٠‏ بدي سلم 
أذ هت الریح من تلقاء اظ 
أيَحْسَبْ الصّبٌ أن الب مُنكتم 


ول هوى لم ثرق دما على عل 


تی سے ه خخ سر 


ي ینتا تم تیب بیع 


EES E Î A LA E E E E AEA A EA EAE E A E EES EL EN EA E I EA EN 710717107711 


تن آي بر جاح من ایك 
َا رم بالْمَعَاصيْ کسر شَهُوَتهَا 
وَالْْفسٌ کَالطفلِ إن همل شی غا 


فاصطرف هَوَاهَا وَحاذر ان ثليه 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


مرجت ذَمعَا جری من مقلة بدم 
وَأَوْمَضَ الْبَرْقَ في الظَلْمَاءِ من إِضّم 
وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
ما يَیْنَ مُنْسَحجم منْهُ وَمُضطرم 
ولا أرقت لذكر الان وَالعَلَم 
به عَلَييكَ غُدُوْل الدَّمْع وَالسّمَم 
مغل الْبَهَار عَلَى خَدَیْكَ وَالْعَتَم 
وَالْحُبُ یعتر ض اللذات بالألم 
مي اليك وو ألصفت لم كلم 


و کو ھ ۔ ےو قھ اه 


لحن يقد في املع عن الهم 


2 - 
سے جم هر سس 
سے a‏ ا یں سے سے بخ ےك مر سے 
سے سے سے سے ص 


كَمَا يُرَدُ جمَاح الْخَیْل باللجُم 
إن الطعَامَ يُقَرَيْ شَهْوة النّهم 
حب الرضّاع وإن تفطمة يَنفطم 
إن الهواى ما تولى بصم أو يَصم 
َإِنْ هي امنتخلت المَرعی فلا سم 
تل نس 


ت ا سے 







Qs DADDIES AAAI Û 
ل ل‎ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


وامتفرغ الدَمْعَ من عَيْن قد امتاُت 
وخالف النَفْسَ وَالشَيْطَانَ راعصهما 
وَلاً ثطع منْهُمًا خَصْماً ولا حَكَما 


أ مخف الله من قوٴل بل عمل 


أَمَرَتَكَ الخَیر لکن مَا اثتَمَرّت به 


تک رد قبل المّوت تافلة 


مَنْ آځي الظَلَامَ إلى 


رت ضر 


محمد ما كرت نین و وَالقلينٍ 


دعا إلى الله فَالمُْحَسکمُوٴن به 
E EET‏ , ۴ و 
فاق النبيين في خلق وفي خلق 


و كلهم من : سو الله مُلعَمس 
و واقفوات اة دد حدم 


کے سے ب" ص ےرہ نل 7 
فهو الذي دم معتاه وصورثه 
ےہ نی قہ سے 


منز ه عن شريك ذي محاسهہ 


کے حر لے 


فان فضّل یں الله 2 1 


افير صل سے 4 


لو ذاسبہت قَدرَهُ 231 عظمًا 


WWW. .d awate 


e 


من الم لمحارم والزم : حمية الندم 
وَإن هما مَحَضَاكَ النصح فاتّهم 


2 سر ےہ و + نيو سوا کے ت8 2 
فأنت تغرف كيد الخصم والحكم 
2 ۶ 


سے سے 
3 ن ہے سه اور 
4 هم 
*» 


أن اشتكت قَدَمَاهُ اضر من ورم 


إن العشرورة له تعدو غل 1 لعصّم 


ھ۔ 00 زعا 


ار في فول له ممه ولا العم 











Qs ZID Û 
ل ل‎ 
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٥‏ و 
كن یمتَحتا بما تعي العقو ل ده 


ها غير سے ةس 


عي eS‏ 
كَالشمْس تَظھر لين من بَعْدٍ 
وَكيف ا عل لفح هته 


سے س ل 


ارم بخلق ز اذه 7 


سے لو ہر لرن 


وبات نان کرای وهو منصدے 


وَالْنَار خَامدَة الأنفاس من أمّف 


عر ا ا 
از سات 


ومّاء ساوة أن غاضتٗ بحَيرتهًا 


کان بالفار م بالماء من بل 


والجن نات وت سَاطحَة 


م اس شق ه 


عموا وصمو 


سرس لز سے ~~ سے سر o‏ 


و ما عَائُوا في الأفق من شهب 


لخ سے مر مت 


م هر دا ازا 


WWW. .d awate 


س 


ده ت ےس وھ سے ها o‏ سے کے سا سے 
2 »+ مھ » 
حرصا علينا فلم تر تب ولم نهم 
سير چ۱ ابي 
د ۸ ٥‏ سے 
عم ك سے لذ ت د ۸4 ہم د يوي وھ د 
للقر ب منه غير 
نن ن 


ا 


r, سي‎ 


غاى في 


ى امنقشق متك لم 


8 


زا بحو لس راقم 


ير دس 


خوت وبلا ما بار من ضرم 


سے 
چ سے بک سے 


م المُعوٴج 


وم کی کک 


منقضة رفن ا في الأوض من عتم 





Qs نے ےن نے ےا نے نے ےن نے نے نے ےن نے سے ےت ےت ےت سے‎ AAAI Û 
ل ل‎ 



































ESI EZ1 كك‎ E EA EA كك كك‎ E EA E EE EA E E EA E EA EA EA E اك رك‎ k1 رك‎ EN EA EN كك سك‎ HA E1 KR LER ER E E1 A E راك راك‎ ER EH EEA EE اك راك‎ E E E راك‎ ES E E EZ كك كك‎ E E E EA E E كك‎ EE EA EA EH EA EA لكر اك اكز‎ EA E EI رك كك‎ EA EA EE] تسر‎ EA E EA EE E E كر كك‎ EA E كك كك‎ EE سا‎ EE | 











ذا دك بعد سبوج بجطنهمًا 


سے سے 


ot 28 


جاءدت سے سید ساجد 


سر م 3 


ما سای 7 ھ+ ‏ 


شش اه سے ار سے و 


فما 5 آمَال الْمَدیّح إلى 
آيَاتُ حَق من الرَحْمٰن مُحْدَثة 
لم تَقعَرن بزمان وهي تُخَبرنَا 
دامفت لَدَيَا ففاقت کل معجرزة 


ھ ہک سے ته 3 سے ثر وممى ي ہہ 2 را سم 
مدححمات ٹ8 ما ببقھین من سيه 
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چە 5 و سر للا ٥‏ 2 كك سي سم ھ واس 
بر مب ام 


كمْشي إِلَيّه عَلَى سّاق بلا قدّم 


رعا من بذع الخط في اللقم 
يه حر وَطيْس للَهَجِیْرِ حمي 


مَا فيّه من کرّم الأخلاق وَالشِيّم 
قدهّة صفة المواصوف بالقد 
1 موصوف بالقدم 
عن المعاد وعن عاد وعن ارم 
من التَبِیْيْنَ إذ جاءت ولم ذم 
لذي شقاق ولا يَبغين من حَكم 


307 


AF 


1A 


AY 


AY 





EE Î Eî E E E E E E E E EE E E EE E E ER EE EE E EA E E E Î E E E E E E E Î EE KÎ KE E E ER EE E E E E E كك‎ E E E EA Î EÊ كك‎ E EA E E E A كك‎ Î E E كك‎ E ZE E E E E E E E ER ER EA E E E E ER EA EE E EA Ê E ER EA E ER E EA E كك‎ ER E EE E E كر‎ E ER E E كر كك‎ E E كك‎ E E Î كك كه‎ E E E E و‎ 
ل‎ 





















































»##ححححححح عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


ہے ال تج 
ما حورت قط إلا عاد من حَرّب 
٦‏ اتا بَلاغَٹھا دَعْوَى مُعَارضهًا 
۷ لها مَعَان کُمَوْج الْبَخْر في مَدد 


2 4 و سا ثّ ص 7 پور ٥‏ س ص سا و ڑا ہے 
فلا تعد ولا تحصی عجاتبها 






قَدَسا بها عَيْنُّ قَارِيهًا فَقَلْتْ لَه 
إن تفلا خيقة من حر تار تغلى 
وَكَالصّرَاط وَكَالْميْرَان مَعْدلَة 
لا تَعْجَيَن لْحَسُود راح يُنْكرُهًا 

: نكر العيْنْ ضَْء التشّمْس من رَمَد 
٥ ۳ 5> 7‏ لر 2 1 2 


ہےر ہ۔ سر ل 7 3 ۱ تراج سا 


ھی بے 


25 ۾ يټ سے 
فحزت كل فخار غَيْرَ مُشْتَرَك 


وجل مقداز مَا ولي 


ٔ٭ 


ESI EZ1 ES E EA EA Eî EE E EA ER ER EA E E EA E EA EA EA EI E E E E EN EA ER HE kı HA EE KR ER ER E E1 E ES HES n EH EH لكك رك كي اك‎ E راك‎ EH راك راك‎ E كك كير‎ E E EH E اكاك‎ ER كر كن اك‎ E EH راك‎ EA كر‎ E EA EA E E رك كك‎ EA كك‎ EE] تسر‎ EZ EA EA كن‎ E كر كك كك‎ 271 


1 © ۸ 


بشرى لتا معشر الإسلام إن لتا 


ضر 


رَاععت قلواب العدى أاَباء بعثته 


سے ھے 
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أا دعا اة دَاعيْنا لطاءعده 


م.م ہس 
أَعْدَى الأَعَادي إِلَيْهَا مُلقي السّلم 
رذ العَيُوْر يَدَ الجَاني عَن الحَرّم 
فوْقَ جزھرہ في الْحسن والقتم 


4م 
4م 
م 


4م 
4م 
4م 


4م 
4م 
4- 


4م 
4م 
حم 


4م 
4م 
0 


ظَفرْت بحَبّل الله فاغتصم 
قت کار لَطى من وردها الم 
من العْصاة وقد جَاؤٌهُ كَالحُمَم 
قالط من برها في الاس لم قم 
اهلا وهو عي الحَاذق الفهم 


وَيُنكرٌ الْقَمْ طَعْم الْمَاءِ من سقم 


س 






4م 
4م 
€> 


همو دي م¡ 
ve‏ 


سعيا وفوق متون الأينق الرسم 


وذ ضر اخ مر سے 


و ت عو 


من الد نو ولا مرقی لأسستنم 


سے 


- کر گے صا 
> نل اموت هه مہ جج سم في ج سے س 
وجرت كل مقام غير مزدحم 
سے سر لکا ها سس وهم ہم ۶ هوه ےہ اه 
وعز إذراك مااولیت من نعم 
من العتاية وكنا غير منعدم ۲۱ 


بأكرم الرسّل كنا أكرم الأمَم | ٣٥٢‏ 








Qs نے نے نے نے نے نے نے 21512 2 لے سے ےت 1 سے‎ AAA AAAI Û 
ل ل‎ 















































یٹ عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
۱ ۹ ها ل يلقاهم في کل مَعْتَرَكِ 
٠‏ وَدُوا الفرَارَ فکاڈوا يَغْبطُو'ن به 
٦‏ كمضي اللْيَّالِي وَلأَيَدْرُوْنَ عدکھا 
۲۲ 2 ا 


و ك سے 6 ہے 


یجر بجر خمیس 7 ق سا بحة 


مہم 


ود ہے 


ه حاممي ° 


ل مده بمد ردیح اَسْعَقَیْل 5 


د ٦ت‏ ما حست 


اچھ 
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كائمًا الدين ضيف حل سَاحَتَهُم 


من ' کل منتذدب لله محدّسب 


حى حَکوا بِالْقَنَا لُخماً عَلَى وض 

لاء شالت مَعَ الْعقبَان وَالرَّحَم 
مَلمْ تكن من لَيَالي الأثهّر الحرم 
یکل قرم إلى العدى قرم 


مر وج هت ہے سے ~o ٥‏ 


و خیر 2 50 ٹیتم و کو تشم 


حصت 3 عَلَى الآقام والتدم 


سے عر 


جے سک 


Yoo 


۲٥ 





Qs نے ےئ نے 2 ہے نے ےن ل ا ا نے نے نے نے 2 2 لے 2 22 221 21 22 22 2222 نے نے نے 2 2 ل 2 2 1512 2 1 2 1 لضت 51 1 لش سے کے‎ Û 
ل ل‎ 















































Oh 1ك‎ E E CC 252 تت‎ 2 E CO E O LL E E LE E E SE LO E 2 2 E E E E 2 E LE EE 222 E O O LS O 222 2 E 222 E 2 E SE 2 م‎ E Û 
1 آئ‎ 


۱٤١ |]‏ فيا خحسارة تفس ف ي تجارتها . | لم کشتر الڈیْنَ باللڈئیا وَلَمْ كسم | ۲۸۲ 

| 5 ومن یہخ آجلا مده بعاجلهة | . لین ل الْعَبَنُ في بيع وفی سلم TAS‏ 

: ه ١‏ إن ٦ت‏ ذبا َم 7 بمنتقض | .. من النبي ۶ حَبلي بمثصرم As‏ 

۹٦ 1‏ فان لي ذمّة مد يميتي ام ا أذفى بس ہے ۸٦‏ 

ظ 
' و ہی سا 
1 وَجَلْنَهُ لخلاصي حَيْر مُلْعَرم 
٘ ساد لدالسة 
| 
: ون يُضيق سول ا الله جَاهُك بي 
ظ | 
ظ اج 
ظ اچ 
ظ عي > 
| عَلَى ی الت بمتهل ومسجم 
ظ EE‏ 
ل َة اة (الكوة اله هة احم 10د 
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ہی ٠‏ هو يو 5-6 وخر 
تغار فك سے ! نموت سنہ 1 وشوه 
جه ھے << 
- 
ع لکت ١‏ علس حضر 5 : 
گ 
الكت اذ ر د اسه : 
ا٭...راوخداشیش رو جکر ے فضا (رادالقخطوالو اء | و.... معا یت ق کراز (حاشیہ وت رھ بر فلا و یات 
بِغوَقا لیر ان ومو اسَاةا لفق اء )کل سفات:.) واصلارح 6 (كل ات 01١‏ ) 
...ری نوث سك شر اكات (كِف ل الفقيوالقاهمفِيآخگام العو (إظَهَارالْحَقَ الجَبِي)كل 
ققزظاس الدَّرَاهم) (كل صنهات :199) ر (lee:‏ 
۳ء وا یدع (خ سم الْوعَاء لادَابِالتَعَاءمَعَ هذَيْ ل الْمْدَعَاء TY‏ (آغغجَس الإافداد)(ل 
خسن الو عاء )کل صات )۳٣۷:‏ ارت :ے٣‏ ) 


...عبد بإن ٹیس کے اناكيسا؟ (وشاخ الْجيدفِ يتخليل مَعَائقَةٍ | ...وت ہلال کے طم ےے (ضسزفإفساتسلال )ای 
العيد)(كل شات :دد) صصقیاے:۳٦)‏ 


د ...وال ر٤‏ و یں اور اسائذه کے قوق ( الخفوق لطزح | ۳...اولررے قوق (مَشْعَلَةا لوز ساد )کل غات اس) 


ق ق )كل شیا ے :۵ )١١‏ 
...ما فووا امح روف ب ملقو بات | عل حضررت دم يار 5 اباك ى بیان (حاشیہ ہی را یمان )(کل ات : "ے) 
ص )(كل نات :01ه) 
> ...ريدت وطر لقنث (مَقَالالغرقاءياغرَازِ هزع ...ال ظيقةالكريْمَةكل صسخاے:+م) 
وَعْلْمَاء)(كل خات:ے۵) 


که 


...لايس تاساك راسد (نصور ن )(آلْيَافْوْتَةَالْوَايطة)(كل .كشن لا بماك مح خا الح ر فان (كل سات :۱۸۵ )6 





آ کت ١‏ تهر س-ه: 
والغانىوالغالث والرابعوالخامس ))كل صحات : cI"‏ ے٦‏ + ده 
۴۸۳۰ء )٦۹۵+‏ 
.. اَلَغليقی ال ص وی عَلی صجیح البخار ی( کل سففات: 8ه0) ...الْقَضل الْمَوْهَيى (كل صخحات: ٦م)‏ 
ls‏ .. كفل اله به لَقَقِيْهِالقَاجِم (كل خاے: (zr‏ ..َمْهِيْدالْإِيْمَان(كل صتات: ےے) 
i» 7 5‏ وھ د“ 7 
...لا جارات !ا لمعي ة(كل صتىاءت ٠:‏ ونح تناد برع تسین 


E 2 22 26122 E E 22 22 2 O 2 BL 2 E E E E NL E 2222 22 E 122 2 2 2 1 2 E E E E O 2222522 2222222222 2 20‏ 252 2525525259 2525 252525252552225 155252525252565 ك2 كك كك 
لاو" 
Np‏ 
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جلیتن: _التريتة اة (الت اإجتلاميّة) | 


www.dawateislami.net 





























او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة وسہت ہر ج دم 
£ 5 
سای شر یسا إن ساء الله تعائی 
تة کر اجم 1 ئکٹنے: 

...اللہ والو ںکی بال (حِلَيَةَالْدَوْلِيَاءوَ بقاث الأضفياء) يمل ۵...احیاءالعلو ما غلاصہ ( لاب الا خیاء) (كل صنیاے )+٦۱:‏ 
جلر (كل صتوات :۸۹۷) 
۴ .. مد ی انا کے روش کل (آلباھر فی حُکُمالقبيٍ صلی یز س ...حك سيل اور یں رز زض القائق) (كل صاے:۹٦٦٥)‏ 
0 00ە] 
سا ...ساي عر شكشك ںو ے6 ؟ مهد الفزش فی ...اگ رے أل (رِسَالَةَالْمُذَاكرَة) (کل سات : ۱۳۳) 
الْخِصَال الْمُوْجبَةَلِظِلٌ العزش )کل “نات )٠۸:‏ 
"...يبو ںکی ج زائیں او ركنامو ںکی مزائيل (قُرَ ةا لْغيون وَمَْ رح .کر سل فض ال( ال شکز وو جل )(كل تات :م گ 
الْقَلْب الممخؤؤن)(کل سات : 100) 
دعتو کے ل يمول بوس احاوييث رسول (ِآلْمَوَاعِظ فی | 19... ناغلاق( مکار ما لخآد ق )لكل صفات:٢٠٠)‏ 
الْدَحَادِيْتِ الْقُدْسِيبَة)(كل غات :٣د)‏ 
...جت میں سل جاے وال اال( الجر الر ابح فی تو اب | ..٠١٠‏ .شوو لكادر پا( خر الذمؤ ع )(كل سای ٠٠:‏ ) 
العمل الصَالِيح) (كل ات :٣٠ے‏ ) 
ے٭... امام ا کم كه تعة شد خر مك و كل (وَصَايَاإمَام آغظمعَليهِ ...داپ و ين (آلْاَدَ ب فی الذَیْن) (كل سنا سے :۳ ) 
الْرََحْمَة) (كل تات :+م) 
۸ م ل نے جا ة وال اتمال * جلد اول (آلزَّوَ اجرعن | ...شام راهاه ليا(مِنْهَا مج الْعارفین) (كل صفيات : «س) 
إقَعَرَافٍ الکبائر )(كل سات :سه م) 
۹.. نٹ یکی وعوت کے فضا (الأهزبالمغزؤف وَالتّهٰئ عن ...کوت (اآيْهَاالْوَلَد) (كل صفيات )٦٦:‏ 
الْمُنكر )(كل صاے:۹۸) 
* ا... قیضان م زارات اولباء (كَشْف النْؤرعن آضحاب الْقیؤر) | 06...اآلذَّعْوَةالَىالفكر (کل صفاےت:۸٣۱)‏ 
(كل صفيات : 106) 





اا...دٹاسے بے رش اورامیرو ںی ی (الزفدوَقضوالةمل) ده ...صلا رامال *جلراول (الْحَديْقَةَالَنَدِيَةَضَرْخطَرنْقَة 

(كل صفات :هم) الْمُحَمَدِيَّة) (كل صاے:۷۷٦۸)‏ 

...اوم (تغلیع الْمْتَعلم طَرِيقَ الفَعَلّم) كل صفات: ۲٭۱) | ۰۹... ثم میں نے جانے وال اعمال ٭جلددوم (آلزَّوَاج ‏ رعَنْ 
فج اف الجا و) کل سفت :۵-۱۲ 

۳.. حعيووان الجكايات × مر م حص اول (كل صقياءت ٠٠١‏ امم ) > عاشنقاع مرم ٹک حكايات (الوخلَتفى طَلْبِالْحَدِيْث) (كل صفات:۵٠۱)‏ 








| LEA E Ea EA EA زكر كك‎ E كك‎ E EA E E E كك‎ LEN ER EI كك‎ EE EZ E EA EA رك‎ ER EA EZ اك‎ EE ER EA EA راك راك‎ E E EE كك‎ EA E راك‎ EA E E E راس‎ Lê راك‎ E EE EA E EE I EA EA راك كفك رك اكاكس اك اك‎ E E E اك‎ EA E E كك كر‎ E ZN اك راك‎ E E E EN EA E EA ركز‎ KE كك كم‎ ES EE EA كس‎ E تس‎ EX EA كك راكع‎ EE EA E E E اسم‎ E كك‎ EE EA EA E E كم كك‎ E EA كك كم‎ E E! 


e E î Eî E انك‎ Î E E E E EE اسك‎ E E E E اك‎ E أككا‎ EE E EA اككا‎ E E E ER E E E E EE E انفكا‎ EE E RÎ E E E EE E EA E اكع‎ E E E E E انك‎ E E E Eî Î E ER E Î ER Î لكك‎ E E E E E E E E ER E E ER ER E E ER E EA ER ER E E E كا‎ E Eî ER E ER E E اككذ افك‎ ERÎ E EA E اكذا‎ E لكك‎ ER E E انها‎ E لهذا‎ E 
I" 
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ا 


EEE EE EE EEE EST‏ سا کا 









































۳ )سس 


۳...غی ون الٰحکایات × مرجم حص ووم (كل صتیات:۴۱۳م) ۸ احیاء الخلوم چل ر اول ٭ اح علو م الد ین (کل ص نات 1١80:‏ 





£ , 
مسسأتى تر سا إن شاء الله تعالى: 
ا٭..اشدوالوں کی بات ٭جلد ہے ےق مس رٹ 
ا 5 للكتب الد ر ست : 

ا٭.. مسراحالارواحمےع حاشيةضياءالاصباح 7و ا . نصاب التحو (کل صقات :مع ) 

ارس ١‏ الماع 

...لار بعين النوويةفى الأحادیث ‌النبوية (كل نیارب 0 *ا...نصاب اصو ل حديث (كل نات :۵ )٩‏ 
..اتقانالفراسةشر حديوانالحماسه (كل صات۵۰٣۳)‏ ےا... نصاب التجويد رکل سات :۹ے ) 
...اصول الشاشى مع احسن الحواشى (كل سخفات:۲۹۹) | 18...المحادثةالعر بية(كل ص نحات:۱١٥)‏ 
..نورالايضا حمع حاشيةالنوروالضياء (کل صاے:۳۹۲) | 15...تعريفات نحوية(كل صفات:۵٥)‏ 
.شرح العقائدمع حاشيةجمعالفرائد (کل صفیاے:۳۸۴) | .٢۰‏ خخاصيات ابو اب (كل سات )101٠١‏ 


١‏ 1 "...شر حمتةعاما (كل صنياءت :مم) 
..الفورحالکامل على شر ح مشةعامل(کل صحات:۸٥۱)‏ شرح مئةعامل 

...عنايةالنحوفى شر حهدايةالسحو(كل صخحات:۲۸۰) ٣‏ نصاب الصر ف (كل ص نا ے .۳مس) 
۱ ۱ ۱ ۳. . . تصاب المنطق( کل س٢‏ اے:۸٦۱)‏ 
...صرف بھائی مع حاشيةصر ف بنائى (كل سات :هه) ١‏ ل 


...دروس البلاغةمع شموس البراعة (كل سات :01م) ۴۳ الو ار ا یر بث (كل صاے :++م) 


۱۸۳۰ نصاب الد ب (كل صمنیاے‎ ۵ ١ 
شد یا ا‎ 


عو ے .٦‏ ت الحلالي- مع حاشيةانو ارا 
...نزهةالنظرشرحنخبةالفكر (كل صواے:۵ء١) ١‏ تفسیرالجلالین مع حاشیةانوار الحرمین 
( کل صفیے ١م‏ بسع 


> "...عصيدةالشهدةشر حقصيدةالبر دة(كل صقان :ے اسم) 


...نحو مير مع حاشية نحو منیو (كل غات :-. 0) 


سی ےئ ۸. خقا ےر اشن ر 
٣ا...تلخیص‏ اصول الشاشى ( کل صفات:100) ...لقاس ےرامہ ین 


a e ve e» e 
. اسح‎ bs 
ھی‎ » 


ا٭... حا ہک ام ر شان اٹہ تال غنيم جع نكا ق ر سول (كل “.سلا می تت ی (کل صفیات :۰ے ) 


لا 
راج ےت للم مهما سے سے ے يي لے ٰل”'ے"ے لے سے سے_ے 1ے ےی کےا سا جاک سے 


صفیاے :ل و 


۳ بہار شر لحت ٭ جل ر اڑل( حص اول ن شم كل صتیات ذه بسوا) > .اميت قا مت (كل سات )٠۰۸:‏ 





بيار يحمت ٭ جلرو وم ( حص ے٣۱۳‏ (ہل ارس لم ) ۸ . فاو ی ابل نت (سات حص ) 


ع اپات امو کن رض الد تَعال عَھ ی (کل سات :۵4( ٣۵‏ حت ويا ط ل كاف رق (كل سے :۵۰) 








مم ےس سس :01 
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د ... عاسب الت ران بح غ راک الت ران (كل صقیاے :۲+م) ...شل تک تيال (كل صفاے : وم م ) 
...كلست عققائز وا مال (كل صفياءت ٣٣٣٣:‏ ) ...مم کے خط رات (کل صقيات بے )٢۰‏ 


EEE كعد هذا نهذ هك‎ EET 


...بہار ش لمت (سوابوال عص كل سنا )٣۳٣۲‏ .كارا کیا ہے (كل صصقیات : بم سو) 
.. جات( کل صفياءس :م0١‏ ) ۹ اخخلاقی الصا بن کل صیاے : ہے) 
...اعت اول کی كتيل کل صنیاے:۵۷) .سیر سے صلق (كل صقاے :دے۸) 
. .مق زلور ؤكل صفيات :9س 9) کی یر ت کل صصقیات :۳ ) 
...بہار شش دمت س٭ چلر سوم( ) 3 كلل ناس )۱۳۳٣:‏ 
۳. جت کے طلگاروں کے لے ب یکل رست ككل سا :ہے ٭) 
۳ار تين حتضي (كل صصقیات )۱۱١:‏ ۳٭... ففضان تماز (كل صفات:۹م) 
.. اب امعتظا یر (كل صقیاے : ٣٥‏ ) ۹.۰۵ ات وو و رلا م (كل صفحات )٥١:‏ 
...انتب عر یں كل صفیات : ہ۲ ) + سور ةلت شر یف اوراس کے قت ی کل صقیات ٠۹:‏ ) 
عة لتمحضان ١‏ نسحا نسة : 


.. حرس مل ين حبیداللہ رضی اله تعال عن (کل ات : 0ه ) م خط ت الو عبير وك جارح رضی اه تحال عنه (کل صتوارت : + ) 


تطريك تی ان وام ری انه تعال عند( کل ستات : ٥ے)‏ هء... حم ے عير ال تن يان جوف رهس اللہ تسا یع (کل 
تھے : (۳٣۴‏ 


... خط لت سیر تا سد مین فى و قال ری اش تمالع (کل | *0... فضا سعبيد جس زیر ری اذه تحال عن (کل ات : سم 
کنات :۸۹) 


> »... قيضا صد ان اکر رضی نثه تعان عند (کل سات : (ZF‏ 


مه 5 ^ 
سہاتی شر سسا ان ساء الله تعائی: 
ا٭... قِضاكِ فار وق | م رش الہ تماق غه 
ھت لشفتس ١‏ کے : 


الع EE‏ لكا لكا EA‏ اك اكد ER EA‏ لكا لكا E E EZ E EA EA‏ انها لك لهذا EA‏ نهنا E E ENE E EA EERIE‏ لضا Î‏ لذ لله LER E E‏ انها لحا E E‏ لكا انها كا لهذا E‏ انها N‏ لحا الك لذ لعن لهذ نك EA‏ لاض لك لهذا نهذ لها لكك E‏ نذا EA kî EA‏ اكات ألا EA E‏ لضا kA EI‏ لكا EA‏ نضا LAE‏ لكا ناهذا لكا للها لهذا EA EA‏ كذ BEI‏ 


...کوٹ يالك رضی اه تعاقعنه کے حا لا ت کل صفیات : ا | 5... طلال كسان مسا أل ذكل صفات : وس 


۰ ...ی و کو ری اسلا (كل سای :909 ) 


و و وش مو ال الہ تَعال َلدة الہ د سنہ (کل ‏ فات:ے۸) "...قيضا عمل احاويرث کل صواے:٭ 1) 








سے س سس سس یم 
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تو 


...رای کل صنات: ے۵) ...نش ررح جج رہ قاور ہے کل صفوات: ۲۱۵) 
۵٭... قمر لكام آذ والاد وست (كل چات : ۵ )۱١‏ ...از یں لق و ے کے مسا تل وکل نے : وسو 


...نو رک كلوح وكل صنے. )۳٣‏ ...کف خد اع چن کل صفات:١١٠)‏ 


...| على حمر کی | راو یکو میں وكل صقیاے :وم ) ه ...١‏ تارف امير | لمشت وکل صقات : +) 
۸.... فک مد بيت ذكل صٹیاہے:۱۷۶) ...)ناو یکو شل ذكل سے :۰۰ ۲) 


۹ اما فى تيار ی لب ےکر بل *؟ذكل صفیات : ٣ص‏ > ...يات قرا فى کے اوا ر وکل صصقیات : )٦٢‏ 
* !...ر اکا ر ی کل تھا ۰١ے١)‏ ۸ کے اور بن نے کے طر لے كل صقیات:۹۷٦)‏ 
اا... قوم جنات اور امیر | شت (كل سار : ۴۹۲ ) ۹ ... شان احياء ا لحل و م وکل صففات : ۵ )۳٣‏ 
۷۳ کشر کے ا كام (کل صفات )٢۸:‏ ۰ ...ضا کے صر قات (كل غات : ٠8‏ م) 
...5و کی د دایاتث <كا ات ذكل نیا : ۳٣٣‏ ۱) ا٭.. جت کی د وجاييا ل (كل صفات:۱۵۲) 
...فشان کو ةركل صفات: + ه١)‏ ۳ک بياب اتا کور ؟ وکل صفیات :سح م) 
۵ احادبیتث میا ركم سك اثوار (كل صاے: )٦٦‏ ۳ کو کی کے اسياب (كل صفها ے سوسوم 
٦‏ پیت او لاد وكل صحات : (A‏ "مو < رٹ شي رخا حبر بزح غ الجر کی جک بات (كل صا : +8ه) 
> !.. .كا عياب طالب عل مکو ؟ وکل سر : سرہ ...رح و مر وی تت رط ررقت وکل سات :۳۰۸ ) 
۸ ٹی وى اور مو وی لکل صقيات . FF‏ ... جلر باز کی کے أنصانات (كل صفات :۹۸ ۱) 
1 : 
سا کسی فر سا إن شا: الله تعائی: 
.نسم حك احكام اه حر ٭... جلر باز ی 
٭٭.. فيضا« علاغاء ‏ قيرى) ل ...٦‏ فشان اسلا م 
قم لكتب أمسر أ صل | لسن : 


ا٭... م رکال صق اشع ال َلك ة ای ہو تم ہکا يجام عطار سك نام (كل مسو ی اد اکا رکی قوب وکل صا : ۳۲) 


۳٭... مححع دس ر ر ات کے ادب کے بار ے میں سوال ج اپ (کل ۵ سای ہو ل کار از وکل صتیاے : (fr‏ 
کجات :مم 


٭٭... اصلا كار از( ر فی تمش لكل بہار ی ٭ حصہ ووم )کل صفات : ۳۴ ) ...ٹر تان فى چ بیس (کل تا : ٣٣‏ ) 


...داك ہین تیر لول اور پاد ر ىكا تیو ل اسلام (كل صناس : ٣‏ | مس... فیضمان امیر انی (كل نیا :۰۱ ) 


Np 
EE EEE EEE EEE EEE EEE ER EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE REE EE EE EEE E EEE EE EEE a E كك ركرك كرك‎ 99919151 € } 








3 جلس: اة العاشة (الكوة الها هة( جع و 1و 
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7 عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | م 2 
ا ۵.... کور اعلاى گا عل خان جات شی شا رک صقار : ۸ یرت اگ حادث (كل صاے : ۲ ۳) ا 
(rr ۱‏ : 
ا ...و شو سل پار ے يل وسو ے اور ال ككاعلارج«(كل صصقیات : ۸۹۸ | وس...ى اذ رن توج ا نک لوي وکل صنیاے )۳٣۰‏ ٍ 
| .جن راي رست ٭ قد سوم سنت كلح )لكل صفیات :۸۷) > "...كر تدان کا تيو ل اسلام (كل سات : سوم ۱ 
ا .واپ حر را عل تحمل يارج حص (ل صفاے . ۵ے٢)‏ سے و سلا مكل عاش ذكل صفیاے :۳س : 
ْ .لن رآ داز ے زک كر ے میں کی (كل صواے: 68 ) .کر کین لمان م كيلاكل صقات: )٣ ٣‏ ٍ 
١‏ .قر 33 یک A‏ سم م.. مہو كل تم کیا متو 1ل رکل قياس :سم ! 
ا ...يال کے پارے میں انم مخلورات (كل صفیات : ۸~( ورا جرت واسل مرك (كل صفیات : (tr‏ 
هم ٦کو‏ ں کار ارک صتیاے . (rr‏ ۱ 
ا ...ول سح سير کی كرت (كل صقیا_-: ٣‏ م) ۱ 
ا ...يام کت ر و فى (كل صفيات FE.‏ : 
ا .یں نے مد مہ شحکیوں یہنا ؟ لكل ساس سوسوم .و اشرو يو ل کی وای ئل صفيات : برسم ا 
:]| .رہن ں کیو اکل سنوت ,سوسوم .یس تيك ليس يزالاكل صفیات : ۳۲) ْ 
۱ .كر وامیر | بلست × قيار )كل صاے :۳۸ ) ...شرا پیء موق ليت يلاك صفیات : (rr‏ ٍ 
ا .فل ور زی ككل صواے: بسع ... پ کر وا ر کی لور كل صفیات : (r‏ : 
ا .. القت محبت می ںککیسے يد کی ؟ذكل صقیات: ۳۴٣م‏ .خوش لصي یک یکر نيل ذكل صقیات : (rr‏ : 
ا ...مر وہ بولا شاذكل صقیات :سم .م عا شق ذكل صفیات: مسوم : 
ا .جم ذر6 امير انمت مل قرز وکل نیا :وم) ...ل سل وبي او سیت ركبول بن ليا ؟ذكل تھے :۳۲) : 
۴مک یکی سلا می وکل صقیاے : (rr‏ هه... يلق حورو _ل برك وکل سے )۳٣:‏ ا 
ْ كر امير ملستت ٭ قلط ذكل صاےت: ۹٣م) ..٦‏ عم وکت کے ۶ط ارل یول( زكر امير ابلسترت ٭قطا ا 
١‏ ه )كل صفات : ۶٢٠٭٠)‏ : 
: ...یں حيادار کے یتیک کل صلقیات : م ) ده.. حون الحاو اتا صن کرد امیر ابسنت ٭3یا ٦)ر(کل‏ 1 
1 صفیات :ے 0) ا 
: کل هدي کی سنارت ال یک ای ترس ۸.مادان عاق وکل سات : سوس ا 
: ...يد أصييب و ولبا(كل کصیاے: عسوم ۹ھ.. سك کاخ رای كل صقار : سوسوم ا 
١١‏ ے۳... مح ور یی مبلغر کے يق ؟(كل تھے : سوم ٭ و ےببروں سبلل سول :تولب ٭سیا پیم( ھ )کل صفا ت۳٣‏ ٍ 
CESSES DESE EEO:‏ 5 
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او 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 


۸ے تصور رد (کل صئاے : ...٦۱ (rr‏ نس نعمت تو ان :گیا وکل سخا .مس 


۹... عطار بی ج نکیا کل مت وکل سفیے :۳۳ ) .کل وکا لبت سر ص را ؟ وکل صصقیاے : ٣‏ ) 


...تيمرو یی کی توب ذكل صنياءت : +( ...ت با کی اصلار کار از وكل صقیاے )۳٣:‏ 


ا...ق و سل مکی ور ویم ری واستان وکل صا : سوسوم .کے يم وکا خو ق (كل صصقیاے : )۳٣‏ 


EE! EE! EH EA EH EE EE N EZ EE! EE EZ E E EE EH EA EA FE ER EH E | 


٣‏ خو ق اک و انتقو لو الاي ذكل صفیاے. لوس ٦یب‏ الخاقنت بك ذكل صفیات : موسو 
فسا تی شر یسا إن شاء الله تعالی: 
...ا یکا قر لک کو 


عد عد مد چو چاو چاو عاد چاو عن چاو عن جار چاو 








Oe TEETER 2 كك‎ 2 2 1 EEE سحصعحسچمسس‎ EEE EEE كك‎ 2 ENE 2 EEE E مك‎ 


جلتن: اة الغاسّة (الدكوة الجتلاميّة)) 
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...با ےکا مساق ر كل صفيات : ٣٣٣‏ ) ...ریک ات کے س رت را ؟ کل صقيات :٣۳م‏ 


5317 








Oh 2ك‎ E CC E LL E E E 252525 62 LL SL E E E 2 22 N CL LC E E E E E E LE 2 222 O O E 22 2 E O 222 222 LE E 22 252222 22222 مك222‎ 50 
I" ا"‎ 




































دعوة ٹلستن 
يتم يعمد الله تعالى تعلیم وتعلم السنن والاداب في البيئة المتدينة 
لم رکز الدعوة الإسلامية العالمي الغير السیاسی؛ الرجاء منكم الحضور قي 
الاجتماعات الأسبوعية المليئة بالسٹن التي تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
ق باذک عقب صلا النعزب “كل یرم اليس وقضاء الليل كله فيها 
بالنيات الحسنة بقصد إرضاء الله وابتغاء وحهه» والسفر في قوافل المدينة 
مع عشاق الحبیب المصطفى صلی الله تعالى عليه وسلم بقصد حضول 
الثواب» ومحاسبة النفس يوميًا بطريق ملء كتيب جوائز المدينة رَحَدُوَل 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسؤول خلال العشرة الأيام الأولى من كل 
شهر» وذلك سيجعلكم تطبّقون السنّة» وتكرهون المعاصی وتفكرون في 
الثبات على الإيمان إن شاء الله عرّوجل» 
وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نصب عيتيه: علي محاولة إضلاح 
تقسي وجميع أناس العام إن شاء الله عروحل» حيث يلزمني العمل بجوائز 
المدينة للإصلاح النفسي» والسفرٌ مَعَ قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس في العالم إن شاء الله عروحل. 





ا( رتا لاگ 
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